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مقدمة المراجع 


الكتابية - الشفاهية : منظور معاصر 


يأتى هذا الكتاب الذى شارك فى كتابة فصوله المختلفة ثمانية عشر باحثاء تحت 
عنوان أساسى واحد هو الكتابية والشفاهيةء خلاصة لمؤتمر أقيم فى أواخر الثمانينيات 
من القرن الماضى حول هذا الموضوع. وقد أهدى الكتاب إلى إرك هافلوك, أحد أعلام 
الدرس الشفاهی-الکتابی» والذی توفی على أثر انعقاد المؤتمر ومشارکته فيه وقد کان 
هافلوك من أولئك الباحثين الذين يؤمنون» كما ورد فى تقديم الكتاب» بأن الكتابة 
أسهمت فى تغيير أنماط التنظيم الاجتماعى» وفى نوع من الوعى الجديد باللغة والعقل. 
وقد شارك فيه كذلك جاك ديريداء وإن لم تثبت ورقته ضمن الكتاب» ولكن ثمة إشارة 
إلى فحواها فى تقديم المحررين؛ تفيد أن ديريدا يقابل فيها بين اثنتين من وجهات 
النظر الخاصة بالتفسير, لا تزالان أساسيتين فى فهمنا الحديث للنصوص: أولاهما 
وجهة نظر سبينوزاء الذى كان يزعم أن المعنى مستقل عن الشكل الشفاهى الخارجىء 
وبالتالى يمكن ترجمته من لغة إلى أخرى دون أن يضيعء وأخراهماء وجهة نظر أحد 
المتصوفين اليهود المحدثين التى يزعم فيها أن المعنى أو المحتوى إنما يرتبط بالشكل 
الشفاهى على نحو يترتب عليه حدوث تغيير فى المعنى إذا ما حدث أى تغيير فى هذا 
الشكل. كذلك ثمة ورقة ثالثة لم تثبت فى الكتاب لانفريد بايرفتش,» وقد ناقشه 
التشابهات اللغوية الأساسية بين الكلام والكتابةء تلك التشابهات التى جعلته يتوصل. 
متفقا مع رأى سوسير, إلى أن الكتابة هى ببساطة مجرد تسجيل للكلام» وأن قيمتها 
اللغوية أو المعرفية ضئيلة. وقد تعارضت وجهة النظر هذه مع بعض وجهات نظر المؤتمر 
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ولكنها ساعدت كذلك. كما يقول المحرران» على توضيح الكثير من وجهات نظر 
المشاركين فى هذا المؤتمر وآرائهم. 

لعل وجهتى النظر الغائبتين عن الكتاب من أبحاث المؤتمر يلخصان نقطتى ارتكاز 
أساسيتين دارت حولهما فصول الكتاب المختلفة. والحقيقة أن المؤلفات فى هذا 
الموضوع» الشفاهية والكتابيةء وما يتفرع عنه فى مجالات مختلفة» تشكل مكتبة كاملة 
من الكتب والمقالات التى لم تزل تترى فى كثير من اللغات ومنها العربية. ولا شك أن 
من علامات الحيوية فى درس الموضوع أن المشاركين فى الكتاب الراهن ينتمون إلى 
مجال علم النفس واللغة والاتصالء ومن ثم فهم يقاربون الموضوع من زاوية اجتماعية 
نفسية ثقافيةء وتلقى الضوء على مسالة شائكة تمتد إلى مجالات أخرى مثل الأدب 
والنقد والفنون والوعى بالعالم. 

وقد نلاحظ أن عنوان الكتاب» الكتابية والشفاهيةء وضع مفردة الكتابية قبل 
'الشفاهية 'بعلى النقيض من كتاب والتر أوتج» الشفاهية والكتابية (۸۲)ء وهذا 
التعديل فى العنوان يشى بدايةً بالاهتمام المركزى للكتاب ونقطة الانطلاق الأساسية 
فيه. فإذا كان كتاب أونج كرس همه إقامة توازن بين طرفى المعادلةء الشفاهية- 
الكتابيةء وإعطاء الشفاهية' حقهاء إذا جاز التعبيرء فى مقابل الكتابية التى لم ينكر 
أونج قيمتها الأساسية فى الوعى بالذات وبالعالم منذ ظهورها فى تاريخ الإنسانية قبل 
أكثر من ستة آلاف سنةء فإن الكتاب الراهن يسعى إلى الغوص فى بيان تأثير الكتابة 
على العقل الإنسانى وعلى النفس الإنسانية وعلى استخدام اللغة والتواصل بين أفراد 
الجماعة الواحدة. 

إن الجدل حول المظاهر الاجتماعية والنفسية للكتابية يدخل فى مرحلة جديدة مع 
هذا الكتاب. فمؤلفوه باحثون متميزون قاموا بدراسات متأنية ودقيقة للعلاقات بين 
الشفاهية والكتابيةء والتقاليد الأخرى التى تأسست على هذه العلاقات» والوظائف 
المختلفة التى تؤديها هذه العلاقات» والعمليات النفسية واللغوية التى تتأثر بها وتؤثر 
فيها . ويسعى الكتاب الراهن إلى إعطائنا وجهة نظر عن الكتابية أكثر فعالية وخصوصا 
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أن المساهمين فيه قد نَحُرَّا جانبا وجهة النظر الرومانتيكية التى ترى أن الكتابية هو 
الطريق الملكى إلى العقلانية والحداثة. 

بلقى الكتاب ضوءا جديدا على العلاقة بين الكلام والكتابة ويكشف عن الطرق 
المختلفة التى يستغل بها الناس مصادر الكلام والكتابة لأغراض معينة من قبيل بتاء 
المجتمع» ابتكار السجلات, والأنواع الأدبية المتخصصة من قبيل القص النثرى» ودعم 
الدرس المتخصص والتأملء وتدعيم التخصص المعرفى وتنظيم المعرفة. ومن هنا فإر 
هذا الكتاب مفيد للطلاب» والمدرسينء والباحثين فى علم النفس والتربية وعلم اللغة 
والتاريخ والکلاسیکیات. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الأول» عن الجوانب الشفاهية والكتابية للثقافة 
والمعرفةء ويضم ستة فصولء والثانى» عن الأشكال الشفاهية والكتابية للخطاب» ويضم 
أربعة فصولء والثالث, عن الجوانب الشفاهية والكتابية للمعرفةء مع مقدمة إضافية 
لدافيد أولسون محرر الكتاب وأحد المساهمين فيه» وهو كذلك باحث عتيد فى الموضوع 
من هذه الجهةء كما سنوضح أدناه. ولا كان أولسون قَدّم للكتاب وعرض لفصوله 
المختلفةء فإننا سنحاول أن نحيط القارئ العربى ببعض الجهود الحديثة فى المىضوع 
وخصوصا منذ نشر الكتاب الراهن حتى اليوم» وفى نطاق محرر الكتاب» بوصفه علامة 
مميزة فى المجال. 

البروفسير دافيد ر. أولسون (ولد فی )٠۹۳١‏ آستاذ علم النفس التطبيقى فى 
معهد أونتاريو للدراسات فى التربية ومدير برنامج مكلوهان للثقافة والتكنولوجيا فى 
جامعة تورنتو (کندا). وقد شارکته فی تحرير الكتاب البروفسيرة نانسی تورانس والتی 
کانت تعمل استاذا مشارکا فی معهد أونتاریو للدراسات فى التربية التابع مركز علم 
المعرفة التطبيقى (كندا). وقد شاركت تورانس البروفسير أولسون فى تحرير كتب 
أخرى فى المجال نفسه منها (ومعهما هلديارد). الكتابيةء اللغة والتعلم: طبيعة القراءة 
yالكlaبة‏ Îyھaınتla-Conse Literacy, Language and Learning: The Nature and‏ 
quences of Reading and Writing. (1985)‏ وصتم المجتمعات الكتابية The Making of‏ 
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The Cambridge Han d- »نڻlونعeب وكتاب موسوعى خر‎ »)۰۰۱( ءاiterate‎ Societies 
موجز کمبردج للكتابية (۲۰۰۹). وأنماط الفكر: استكشافات فى‎ »طد0k‎ o۴ Literacy 
Modes of Thought: Explorations in Culture and Cognition (1996). الثقافة والمعرفة‎ 
ونشرت کتب أخری على شرفه مثل كتاب بعنوان صناعة العقول: مقالات على شرف د.‎ 
بتحریر جانیت‎ Minds in the Making: Essays in Honor of D. FR. 0|501 ر. أولسون‎ 
عقدت ندوة عن الموضوع نقفسه على‎ دقولaه‎ W. أستينجتون .(2000) «0او ائ‎ 
Orality and Literacy: A Symposium in Honor of David :.. شر ف أولسون فی‎ 
Research in the ونشرت أبحاثها فى دورية بحوث فى تدريس الإنجليزية‎ , ۴ 
Teaching of English Volume 41 November 2006. 
ومن الواضح من هذه الأمثلة أن أولسون وزملاءه وتلاميذه كانوا يؤمنون بالعمل‎ 
الجماعى أيما إيمانء مما أنتج كل هذه الكتب التى يشتمل كل بحث فيها على فكرة‎ 
أساسية تتحاور مع الأفكار الأساسية المجاورة لها وتشتبك معها حتى يتبلور الموضوع‎ 
الجوهرى» حول الكتابية والشفاهية وتأثير كل منهما فى الآخر من خلال النشاط‎ 
الإنسانى الذى يقوم من خلال الوعى بالصوت والحرف فى وقت واحد على خلفية تراث‎ 
عتيد فى الطبيعة والثقافة الإنسانية على السواء.‎ 
أما أولسون نفسه فله مؤلفات وكتابات عديدة بالإنجليزية (ويبعضها مترجم إلى‎ 
الفرنسية والإسبانية) فى الموضوع منها: العالم على ورق: المظاهر المفهومية والمعرفية‎ 
The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications š-Iرقllو‎ ةبlaكل‎ 
وکتپ آخری ومقالات کثیرة یمکن تصفح عناوینها‎ ء٥٤‎ Writ1nو‎ and Reading (1994) 
فى الكتاب الراهن عبر قوائم المراجع بعد كل فصل من الفصول الخمسة عشرء حيث‎ 
ورد اسمه فی هذه القوائم سبع مرات» كما ورد اسمه آكثر من عشرين مرة داخل‎ 
المقالات نفسها. ويمكننا هنا أن نعطى فكرة عن الأفكار الأساسية فى بعض الكتب‎ 
المذكورة أعلاه حتى نتبين طبيعة الأطروحات الأساسية فيها.‎ 
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أما كتاب العالم على ورق لأولسون فيدور حول الدور الذى لعبته الكتابة فى تطور 
فهمنا الحديث للغةء والطبيعة وأنفسنا. والكتاب يعتمد فى هذا على بعض الأكتشافات 
فى مجال التاريخ: الأنثروبولوجياء علم اللغةء وعلم النفس. وهو ما يدعو أولسون فى 
الكتاب إلى طرح منظور جديد جسور حول الكيفية التى غيرت بها الكتابة فهمنا للغة. 
والعقل والطبيعة تاريخيا وعلى نحو تطورى. إن هذه المعطيات الجديدة تعد فى نظر 
أولسون نتائج ناجمة عن العيش فى ”عالم من ورق." 

أما كتاب صنع المجتمعات الكتابية الذى حرره أولسون مع تورانس فيضم أبحائًا 
لدارسين معظمهم دارسون ميدانيون» وعلماء تربية نفسيةء وعلماء اجتماع» وصانعو 
سياسات» ومتخصصون فى دراسات التطورء يركزون على دور الكتابية فى التطور 
الاجتماعى وفى الإتجاهات التى ينبغى على الحكومات والمؤسسات الأخرى أن تتخذها 
فى تخطيط برامج الكتابية لديهاء ويتناولون اتجاه تخطيط سياسة الكتابية بالنظر إلى 
البلاد النامية وأجزاء هامشية من البلاد المتقدمة. والكتاب مقسم إلى قسمينء يفحص 
الأول الكتابية بوصفها ممارسة اجتماعية فيما قد أصبح يسمى 'مجتمعات كتابية. 
ويوضح هذا القسم أن تطور الكتابية يعكس كلا من البنية الداخلية للمجتمع ويعيد 
تشكيل تلك الأنشطة والمؤسسات حول النصوص ووثائق أخرى مكتشفة. أما القسم 
الثانى فيتناول» من خلال دراسات ميدانية مختارة بعناية» مشاريع الكتابية القائمة. 
والبرامج والمبادرات الأخرى فى المجتمعات النامية فى أسياء أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
والوسطی. 

ويركز كتاب الكتابيةء اللغة والتعلم على أن الكتابية مسالة مهمة بالنسبة إلى 
المجتمعات المعاصرة. ويقدم الكتاب مسحا شاملا للجهود المعاصرة المبذولة لفهم طبيعة 
اللغة المكتوية ودورها فى المعرفة وفى الحياة الاجتماعية والعقلية. ويمثل مؤلفو الكتاب 
مدى واسعا من التخصصات العلمية - علم نفس المعرفةء علم اللغةء الأنثروبولوجياء 
علم الاجتماع, التربيةء التاريخ والفلسفة - ويتناولون مدى واسعا من الأسئلة. فهل 
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الكتابية عامل حاسم فى التغير التاريخى والثقافى؟ هل تغير الكتابية الحيوات الذهنية 
والاجتماعية للأفراد؟ وإذا كان ذلك فكيف ومن خلال أية آليات؟ وهل يغير نعم القراءة 
والكتابة كلام الأطفال» وفكرهم أو توجُهَهم نحو اللغة؟ وماذا يَعّمٌ الأطفال والبالغون 
عذفا سرن مها زات اة ىل فة الختاان ك لفون تفم وو ك بين 
الكلام والكتابة؟ وهل ثمة اختلافات بين اللغات الشفاهية والكتابية؟ 

وقد شارك فى تأليف كتاب صنع العقول مجموعة متميزة من دارسين أكاديميين 
ومتخصصين على مستوى العالم فى مجال الكتابية وعلم نفس الطفلء وهم يتناولون فى 
كتابهم وجهتين للنظر متكاملتين عن تطور الطفل - دور المجتمع ودور النمو المعرفى. 

وأخيرا يتناول كتاب أنماط الفكر مشكلة مركزية فى علم النفس الثقافى وهى تنوع 
أنماط التفكير العقلى بين الثقافات» وبين الحقب التاريخيةء ومراحل التطور الشخصى. 
ويذهب هؤلاء العلماء المتميزون إلى أن الاعتراف بعدم اطراد الأنماط العقلية ليس 
بالضرورة أمرا متناقضا مع الفكرة التقليدية عن ”الوحدة النفسية" للبشرية. 
وينشتكشف هؤلاء الخلماء هذه المسالة بحمق واضح مستشهدين بامظة فن واقع 
خبرتهم فى مجالات معينة. ومن ثم فإن الدارسين المتخصصين فى مجالات علم النفس 
المختلفة يستطيعون الإفادة من هذا الكتاب من حيث ما يقدمه لهم من معلومات وما 
يستفزهم من آفکار. 

ولعل هذه الأمثلة توضح كيف يصبر الدارسون ويثابرون فى درس موضوع 
مركزى فى الثقافة الغربية وغيرها من الثقافات (وإن كنت أراهم مقصرين فى النظر 
باتجاء الفقافة العريية ولعتا فحن القصرون): من جوائب مختلفة ويشكل متان 
ويسعون إلى نشر أعمالهم الجماعية قبل الفردية. وهذا نموذج جدير بالتأمل والقدوة فى 
البحث العلمى فى مجال معين. 

والحقيقة أننى وقد راجعت ترجمة هذا الكتاب كلمة كلمة ووضعت بعض الهوامش 
غير تلك التى وشعها المترجم» وأدخلت بعض التوضيحات بين أقواس داخل المتن. 
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ويوصفى مترجما لكتاب أونج إلى العربية .)۱۹۹١(‏ ومتخصصا فى الأدب العربىء وقد 
أفدت كثيرا من أطروحات الشفاهية-الكتابية فى دراسات مختلفة عن الشعر العريى. 
أرى هذا الكتاب نموذجا معلوماتيا مهمًا ونموذجا مثيرا للتفكير فى قضايا كثيرة فى 
مجالات علمية مختلفة تنطلق من تلك المعادلة التى لم يعد من مواجهتها بد أقصد 
معادلة الشفاهية-الكتابيةء أو الكتابية-الشفاهية. وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة 
دراسات بالعربية هنا وهناك تتناول قضايا أدبية ونقدية من منظور تلك المعادلة. وهى 
جميعها دراسات تشى بالوعى المتنامى بالمسالة. وأشعر» بعد قراءة هذا الكتاب 
ومراجعته بدقةء أن هناك الكثير فى الثقافة العربية من إجابات مثيرة ومختلةة 
فاي أختاتا عا تطرحه هذه الدراسات فى الكتاب الراهن. كما أن هناك الكثير 
من الحالات الثقافية العربية الجديرة بالدراسة من منظور الشفاهية-الكتابية. وهى 
حالات غنية للغاية بحوافز البحث العلمى من هذا المنظور. 

يمكن أن أشير إلى استمتاعى الخاص بقراءة مقالة هافلوك. "المعادلة الشفاهية- 
الكتابية: صيغة للعقل الحديث" فى الجزء الأول من الكتاب» ومقالة برونر وويزر عن 
"اختراع الذات: السيرة الذاتية وأشكالهاء" فى الجزء الثانىء ومقالة "الكتابية بوصفها 
نشاطا للغة الشارحة." لأولسون فى الجزء الثالث. بالإضافة إلى مقدمته الضافية مع 
نانسی تورانس للكتاب الراهن.(*) وقد شاركنى فى متعة القراءة هذا الصديق العزيز 
الأستاذ عبد الرازق عبد اللطيف (العزيزية. منيا القمع)» وقد ساعدنى فى مراجعة 
النص المترجم على النص الإنجليزى؛ وكان له اقتراحات مهه ة للغاية فى تصويب بعض 
الأخطاء وصياغة بعض العبارات. فله منى جزيل الشكر والتقدير. 


(ه) لم أشاً تغيير كثير من أسلوب الترجد ٠١‏ دام كان مقبوً فى العربية؛ ولكنى عدلت وصححت كثيرا من 
العبارات والفقرات التى لم تكن ترجمة دقيقة أو صحيدة لأصل الإنجليزى. كذلك وضعت هوامش الكتاب 
الأصلى فى كل صفحة بدلا من إيرادها فى نهاية كل فصل كما هى فى الأصل وذلك لأسباب تتعلق 
بإخراج الكتاب فنا (المراجم). 
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وأخيرًا ثمة إشارة واجبة إلى حرص المركز القومى للترجمة بإدارة واعية 

ومستذيرة وحكيمة للأستاذ الدکتور جابر عصفور؛ ومعاونين مخلصين مثل الأستاذ 

طلعت الشايب والدكتورة شهرت العالم» على نشر كل ما هو مفيد القارئ العربى» بعد 

ترجمته ترجمة صحيحة ومراجعته مراجعة دقيقةء وهم يتحملون فى ذلك أعباء كثيرة 
أعانهم الله عليها. 

حسن الينا عز الدين 

الشاطبی فی ۱ اُغسطس ۲٠٠۹‏ 
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هه 


ها الكتاب ثمرة من ثمار المؤتمر الذی انعقد فی شهر یونیو من عام ٠۹۸۷‏ 
برعاية كل من برنامج ماكلوهان فى جامعة تورنتبو والمعهد الدولى لالسميائيات 
والدراسات البنيويةء وكفله من الناحية المالية مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
والإنسانية الكندى. وقد حضر ذلك المؤتمر عدد كبير يقدر بحوالى مائتى مشارك 
أسهموا فى جلسات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام. 

وندن نأسف لعدم إدراج ثلاثة من الأيحات التى ألقيت فى المؤتمر ضمن هذا 
الكتاب» كما نأسف أيضا لعدم إدراج أئٌ من الأوراق البحثية. فلم نثبت بحث برايان 
ستوك Stock‏ 87 وهو باحث من معھد ٥٥٣٤۴۵1‏ لدراسات العصور الوسيطة» فى 
كلية القديس ميخائيل, والذى تاقش فيه الطرق التى استطاعت من خلالها الكلمة 
المكتوبة أن تنش فى العصور الوسيطةء وتنهض بأعباء نماذج فكرية تجريدية, يمكن 
من خلالها تفسير أى حدث من الأحداث والحكم عليه بما فى ذلك خبرات الإنسان 
الذاتية الداخلية. كما لم نثبت ورقة جاك دريدا 43 uesوeول‏ » من مدرسة المعلمين 
الطياء وفيها يقابل اثنتين من وجهات النظر الخاصة بالتفسيرء لا تزالان أساسيتين فى 
فهمتا الحديث للنصوص: أولاهما وجهة نظر سبينوزا "ام8 ۰ الذی کان يزعم أن 
المعنى مستقل عن الشكل الشفاهى الخارجی» ویالتالى يمكن ترجمته من لغة إلى أخرى 
دون أن يضيع؛ » وأخراهماء وجهة ٩‏ نظر جرشوم Gershom Scholem pla‏ › وھو 
متصوف یهودی حدیث؛ يزعم أن المعنى أو المحتوى إنما يرتبط بالشكل الشفاهى على 
نحو يترتب عليه حدوث تغيير فى المعنى إذا ما حدث أى تغيير فى هذا الشكل. كذلك لم 
نثبت ورقة بحٹ مانفرید بایرفتّش ۸ءءا n4 8ew‏ من معهد ماکس بلانك -×ھ 
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Blanck‏ alلم‏ اللغة النفسىء» وقد ناقشت التشابهات اللغوية الأساسية بين الكلام 
والكتابةء تلك التشابهات التى جعلته بتوصلء» متفقا مع رأی سوسیر ureءوںه‏ » إلى 
أن الكتابة هى ببساطة مجرد تسجيل الكلام» وأن قيمتها اللغوية أى المعرفية ضئيلة وقد 
تعارضت وجهة النظر هذه مع بعض وجهات نظر المؤتمر ولكنها ساعدت كذلك على 
توضيح الكثير من وجهات نظر المشاركين فى هذا المؤتمر وآرائهم. 

طوال جلسات المؤتمر» قام ديفيد كايلى David Cayley‏ » مندوب اتحاد الإذاعةء 
بتسجيل المقابلات الشخصية مع المشاركين فى المؤتمرء وتجهيز تلك التسجيلات حتى 
يمكن إذاعتها على الناس. ويمكن الحصول على نسخة مكتوبة من تلك التسجيلات نظير 
سبعة دولارات من اتحاد الإذاعة الكندية» من قسم المخطوطات» صندوق بريد ٠٤٠١‏ 
أ فى محطة مونتريال» بمقاطعة كييك ٥٥طاعں‏ . كندا. 


لقد استلزم إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود جهدا فائقاء بصرف النظر عن 
المعية وذكاء المساهمين فيه. ومن هنا وجب أن نتقدم بخالص الشكر إلى مارى 
ماکمولین nہالاu 0٥0۷‏ .۷ » لإشرافھا على كل هذا الجهد. كما نتقدم بخالص الشكر 
أيضا إلى سوزان میلمو 1"۲¡ .8 » وهیلین هویلر ۷1٤1٤۲‏ .1 ولورا دوپینز -001 .ا 
5ط من مطبعة جامعة كمبريدج لما قدمنه من عون ونصح. 

وقد وصل إليناء ونحن نعد الفصل الخاص بإرك ھافلوك Eri Havelock‏ › نبا 
وفاته. والمعروف أن إرك هافلوك كان من بين أولئك الأوائل الذين قروا واعترفوا بأن 
الكتابة أسهمت فى تغيير أنماط التنظيم الاجتماعى» وفى نوع من الوعى الجديد باللغة 
والعقلء وفى ذلك التأمل الاستبطانى الذى مفاده أننا نحن ”المحدثون' نأخذ هذه 
القضية أمرا مسلما به. كان إرك هافلوك مفكرا أصيلا وشخصية من الشخصيات التى 
أرست أصول دراسة الشفاهية والكتابيةء ونحن يسعدنا إهداء هذا الكتاب إلى روح 


ذلك الرجل وذكراه. 
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دیفید اُولسون ونانسی تورانس () 


هذا الكتاب امتداد للخط البحثى والفكرى الذى ابتدأناه فى كتابنا السابق. 
الكتابيةء اللغة والتعلم» من المنظور التالى: 

إن تأثير الكتابية فى التغيير الاجتماعى والتغيير الفكرى ليس مباشرا. ...إذ إِنْ 
ترف الكتابية من نتائجها أمر مضلل؛ فالمهم فى الأمرء هو ما يفعله الناس بالكتابية. 
وليس ما تفعله الكتابية بالناس. الكتابية لا تتسبب فى طريقة جديدة الفكرء ولكن وجود 
تسجیل مکتوب یمکن أن یسمح للناس بعمل شیء لم يکن بوسعهم فعله من قبل- من 
قبيل الاسترجاع» الدراسةء وإعادة التفسيرء إلى آخر هذه الأمور. وبالطريقة نفسهاء 
نجد أن الكتابية لا تتسبب فى إحداث التغيير الاجتماعىء أو التحديث, أو التصنيع. 
ولكن القدرة على القرأءة والكتابة قد تكون لها أهمية حيوية فى لعب أدوار معينة فى 
مجتمع صناعى» وهى أدوار منبتة الصلة تماما بأدوار أخرى فى مجتمع تقليدى. هذا 
يعنى أن الكتابية مهمة لما تجعل الناس يقومون به أو تسمح لهم القيام به- أى لتحقيق 
أهدافهم؛ أو لوضع أهداف جديدة نصب أعينهم. ( أولسون 0۸ا0 .0ء هلدیارد -ها۸ 
۵ء وتورانس ۲0۲۲2٥8‏ .۸» 1۹۸40 ص .)۱٤‏ 


)*( يعمل فى مركز علم المعرفة التطببقية؛ معهد أونتاريو للدراسات فى التربية. تورنتو. وتعمل نانسی تورائس 
فى المركز نفسه. 
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وإذا كنا قد أوضحنا فى الكتاب ال ابق الطرق التى يمكن للكتابية أن تخدم بها 
تشكيلة متنوعة من الوظائف فى مجتمع كتابىء فان هذا الكتاب يوضح كيف أن هذه 
الوظائف مرتبطة بتلك الوظائف التى تخدمها الشفاهية فى الثقافات التقليديةء كما ببين 
الكتاب» كيف أن الخطاب الشفاهى فى المجتمعات الكتابية يطوق ويكَيّف الحالات التى 
تستخدم فيها النصوص المكتوية. إن الخطاب الشفاهى يدور دوما حول النصوص 
الأرشيفية المكتويةء وكيفية الرجوع إلى هذه النصوصء» وتفسيرهاء ونقدهاء وأخيرا 
حول إبداعهاء ويكون ذلك دوما من أجل تحقيق غرض ما. 


فى القسم الأول من الكتاب يتناول كل من إرك هافلوك وإيفان إليش ١1۴١ا‏ .اء 
وکارول فیلدمان »C. Feldman‏ وپیتر دینی 0۸¥ .۴ء وچو ان بنذیت 8۵۸۸۲ .۸ .ل 
وجون بیری ۴۴۲۲۷ .ل» ودی. بی. نياك Pattanayak‏ .۴ .0» نشاة الكتابية من المنظور 
التاريخى الثقافى. كما يتناولون أيضا استعمالاتها ونتائجها فى المجتمع الحديث. 
والفصرل المخصصة لهذا القسم توضح أن الوظائف التى تسند» فى بعض الأحيانء 
إلى الكتابية إنما تخدمها غالباء فى المجتمعات غير الكتابيةء أشكال شفاهية شديدة 
القوة وشديدة الرهافة. و تتلاعب الكتابية بتلك الأشكال الشفاهية وتغيّرها بشكل 
خاص» عن طريق تقديم مجموعة من الابتكارات لتحويل النصوص إلى موضوعات 
للخطاب. وفى أثناء هذه العمليةء قد نرى مواقفنا من الذات» ومن المعرفةء ومن المجتمعء 
والتى نأخذها فى عصرنا الحالى على أنها سمات مشتركة فى الطبيعة البشريةء كما لو 
کانت نتاجا لتراٹ کتابی ولید. 

فى بداية القسم الأول يتتبع إرك هافلوك تاريخ أطروحة الشغفاهية-الكدابية بدءا 
من مژلفات باری ولورد مرورا بالتطورات المعاصرة فی کتابات کل من ماکلوهان 
وأونج» وجودى» وواطء وكذلك کتاباته هو شخصيًا فى أواخر الخمسينات ومطلع 
الستينات. يناقش إرك هافلوك فى هذا القسم» نفا البصيرة البالغة الأهميةء الذاهبة 
إلى أن الشعر نتاج للشفاهية, ولذا يرگز على حاسة السمع كى يحافظ على بقائه؛ فى 
حين أن النثر يع نتاجا الكتابية "مه ررا من قيود *لاستظهار الشفوى» أو الحفظ عن 


20 


ظهر قلب. إن تطور شكل الخطاب الذى نعرفه على أنه النثر المكتوب» هو الأمر المهم 
فى تطور أشكال الفكر الغربى بما فى ذلك العلوم والفلسفة ومفهوم العدالة. وإرك 
هافلوك يرجع هذه التغيرات فى المفاهيم واللغة إلى اختراع منظومة ") كتابية لا تتسم 
بالغموض» هى الأبجدية الإغريقية؛ كما يتناول بالدراسة مغزى هذين الشكلين الفكريين 
الناشئينء الشفاهية والكتابية فى الحياة المحاصرة. 

تفر ايفان إليش بين 'الكتابية الناسخة"” "رع ة۲٠اا‏ مء أى القدرة على 
القراءة والكتابةء و"الكتابية العامة "رءةء٠اآا‏ وهاء التى هى عبارة عن مجموعة القدرات 
الشائعة والمعرفة المطلوبة للمشاركة فى أى مجتمع من المجتمعات الكتابية. هذه المىاقف 
والمعتقدات الشائعة ليست مجرد جزء من الثقافة الشفاهية." وإنما تشيم أيضا فى أى 
مجتمع من المجتمعات الكتابية إلى حد أن البعض» يخطى ويتصورها فى بعض 
الأحيان وكأتها سمات مشتركة للثقافة الإنسانية. ويتتبع إليش» فى بحثهء ويصورة 
مفصلة اختراع الممارسات الكتابية فى مطلع العصور الوسيطة. ٠‏ ودور هذه الممارسات 
فی الأفكار المعاصرة عن الذات وعن المجتمع؛ كما يدعو إليش ويلح على بذل محاولات 
ق ة للكشف عن "مسلماتنا" بخصوص الكتابة والحداثةء أو فضح زيفها إذا 
اقتضى الأمر. 

أما كارول فيلدمان فتجادل فى "الزعم العام" بأن الكتابة وانتشار الكتابية قد اديا 
إلى ظهور أشكال خاصة من الوعى يمكن العثور عليها فى الفكر الغربى الحديث. وهىء 
شأنها شأن ]جيروم [برونر 8۲٠0٣۴۲‏ [.5 .ل]» تجادل فى أن التمييز فى ثنائية القول- 
المعنى أو النص-التفسير ل يمكن أن يكون مقصورا على الثقافات الكتابيةء وإنما هو 
سمة عامة من سمات اللغة . وللتدليل على هذاء تشير إلى السجلات أو الأنواع (الأدبية) 
المتميزة التى يمكن العثور عليها فى الخطاب الشفاهى فى المجتمعات "التقليدية" التى 


(«) يستخدم المترجم كلمة "منظومة" على طول الكتاب ترجمة لكلمة ۳اءرة. والمقصود بالطبع "نظام" ومع 
ذلك أبقيت على الكلمة الأولى لشيوع كلمة 'منظومة" وصحتها النسبية فى الوقت نفسه (المراجم).. 
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يستخدم المتكلمون فيها أنواعا خاصة من الخطاب وأطروحات تفسيرية خاصة للتعامل 
مع أنواع مختلفة من الخطاب, كما هو الحال فى فن الخطابة وفن الكلام المستخدم فى 
الطقوس. وتورد بعض الأمثة من وانا ۷١١١‏ فى إندونيسياء لتواصل جدلها فى أن 
كثيرا من الثقافات الشفاهية فيها بالفعل أساليب شفاهية للنص والتفسير» وهى تذهب 
إلى أبعد من ذلك عندما تقول إن تلك الثقافات تثبت انشغال الذهن بطبيعة التفسير 
مثلما هو حادث فى الفلسفة الغربية. 


يتناول بيتر دينى دلائل تأثيرات الكتابة على المعرفة الإنسانية كما يناقش أيضا 
المزاعم المختلفة التى ثَبَرْرُ الاختلافات بين المجتمعات الكتابية والمجتمعات الشفاهيةء 
من قبیل أن الفكر الکتابی الغربى أكٹر تأملا (انعكاسا)» أكثر تجريداء أكثر تعقيداء 
وأكثر منطقية من الفكر فى المجتمعات قبل الكتابية. ثم يتناول بعد ذلك الأبحاث الجارية 
التى تثبت أن هذه المزاعم فى معظمها خاطئة. ومع ذلك» يتوصل إلى أن للفكر الغربى 
خاصية واحدة فارقة ليست موجودة فى مجتمعات الصيادين ما قبل الكتابيةء كما تغيب 
تقريبا عن المجتمعات الزراعيةء أى خاصية النزوع بشكل كبير إلى تغييب السياقية 
(*). iationاecontextua‏ يحاول الباحث إثبات ذلك عن طريق تنظيم الأدلة الثقافية 
والتاريخية حول بعدين» هما السياقية والاختلاف") وهو يرى أنه تمشا 
المجتمعات وتتطور من فكر الصيادين مرورا بالفكر الزراعى ثم الوصول إلى الفكر 
الصناعى» يحدث فيها تناقص مرد فى النزوع إلى إيجاد علاقات بين وحدات الفكرء 


)»( المقصود هنا واضح من سياق الكلام» وسوف نستخدم بعد ذلك ”اللا سياقية" مكان "تفييب السياقية ٠‏ 
و"السياقية" مكان 'تضخيم السياقية" (المراجع). 

(«») يستخدم مؤاف الفصل المشار إليهء بيتر دينىء هنا كلمة أساسية بصورة أقرب إلى أن تكون مصطلحاً 
فى هذا الفصل هى ااال وقد راجعتها على نص المترجم ووجدت أن السياق العربى يسمح 
بترجمات مختلفة للمفردة: التماين. التفرقة. الاختلاف, الثنائية (عندما تكون موصوفة بطرفين مثل الكلام- 
الكتابة. المعططى-التفسير. لذا لزم التنويه لمتابعة الفكرة وسوف نعيد هذا الامش هناك مرة أآخرى حتى 
يتابع القارى» الفصل دون صعويات (المراجع). 


فى حين أن نزوع هذه المجتمعات إلى إحداث فروق داخل وحدة فكرية بعينها يكون 
عاليا فى البداية. ويتناقص مع قيام المجتمعات الزراعيةء ثم يتزايد مرة أخرى مع 
التصنيع. وفى حين يرى أن هذه التغييرات نتيجة الزيادة السكانية داخل جماعة ثقافية 
ماء فإنه يۇيد فكرة الكتابية بوصفها مضخمة للسياقية iationاeontextua‏ التى بدأت 
فى باد الإغريق الكلاسيكية. 


يتناول جو آن بنيت وجون بيرى الانتشار السريع وتقريبا بصورة عالمية نظام 
الكتاية المقطعية بين أفراد مجتمع الكرى ٠۴٠١‏ الذى كان من قبل مجتمعا غیر کتابی. 
وهما يريان أن انتشار كتابة الكرى ٠٠٠١‏ إنما يرجع إلى عدد من العواملء وخصوصا 
بساطة منظومة الكتابة نفسهاء والتى لا تضم أكثر من اثنى عشر رمزاء وكذلك أهمية 
الوظائف الاجتماعية التى تقوم بها كتابة الحروف فى مجتمع الكرى ۲٠١.‏ ويلاحظ 
الباحثان أن تلك الوظائف طالما كانت متعلقة إلى حد كبير بالتواصل فيما بين الأفراد. 
فإن إنجازها يتم من خلال الهاتف, الأمر الذى يجعل كتابة الكرى المتجانسة تدخل فى 
طور الانحسار. آما الكتابية الإنجليزية, التى تحفظها المدارس من النسيان وتخدم 
تشكيلة مختلفة من الوظائف الاجتماعية والمؤسساتيةء فيغلب عليها الاستمرار وتصبح 
أكثر شيوعا. 


أوضح دى بى بتَنْيّاك أن هناك أربع سمات یمكن استعمالها بطرق مختلفة فى 
تحديد ماهية الثقافة الشفاهية. فهناك نصوص فى المجتمعات الشفاهيةء يجرى تثبيتها 
من خلال الاستظهار (الحفظ فى الذاكرة)ء وهناك مؤسسات من قبيل السياقات 
الطقوسية والخطابية التى تستخدم فيها هذه النصوصء وثمة إجراءات لجذب أعضاء 
فى المجتمع إلى استخدام هذه النصوص» كما أن هناك سبلا للحديث عن هذه 
النصوص,» وعن تفسيرها والإشارة إليها. 


يشتمل القسم اامن الكتاب على فصول لباری ساندرز B. Sanders‏ وجیروم 
برونر وسوزان ویرر ۷٥556۲‏ .8 » ودیفید اولسون» وجیفری کتای .ل ¥ وبتناول 


أنماطا للتأمل فى مطلع الحقبة الحديثة. 


یصف باری ساندرز حکایات کانتربری لشوسر باعتبارھا فن السرد ١٥ناءا؟‏ 
الحقيقى الأرل» متتبعا تطور النكتة فى "حكاية الطحان" ورادا إياها إلى التلاعب 
الداخلى الدقيق بين الشفاهية والكتابية. لقد أبدع شوسر عالما خياليا يتعين على من 
یرید أن یتمتع به ویتذوقه تذوقا کاملا ان یقرأہ کما لو کان نكتة شفاهية. ویری ساندرز 
أن شوسر اتخذ شكلا شفاهيًاء هو النكتة. وحلل ذلك الشكل وأعاد تشكيله داخل 
الكتابية حتى يتسنى له إنتاج قطعة من فن السرد الحقيقى. ومن بريد أن يفهم 
التعقيدات فى ”حكاية الطحان" فهما كاملا عليه قراءة عدد هذه الحكايةء كما أن تذوق 
روح هذه الحكاية تذوقا كاملا يحتم أن تكون نكتة الراوى مسموعة. من هنا يتحول 
القارئ إلى جمهور المؤلف لأول مرة فى التاريخ. فيرى ساندرن أن اختراع فن السرد 
وفكرة المؤلف إنما يشكلان جزءا من تطور التقليد الكتابى. 


يفحص جيروم برونر وسوزان ويزر تطور الأساليب التقنية الخاصة بتقرير الذاتء 
آخذين فى اعتبارهما الطريقة التى يبزغ بها الأسلوب السيرى الناضج نتيجة وظائف 
وأعراف التقرير الذاتى. وفيما يسلم الباحثان بالكتابية بوصفها وسيلة للتغيير فى 
اتجاه الحداثة. فإنهما يزعمان أن المحدد الأول للعقل الحديث يمكن الأفراد من تحويل 
حيواتهم الخاصة إلى نصوصء» وبذلك يخضعون تلك الحيوات التفسير وإعادة التفسير. 
ويخلص المؤلفان إلى أن تأثير الكتابية كان يعمل على تسريع التغيير إلى شكل أكثر 
وعيا من أشكال الكلام عن الذاتء مثلما فعلت عوامل تاريخية أخرى ميزت العصور 
الوسيطة. ومع ذلك فإن المحدد الأول للفكر الحديث يمكن الوقوف عليه فى البنيات 
الإنسانية العامة الكامنة فى كل من الفكر واللغةء بما فى ذلك الوسائل التى تميز بنية 
عن أخرى. إن ظهور أساليب السيرة الذاتية هو الذى يمَكَن الفرد من تشكيل آقدم 
النظريات المتعلقة بالذات وأكثرها بدائية وإعادة تشكيلها . إن سيرا ذاتية من هذا القبيل 
لا تتكلم فقط عن ذات ماء وإنما تبنى ذاتا؛ فالإنسان قد ”يمثل' نفسه بطريقة معينة ثم 
يحاول بعد ذلك العيش بمقتضاهاء وقد بدأت هذه الممارسةء كما يخبرنا برايان ستوك 
gn «B. Stock (1938)‏ التقليد الذى كان الرهبان يمارسونه فى الأديرة. 
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يتناول ديفيد أولسون وجهتّی نظر خاصتين بمدى إسهام الكتابية فى نشأة العلم 
الحديث. أولاهما وجهة النظر الفعالة ۵١٠٣٠ء٠‏ التى يعزوها إلى إليزابيث 
و [اترنشتايق Lewisohn] Eisenstein‏ ibethاE]‏ والتى مفادها أن المطبعة كانت 
عاملا حاسما من منطلق أنها مكنّت لقيام ”تقاليد بحثية أرشيفية" وضعت بين يدى كل 
باحث نسخة ”أصلية" من النصوص خالية من أخطاء النسخ. ووجهة النظر الثانية 
خاصة بتغيير المفهوم مٍehan-اoneeptua‏ › ویتفق فیها آولسون مع کل من [ رویرت) 
سکولز ([ ]8٥۸٥165‏ (و[ برندا ویلیس) 5 الفصل ١١ء‏ الكتاب الراهن). ومفادها أن 
الكتابية كانت المسئولة عن فهم جديد للتمييز بين "المعطى" موضوعياء سواء أكان ذلك 
فى النصوص أو الطبيعةء وبين المدركات الذاتية وتفسيرات القارئ. ويذهب أولسون إلى 
أن هذا التمييز المفهومى هو الذى لعب الدور الأساسى فى نشأة العلم الحديث. 


فى الفصل الأخير من القسم اء ینادی جيفرى كتاى بدراسة الكتابية والنظر إليها 
من خلال وصف أوسع للتواصل مما هو مسلم به فى أدبيات هذا الموضوع. من هنا 
نجد أنه يتبنّى فى الكتابية رأيا يعتبرها أكبر من كونها تشفيرا و" إله»م٠‏ للغة 
الشفاهية وتفكيكا لشفرتها. من هناء نجده يقول إن الكتابية هى واحدة من "ا لممارسات 
الدالة"" وإن هذه الممارسة أكثر عمومية من أن تكون نوعا ماء كما أنها تحتوى على 
أشكال متباينة للتواصل. والكتابية بوصفها ممارسة دالةء يمكن أن تكون على النقيض 
من الشفاهية. من هنا نجده يناقش قضيتين رئيستين تنشآن عن أطروحة الكتابية. 
أولاهما قضية الكتاية باعتبارها تغييبا للسياقية zedادuا×ه† e٥0۸‏ » والمشكلة (هنا) 
ليست فحسب هى ما إذا كان المرء يستطيع جعل كل جوانب التواصل واضحا فى 
الكتابةء وإنما هى كذلك مشكلة ما إذا كان من المناسب جعل كل جاب من هذه 
الجوانب واضحا. وأخراهما هى عالمية ky‏ التأثیر.» آى مشكلة ما إذا كانت 


)١(‏ إلیزبيث لويسون أيزنشتاين مؤرخة أمريكية للثورة الفرنسية وتاريخ فرنسا فى مطلع القرن ٠١‏ وهى جد 
معروفة بعملها عن تاريخ الطباعة المبكر. وكتابتها عن التحول فى وسائل الإملام بين حقبة 'ثقافة 
المخطوط" وحقبة ”ثقافة الطباعة" وكذاك دور المطبعة فى إحداث تغيير ثقافى واسع فى الحضارة 
الغريية(المراجم). 
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كل الثقافات يمكن أن تكون متشابهة معرفيا من خلال الكتابةء أو تكون» كما بقترح؛ 
متجددة معرفيا بطرق مختلفة اعتمادا على جوانب ثقافية أخرى» من قبيل الاتفتاح 
النسبى على طرق جديدة للتواصل و/أو الجوانب المادية للمواد أو الأبجدية التى يجرى 
درسها. 


فی الجزء ااامن الكتاب الراهنء يتناول ر. ناراسمھان R. Narasimhan‏ › ويول 
ساینجر ۸9۴۲٥هھS‏ .۴ › ورویرت سکولز ویرندا ویلیس» وروش لیکورز ک۲ںههعا .۴ 
وماریا بارنتی ۴۵۲٠۸۲۲‏ .0 » وديفيد أولسون قضية الكتابية واللغة من منظور تفسى. 
وهنا يأخذ هؤلاء الباحثون فى حسبانهم الديناميات النفسية للكتابية واكتسابها . 

ينتقد ناراسمهان جوانب من أطروحة الكتابية ثُرَكَرُ على نتائج الكتابية الأبجدية 
فى اليونان ما بعد هرمر» كما بنتقد كتابية المخطوط seript literacy‏ فى ثقافة أورويا 
الغربيةء كما بنتقد الكتابية النصوصية فى الحث على تمو الثقافة العلمية التجريبية فى 
أورويا ما بعد العصور الوسيطة. من هنا نرى ناراسمهان يقترح لفهم الكتابية إطارا 
أوسع وذلك عن طريق الربط بينها وبين السلوك التأملى القائم على استعمال اللغة 
الطبيعية والمرتبط بتقنيات مختلفة» ومن ثم ينظر إلى المضامين المعرفية لمثل هذا الإطار. 
إن الخبرة الأوروبية الغربية هى على النقيض من التقليد الشفاهى فى الهندء كما أن 
العلاقات بين النتائج الخاصة والأكثر عمومية للكتابية تجرى مناقشتها فى ضوء 
المردودات المؤسساتية والتفاية. 

يتناول بول ساينجر الطرق المختلفة التى يستطيع من خلالها شكل نظام الكدابة 
تحديد المهارات الذهنية ذات الصلة بالقراءة. وهو يؤكد أنه فى الوقت الذى استعملت 
فيه الكتاية المقطعية من مثل اللغة العبرية فصل الكلمات منذ زمن بعيد» فإن الكتابات 
الأبجدية (الإغريقية :اللاتينية) تخل عن استعمال المسافات فيما بين الكلمات فى 
مطلع القرون الميلادية دما لبٹت أن عادت لاستعمالها من جديد بدءا من القرن الثامن. 
وهو بقترح أن التخلى عن !لمسافات بين الكلمات جاء نتيجة لحقيقة أنه لم تكن ثمة 
حاجة لعملية التعرف السريع على الكلمات للأسباب التالية: 
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. النصوص كانت تقرأ بصوت عال‎ )١( 

(۲) القراءة كانت من مجموعة محدودة من النصوص . 

)١(‏ القراءة كانت تتم بواسطة طبقة بعينهاء غالبا من القراء المحترفين. وعندما 
غابت هذه العوامل» أعيد فرض استخدام المسافات بين الكلمات وانتشر ذلك من الجزر 
البريطانية إلى جميع الكتابات الأبجدية. ويرى ساينجر أن القراءة الصامتة تشكل الحد 
الفاصل الكبير فى تاريخ القراءةء وهى التى تفصل الثقافات القديمة عن الثقافات 
الحديثة. لقد قدمت هذه القراءة الصامتة بعضا من المزايا الفكريةء من بينها القراءة 
السريعةء وتصفح التص» وهذان النشاطان يضعان النص فى المقام الثانى بعد أهداف 
القاری» ونوایاه. وتفسیراته. ویقوم کل من کتاى وإليش بدراسة بعض هذه المزايا فى 
فصليهما فى الكتاب. 

يزعم كل من روبرت سكول وبرندا ويليس أن علماء اللغة فشلوا فشلا ذريعا فى 
النظر إلى التأثيرات الناتجة عن تحول المتحدث إلى إنسان كتابى بناءٌ على معرفته 
باللغة. وهما يقدمان بحثا عن أداء اللغة الشارحة لدى الراشدين الكتابيين وغير 
الكتابيين والذى يشير إلى أن بعض العناصر الفنولوجيةء والصرفية, والنحوية التى 
تعزى إلى قواعد كل الناطقين باللغة إنما تتوفر فحسب بصورة واعية لدى أولئك الذين 
يقرعون هذه اللغة كذلك. وهما يخلصان من هذا البحث إلى تحديد مستويين من 
مستويات المعرفة اللغوية. يعكسان فرعين للمعنى: داخلى [مفهومى) . ففى حين تكون 
المعرفة اللغوية عند الراشدين غير الكتابيين من النوع الخارجی الامتدادى بطبيعتهء أى 
أن سمات تلك المعرفة فى ااوعى هى تلك السمات التى لها علاقة بالخصائص غير 


ا 

(+) ”ما وراء اللغوى" أو "الميتالغوى" ترجمة حرفية ل ٣ناءأو”ناهاه‏ والمقصود بها وظيفة "اللغة الشارحة". 
أى تلك اللفة التى تفك أشفرة الكلام فى الرسالة التى يرسلها مرسل إلى مرسل إليه فى مخطط ياكبسرون 
المعروف. ولذلك استخدمنا "اللفة الشارحة" هنا فى الكتاب (المراجع). 
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اللغوية فى الأشياء ويسمات الأشياء فى العالم» فإن المعرفة اللغوية للراشدين الكتابيين 
تشتمل كذلك على وعی له خصائص وسمات لغوية صرفة. إن أطروحة الداخل والخارج 
التى بقترحها سكواز وويليس هنا تشبه إلى حد ما أطروحة اللغة الشارحة التى قدمها 
أولسون باعتبارها تفسيرا لمضامين الكتابية. 


أما روش ليكورز وماريا بارنتى فيقدمان بحا عن التمثيل المخى للغة فى 
الراشدين غير الكتابيين. وهما يدرسان الفكرة التى مفادها أن لتعلم اللغة المكتوية 
تأثيرا على الجانبية الوظيفية للغة على الجانب الأيسر من المخ عند الغالبية العظمى من 
الناس. وهما يقدمان بحثا يقومان فيه بالمقارنة بين متطوعين كتابيين وغير كتابيين 
ومتطوعین أصحاء وغيرهم مصابين بعاهات فى المح من حيث الأداء فى اختبارات 
التناسب, والتكرار؛ والتسمية بالنسبة إلى المصابين بالحبسة (فقدان القدرة على 
النطق) . وعندما اكتشفا عدم وجود أية فروق فى حالة البكم بين المتطوعين غير 
الكتابيين والكتابيين الذين يعانون من تلف فى الفص الأيسر من المخء راحا يؤكدان أن 
هة النظر السابقة التى مفادها أن الفص الأيسر من المخ الخاص باللغة لا يعتمد 
بشكل أولى على الكتابية. ومع ذلك. فإن توصل هذين الباحثين إلى اكتشاف تلك 
الفروق فيما يتعلق بتحديد القدرة على التسمية بين المتطوعين غير الكتابيين الذين 
يعانون من تلف فى الفص الأيمن من المخ وغير الكتابيين الأصحاء ء عصبیاء وهو فرق لا 
یحدٿث بين المتطوعين الكتابيين» قادهما إلى استنتاج أن الفص الأيسر من المخ 
الخاص باللغة قد يكون أقل قصورا عند غير الكتابيين منه عند الأفراد المتعلمين. 

يبحث ديفيد أولسون بعض الطرق الممكنة التى بها يمكن أن يؤدى توفر نظام 
الكتابة إلى تغيير العمليات المعرفية. وهو يتناول أربع إمكانات» يشير إليها باسم 
الحراس اناده" » والوسيط, والمهارات الذهنية. وأطروحات اللغة الشارحة. وهذه 
الأخيرةء من بين الأربعة. ليست فحسب السبيل الأكثر إمكانية نحو شرح المزايا 
الذهنية للكتابيةء وإنما يمكن, بالإضافة إلى ذلكء أن تجسّد التعبيرات التى تهيؤها 
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الأطروحات الثلاث الأولى. إن أطروحة اللغة الشارحة التى يقدمها أولسون مفادها أن 
الكتابة بحد ذاتها نشاط من أنشطة اللغة الشارحة. وكما يمثل الكلام العالم ومن ثم 
يجعل العالم موضوعا للتأملء فإن الكتابة كذلك تمثل الكلام ومن ثم تجعل الكلام 
موضوعا للتأمل. فالكتابة تكتسب ميزتها من خلال استغلال العلاقات بين هذين 
المستويين من الوعى؛ وهذه نتيجة توصل إليها ساينجر. 

فی محاولتنا لتحدید العلاقات التى بين الكتابية والشفاهية. كان لايد لنا من 
المقارنة بين منظورين. التطور الأول هو "نظرية الاستمرار" التى تزعم أن الشفاهية 
والكتابية إنما هما بالضرورة وسيلتان لغويتان متساويتان للقيام بوظائف متشابهة. 
والفروق التى بين هاتين الوسيلتين ليست مهمة من الناحية السيكولوجيةء ومع ذلك 
فیمکن. بسبب اختلافاتهما المادية. استعمالهما فى أغراض مختلفة إلى حد ما. فالكتابة 
تجرى المحافظة عليها من خلال الزمان والمكان ومن ثم تصبح فعالة فى أنشطة من 
قبيل بناء 'تقليد أرشيفى تراكمى" ومهمة أيضا فى الدراسة الخاصة والدراسة 
الصامتة للكتاب المقدس (آیزنشتاین ۱۹۷۹). هذا يعنى أن دور الكتابية اجتماعى 
ومؤسسی أکثر منه سیكولوجيا أو لغويًا. 

المنظور الثانى هو نظرية الانقسام الكبير" التى مفادها أن الشفاهية والكتابية. 
إذأ ما كانت لهما أهمية متداخلةء فهما تسمحان قبل كل شىء بأداء الوظائف القديمة 
بطرق جديدة وطرح وظائف جديدة. وعندما تفعل الشفاهية والكتابية ذلك فهما تعيدان 
تنسيق العمليات السيكولوجيةء وتعيدان أيضا تنسيق التنظيم الاجتماعى. من هذا 
المنظور تصبح الكتابية فى المجتمعات الغربية آداة من أدوات التغيير الاجتماعى والتغير 
السیکولوجی أيضا. 

على کل حال فإن هاتين النظريتين أفرزت المركزية |لإڎنية ethnocentrism‏ 
الملضمرة فى النظريات السابقة التى ترى فى الكتابية ”الطريق الملكى" إلى التنوير 
والحداثة. وحتى إذا كانت الكتابية تلعب دورا مهما فى القيام بمجموعة من الوظائف 
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من قبيل مهمة الحكومةء والعدالةء واللاهوت. والفلسفة. والأدب» فهى تعد وسيلة راسخة 
فى ممارسة شفاهية ثرية وثقافة شفاهية. وإذا كانت القدرات الداخلة فى الموضوع هي 
بالضرورة تخصصات من تلكم التى تشكل أو تعد جز من المصادر اللغوية والعقلية 
لكل فرد» فإن على التربية والتعليم أن يؤسس على هذه المصادر ويتوسع فيها من خلال 
كل من الكتابية والخطاب الشفاهى الذى يدور عن النصوص المكتوبة. 
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الجزءالأول 


الجوانب الشماهية والكتابية 
للتقافة والمعرفة 


)1( 
المعادلة الشفاهية - الكتابية 
صيغة للعقل الحديث 
إرك هافلوكا(“ 


ما كنت أظن» منذ عشرين عاما أو حتى أقل. أن البرنامج الخاص بأحد المتقيات 
الاكاديمية لعلماء بارزين من خمس دول» سيحمل العنوان "الشفاهية والكتابية.وإحقاقا 
للحق» فإن عبارات من مثل الصيغة الشفاهية" و'التاليف الشفاهى" من حيث علاقتها ٠‏ 
بهومر كانت قد شاعت بالفعل فى جامعة هارفارد» على وجه التقريب فى الحقبة التى 
تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة, وقت التحاقى بالكلية. وقد كان هذا الشيوع بسبب 
العلاقة الوثيقة لميلمان بارى ۴۲۲ ١٣!ا‏ وألبرت لورد ١۲١٠ا‏ ٠طا۸‏ بتلك الجامعة. 
بل إنه فى ذلك الحينء على ما أذكرء كان تطبيق هذه المصطلحات ما يزال يلقى مقاومة 
قوية من العلماء المحافظين. أما فى أيامنا هذهء فأسماء ك" الشفاهية" باااءه و" المذهب 
الشفاهی" "٣ءااه۲ه‏ فى موقف مختلف حيث ترمز إلى مفاهيم امتدت بعيدا متجاوزة 
هومر والإغريق؛ فهى تصور مجتمعات كاملة وقد اعتمدت على التواصل الشفاهى دون 
استعمال الكتابة. وهى كذلك تحاول تحديد هوية شكل بعينه من أشكال اللغة يجرى 
استعماله فى التواصل الشفاهى. وأخيراء تستعمل لتحديد نوع معين من الوعىء؛ نوع 
يفترض أن قد أنشأته الشفاهية أو أنه يمكن التعبير عنه فيها. 

ويتخذ هذان المفهومان شكلا أكثر وضوحا عند عرضهما على الكتابيةء التى تعد 
كذلك ظرفا اجتماعيًا وحالة للعقل معاء لها مستوياتها الخاصة من حيث اللغة والمعرفة 
التى يمكن التعبير عنها بالكتابة. ومع كونهماء أى الشفاهية والكتابيةء فى حالى قوة 
ووضوح إحداهما فى مواجهة الأخرى» إل إنه يمكن رؤيتهما على أنهما ممتزجتان فى 


(*) کان يعمل آستاذا غير متفرغ فی جامعة ييل حتی وفاته فی ۱۹۸۸ . 


33 


مجتمعنا. وإنه لمن الخطاء بطبيعة الحال» أن يتم فرزهما بحجة أن إحداهما تنفى 
الأخرى؛ فعلاقتهما إحدى علاقات التوتر الإبداعى المتبادلء علاقة لها بعدان: أحدهما 
تاريخى- نظرا لأن المجتمعات الكتابية نشأت من مجتمعات شفاهية - والآخر معاصر - 
إذ إننا ننشد فهما أعمق لما قد تعنيه الكتابية بالنسبة لنا عند فرضها على شفاهية 
ولدذنا فيهاء وتتحكم فى الكثير من الأخذ والعطاء المعتاد فى الحياة اليومية. وأحيانا 
مك قضةر هذا الخور تخمل من تاخبة لفغالع شقاهة معاد خم من التاحة 
الأخرى لصالع إحلال كتابية متقدمة محلها إحلالاً تامًا. 


٠۹۹۳ - ۱۹٦٩۲ : الاختراق‎ 


O E E 

مطبوعات يمكن القول عنهاء فى ظل استعادتنا لتطور الأحداثء إنها جاعت بمثابة 
إعلان مشترك مفاده: أن الشفاهية أو(نظرية الشفاهية) كان يتعين وضعها على 
الخارطة؛ فقد حان عصرها بوصفها أحد موضوعات الاهتمام الفكرى. وكانت المؤلفات 
التى تناولت هذا الموضوع تتمثل فى كتاب مجرة جوتنبرج The Gutenberg Galaxy‏ 
الذى ألفه ماكلوهن (١١۱۹)ء‏ وكتاب الفكر المترحش موددةء 6٠٠م‏ ها الذى ألفه 
لیفی- شتراوس »)۱۹٩۲(‏ ومقال کتبه جاك جودی وإیان واط ۷ ۵۸| بعنوان ”نتائج 
الكتابية" (1963( " “he Consequences of Literacy‏ وأخیرا كتاب مقدمة إلى 
أفلاطون من تاليفى .)۱۹١۳(‏ وعلى حد علمى لم يكن أحد من هؤلاء الباحثينء 
أو المؤلفين على اتصال بى من المؤلفين الآخرين (بالرغم من أن واط وأنا كان قد سبق 
لنا أن تواصلنا شفاهيًا فى هذا الصدد قبل ذلك بعدة سنوات). رى هل كان هذا 
التواصل من قبيل المصادفة المحضةء أم أنه كان يعكس استجابة مشتركة واسعة 
الانتشار» حتى ولو بغير وعىء» فى فرنساء وإنجلتراء والولايات المتحدة» وكندا تجاه 
خبرة مشتركة بثورة تقنية طرآت على وسائل التواصل الإنسانى؟ فالراديو. ناهيك عن 
سابقه الهاتف, ولاحقه التلفاز» كان يحل محل المسافة التى تستلزمها الكلمة المنطوقة. 
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ا الكلمة الشفاهية. لقد كانت هذه الثورة عند ماكلوهن حقيقة من حقائق الحياة التى 
أشنا فى الوقت الحالى نعترف بها كيا . ومن المناسب أن نستعيد ذكرى هذا الرجل 
فی أيامنا هذه. فقد جعل ماكلوهن الشفاهية محل بحث دائم ومستمر فى عشرات 
المعاهد والأقسام داخل الجامعات المخصصة لدراسة تكنولوجيا الاتصالات. 

أما بخصوص لیفی-شتراوس» فقد کان تركيزه ينصب على أساطير الماضىء 
وليس على تكنولوجيات الحاضر,» وكان يغلب عليه فى معظم الأحيان استعمال 
الصطلحات النصوصيةء وليس الشفاهيةء عند وصفه للبنى ثنائية الأقطاب التى 
تصورها فى الأساطير القبلية. حافزا قارئه على رؤية وعی شبه کتابی يعمل فى ظل 
ظروف شفاهية خالصة. ولكن كلمة "متوحش" "9۴ " التی وردت فی عڼوانه 
تكشف المسالة؛ فهی تشى باقتناع شتراوس العميق بأن أنماط الفكر كما نتصورها فى 
تلك الأساطير كانت أنماطا بدائيةء أى سابقة على الكتابية .#اة۲#اهم إن المعنى 
المقصود موجود فى هذا الكلامء بالرغم من أنه ليس من بين العوامل التى يشدد عليها 
شتراوس. وفيما يتعلق بكتاب مقدمة إلى أفلاطونء كما يشير العنوانء فقد أثيرت 
مشكلة الشفاهية بالنسبة إلى الإغريق القدامى فحسب» ويالرغم من ذلك أدرك ماكلوهن 
سريعا المسار المتبع هنا بوصفه مسارا ملائما لعمله ومقبولا إلى حد كبير. 


إن السبب الذى جعلنى أنوه هنا بتزامن ظهور تلك المؤلفات الأريعة أنها تيدو 
كأنها تشكل حدا فاصلا وصلنا إليهء أو قد يمكن القول بصورة أدق: إنها تشير إلى 
سد کان على وشك الانفجار مسبّبا فيضانا من النشاط الفكرى المكرس لتفسير ما 
أسميته المعادلة الشفاهية-الكتابية. ومن يقرأ كتاب والتر أونج و0۸ ۲٠ا۷‏ الشفاهية 
والكتابية .)۱۹۸١(‏ ويراجع قائمة المراجع الكبيرة بهذا العمل سيلاحظ القائمة الهزياة 
للمطبوعات الخاصة بهذا الموضوع فى الفترة ما قبل العام ١١۹٠ء‏ والفيضان الذي بدأ 
حینئذ فى السنوات التى تلت. 
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السابقون 

قد يكون من المناسب العودة إلى الوراء لنلقى نظرة خاطفة على بعض الأمور التى 
حدشت قبل عام ,۱۹۲ فی ذلك الوقت کان هناك رواد قبل ماکلوهن لم یکونوا یدرکون 
فى تلك الآونةء أنهم ربما تكون لهم أهمية كبيرة واعتبار كبير أيضا. ولعلى أحاول 
انتقاء خمسة من أولئك الرواد. وقد تحدثت بالفعل عن میلمان بارى 83۲۷ ٣٩‏ !۷؛ 
فقد کانت اطروحته للدکتوراه. النعت التقلیدی عند ھومیروس -۸ ٣4)1٥‏ ٤٤٤۸!¡مL'E‏ 
nelle dans Homere‏ » بمشابة الوثيقة المؤسّسة لنظرية التاليف الشفاهية الهومرية 
الحديثة. وقد نشرت هذه الأطروحة فی باریس فی ۱۹۲۸ (باری ۱۹۷۱). وعد بارى 
تلقت القضية الشفاهية - الكتابية ( وهذا هوالاسم الذى أصبحت تعرق به هذه 
القضية) حافزا كبيرا من جهة لم یتوقعها أحد» عندما تشر هارولد ینس ۶ا۸؟! 12٥1۵‏ 
کتابه انحیاز التواصل .)٠۹٥۱(‏ وريما كان من سمات ذلك الوقت أن فرنساء بلد ماييه 
dl «Meillet‏ المادة من النظرية اللغوية التى ارتبطت باسمه» حتما ما شد بارى 
للدراسة هناك. وصار مناخا ملائما له وذاك قبل أن تنال وجهة نظره فى اللغة الهومرية 
ای انتشار سواء فی وطنه أوفی بریطانیا العظمی بسنوات. وقد نضيف هامشا مفاده: 
أن الذين يدرسون قائمة مراجع دراسية علمية تستكشف أوتلمح إلى العلاقة بين الكلمة 
المنطوقة والكلمة المكتوبة -إلى نص الكتاب» والكلام الذى وراء ذلك النص - سيصابون 
بالدهشة من الدور المحورى الذى يلعبه العلماء الفرنسيون فى هذا المجال. وكما سبق 
أن قلت إن أطروحة بارى» فى الفترة من ۱۹٤١‏ - ١٤۱۹ء‏ ويعد أن عززتها المقالات 
التى نشرت تباعا بعد ذلك ضمن دراسات جامعة هارفارد فى مجال اللغة الكلاسيكىء 
بدا يذيع صيتها فی جامعة هارفارد, الأمر الذی مکّن تلمیذه لبرت لورد 0۲۵| ۸5۴۲۲ 
من الشروع فى تقديم عروض لتسجيلات لادة البلقان 3۸)ا8 » التى سبق أن جمعها 
باری» ولقد استمعت بنفسى إلى بعض التسجيلات. وإذا كان لنا أن نهتدى بالتسلسل 
التاريخى الكتب المنشورة فسنجد أن النتائج المقارنة التى يمكن التوصل إليها - كما 
هوالحال بين هوميروس والطرق المتبقية من التاليف الشفاهى - قد جمعت أخيرا فى 
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کتاب لورد ۲۵٠٥ا‏ مغنى الحكايات .)٠۹١١(‏ هذا الكتاب الذى ألفه لوردء وسم هذه 
الدراسات وجعلها تغطى أنماطا مالوفة للقارئ والسامع وأنماطا ذات صيغة ثابتة فى 
التاليف الملحمى . 

كان إينس ا١ا‏ عالًا اقتصاديًا ذا ميول محافظةء اشتهربدراساته الواسعة 
الشاملة لطبيعة وبنية نظام النقل الكندى» والتى تظل» على حد فهمى لهاء الدراسات 
العمدة [ الكلاسيكيات ) فى مجالها. ونحن نتساع هناء عن الأسباب التى جعلت ذلك 
الرجل ينجذب خلال السنوات القلائل من أواخر حياته» ويحول اهتمامه إلى تاريخ 
تكنولوجيات التواصل وإلى الآثار الاجتماعية والثقافية لتلك التكنولوجيات, بطول 
الطريق من ممالك بلاد الرافدين القديمة إلى يومنا هذا؟ لا ريب سيبدى أمرا غير عادى. 
بالنسبة لرجل انقضت حياته المهنية فى دقائق اقتصاديات القياس والإدارةء أن يقتحم 
حياته فى أواخرها اهتمام مختلف تماما. غير أن لهذا الاقتحام جذورا يمكن فهمها إذا 
ما تذکرنا أن إینس کان قد حول اهتمامه كذلك إلى اقتصاديات المادة وصناعة الورق. 
ملاحظا وظيفتها فى تحويل الأشجار إلى ورق صحف يغذى شراهة المطبعة الحديثة. 
هذه الشراهة أصبحت أمرا ممكنا عن طريق التقدم الذى طرأ على تكنولوجيا الطباعة: 
فقد تحولت المطبعة المسطحة إلى مطبعة دوارةء مما أسفر عن حدوث قفزة كمية فى 
إنتاج وسائل الاتصال الجماهيرى. وبذلك يكون إينس قد شاهد تحويل غابات بلاده إلى 
لحظة قراءة فى مترو أنفاق نيويورك. 

ولًا تذكر إينس أنه نشا وتربُى فى بلدة صغيرة كانت الاتصالات فيها اقتصادية 
بجانب كونها شخصيةء وغير معجلة وتأملية إلى حد ماء قفز إلى النتيجة التى مفادها 
أن وسائل الاتصال الخاصة بالحداثة لم تعط الإنسان الحديث وقتا التفكير؛ فقد سلبت 
الأخبار العاجلة منه المعنى أو الحس التاريخىء أى النظر إلى الوراء» كما سلبت مته 
أيضا القدرة على النظر إلى الأمام» أى تصور مستقبل محتمل للنتائج التى تنش عن 
القرارات الحاضرة أوالحالية. وهذا هو انحياز التواصل الجماهيرى الحديث. فقد 
شجعت التكنولوجيا الحديثة على حالة ذهنية أسف لها. 
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لقد حدد إينس لنفسه مهمة تاريخية هى تتبع الطرق التى استخدمتها 
التكنولوجيات السابقة للكلمة لإنتاج آثارها الاجتماعية والمعرفية الناجمة عنها. وعند 
هذه المرحلة ارتبط إينس بمشكلة الشفاهية بوصفها نقيضا للكتابية بالرغم من محاولته 
تحاشى أى انقسام ولو بسيط بينهما. ومن يقرأ إينس يقف فى أعماله على طابع 
تفضيلى -وأنا أسميه رومانسيًا زايا بعينها قد تستأثر بها الكلمة المنطوقة على 
الكلمة المكتويةء وتأكيدا الكلمة المطبوعة. 

لقد استخلص إينس شيئًا من الدعم من النموذج الهومری الذى قدمه بارى» وهو 
ما بحدونى إلى إضافة ملاحظة شخصية مختصرة. كنت آنا إينس قد عرف أحدتا 
الآخر منذ بضع سنوات؛ ولكن ذلك لم يصل إلى مرحاة الصداقة الحميمة» وإنما 
الاحترام المتبادل. وفی صیف العام ٠۹٤١‏ قرآت مؤلفات بارى - وكان من المفروض أن 
أقرأها قبل ذلك. ثم ألقيت بعد ذلك محاضرة, أومحاضرتين عامتين عن هوميروس 
والتاليف الشفاهى فى جامعة تورنتو. حضر إينس للاستماع إلى هاتين المحاضرتين 
وعلى الفور قام بربط ذلك الذى أقوله بذلك الذى كان يتأمله هو فى سياق مختلف. 

ظهر بعد ذلك بعام واحد مؤلف مختلقف» يهدف هو الآخر إلى ممارسة نوع من 
التأثير المستقبلى على فهم المعادلة الشفاهية - الكتابية. هذا المؤلف كان يتمثل فى 
کتاب جاب ام .ل .ادراسة للكتابة ›A Study of Writing‏ ويحمل عنوانا ر هى 
سس علم الكتılة‏ .)1952( he Foundations of Grammatology‏ هذا يجرنا إلى آن 
نتوقع بعد ذلك بأربعة عشر عاما الكتاب الشهير بحق الذى آلفه جاك دريدا فی علم 
الكتابة .)1967( Pe la Grammatologie‏ وريما م يقم التاس ما كتبه جلْب عن معادلة 
الشفاهية - الكتابية تقييمًا تامأ . وإذا کان الولف جلب داع قد تحاشی النص على 
تلك المزاعم الفريدة الخاصة بالأبجدية الإغريقية التى قدمتها بنفسی» فانه قد تخلص 
من مزاعم الكفاية التى قدمت نيابة عن منظومات الكتابة السابقةء وبالأخص منظومة 
الكتابة الفينيقية التى استعار الإغريق منها كثيرا من الحروف والقيم الصوتية؛ هذه 
المنظومة جرى عرضها من جانب جلّب تحت اسم "الأبجدية المقطعية غير المنطوقة التى 
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لم تكن تسمح القارئ بتحديد ما تحاول منظومة الكتابة قولهء تحديدا صوتيًا دقيقا؛ ققد 
كانت أمثلة الغموض فى القراءة وفى التفسير هائلة - حتى بدت وكأنها تحول دون 
تكوين أية مادة من الأدب الفينيقى بالمعنى الذى نقصده نحن أو بالمعنى الذى يقصده 
الإغريق» نظرا لعدم وجود أى من هذين المعنيين. وكانت تلك المنظومة بمثابة كتابة 
مختزلة تجارية ليس إلا. 

بعد ذلك بست سنوات» فى ۸١۹٠ء‏ نشر والتر أونج كتابه راموس: المنهج وتحلّل 
الحوار Ramus: Method and Decay of Dialogue.‏ فی هذا الکتاب نجد أيضا 
ستشرافا للمستقبل» ولكن الباحثين لم يدركوا ذلك الاستشراف إدراكا اما فى بداية 
الأمرء هذا الاستشراف الذى كان عرضا مبدئيًا مشكلة لها علاقة مباشرة بالمعاداة 
الشفاهية - الكتابيةء ولكن ذلك المرض ينطلق هذه المرة» من دراسة البلاغة 
وممارستها؛ فقد لعب هذا الفن المعرفى الشفاهى الأصل دورا أساسيًا فى تعليم صفوة 
المجتمع منذ قديم الأزل. كما احتفظ بشیء من التأثير فى أيام أجدادنا وكان يشغل 
دوما مكانا متميزا فى المؤسسات التربوية الكاثوليكية. 

أدرك أونج وفهم القيود المفروضة على الحيويةء التى هى صلب لغة البلاغةء عندما 
تنصصت قواعدهاء وتصلبت وتحجرت فى منظومة مكتوبة-بل بوسعنا القول: فى 
خطاب مكتوب. هذا ”الحوار الشفاهى" على حد تعبير أونج» "يحلل" ببساطة عندما 
نجری جدولته فى هذا القالب لمجرد أغراض التعليم. هذا التبصر من جانب أونج أدى 
إلى الكثير من التأملات المثمرة التى جاعت بعد ذلك والتى جعلت من أونج شخصية 
بارزة فى المشروع الشفاهی-الكتابى. 

سبق أن قلت إن المطبوعات الخاصة بالمعادلة الشفاهية-الكتابية بدأت تتزايد 
اعتبارا من العام ۳١۹٠ء‏ وبالتالى لن أحاول هنا تناول قائمة الكتب التى صدرت حول 
هذا الموضوع. وما يتبقى لى هنا بعد ذلكء هو محاولة تلخيص أو إيجاز دراسات 
العلماء» التى تميزت كل واحدة منها عن الأخرى. إذ إنها فى تلك السنواتء إما قد 
انخرطت فى المعادلة الشفاهية-الكتابيةء أو التى مستها مسا مباشراء عن غير وعى فى 
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بعض الأحيان. ونحن عندما نتناولها بالدراسةء نستطيع أن نتبين فيها نمطا ناشئاء لم 
تُجر صياغته بعد صياغة تامة أو إدراكه إدراكا تامًاء ولكنه أصبح قوة كامنة وعاتية لها 
دورها فى فهمنا للمجتمع والعقل الإنسانى. 

كما سبق أن لاحظناء هناك انقسام بين الدراسات التى تركز على النصف 
الشفاهى من المعادلة والدراسات التى تركز على النصف الكتابى. ومن بين الدراسات 
التى تركز على النصف الشفاهى من المعادلةء نجد أن الأنثربولوجيين يتباهون 
بالصدارة. وخصوصا الأنثربولوجيين الثقافيين. ومن بين الأسماء التى تخطر ببالنا 
جودى (1987) لهه وفينيجان (1977) ۴٣٣٠93۸‏ ويمكن الإشارة إلى أنثربولوجيين 
آخرين (راجع كلا من فيلدمان فى الفصل ۳ ودنى ر١0‏ فى الفصل ٤ء‏ الكتاب 
الراهن). وفيما يختص بالأنشربولوجيا الثقافيةء يجب ألا يغيب عنا أولئك الآباء 
المؤسسون من أمثال مالينوفسكى (1979) )5س "اة وجوس (1925) seءەل‏ » اللذين 
أدخلا بولينيزيا ) ماءهہراه۴ والشرق الأدنى ضمن هذه الصورة. يضاف إلى ذلك أن 
الأبحاث التى قام بهاليفى-شتراوس فى حوض الأمازون سبقت اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. ويالطبع هناك بارى ولورد» فى مجال التعليم الكلاسيكى» مدعومين من 
الدراسات المعاصرة التى جرت فى البلقان. استطاع الباحثون» الذين كانوا مسلحين 
بالة التسجيل والقرص المدمج - وتلك إضافة تقنية إلى معدات الاتصال -اختراق 
أجزاء من العالم فيها بقايا ما أطلقت عليه أنا وأونج حالة من "الشفاهية الأولية" أمكن 
استرجاعها والاستماع إليها ودراستها. كانت تلك الحالة عبارة عن أغانء وأناشيدء 
وملاحم» ورقصات. وعروض» وموسیقی» ما يزال الناس يحافظون عليها شفاهياء 


(«) ٣بوليتزيا:‏ واحدة من تقسيمات المحيط الهادى الثلاثة. وهى تشمل وسط شمالى شرق المحيط الهادى. 
وهذا القسم يسكنه البولينيون. وهم شعب طوال القامة أقوياء البنية وبشرتهم سمراء وشعرهم متموج. 
ربما جاءوا من آسيا واستوطنوا تلك الجزر بالرغم من عدم الوقوف على أصولهم بصورة محددة إلى يومنا 
هذا (المترجم). 


ویجری التواصل بها فى المجتمعات القبلية المتبقية على حدود ذلك الذى يحلى لنا أن 
نطلق عليه اسم العالم المتحضر. وقد استخدمنا كلا من إفريقيا وبوليفيا لتكونا 
مصدرين للحصول على هذه المادة» مما يعطينا بعض الأنماط العليا لنوع اللغة التى 
حفظت مجتمعا غير كتابى» بالرغم من أن هذه المادة المتوفرة حاليًا جرى احتواؤها عن 
طريق الكتابة. إن الذين قاموا بهذا الدور هم ورثة ماكلوهن من منطلق أن ما زعمه 
ماکلوهن قد بعث فى الحاضرء؛ من حيث الروح فى أضعف الأحوالء وقام هؤلاء الورثة 
باستکشافه وارتیاده بوصفه من بقايا الماضى التاريخى. فى الحقبة نفسهاء ولكن فى 
جانب آخر من العالم» ظهر فى العام ۷ كتاب بعنوان التطور المعرفى:أسسه 
الثقافية والإجتماعيةء وهذا الكتاب عبارة عن ترجمة إنجليزية لأبحاث الكسندر لوريا 
Luria‏ ۴*ا۸ التى قام بها قيل ذلك بخمسة وأربعين عاء.] فی جمهوریتی 
أوزبکستان وقرغيزيا السوفيتيين. لم يستطع أى باحث من الذين جاعا بعده التوصل 
إلى عمق استنتاجاته العميقة التى حرص فيها لوريا على القيام ببعض المقارنات بين 
الكتابيين فى المجتمع نفسه. 

على مستوى آخر؛ يتعين علينا إدراج علم اللغة الحديث ضمن السياق الشفاهى- 
الكتابى. وإذا كان فقه اللغة المقارنء كما نسميه الآنء قد بنى نفسه على مقارنة 
النصوص كى يكتشف» على سبيل المثال. الجذور الهندية-الأوربية للغتناء قإن علم 
اللغة. حسب مفهومه الحالىء يسعى جاهدا إلى شق طريقه إلى الصوتيات التى تكمن 
فيما وراء الحروق» مقدما لها ما يعد فى الحقيقة علم آليات الصوت الشفاهى. 
فالعناصر التى سيجرى تحليلها هى الفونيمات وليست الكلمات المكتوية - وتلك ظواهر 
صوتية وظيفية تحتاج إلى النطقء وليست القراءة الصامتة. واقع الأمر وأن الكلمة 
المكتوبة يمكن أن توارى الفونيم وتستره» وهو الذى يتعين اكتشافه فيما وراء التمثيل 
الأبجدى» كما سوف يتطلب أيضا نوعه الخاص من التدوين. هذا يعنى أن الكلمة 
امقروءة إنما يجرى البحث عنها فيما وراء تمثيلها الكتايىء مع أن الإنسان يمكن أن 
يكتشف» فى الدراسات التاريخية فى مجال علم اللغة ميلا وتكرارا إلى إعادة بناء 
فظرىة رمزية للعلامات المكتوبة على حساب النظرية الشفاهية الأصلية. وبوسعنا تتبع 
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ذلك اميل إلى العمل والتفكير على أساس من النص فيما هو مرئى أكثر منه فيما هو 
مسموع (راجع أولسون» الفصل »١‏ وسكولز وويليس. الفصل ۳١ء‏ وليكورز وبارنتى. 
الفصل ٤٠ء‏ الكتاب الراهن). 

إن جذور الشفاهيةء من منظور أنها تحدد حالة من حالات التواصل الاجتماعىء 
وربما المعرفة الشخصيةء جذور واضحة فى حاضرنا مثلما هى واضحة أيضا فى 
ماضینا. فالبعد التاريخى يعد رئيسًا بالرغم من وجود مبرر لاستمرارية حضور 
وشرعية ذلك الذى نطلق عليه اسم الوعى الشفاهى فيما بيننا إلى يومنا هذا. لقد وحد 
منهج بارى-لورد الماضى الإغريقى مع الحاضر البلقانى» هذا يعنى أن هذين العالمين 
وحُّدا هوميروس مع ذلك الشعر الفلاحی كما يمارس الآن فى ( ما كان يعرف ب) 
[يوغسلافيا ) . 


الورثة 


انفتع فى الآونة الأخيرة» منظور تاريخى آخر إضافة إلى المنظور الإغريقى» وهذا 
المنظور التاریخی يركز على فلسطين فى زمن يسوع. هذا هو فیرiر‏ أıر Werner Kel|-‏ 
٣ط‏ فى كتابه الإنجيل الشفاهي والمکتوب (۱۹۸۳) يصل إلى استنتاج مفاده أن القصة 
کما هى مسجلة فى الأناجيل الثلاثة تشتمل على مواد جرى تاليفها طبقا لقواعد 
الاستظهار الشفاهى» إضافة إلى مواد مقابلة يمكن القول عنها إنها مواد كتابية 
مخصصة للقراء الذين بتعين قراعها عليهم بصوت مرنقع. هذه المواد المقابلة عبارة عن 
أقوال وأمثال المسيح من ناحية وقصة الالام من ناحية أخرى. 

وقد نسجل هنا تعليقا على كتاب كلبر» ملاحظة مفادها أن العهد القديمء 
خصوصا من منظور أنه کتب فی الشكل الذى يناسب الثقافة اليهوديةء إنما يسجل» 
فی حقيقة الأمر» عمل المعادلة الشفاهية-الكتابيةء التى جرى فيها تشغفير الأصول 
الشفاهية فى مخطوطات, فيني قية فى البدايةء ثم بعد ذلك آرامية» وأخيرا عبرية - 
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ولا يزال الضوء الذى قد يلقى على أشكال التاليف العبرى اللازمة لإحياء ذكرى 
الشفاهى فى انتظار المزيد من الاستكشاف (راجع جینیس [1976] ne5‏ رەل ل لوقوف 
على هجوم طريف على هذه المسالة). 

إن لدی انطباعا - هذا هو ما يدور فی ذهنی» وقد أكون مخطئًا - مفاده أن 
مشكلة تفسير الكتابات المقدسة اليهوديةء والذى أثبت أنه مشروع مستمر إلى يومنا 
هذاء لم یکن لیظهر فی صورته الحاضرة لو أن الكتابات الأصلية تميزت بإمكانية 
تدوينها باستعمال الأبجدية الإغريقية 

قد تكون هناك صلة بين الأبحاث التلمودية التى ترتكز فى الواقع على مجموعة 
كاملة من النصوص المقدسة بوصفها نصوصاء والمشروع المعاصر فى مجال الأدب 
المقارن والنقد الأدبى الذى يندرج تحت اسم التفكيكية. کما شرحها جاك دریدا فی 
ارنهم ا٠‏ قبل أن يهاجر إلى قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة ييل. والذى يمكن أن 
نلاحظه من خلال هذه الحركة هو رد الفعل الذى لا ي يثق بالكلمة المكتوبة فى حد ذاتها. 
ويجب ألا يغيب عناء أن التركيز يكون على النمصوص,» ولكن على التفكك من ذاك 
الملصدر. وما يتبقى بعد التفكيك. إذا لم يكن هو الحضور المقلق للكلمة المنطوقة. فهو 
اسلوب التواصل الشفاهى الذى لا يعدو النص أن يكون مجرد إشارة إليه وربما تكون 
هذه الإشارة غامضة ومضللة. إننى لن أغامر بالدخول فى مجال يقع خارج دائرة 
معرفتى اللهم إل لمجرد أن أبدى ملاحظة مفادها أن إعادة اكتشاف قواعد الشفاهية 
ربما یکون مجرد جزء من الإجابةء وليس الإجابة كلها على المعضلات التى طرحتها 
مناهج التفسير التفكيكية. 

قَيمٌ ماكلوهن المطبعة تقييمًا سلبيًاء » إذ نظر إليها على أنها هى التى أوجدت 
التفكير المطبعى أو الخطى, بوصفه نقيضا لمستويات الوعى والتواصل متعددة الأرجه 
والأكثر غْنى. والأكثر تعقيداء التى وجد أنها بدأت تنبثق عن استعمال الوسائط 
الإليكترونية. ٠‏ إن تلك الدراسات التى عرضناها حتى الآن والتى تحاول تناول الشفاهية 
منذ أيام ماكلوهن» يمكن القول عنها إنها جاءت بمثابة الورثة من منظور أن جهودها 
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كانت متجهة صوب الوصول إلى ما وراء المكتوب حتى تتمكن من استعادة ما قيل أو ما 
تم أداؤه. 

لكن هذا الاهتمام المتجدد بالكلام المقول أو المنطوق أثار اهتماما بمقابله ألا وهو 
الكتاب. النص المكتوب» الكلمة المكتوبة. وبدلا من أن يكون الكتاب المطبوع قوة سلبية 
فى التطور الثقافى أصبح ينظر إليه بحكم تزايد قراء ته» على أنه قوة لا يستهان بها 
من قوى التغيير المعرفى والاجتماعى. هذا يعنى أن الطباعة أصبحت أداة للتفكير 
الفلسفى الموسع» أداة للعلم من ناحية ولزيادة الديمقراطية والثراء داخل المجتمع 
الأوربى من ناحية أخرى. ويعيدا جدًا عن الرجوع إلى الشفاهيةء نجدنا مدعوين 
للاستكشاف العميق الكتابيةء كتابية قراء التواصل عن طريق الطباعة بدلا من الكتابية 
عن طريق الصوت. هذا يعنى أن شيئًا جديدا قد دخل فى إنتاج الكتاب المطبوع؛ وهو 
ما لاحظه شیتور (1945) ۲٥ر۸٥‏ فی إنجلترا قبل أربعین عامًاء ومن بعده کل من فيفر 
Febvre‏ ومارتان (1979) N۲٤1١‏ فى فرنسا. ومنذ عهد أقرب» حظيت مطبعة جوتنبرج 
على ما تستحقه فی عنوان کتاب إليزابث أيزنشتاين )1979( Elizabeth Eisenstein‏ 
الجديد والمختلف»المطبعة بوصفها عاملا من عوامل التغيير: التواصل والتحولات 
الثقافية فى مطلع أوروبا الحديثة. 

هكذا نرى أنه بدءا من هوميروس منذ القدم إلى كل من العهد الجديد» إلى 
البلاغةء ونظرية التفكيكية الحديثةء ومن طبلة ٠٠-٠۳‏ إفريقية » إلى الأغنية 
البولينيزيةء إلى الأساطير الهندية الأمريكية » إلى الأميين فى روسيا السوفيتيةء ومن 
أسلوب طباعة جوتنبرج إلى المطبعة الدوارةء ثم فى النهاية مطبعة الإذاعة والتليفزيون 
فی الوقت الراهن - نرى أن هناك صلات بين كل هذه الأشكال المختلفة من المعرفة 
الإنسانية التى نشأت داخل إطار المعادلة الشفاهية-الكتابيةء ومع ذلك يجب أن ندرك 
ونفهم مدى اختلاف وتباين» ووضوح هذه الأشكال المختلفة والمتباينة للاستكشاف» 
والتی یتجه کل شکل منها صوب هدف محدد. 
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لم أدرج ضمن هؤلاء الورثة الطرق المختلفة التى حاول من خلالها الفلاسفة 
المحدتون» الدخول من خلال تأملاتهم إلى مسالة الشفاهيين» بعد أن وقفواء وربما فى 
شىء من التردد» على وجود الشفاهية فى العقل الحديث. فمن ناحيةء نجد أن فلاسفة 
التفسير (وهنا يخطر هيدجر على ذهنى)ء الذين يبحثون عن معانى خبيئة عميقة 
مستورة آو متوارية فى العبارات النصوصية, وتوصلوا إلى ما يشبه القول أن ذلك 
ا مخبأ وراء النص قد يكون من الوقائع التى يمكن التعبير عنها بلغة شفاهية بدلا من 
لغة كتابية بالرغم من أن الواقع المخباً يصفه هؤلاء الفلاسفة كموجود بمصطلحات 
ميتافيزيقية وليست شفاهية. ومن الناحية الأخرى» نحن نلاحظ أيضا ارتداد (ولعل هذه 
هى الكلمة المناسبة) فيتجنشتاين اللافت عن وجهة النظر التى تعتبر 
اللغة أداة للوضوح المنطقى المستخلص بعيدا عن الوعى الشعبىء» إلى ذلك المنظور الذى 
يفضل الاعتراف باللغة على أنها حاضنة التواصل الإنسانى المعتادء وافتراضا حاضنة 
للمعرفة الإنسانية - وهى لغة تتشكل فيما تستجيب للأعراف الملاحظة فى أى جماعة 
لغوية محددة. فماذا يمكن أن تكون تلك الأعراف إن لم تكن أعرافا شفاهية. تؤدى أو 
يجرى إحياؤها على شفاه الناس دون إفادة من قراءة أو كتابة؟ 

فی خط موان لذلكء نجد أنفسنا أمام الملاحظات التی جاء بها أوستن ااه .ا .ل 
(1962) فى جامعة أوكسفررد» والتی بدأت ترکز علی استکشاف وارتياد نحو الكلام 
المنطوق: اللغة التى تقول يذهب" ي وهو يذهب" he oe‏ › وتقول ياتى" 0e‏ 
وهو ياتى" n۰هe‏ 1۵ ونحن نلاحظ فی هذه التعبیرات أيضا نبر الأطفال الشفاهى 
عندما ا يهتمون بتحديد نوعية شىء من الأشیاء» وإنما يودون عمل شىء له أو به. 

هكذا نرى أن المنافسة بين الشفاهية والكتابية آخذة فى الازدهار: وهذا يتضح 
من خلال جوقةوں۲هطء متزايدة من المطبوعات. فهل لدى الجوقة أى نوع من الانسجام؟ 
أليست هناك حاجة إلى تشکیل نمط عام تندرج تحته کل هذه المفاهيم والمدركات - 
مادة لنظرية تغطى المعادلة الشفاهية-الكتابية من منظومها التاريخى ومن منظور 
استمرار عملها فى الوقت الراهن؛ نظرية تحدد أساسيات معينة للموقف الذى يمكن أن 
تنقسب إليه كل الأبحات؟ 
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الأسباب 


إن الإسهام الذى يغيب إلى الآن عن هذا التلخيص هو إسهامی فأنا بين كل 
المشاركين فى هذا المشروع» أحسب أننى الشخص الوحيد الملتزم من الناحية المهنية 
بدراسة اثنتين من اللغات الكلاسيكية هما اليونانية واللاتينية. والزعم بأن العصور 
القديمة الكلاسيكية هى التى تشكل أساس ثقافتنا الخاصة بنا زعمًا بإسراف ويولغ قى 
ذكره. إن ما حاولت تأكيده من هبات اليونان يخص التكنولوجيا والعلوم السياسية 


والاجتماعية أكثر مما يخص مملكة القيم الميتافيزيقية والأخلاقية - فلم أشدد على 
الجمال. والحق والخير فى النموذج الأفلاطونى بل على دقائق التواصل اللغوى 
وتفاصیله. 


من هذا المنظور أصل إلى استنتاج مفاده أن نظاما نظريًا من نوع ما يمكن أن 
نقيمه على أساس من معادلة الشفاهية-الكتابية» ويبخاصة فيما يتعلق بصلة هذه 
المعادلة باختراع الأبجدية الإغريقية. وقد استطاعت تلك الأداة الخاصة بالكتابية 
المستقبليةء عن طريق نوع من التناقض الظاهرى المفهوم» أن تعمل لأول مرة عملها 
بوصفها تسجيلا كاملا لما قبل الكتابية. 

ولكن قبل أن أقوم بدراسة الإغريق دعونا نرجع إلى الثقافات التى استخدمت 
منظومات كتابية قبل الإغريق؛ دعونا نرجع إلى الوراء سبعة آلاف عام فى كل من 
مصرء» وسومر,. ويابل» وآشور. وفلسطين العبريةء وربما إلى أماكن آخرى. كل هذه 
الثقافات كانت لها تجارب مع استعمال الكتابةء ولطا لما نظر الجميع إليها بوصفها 
ثقافات ترفع نفسها إلى مستوى الكتابية - وهذا الاستنتاج من وجهة نظرى استنتاج 
خاطي: تماما. وأنا هنا أطلب من القارئ قبل أن أتحول إلى الإغريق أن يعود بذاكرته 
مليون عام أو أكثر إلى الوراء فى تاريخ الجنس البشرى. 

ونحن إذا ما فهمنا التطور حق الفهم نجد أنه عملية بيولوجية وليس عملية ثقافية. 
وقد يبدو من الثابت والمستقر أن البشر يمثلون جنسا أو فصيلة ازداد حجم ال مخ فيها 
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ویمعدل کبیر على امتداد ما يقرب من مليون عام. يضاف إلى ذلك أن الانتخاب 
الطبيعى أعطى آولئك الذين لديهم ذلك الحجم ميزة كبيرة, لأنه أمدهم بالوسيلة التى 
تمکنهم من النطق بلغة مبينة. والفارق بين عقولنا وعقول أجناس البشر المنقرضةء يكمن 
فى تلك القدرة بصورة أساسية. زد على ذلك أن استعمال الأدوات التى يشار إليها فى 
كثير من الأحيانء فى التواريخ والروايات الشعبية بوصفها مفتاح تفوقناء لا علاقة لها 
با لمشكلة الرئيسية نظرا لان فصائل البشر وكذلك الفصائل الحيوانية تستطيع أن 
تتعامل مع هذه الأدوات. 

كان لابد اتخصص الغ من أن يرافقه تخصص أخر موان يقوم على الأعضاء 
التى تنطق أصوات الكلام. وهذا النوع من التخصص لا وجود له أوحتی شبیه له فى 
المملكة الحيوانية كلها. هذا الجهاز يعمل فى إنتاج اللغة عن طريق استعمال الرئتين. 
من حيث المبدأء من خلال عملية طرد عمود من الهواء. يتعرض بعد ذلك لسلسلة غير 
عادية من الاهتزازات. والإغلاق والفتح والتوقغات التى تفرض على هذا العمود الهوائى 
فى الحلق وعند اللسان والشفتين والأسنان ثم الأنف. وبوسعنا التجريب على هذه 
الأعضاء حتى يتسنى لنا اكتشاف التجمعات الضرورية لإنتاج اللغة الإنجليزية 
البسيطة. هذا الجهازء شأنه شأن حجم المخء كان مكونا ضروريًا فى تطورنا البشرى. 
ونحن عندما نقارن ذلك التطور الذى أسفر عن القدرة البسيطة للوضم منتصب القامة 
بهذا الجهاز نجد أنه تطور بسيط. وقد كان ناتج هذا ال ليون عام من التخصص والذى 
يميز نوعنابوصفنا بشرا هو اللغة. 

وعبر فترة من الزمن قد تصل إلى حوالى سبعة آلاف سنة أو أقل من ذلك تعلم 
بنو البشر تلك الحيلة التى تستعمل بمقتضاها اليد والعين» فى دعم كل من الأذن والفم 
فى استخلاص أشكال مرئية تستطيع استطلاق ذاكرة لغوية بنفس الشاكلة التى جرى 
بها نطقها وسماعها من قبل. يا لها من لحظة فريدة تلك التى شغلها مثل هذا الإنجاز 
النقشى فى زمن التطور هذا! والمخلوق البشرى الطبيعى ليس قارئا أو كاتبا وإنما هو 
متكلم ومستمع. وهذا يتعين أن يصدق علينا اليوم مثلما سبق أن صدق على غيرنا قبل 
سبعة آلاف عام. وهكذا نجد أن الكتابيةء فى أية مرحلة من مراحل تطورهاء مجرد 
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تدریب مصطنع؛ عمل من أعمال الثقافة وليس الطبيعةء وأن هذا العمل يكون مفروضا 
على الإنسان الطبيعى. 

هذا يجرنا إلى استنتاجين يخصان تاريخ الشفاهية فى ماضيها البعيد جدا. أول 
هذين الاستنتاجين هو أن مجتمعات ما قبل التاريخ البشرية تشكلت على أساس من 
التواصل البيئى من خلال اللغةء سواء كان أفراد المجتمع من الصيادين» أو من 
الفلاحين أو شيئا بين هذا وذاك (راجع دينى و١١٠0‏ فى الفصل ٤‏ الكتاب الراهن). 
ظلت تلك المجتمعات طوال لاف السنين تدبر شؤونها - الاتفاقيات المشتركةء 
والجمارك. والملكيات التى تسهل عمل أى مجتمع من المجتمعات عن طريق استعمال 
اللغة المنطوقة وحدها. هذا يعنى أن تلك المجتمعات إنما كانت تتصرف وتفكر وتتفاعل 
بطريقة شفاهية. وهذا هو ميراثناء ونحن ننكر أن يكون على هذه الشاكلة مما يعرضنا 
للخطر. ومن الخطاً تماما إنكار هذا الميراث باستعمال نعوت من قبيل البدائية أو 
الوحشية أو الأمية. من هنا يتضح لنا أن ذلك الذى كان ليفى-شتراوس يتقصاه لم يكن 
التفكير البدائى وإنما كان التفكير الشفاهى. 

ثانى هذين الاستنتاجين هو: هل يمكن لميراثنا الشفاهى الذى يعد جز منا مثل 
قدرتنا على المشى منتصبى القامةء أو قدرتنا على استعمال أيديناء أن يسمح لنفسه 
بأن يحل محله سريعا ما ندعوه بالكتابية؟ إن لهذا السؤال صلة بالموضوع خاصة 
عندما نتصدى لدراسة عدم الإتقان والغموض والصعوبة فى التفسير التى تكتنف كل 
منظومات الكتابة التى سبقت المنظومة الإغريقية. ونحن عندما ننحى جانبا تلك الآلاف 
المؤلفة من السنين التى كانت المجتمعات الإنسانية خلالها شفاهية بمعنى الكلمة نجد 
لزاما علينا أن نستنتج أن الكتابة كانت بدءا من المصريين» والسومريين» ووصولا إلى 
الفينيقيين والعبرانيين (ناهيك عن الهنود والصينيين)ء فى المجتمعات التي كانت 
تمارسهاء» مقصورة على صفوة من القساوسة والتجار الذين تحملوا مشقة تعلمها. فى 
ذلك الوقت كانت المسائل القانونية والمسائل الحكوميةء وكذلك مسائل الحياة اليومية. 
ما تزال تدار عن طرق التواصل الشفاهی كما هو الحال» إلى حد كبير جداء فى 
أيامنا هذه فى العالم الإسلامى وليس بأقل من ذلك فى الصين. 
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هناك أيضاً استنتاج أبعد يعنينا: وهو تركيز آليات التعليم الحديث بصورة رئيسة 
على سرعة سيادة القراءة والكتابة بوصفها إعدادًا وتجهيرًا منهج المدارس الثانوية 
والحياة الناضجة. فألا ينبغى لنا أن نكون على استعداد لدراسة الظروف المحتمل 
فرضها على إدارتنا لمنظوماتنا التعليمية من قبل ميراثنا الشفاهى؟ وهل مازلنا نجد 
مفاتيح حالنا الناضج المتطور فى المدرسة الابتدائية وما يدور فيها بدلا من المدرسة 
الثانويةء التى من المفترض أن ننجز فيها الكتابية؟ 

إن الاقتراح الذى أسوقه هنا هو أننا ينبغى أن نتوقع من الطفل فى حالة النموء 
أن يعيش مجددًا ظروف هذا الميراث بشكل من الأشكال - بمعنى أن يقوم تعليم 
الكتابية على افتراض أنها ينبغى أن تكون مسبوقة بمنهج من الأغانىء والرقص 
والأناشيد» وأن يكون المنهج مصحويا بتثقيف مستمر فى هذه الفنون الشفاهية. 

وأنا أرى أن القراء الجيدين ينشئون من المتكلمين الجيدين وكذلك ممن يجيدون 
الإلقاء. والإلقاء الذى يأتى الأطفال بطريقة طبيعية للغاية هو ما تتحقق فيه الشروط 
الشفاهية: فهو إلقاء سردى كما أنه إلى حد كبير إيقاعی. ولو كان أجدادنا أكثر منا 
كتابية» فهل كان ذلك بسبب إجادتهم تعلم الكلام حتى عندما كانوا يتعلمون إجادة 
القراءة؛ مكتسبين المزيد من المفردات عن طریق الممارسة البلاغية؟ زد على ذلك أن 
الضغوط السابقة لأرانها على الطفل لقراءة نص ما مفضلین إیاه على تدریب أذنه على 
الاستماع والإصغاء الجيد والتكرار الشفاهىء يمكن أن تكبت فى الطفل النمى الكتابى 
الكامل بإسقاط مرحلة مهمة فى عملية النمو حيث تصبع الممارسة الشفوية الرفيق 
الحميم للكلمة التى تجرى قراعتها عن طريق البصر. ونحن عندما نسير على هدى 
معاکس لبعض منظرى التعليم - من أمثال جان بياجيه (١١۱۹)ء‏ وآخرين - نجدنا 
نسارع إلى زيادة قدرة الأطفال على تكوين المفاهيم واكتسابهم المتقدم لبعض علاقات 
الزمان والمكان. ألا ينبغى أن يكون إدراكنا لعملية التعليم» وحتى العام المشر فى 
أضعف الأحرالء قائنًا أيضنًا على هدی من مفهوم جون دیوی (1933) 0w‏ ٣٣هل‏ 
الذى مفاده أن الاشخاص 'ليسوا مفكرين فى المقام الأولء وإنما هم عوامل» مرضىء 
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فاعلون» معانون» ومتمتعون”؟هنا أصل إلى الإغريق» الذين نستطيع من خلال خبرتهم 
وتجربتهم» وكما سبق أن أوضحت, اكتشاف مجموعة من الأساسيات أکبر قلیلاً يمکن 
أن نستفيد منها فى فهمنا لماهية الشفاهية وماهية الكتابيةء وكذلك العلاقة بينهما. 

تکرنت أفکار باری عن القواعد التی تحکم التالیف الهومریء عندما کان طالبًا فی 
برکلی Bek!‏ ودون أن يستفيد من الدراسات المقارنة. فقد واجه بارى التص 
الهومرى بالشكل المعروف لنا جميعا. إن تركيز بارى على النعوت النمطية التى تلصق ‏ 
بالأسماء قد أوصله إلى استنتاج مفاده أن تلك النعوت هى والصيغ الأآخرى كانت من 
الوسائل التى تعين على ارتجال الحكاية أثناء حكايتها. فقد كانت موضوعة فى ذاكرة 
الشاعر. وجاهزة للسحب منها إذا ما احتاج الأمر إلى المضى فى السرد. وقد ترتب 
على ذلك» أن امتدت هذه النعوت نفسها إلى العبارات الأخرى ثابتة الصياغة وذات 
العلاقة الوثيقة بالحكاية. كان بارى يرى أن وظيفة تلك النعوت والعبارات الصياغية. 
تتمثل فى المساعدة فى عملية الارتجالء» مالئة الفجوات العروضيةء ليتمكن المغنى من 
الحفاظ على استمرارية انسياب الحكاية. على كل حال» يجب ألا يغيب عنا أن كتاب 
باری هو الذى قدم لنا مفهرم تخزين المادة فى ذاكرة شفاهيةء حتى وإن كانت هذه 
المادة المخْرّنة بهذه الطريقة - وذلك من منظور دلالى خالص - ذات مغزى محدود. لقد 
تأكدت هذه الاستنتاجات فيما بعد من الناحية التجريبية على أيدى المغنين 
اليوغسلافيين الذين كانوا أيضاً يرتجلون أناشيدهم» ويروون حكاية تشتمل على 
عبارات مکررة جری استعمالها من قبل فی حکایات أخری (لورد .)۱۹٦۰‏ 

إن دراستى لمساحة مختلفة تماماً من الأدب الإغريقى» وبخاصة ما تبقى عن 
الفلاسفة الذين جاوا قبل سقراطء هى التى عجلت بذك المدخل الذى ذهبت إليه فى 
فهم ذلك الذى تحول فيما بعد إلى ما نطلق علنه اسم المعادلة الشفاهية-الكتابية. كنت 
أسائل تفسى عن الأسباب التى جعلت بعض هؤلاء المفكرين. طوال انشغالهم بالتأمل 
العميق» يؤثرون التاليف بالشعر. ويالشعر الهومرى على وجه الخصوص. كنت أسائل 
نفسی أیضنًاء لماذا آثر هیراقلیطس دا٥۲۲۲‏ وهو واحد منهم» نشر فکره على شکل 
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حكم موجزة أو أقوال مأثورة. آى على شكل أقوال شفاهية وينفس النمط الذى مازلتا 
نقرأه فى أناجيل العهد الجديد ولم ينشر ذلك الفكر على شكل لغة نثرية متصلة؟ بعد 
الاطلاع على أطروحة بارى جمعت هذين مع هاتين ووصلت إلى استنتاج هى أن قواعد 
التأليف الشفاهىء حتى مطلع القرن الخامس فى بلاد الإغريق كانت ما تزال مطلوية 
فى عرض الفكر الفلسفى الجاد؛ ويعض من الفكر العلمى. وجاء النثر الأفلاطونى 
لیشکل ابتعادا حاسمًا عن تلك القواعد؛ وجاء ذلك النثر بمثابة أول نوع من ذلك النثر 
ذى الطابع المستمر فى سائر كل الثقافات المعروفة لنا. 

بعد آن لاحظت أن نص أفلاطون كان ينطوى على رفض صريح لكل من الدراما 
الهومرية والدراما الإغريقيةء من منطلق أنهما لا تصلحان لمنهج التعليم العالى الذى 
كانت أكاديمية أفلاطون تحاول تقديمه» توصلت إلى استنتاج مفاده أنه كان هناك 
بالفعل انقسام كبير فى الثقافة الإغريقيةء وأن ذلك الانقسام ريما يكون قد حدث بعد 
مولد أفلاطون أو قبله بوقت قليلء وأن ذلك الانقسام أدى إلى فصل المجتمع الشفاهى 
الذى كان يعتمد» بصورة أساسيةء على الأدب العروضى والأدب اللقى شفاهة لتوصيل 
محتواه المعرفى الثقافى عن مجتمع كتابى سوف يعتمد مستقبلا على النثر بوصفه أداة 
لنقل التفكير الجاد والبحث وكذلك التسجيل والتدوين. 

هذا يعنى أن اللغة الإغريقيةء قبل أفلاطون, > حتى عندما كانت مكتويةء كانت مؤلفة 
طبقا لقواعد التاليف الشفاهىء وكان يتعين على تلك اللغة حمل عب التعليم الشخصى 
والارشاد الاجتماعى الذى اقترح أفلاطون تقديمه فى ذلك الوقت من خلال محاوراته. 


عاودت قراءة هوميروس فى ضوء هذا الاستنتاج ولاحظت ذلك الجزء من حكايته 
الذى يرويه عن طريق السرد لبعض المواقف مثلما تحدث تماما فى الحياة الواقعية فى 
خلفية المجتمع. وقد لاحظت أيضاً أن قسمًا كبيرا من البلاغة مكون من الحكمة التى 
أوردتها على شکل أمثال. ومن المشاعر المشتركة فى المجتمع. ومن هنا أمكن توسيع 
ا عن الصيغ المخزنة فى الذاكرة باعتبارها مساعدة على الإرتجال. من هذا 
یمکن اعتبار قصیدتی هومیروس مستودعين كبيرين للمعلومات الثقافيةء وتغطيان 
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التقاليد. والقانونء والممتلكات الاجتماعية التى كانت كانت كذلك فى حالة تخزين. 
تناف الى ذلك أن فكرة استبدال الاستظهار بالارتجال تأكدت بفعل الدور الذى عزاه 
الإغريق الذاكرة فى إطار منظومتهم الهرمية الديتية. 

لقد سبق أن قلت عن هومر: إنه يشبه الموسوعة القبليةء تلك الموسوعة التى جرى 
انتقادها بحق فى مرحلة لاحقة بسبب تغمتها الفوقية التى طْبُقّت على ما كان يفترض 
أنه عملية شفاهية. وجاء علاج ذاك فى مرحلة لاحقة عندما عدت إلى علماء التطور 
الدارونيين. وفى تلك الفترة الحرجة التي دامت اثنی عشر شهراًء أو بالأحرى بين 
۲ ر۹۱۳٠‏ ظهر كتاب يحمل عنوان الأنواع الحيوانية والتطور »)۱۹١۲(‏ وهذا 
الكتاب كان أطروحة ماجستير أعدها إرنست میر ۷۵۷۲ E۲٣51‏ » أستاذ علم الحيوان 
بجامعة هارفارد. فى الفصول الأخيرة من الأطروحةء تحول مير من علم الوراثة الخاص 
بعملية التطور إلى القول بأن التطور الثقافى يفرضه الإنسان على كل ما هو أحيائى. 
وعن طريق الاستعانة بمفهوم المعلومات ا مخزنة فى حياتناء قام بتطبيق ذلك المفهوم على 
المعلومات الثقافية امخزنة أيضا فى اللغة. حتى يمكن إعادة استعمالها عندما يجرى 
تعليم الطفل بواسطة والده أو بواسطة مجتمعه. والطفل يستوعب ذلك الذى نسميه 
تقاليد المجتمع. وهذه التقاليد التى توصلت إليها يمكن تخزينها فقط فى اللغة وتكون 
قابلة لتناقلها بين الأجيال. 

وإذا ما عدنا ثانية إلى هوميروس» يصبع بوسعنا فهم الملاحم الإغريقية على أنها 
مستودعات تخزين ضخمةء يجرى فيها تخزين المعلومات الثقافية. ونحن نمتلك تلك 
الملاحم فى الوقت الراهن لأنه جرى تدوينهاء ولكن مضمون هذه الملاحم من مضامين 
مجتمعات ما قبل الكتابية. 

إن اللغة التى استخدمت لهذا الغرض» وكانت إغريقية. هی نوع خاص من اللغة 
الإغريقيةء ولكنها ليست لغة زينوفون ١٥1م٥۸٠×‏ أو لغة ديموسثتين ›0emnost¦he "e5‏ 
وإنما هى غناء عروضى؛ بقبل الترديد والتكرار على مدى مئات بل آلاف الأبياتء 
ويالإمكان استظهاره بسبب عروضيته» لذلك نجد أن الإيقاع النبر المتكرر فى البيت 
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الواحد أمر محتوم وعلى نحو لا يوجد عادة فى النثر. يضاف إلى ذلك» أن المفردات 
تبدو اصطناعية إلى حد ما إذا ما قورنت باللهجات العامية فى ذلك الوقت فى اليونان؛ 
ذلك أن لها نكهة عتيقة مخففة ناتجة عن تعبيرات العهد القديم المغرقة فى القدم. 

كان تخزين المعلومات واحداً من الأغراض التى تخدمها اللحمة. أما الهدف الثانى 
وهو هدف واضح» فكان التسلية. هذا يعنى أن الملحمة يتعين أن تحكى حكاية يكون 
الممثلون فيها أشخاصاً يفعلون أشياء أو يعانون منهاء وتغيب التعبيرات المجردة بشكل 
واضح عن الملحمة. ويوسع الإنسان أن يفكر من خلال الملحمة ولكنه يفكر بوصفه كائناً 
بشرياء وليس بالمرة بوصفه فيلسوفاء أو مفكراًء أو صاحب نظرية. 

إن أسرار الشفاهيةء اذن؛ لا تكمن فى سلوك اللغة كما هى مستعملة فى الأخذ 
والعطاء أثناء المحادثةء ولكن فى اللغة المقصود بها تخزين المعلومات فى الذاكرة. هذه 
اللغة يتعين عليها أن تلبى مطلبين: يجب أن تكون لغة إيقاعية ويجب أيضاً أن تكون لغة 
فة کا اوو ی ق أو 
عاطفة أو انقعالاً من الانفعالات» ولكن ليس مبادئ أو مفاهيم. وأبسط مثال على ذلك. 
أن هذه اللغة لا يمكن أن تقول إن الأمانة هى أفضل سياسة, وإنما تقول إن "الرجل 
الأمين تزدهر أحواله دوماً" 

هذه العادات اللغوية الشفاهية تشكل جزءاً من ميراثنا البيولوجىء وهذا الجزء 
يمكن دعمه من خلال الكتابيةء ولكنه يستحيل أن يحل محله أى شىء آخر. وتحن عندما 
نحاول كبت كل هذه العادات اللغويةء فإن ذلك يكون من قبيل المخاطرة بأنفسنا. 

هناك وجه آخر للعملة. فبدون الكتابية الحديثةء التى تعنى الكتابية الإغريقيةء لا 
يمكن أن يكون هناك علم» أو فلسفة؛ ی قانون مکتوب» أو أدب أو سيارات» أى طائرات. 
لقد حدث شىء ما جعل كل هذه الأشياء ممكنة. كانت هناك ثورة بطيئة قد بدأت تعمل 
عملها عندما بدأ أفلاطون الكتابةء كما أن سر هذا النجاح يكمن فى التقنية الفائقة 


للأبجدية الإغريقية. 
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هذا الذى تحقق كان عبارة عن تشغيل مترابط أتركيب مدهش. فهذه مجموعة 
محددة من الأشكال التى تبلغ من الصغر حدا يمكن معه رسمها عن طريق اليد؛ وتلك 
المجموعة جرى ابتكارها على نحو يمكن من معالجتها لتكوين مجموعات من الأشكالء 
ومركبات ثنائيةء أو ثلاثيةء أو رباعيةء وقد تمتد إلى الآلاف من هذه التجمعات, التى 
يمكن أن تتوافق مع آلاف من الإشارات اللغوية الصوتية التى تنتجها الأعضاء 
المتخصصة فى الحلق وفى الفم. واللغة المحددة تقتصر بنفسها على عدد معين من تلك 
الإشارات اللغوية. وبذلك أصبح الصف من الحروق على صفحة من الصفحات بمثابة 
املقنين الأليين للكلام الذى يعيده المخ على نفسه. ولقرون بعد اختراع الكتابةء ل۷ يزال 
الأصل الشفاهى فى حاجة إلى نطقه من خلال شفتى القارئ فيما يقرا (راجع 
ساحن الفحنل 1 الكانالرافن): 

لأول مرة فى التاريخ» كان الشخص الذى يمكن أن يتعلم القراءة بهذه الطريقة هو 
الطفل. وأمكن ببطء اكتشاف أن تلك الحيلة الإغريقية إذا ما أمكن تعليمها الطفل فى 
الوقت الذى لم يكتمل بعد فيه إتقانه لقراءة اللغةء فإن هاتين العادتينء العادة الشفاهية 
والبصرية يمكن تعلمهما جنبا إلى جنب فى مجموعة مؤتلفةء الأمر الذى يسفر عن 
النتيجة التى مفادها أن يصبح تعرف القيم الصوتية الوظيفية التى تحدثها الأشكال 
البصرية مجرد رد فعل تلقائی. وتعتمد قدرة ذلك الرد أول ما تعتمد على تحديد عدد 
الأشكال إلى ما لا يقل عن ثلاثين شكلاً حتى يمكن استظهار تلك الأشكال بسهولة 
كبيرة؛ ثم بعد ذلك على إعطاء هذه الأشكال القوة اللازمة لتسجيل الأصوات اللغوية 
تسجيلاً شاملا وكاملاًء بحيث ا يترك أى مجال لتخمين مدى صدق تلك القيم الصوتية. 
والأبجدية الإغريقية هى التى نهضت بعبء توفير جدول شامل من العناصر الذرية 
الخاصة بالصوت الوظيفى الذى يستطيع عن طريق الترابطات المتباينة تمثيل جزئيات 
الكلام اللغوى» إن جاز القول. ومع ذلك يظل المبدأ التركيبى باقيا سواء أكان مستغلاً 
فى اللغة الإغريقيةء أو الرومانيةء أو اللغة الكريلية. كان ذلك هى الاختراق الإغريقى. 
والمعروف أن ا لمنظومات السابقة للمنظومة الإغريقية لم تستطع مطلقًا تحديد المدى 
الكامل الغة فى استخدامها الشفاهى. 
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استخدمت الأبجدية فى بداية الأمر لتسجيل اللغة المقروءة باعتبار أنه جرى تاليفها 
من قبل من أجل الاستظهار فى الملاحم والأغانىء وكذلك الدراما الإغريقيةء وقد بدأت 
ثورة المفاهيم عندما فهم الناس وأدركوا أن التسجيل الكامل للصوت اللغوى يمكن 
وضعه داخل نوع جديد من التخزين لا يعتمد على الإيقاعات المستخدمة فى استدعاء 
الذاكرة الشفاهية. ومعنى ذلك أن تسجيل الصوت اللغوى يمكن أن يكون وثيقة.ء 
مجموعة من الأشكال المرئية الدائمةء وأن ذلك الصوت اللغوى لم يعد بعد مجرد ذبذبة 
طائرة فى الهواء وإنما شكل يمكن تنحيته جانيًا e‏ 
ينسى بعد ذلك. إن آليات الذاكرة الشفاهية يمكن إذن التخلى عنها لصالع النثر الموثق 
أو لصالح التواريخ الباكرة, أو الفلسفات الباكرة, أو الأشكال الأرلى من ا 
النثرى» أو الأنواع الباكرة من البلاغة المنشورة. وأكثر من ذلكء إن مطلب السردء والنحو 
الفعالء وكذلك العوامل الحية اللازمة لكل الكلام الشفاهى المختزن فى الذاكرة يمكن 
تنحیتها خاشا واستبدالها بنحو تأملى للتعريف. والوصف والتحليل. وقد جاء نثر 
أفلاطون على هذه الشاكة هو وکل من جاع بعده» سواء أكان ذاك التثر فلسفيًاء أو 
علمئًاء أو تاريخْيًا أو وصفبًاء أو قانونًاء أو أخلاقيًا ٠‏ وهكذا نجد أن الثقافة الأوريية 
تحرکت ببطء نحو بیئة خطاب نثری تحلیلی» تأملی» وتفسیری» ومفاهیمی. 

بذلك تكون الكلمة الموقعة بوصفها أداة لنقل مخزون المعلومات قد عفا عليها 
الزمن. لقد فقدت علاقتها الوظيفية بالمجتمع. ونحن عندما نتأمل الماضى نتبين أن تلك 
التغبيرات لا تحدث بنفس سرعة متطلبات المنطق التاريخى. أما الكلمة الشعرية فقد 
احتفظت لنفسها طویلا بدور وظیفی» ای بدور تعليمى فى المجتمع الأوروبى. والمعروف 
أن الإنيادةء والكوميديا الإلهيةء وكذلك الفردوس المفقود كلها تذكرنا بالحقيقة الأرلى. 
يضاف إلى ذلك E‏ ثيقة لم يتحقق اكتماله إلا فى 
القرن العشرين. ومعروف أن قافتنا هى حقًا ثقافة نثرد 

ME‏ أن يستمر في أداء 
وظيفته. ومهما كانت محدودية ة أشكال التعبير من حيث التعبير والمعرفة - إيقاعية كانت. 
أو سرديةء أو توجهها الأحداث - فإنها تظل مكمّلا ضروريًا لوعينا الكتابى المجرد. 
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ملخص 


أولاًء هناك أولوية تاريخية للشفاهية فوق الكتابية فى الخبرة الإنسانية؛ ثانياء 
أولوية وظيفة اللغة كمخزن على الاستعمال العشوائى له؛ ثالثاء أولوية التجربة الشعرية 
على التحربة النثرية فى تركيبنا السيكولوجى؛ ورابعاء أولوية الذاكرة وعملية الاستظهار 
على الاختراع أو الذى نطلق عليه اسمًا فضفاضنًا هو القدرة الإبداعية. كما أن هناك 
أيضنًا أولوبة العمل على المفهوم» أولوية الإدراك المحسوس على التحديد المجرد. وأخيرا 
أولوية الأبجدية الإغريقية على كل الأشكال الكتابية التى سبقتهاء مؤمنة الأداة الوحيدة 
للكتابية الكاملة حتى الوقت الراهن. 

يأخذ عالم الأنثربولوجيا كل هذه المعطيات لتكون فى خلفيته الذهنية وهو يسجل 
الأسطورة القبلية والقصة؛ وهنا يقوم ذلك العالم بالبحث عن الفرق بين المادة الوظيفية 
التى حفظت فى الذاكرة لفائدتها الاجتماعية والقصص والأغانى التى ترتجل حاليًا 
لمجرد المتعة والتسلية. أما المعلم فسوف يسعى» من خلال المدرسة الإبتدائية المدرسة 
الثانويةإلى الاحتفاظ بكثير من العناصر الشفاهية للمنهج الدراسى ورياض الأطفال 
وتطويرها. وعالم النفس سوف يفهم ويدرك أن اللغة التى يستعملها فى تصنيف عمليات 
العقل البشرى إنما هى لغة كتابية مفروضة فوقيًا على أنماط التفكير الأوليةء تلك 
الأنماط التى ليست مفاهيمية على الإطلاق ولكنها ستظل فاعلة بشكل قوى فى خلفيات 


عقولنا. 
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)1( 
دفاع عن البحث فى الكتابية العامة 


إيفان إيليتش(٠‏ 


أقصد ب الكتابية العامة" بها رعة#۲اناتلك الأثار الجانبية الرمزية لاستعمال 
الابجدية فى الثقافات الغربية. وأعنى بذلك شينًا مختلقا تماما عن الكتابية الكهنوتية 
1ع الغربية التى تتمثل فى القدرة على القراءة والكتابة. الكتابية العامة تعنى 
عندی نمطا مميزاً من أنماط الإدراك يكون الكتاب فيه بمثابة رمز حاسم نستطيع من 
خلاله تصور الذات ومكانها. وأنا ا أعنى بالكتابية العامة انتشار المضامين ال مكتوبة. 
فيما وراء مجال الكتبة من رجال الدينء إلى أولئك الآخرين الذين لا يملكون إلا أن 
ينصتوا لذلك الذى يقرأ عليهم. هذا يعنى آنى أستعمل مصطلح الكتابية العامة للكلام 
عن إطار عقلى محدد بمجموعة من الحقائق المؤكدة. انتشرت داخل عالم الأبجدية منذ 
أواخر العصور الوسيطة. والإنسان الكتابى العام واثق من أن الكلام يمكن تجميده. 
وأن الذكريات يمكن تخزينها واستعادتها. وأن الأسرار يمكن حفرها فى الضمير - 
ومن ثم يمكن دراستها - وأن الخبرة والتجربة يمكن وصفها. من هناء فأنا أعنى 
بالكتابية العامة نسيجا من الفئات من القرن الثانى عشر شكَل الفضاء"" الذهنى 
للأميين من عامة المؤمنين مثلما شكَل أيضا كتابية رجال الدين. الكتابية العامة ت 
نمطا جدیدا من الفضاء يمكن فيه إعادة بناء الواقع الاجتماعى؛ فالكتابية العامة عبارة 


ي 

(*) يعمل فى برنامج التكنولوجيا والمجتمع جامعة بنسلفانياء فيلادلفيا. 

)*»»( رجمنا spa‏ قضاء وان كانت كلمة قرا غ یمکن استدعاؤها أحيانا وخصوصا فی مجال 
الرياضيات والهندسة الفراغية وكذلك الفراغات بين الكلمات والفواصل. وحرصاً على مراعاة السياق 
استخدمنا المصطلحين. وخصوصا أن إيليتش فى الفصل الثانى يستخدم المفردتين. الفضاء والفراغ. 
بمعانى شبه استعارية أحياناً (المراجم). 
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عن شبكة من نوع جديد من المعطيات الأساسية الت تدور حول كل ٠‏ یمکن أن یری أو 
بعرّف. وقد حاولت فی هذا البحث اقتفاء أثر هذه الحالة العقلية وتطورهاء وتغير بعض 
الحقائق المؤكدة التى يمكن أن توجد داخل هذه الحالة. كما حاولت أيضاً توضيح 
الطريقة التى يحدث بها مثل هذا التغير وذلك عن طريق سرد قصة "النص. 


تاريخ الكتابية العامة 


هناك سببان يحبذان دراسة تاريخ الكتابية العامة من قبل أولئك الذين يجرون 
أبحاثهم على التعليم (وليس فيه فقط). وأول هذين السببين يتمثل فى ذلك المستوى 
الجديد من الاهتمام» فى إطار المشروع التعليمى» الذى يتخذ الكتابية العملية العا مية 
هدفاً ينبغی تحققه قبل عام , ۲٠٠٠١‏ وثانى هذين السببين هو النزوع واس الانتشار 
نحو استبدال الحاسب الآلى بالكتاب كرمز أساسى فى مساة إدراك الذات. 


وفيا بتعلق بالسبب الأول فنحن نعلم أن كل التكنيكات السيكلوجية والإدارية 
والإلكترونية يجرى استعمالها لنشر المهارات الكتابية الخاصة بكل من القراءة والكتابة. 
ومسالة تفاعل تلك الحملات الكتابيةء بل وطريقة ذلك التفاعلء مع الكتابية العامة يتعين 
فهمها على أفضل نحو ممكن. ومنذ خمسين عاماً قام لوريا )۱۹۷١(‏ بدراسة التغييرات 
الرئيسية التى تحدث فى النشاط العقلى أثناء اكتساب الناس الكتابية العملية. فلم تعد 
عملیاتهم المعرفية مادية أو موقفية. وهم هنا ببدعون فی بناء ما استنتجوه لا على أساس 
من خبرتهم العملية وإنما أبضا أ على أساس من افتراضات صيغت فى اللغة. . ومنذ أن 
قام لوريا بهذه الدراسة فى روسيا الستالينية عرف الناس الكثير عن التغيير الذى 
تحدثه الكتابية العملية فى كل من الإدراك. والتمثيل والتفكير المنطقىء» والخيال» والوعى 
بالذات. ولكن كل هذه الدراسات تفترض وجود رابطة عشوائية أو اعتباطية بين مهارة 
الكتابة عند الفرد والإطار العقلى الجديد الذى يكتسبه مثل هذا الفرد سواء أكان رجلا 
اَم امراًة. وسوف أثبت» فى ضوء تاريخ الكتابية العامة» زيف هذه الأطروحة. فاعتباراً 
من العصور الوسيطةء بدأت الثوابت التى تميز العقل الكتابى تنتشر على نطاق واسع 
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خلال مهارة القراءة والكتابة ولكن بوسائل غير التعليم. وهذه النقطة يتعين أن نحافظ 
عليها فى دراستنا الحالية للأميةء وشبه الأميةء وما بعد الكتابية. إن التناول الراهن 
المستخدم فى نشر مهارة "التواصل المكتوب" قد تكرن فى الحقيقة هدامة العقل 
الكتابى. 

وإذا كنت أود لفت الانتباه إلى استقلالية العقل الكتابى» التى سبق الإشارة إليهاء 
عن مهارات الكتابة الشخصية؛ فإن جدلى الرئيسى ينصب على التغيير الحالى لمظهر 
وشكل العقل الكتابى نفسه. وطوال العقد الماضى راح الحاسب الآلى يحل بسرعة محل 
الكتاب باعتباره الرمز الأول المستخدم فى تصوير الذات» ونشاطاتها وارتباطها بالبيئة. 
هذا يعنى أن الكلمات جرى اختصارها إلى وحدات رسائية" كما جرى اختصار 
الكلام إلى استعمال اللغةء" كما جرى أيضا اختصار المحادثة إلى ما أطلق عليه اسم 
"التواصل الشفاهى" وجرى أيضاً اختصار الرموز الصوتية للنص إلى أصغر وحدات 
(ثنائية) فى الحاسوب لتخزين المعلومات . ” 5ا81 "أود القول إن الفضاء العقلى الذى 
تكمن فيه يقينيات الكتابية, والفضاء العقلى الآخر الذى يتولد عن اليقينيات التى تتعلق 
بأل تورgi (Turing Machine‏ شيئان يخضعان لمبادئ مختلفة. وأنا أرى أن الوقوف 
على طبيعة ذلك الفضاء المختلف اختلافاً تاماًء والذى بدأ يسيطر فى الوقت الراهن. 
كما أن العقل السبرنطيقى/" مستقل إلى حد كبير جداً عن كفاءة الفرد الفنية فى مجال 
الحاسب الآلىء شأنه فى ذلك شأن الكتابية العامة فى استقلالها عن مهارات الفرد 
الكتابية. 


»( ماکینات تورنج ٣۵٥۸١٩5‏ و ۲۸ا٦‏ ھی فی الاساس وسائل تجريدية رمزية التعامل يمكن؛ على الرغم من 
بساطتهاء تبنیها لتحاکی منطق أی خوارزمية للحاسب الالی. وقد وصفها آلان تورنج فی ٠۹۲۱,‏ 
وماكينات تورنج لا يقصد منها أن تكون تكنولوجيا عملية للحاسب الآلىء ولكن تجربة لفك حول حدود 
الحوسبة الميكانيكية. ومن ثم فإن هذه الماكينات لم تصنع بالفعل. لكن دراسة خصائصها المجردة يزدى 
إلى کٹیر من التبصرات فى علوم الحاسب الآلى ونظرية التعقيد) .(şlyklcomplexity theory.‏ 

)«( السبرنطیقا ٥5:‏ ۸ار 0هی دراسة العقل البشرى بمقارنتها بفاعلية الألات الحاسبة (المترجم). 
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لق ارا أسساً متينة للبحث فى العقل الكتابى» وأنا أرجو هنا تطبيق هذه 
الأبحاث فى مجال التعليم» حتى يمكن تعرف الأطروحات غير المسلم بها والتى تندرع 
ضمن الحقائق المقررة التى تنساب منها النظريات التعليمية. ولقد كان ميليمان بارى 
أول من لاحظ عمق الفجوة المعرفية بين الوجود الشفاهى والوجود الكتابى منذ ما يقرب 
من ستین عاماً (۱۹۷۱). فمن خلاله بدأنا ندرك جزيرة الكتابية التى صنعتها مادة 
الشفاهية الملحمية مما يدون كاتب الخزف أغنية ذلك الشاعر التى نطلق نحن عليها 
اسم الإلياذة. ثم جاء البرت لورد )٠۹١١(‏ تلميذ بارى ليقنعنا بعد ذلك أن الخطوات 
التى يصبح الإنسان بمقتضاها شاعراً بشكل عام لا يمكن أن يكون لها نفس المغاهيم 
التى يصبح الإنسان بمقتضاها شاعراً كتابياً. ثم جاء إرك هافلوك )۱۹١۲(‏ ليقنعنا أن 
التغييرات العميقة التى تحدث فى أسلوب البرهنة أى التعليلء وفى طريقة إدراك الكونء 
وفی ظهور "الأب" والعلم فى يونان القرنين السادس والخامس قبل الميلاد لا يمكن 
فهمها إلا من خلال علاقتهما بالانتقال من العقل الشفاهى إلى العقل الكتابى. وقد 
تناول بعض الباحثين الآخرين بالبحث مسألة انتشار اختراع الأبجدية مرة واحدة وإلى 
الأبد إلى الهند البرهمانية Brahm‏ ومنها إلى بلاد الشرق. وهذه هی إليزابث 
ژیزنشتاین تتناول فى دراستها القيمة (۱۹۷۹) أثر اختراع المطبعة على ثقافة النهضةء 
وبذلك تکون قد تنارلت واحداً من التحولات الرئيسية داخل العقل الكتابى فى فترة 
أخرى. وهذا هى جاك جودى» عالم الأنثرويولوجياء يحول انتباهنا صوب المحاولات 
المستمرة فى اتجاه "التحويل الأبجدى habetiationمp|اa‏ العقل المتوحش." كما أن والتر 
ونج یطلع علینا (۱۹۸۲) وعلى امتداد العقدين الماضيين» بتجميع لأبحاث علماء 
النفس. وعلماء الأنثربولوجياء وأبحاث دارسى الملاحم ليقول لنا فى النهاية إن التحويل 
الأبجدی يساوى 'تحويل الكلمة إلى تãقiي" of the word Technologization.‏ على کل 
حال» لم يحاول أحد» إلى يومنا هذاء أن يطلع علينا بتاريخ الحقل الكتابى بوصفه شيئاً 
مميزاً عن الكتابية العملية. وتلك مهمة محبطة؛ فالعقل الكتابى ظاهرة لها صفتانء 
إحداهما الوضوح التامء والثانية أنها هلامية مثل قنديل البحر لا يمكن الوقوف على 
ملامحها إلا بمراقبتها فى الوسط الذى تعيش فيه. 
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طقوس التعليم المدرسي 


من ياب تسهيل دفاعى عن ذلك البحث الجديد» سوق أحاول تفسير الخطوات التى 
حدت بى إلى هذا الموقف الجديد. وسوف أبدا ذلك التفسير بكتابى )۱۹۷١(‏ المجتمع 
المجره من التعليم المدرسى اءiءه؟‏ ومنامماءء -0# لأن آرائى فيه ساذجة. لقد بدأت 
رحلتى مع هذا البحث قبل ستة عشر عاماًء عندما كان ذلك الكتاب على وشك الظهور. 
وطوال الأشهر التسعة» بدا یتزاید عدم رضائی عن نص الکتاب الذی لم يجادل فى 
مسالة استئصال المدارس. سوء الفهم هذا يرجع إلى كل من كاس كانفيلد ٥2۸٠‏ و٥‏ 
۵ وصاحب دار التشر هارير ۴۲م١۵١۳|‏ للذين اختارا اسما لعملى غير المكتمل 
(طفلى) ويذلك أساءا تمثيل آفكارى. والكتاب يركزء على العكس من العنوان» على عدم 
الاعتراف بالمدارس» من نفس المنطلق الذى سحب به تأييد الكنيسة فى الولايات 
المتحدة. ولكن الذى كنت أطالب به هو "عدم تأييد المدارس" من أجل التعليمء وقد 
لاحظت أن خطئى يكمن فى هذه النقطة. كنت أرى فى ذلك الوقت أن الأهم من عدم 
إنشاء المدارس هى عكس تلك الاتجاهات التى تجعل من التعليم احتياجاً ملحا بدلاً من 
أن تجعل منه هبة مجانية من هبات وقت الفراغ. كنت قد بدأت تراودنى بعض المخاوف 
من أن تفويض المدرسة الكنيسة يمكن أن يؤدى إلى إحياء متشدد لأشكال كثيرة من 
التطليم قليل الشأن. وقام نورمان کزنس 8ہآوںuہ٥ ۸٥۲۳۸‏ بنشر اعترافی بخطاً رأیی 
فى مجلة سا۴۷ ردكuاة8‏ فى نفس الأسبوع الذى صدر فيه الكتاب. قلت فى ذلك 
الاعتراف إن بديل إنشاء المدارس لا يتمثل فى كل جانب من جوانب الحياةء وإنما فى 
مجتمع يتبنى ويدعم موقفاً مختلفاً من الأدوات. واعتباراً من ذلك التاريخء أصبعح 
فضولى وأصبحت أفكارى تركن على الظروف التاريخية التى يمكن أن تنبم من خلالها 
نفس فكرة الاحتياجات التعليمية. 
وتسهیلا من على القارئ حتى يتبين الطريق الذى أسير عليه دعونى أكرر على 
مسامعكم كيف اتجهت إلى دراسة التعليم. لقد جت إلى هذا الميدان من ميدان دراسة 
اللاهرت فقد تخصصت فى علم الكنسيات روه‌اه‌اهاءءه . ذلك العلم الذى يشكل 
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التراث المثقف الوحيد - من منظور التحليل الاجتماعى ای م شرا قود ن 
کیانین: المجتمع المرئى الذى تتجسد فيه الروح ومجتمع اخ مف اها بتمثل فی 
المدينة أو الدولة. هذه.الثنائية موجودة فى جوهر هذا المجتمع. علم الكنسيات هذا الذى 
یمتد عمره حوالی ٠٥۰۰‏ عام هو الذى شجعنى على تبين أن الكنسية أكثر من مجرد 
رمز للمدرسة الأم. كان الهدف من الدراسةء > هو التركيز بصورة متزايدة على 
الاستمرارية الجوهرية بين هذين الوسيطين اللذين يبدوان متعارضين من الناحية 
الشكلية. ويخاصة أنهما هما اللذان يحددان معنى التعليم خلال قرون متوالية. 

ومن خلال علم الكنسيات؛ كانت دراسة الطقوس هى موضوعى المفضل. ويتناول 
هذا الفرع من التعليم دور الصفوة فى الترويج لظاهرة "الكنيسة." تتناول الطقوس كيف 
أن الإيماءات الصامتة والأناشيد» وتدرج المراتب فى النظام الكنسىء» وكذلك الموضوعات 
E e‏ بل واقع المجتمع بوصفه 
كنيسة هى هدف ذلك الإيمان. زد على ذلك أن الطقوس المقارنة تفتح العينين على 
الكن ن الطقوس الأسطورية الشعرية (صانعة الأسطورة) الضرورية والأشياء 
العارضة فى الأسلوب. بهذه الدرجة من الحساسية نظرت فى تلك الأشياء التى تجرى 
داخل المدارس على أنها أجزاء من الطقوس. ولا كنت قد ألفت الجمال العظيم الذى 
تنطوی عليه الطقوس الدينية المسيحيةء فقد انزعجت تماما لذلك الأسلوب الدنىء الذى 
يشيع فى المدارس. 

درست بعد ذلك المكان الذى تشغله طقوس التعليم المدرسى ضمن التركيب 
الاجتماعى للواقع الحديث وإلى أى درجة خلق الحاجة إلى التعليم. وقد بدأت بدراسة 
وتمييز الآثار التى يتركها التعليم المارسى فى التركيبة العقلية لأولئك المشاركين فى هذا 
التعليم. وركزت اهتمامى على شكل الطقوس المدرسية بأن رحت أضع بين أقواس ليس 
نظرية التعلم فحسب وإنما أيضاً الأبحاث التى تقيس مدى تحقق الأهداف التعليمية. 
وقد أوردت فى المقالات التى نشرتها فى كتابى المجتمع المجرّد من التعليم المدرسىء 
وصفاً لظاهرة التعليم المدرسى: بد من بروكلين وانتهاء ببوليغياء تتكون من تجمعات 
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سنية محددة حول ما يعرف بالمدرس لمدة ثلاث أو ست ساعات على امتداد مائتى يوم 
هن الام وماك الترقنات الستوة التي تحتفل باستبعاد اراك الذين يرسيةن اى ف“ 
رسميًا نحو منزلة أدنى فى مواد مقررة أكثر تفصيلاً ومختارة بحرص أكثر من أى 
طقوس ديرية عرفت من قبل. وفى كل مكان نجد الحضور يتراوح بين اثنى عشر 
وثمانية وأربعين تلميذاء وقد يكون المدرسون هم أولئك الذين تشربوا واعتادوا على 
النشاط المعقد المربك أكثر من تلاميذهم. فى كل مكان» كان مقرراً لأولئك التلاميذ 
الحصول على شىء من التعليم" - الذى من المفروض أن تحتكره المدرسة - والذى 
كان يعد ضرورياً لتحويل التلاميذ إلى مواطنين لهم قيمةء بحيث يعرف كل واحد منهم 
المستوى الذى خرج فيه من ذلك "الإعداد للحياة." وهنا اتضحت لى الطريقة التى تخلق 
بها طقوس التعليم المدرسىء الواقع الاجتماعى الذى يدرك من خلاله التعليم بوصفه 
کا هوا ٠‏ بل إننی كنت على وعى حينئذ بان تعليماً شاملاًء يستمر مدى الحياة. 
كان بإمكانه فى العقدين الأخيرين من القرن العشرينء أن يحل محل التعليم المدرسى 
فی وظیفته ا للأسطورة. ومع ذلك لم يخامرنى أی شك عندئذ,ٍ فی الذى أطرحه 
خالا سوا للبحث: هذا المرضوع هو تضاؤل المفاهيم اة التقليدية للتعليم 
الكتابىء وذلك من منظور أن مصطلحات تلك المغاهيم مستعملة فى شكل رموز تناسب 
الحاسب الآلى. 

فى ذلك الوقت كنت مشغولاً فى هذه التأملات والأفكارء وعندها كنا فى ذروة 
التطور الدولى. كانت المدرسة تبدو كأنها مسرح يمتد باننساع العالم كله وكان يجرى 
عليه تمثيل الأطروحات والمعطيات المخبأة الخاصة بالتقدم الاقتصادى. هذا يعنى أن 
المنظومة المدرسية حددت المكان الذى لا يسع التطور فيه إا أن يمضى قدماً: صوب 
تصنيف دولى موحد ونمطى» وصوب الاعتماد الكونى على الخدمةء وصوب التخصص 
الإنتاجى المضاد وصوب الحط من قدر الكثرة من أجل عيون القلة. وعندما كتبت كتاب 
المجتمع المجرد من التعليم المركزى» كان التأثير الاجتماعى» وليست المادة التاريخية. 
للتعليم» ما يزال هو محور الاهتمام. وكنت لا أزال أسلم بما مقاده أن 
احتياجات تعليمية من نوع معينء كانت بصفة أساسية أزمة تاريخيةء من أزمات 
الطبيعة الإنسانية. 
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شكُل وتطؤر الفضاء الذهني 


عندما بدأت دراسة تاريخ المفاهيم الاقتصادية بدا من ماندفيل eااناeكمNa‏ 
الى مارکس (ومعهما رینی دومونت Rene Dumont)‏ ومن بنڭام Bantham‏ إلى 
والراس ) 45ا۷3 ومعه إيلى هاليقى (ر۷٥ا۸۵‏ اع بدآت ثقتی تقل وتضمر فى 
فرضيتى التى لم تدرس والتى مفادها أن الإنسان بطبيعته ينتمى إلى نوع من الأنواع 
القابلة للتعلم hom educandus‏ . کما بدأت اعی أشنا (شانی شان کارل بولانی ۸۵۲ 
(رمهاهطوأدرك الطابع التاريخى لمفاهيمى اليقينية الخاصة بمسالة الندرة. عرفت كذلك 
أن علم الاقتصاد فيه تقليد مهم هو الذى يحلل الأطروحات التى يضعها ویأتی بها 
مختلف الاقتصاديين؛ هذا التقليد يحلل تلك الأطروحات على شكل بنيات تاريخية. 
وأدرکت انشا أن جهد الإنسان الاقتصادی eon 0m ieus 1٥۳٥‏ الذی نحاکیه من 
الناحية العاطفية ومن الناحية الفكريةء إنما هى جهد حديث العهد جداً. من هنا بدأت 
أفهم "التعليم" بوصفه تعلماً يحدث فى ظل أطروحة الندرة بالىسائل المنتجة له. من هنا 
أيضاًء وطبقاً لهذا المنظور يبدو "التعليم" كانه نتيجة للمعتقدات الاجتماعية من ناحية 
والترتيبات التى تكرن وتشكّل ذلك الذى نسميه ندرة المشاركة الإجتماعية ١10اz4ااهاءهة‏ 
sear.‏ ومن هذا المنظور نفسه بدأت ألاحظ أن الطقوس التعليمية عكست» وقوت. 
ودعمت» بل ورسخت بالفعل الإيمان بقيمة مواصلة التطم فى ظل ظروف الندرة. وبهذا 
النجاح المحدود للغايةء فى ذلك الوقت» رحت أشجع طلابى على أن يفعلوا فى مجال 
التعليم ذلك الذى يفعله الآخرون فى مجال الاقتصاد. 

کان بولانى فى ذلك الوقت قد أثبت تبادل قوافل البضاعة على امتداد قرون إن لم 
يكن لاف السنين. كما أثبت أيضاً التسويق الاقتصادى للسلع. هذا التبادل قبل 
الاقتصادى» يقوم به التجار ذوو المكانةء الذين يتصرفون مثل الدبلوماسيين أكثر منهم 
رجال أعمال. ويقول بولانى معلقاً )٠۹١١(‏ على كتاب السياسة لأرسطو. إن تقذية 
التسويق التى تعتمد البضاعة فيها على العرض والطلب وتحقيق ربح للتاجر» إنما هى 
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واحدة من الاختراعات الإغريقية التى ظهرت فى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد. وبدورى 
اكتشفت المزيد من الأدلة والبراهين التى تفيد أن الفضاء المفاهيمى الذى اكتسبت فيه 
”التربية" هاههاه۴ معنى مرادفاً لما نسميه نحن "التعليم" كان قد جدد نفسه فى تلك 
الفترة أيضاً. هذا يعنى أن تفكيك - إن جاز لی استخدام مصطلح بولانى - مجال 
اقتصادى رسمى داخل المجتمع يحدث فى العقد الذى يحدث فيه تفكيك مجال من 
مجالات التعليم الرسمية. 

فى ذلك القرن نقسه برز الفراغ الإقليدى" إلى حيز الوجود. هذا الفراغ هو 
والمصير الذى آل إليه يوضع ذلك الذى أعنيه "بالفضاء الذهنى أو العقلى." كان إقليدس 
حريصاً على إيراد الحقائق التى أقام عليها هندسته. وكان يهدف إلى أن نذكر تلك 
الحقائق بوصفها شروطاً على كل حال وبحكم وعينا نحن المحدثون» نعلم أن إقليدس 
قد أورد» فى إحدى المرات» ما اعتبره حقيقة "واضحة بذاتهاء" فى حين كان يتطلب 
بديهية. فعندما صرح إقليدس بأن الخطين المتوازيين لا يمكن أن يتقاطعا أو يلتقياء 
إنما كان يعنى؛ وعن غير قصد» وجود فراغ واحد» وهو بالتحديد» ذلك "الفراغ" الذى 
سمى به. هذا يعنى أن إقليدس» قدم أطروحةء بقيت بلا دراسةء وتحولت إلى يقين. وظل 
التقليد التعليمى الغربىء طوال آلفى عام يأخذ تلك الأطروحة على اعتبار أنها حقيقة 
طبيعية. ولم يحدث أن قام أحد غیر ریمان ۴٠۳۵٩۸‏ » فى مستهل القرن الحالى (راجع 
کاسیرر ٠۹۵۷ » s۴‏ ص۱۸٤»‏ هامش) بإثبات أن الفراغ الذى يوجد فيه 
خطان متوازيان يستحيل أن يلتقياء إنما يعد حالة خاصة عند عالم الرياضيات. وعقب 
وضع رايمان للأساس الرياضى لنظرية النسبيةء لاحظ علماء الأنثروبولوجياء من بعده 
بطبيعة الحالء أن أعضاء كثيرة من الحضارات لا ترى أو لا تنظر بنفس المنظار أو 
بنفس العينين اللتين كان إقليدس يرى بهما ذلك الأمر. وهنا أكد العلماء الإثنولغويون 
jÎ Ethnolinguists‏ کل من هوییس ءامه٣‏ ودوجونز ۸٥و٥0‏ علی سبیل المثالء کانا 
يتكلمان عن الفراغ والاتجاهات بطرق يمكن ترجمتها إلى مصطلحات الكميات 
الرياضية الممتدة بدلا من ترجمتها إلى أية لغة من اللغات الهندية - الجرمانية - من 
ناحية أخرى» اكتشف المؤرخون أن الآداب القديمة تصف الفراغ بصورة أشمل وأعم 
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عن طريق الإشارة إلى الروائع» والأصوات» وتجربة التحرك خلال جو من الأجواء بدلا 
من استثارة خبرة بصرية. أما مؤرخو الفن» من مئال بانوفسکی (1924) )ءاه ة۴» 
والقلاسفة» من أمثال سوزان لانجر (1942) Susan L39۴‏ فقد أقنعونا أن السواد 
الأعظم من الفنانين يرسمون ذلك الفراغ الذى يرونه والفترة التى يعيشون فيها. هذا 
يعنى أن أولئك المؤرخين وهؤلاء الفلاسفة لا ينظمون إدراكهم فى ضوء المنظور الذى 
جاء به دورر ۲٥ا0‏ » أو داخل الأحداثيات التى جاء بها دیکارت .2۵5٥ه0‏ هذا 
المنظور. كما تقول الجدليات» أدخل إلى مجال الرسم للتعبير عن المقدرة الجديدة التى 
جرى اكتشافهاء والتى ترى العالم بصورة أساسية. بطريقة تتركز على الذات. وجنباً 
إلى جنب مع سلسلة النماذج الوصفية التى أتى بها كون (1962) ١٠ا‏ والخاصة 
نونف الأسماء رالأفعالء والتى توالت أيضاً الواحدة بعد الأخرى فى ميادين العلوم 
المختلفةء راح مؤرخو الفن يتحدثون عن نماذج وصفية متتالية تتوافق مع الطرق المميزة 
لإدراك الفراغ البصرى . 

وإلى يومنا هذا لم تبرز أية محاولة من المحاولات على نحو يمكن معه مقارنتها 
بالتأريخ الرسمى للفضاء الاقتصادى أو البصرى فى استكشاف وتطور الفضاء الذهنى 
أو العقلى الذى تتشكل داخله الأفكار التعليمية. هذا لا يعنى أن الدراسات الأكاديمية 
بقيت أسيرة "الفضاء" الخاص بها؛ وإنما يعنىء فحسب» أن التحدى الرئيسى لذلك 
التطويق الذهنى أو العقلى إنما جاء عن طريق أناس من غير المعلمينء وأنه لم يقبله 
المعلمون بعد داخل إطار مهن التعليم. واكتشاف ميليمان بارى )۱۹۷١(‏ التبعية بين 
الوجود الشفاهى والوجود الأبجدى يحتمل أن يكون هو الذى جعل المعلمين يعترفون 
بالأطروحات التى يضمنونها دون وعى منهم ضمن الحقائق المقررة الخاصة بالمجال 
الذى يعملون فيه. ومع ذلك لم يلاحظ أحد» حتى ذلك الوقت» العلاقة التى بين اكتشاف 
بارى ونظرية تاريخية خاصة بالتعليم. 

کان باری فى رسالته التى تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه عن النعوت 
الهومرية أول من لاحظ )۱۹١١(‏ أن الانتقال من شفاهية الملحمة إلى الشعر المكتوب فى 
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الإغريقية القدبمة إنما هو اختراق معرفى. قدم بارى حججا مفادها أن العقل الكتابىء 
يستحيل عليه استعادة خبرة السياق الذى يؤلف فيه شاعر ما قبل الكتابية أغنيته. ولم 
يجر بعد ذلك بناء أى جسر من الثوابت اليقينية الكامنة فى العقل الكتابى. يمكن أن 
يرجع بهذه الثوابت إلى الرواسب الشفاهية. ولن أتمكن هنا من تلخيص كل النتائج 
التى توصل إليها خلال الخمسين عاماً الأخيرة کل من نوتوپلوس (1983) osاںuەمە†ەN»‏ 
ولورد »)۱۹١۰(‏ وهافلوك »)۱۹٩۳(‏ وبیبودی (1975) رل ط۵٥۴‏ ثم أونج (۱۹۸۲) - تلك 


يواصلوا كتاباتهم عن اختلاف مبادئ الشفاهية الملحمية والشعر الكتابى» فلعلى هنا 
أنوه بعض الشىء بالنتائج الأكيدة التى توصلت إليها؛ ففى الثقافة الشفاهية لا يمكن 
أن تكون هناك ”كلمة" مثل تلك الكلمة التى اعتدنا البحث عنها فى القاموس. ذلك أنه قى 
ثقافة من هذا القبيلء يمكن أن يكون ما تعنيه لحظة صمت مقطعاً واحداً أو جملة 
واحدةء ولكنه لا يمكن أن يكون ذرتناء الكلمة. هذا يعنى أن السياقات كلها مجنحة. 
وتكون قد ذهبت قبل أن نتمكن من نطقها كاملا. ومعنى ذلك أيضاً أن فكرة تثبيت هذه 
الأحداث على شكل سطر وتحنيطها استعداداً لبعثها فيما بعد, لا يمكنها حتى أن 
تحدث. من هناء فإن الذاكرة فى الثقافة الشفاهيةء ١‏ يمكن تصورها على أنها غرفة 
تخزين أو ورق من الشمع. والشاعر بتحريض من القيثارة ”۷ يبحث" عن الكلمة 
الصحيحة؛ نظراً لأن سياقاً راحدا مناسباً من داخل مجموعة العبارات التقليدية يجرى 
على لسانه عند النقرة المناسبة. هذا هو هرميروس» الشاعر؛ لم يجرب مطلقاً ولم يرفض 
مطلقاً ”الكلمة المضبوطة." أما فرجيل اأوإ فقد غير الإنيادة وصححها حتى لحظة 
وفاته؛ لقد كان فرجيل بالفعل نمطا أعلى للشاعر الكتابى؛ أو إن شئت فقل أنه الكاتب 
الحقيقى Schrift-Steller.‏ 

ومن المناسب القول هناء إن ما يعادل كلمة "المنهح" “curriculum”‏ الحالية لديتاء 
کان هو كلمة )اوہ۷ فی مدارس أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد» فقد كان 
الأطفال يتعلمون التأليف فى حين كانت الكتابة مهارة مستبعدة لا يمارسها سوى 
غالبية الخرافينء واستمر الحال كذلك إلى العام ٠٠١‏ قبل الميلادء عندما التحق أفلاطون 
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بالمدرسة. فى ذلك الوقت بالتحديد بدأت تظهر 'المادة المقررة" إلى حيز الوجود؛ وفى 
ذلك الوقت تحديداً أمكن نقل حكمة الأجيال السابقة إلى كلام ذلك الجيل» كما أمكن 
أيضاً التعليق على تلك الحكمةء بكلام مميز وجديد» من قبل المدرسين. وأصبح التسجيل 
الأبجدى حالة لما نسميه العلم والأدب» نظراً لأن هذا التسجيل مهم فى التمييز بين 
"الفكر" و "الكلام." وهذا هى أفلاطون» أحد العمالقة'القلائل الذين ناضلوا وكافحوا من 
أجل الفصل بين الشفاهية والكتابية. حقق ذلك الانتقال من خبرة الاستدعاء المتجدد 
أبداً إلى ذاكرة كتابية هى موضوع محاورة فايدروس. كان أفلاطون على دراية كاملة 
بأنه قد بدأت مع المدرس الذى ببذر الكلمات (المكتوية)ء التى لا يمكن أن تعبر عن 
نفسها أو تعلَّم الآخرين "الحقبقة A‏ يخا (۱۹۰۲. (۲۷١‏ مرحلة جديدة اا 
كما كان على علم كامل أيضاً بأن استعمال الأبجدية سوف يحول دون العودة إلى 
الماضى الشفافى. 

يبدو أن أفلاطون كان على علم بالكتابية بشكل أكثر وضوحاً من المحدثينء وأن 
فختاء ا ا قد جاء إلى الوجودء وأن ذلك الفضاء بداخله تلك المفاهيم السابقة 
غير المتخيلة التى يمكن أن تعطى معنى جديداً تماما فى تنشئة ليسياس. ماهوا () 
من هنا يمكن تمييز شيئين هنا فى تاريخ الأطروحات التربوية: أولهماء بداية الفضاء 
التعليمىء التى ريما تكون مهددة فى الوقت الراهنء وثانيهما التحولات فى شبكة 
امفاهيم التعليمية التى تتشكل داخل هذا الفضاء. 


قصة النص 


لكى أثبت كيف أن محوراً من هذا القبيل الذى يناسب الفضاء الكتابىء قد توسع 
واكتسب هيمنة من نوع معين» فسوف أختار "النص” ليكون بمثابة ذلك المثل الذى 


(۱) کان لیسیاس > خطیباً یونانًا معروفاً. وکان کاتباً/ناسخا للخطب. ویقارن أفلاطون فی فایدروس بين 
لیسیاس وسقراط ا طرفين أساسبين فى المحاورة (المراجع). 
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أتناوله فى هذا الصدد. والكلمة ×ه) الدالة على ”النص” من الكلمات الكلاسيكيةء وهذه 
الكلمة فى اللغة اللاتينية معناها "مركب" - ۵٠۲٠×٠٠وفى‏ بعض الأحوال النادرة جداً 
قد تعنى - تاليف جمل جيدة النظم. وفى زمن إنجيل ليندسفارن ۵٠٣۲أءافمأاء‏ 
استخدمت الكلمةء ولأرل مرةء معادلا للكتاب المقدس yاHo‏ . Scripture‏ ثم استخدمت› 
فى القرن الرابع عشرء فى معنى المفهوم الذى نسلم به فى الوقت الراهنء ذلك المفهوم 
اا سأوضح حالاً -ظهر بالفعل تحت مسميات مختلفةء قبل ذلك بمائتى عام. وهنا 
أود الحديث عن ظهور هذه الفكرة أو المفهومء وليس عن استخدام المصطلح. 

واختيارى فكرة النص لسببين: أولهماء إن هذه الفكرة مهمة فى النظرية التعليميةء 
وثانی هذين السببين» إن هذه الفكرة بحکم آنها تغیرت تغیراً تامأ لها دور مرکزى فى 
نظرية التواصل. واعتباراً من منتصف القرن الثانى عشر, تَر إلى النص بوصفه كلام 
الماضى وأن ذلك الكلام يتم تشفيره على نحو تتمكن معه العين من التقاطه من فوق 
الصفحة؛ أما فى نظرية التراصل» فالمصطلح يمثل أى متوالية ثنائية. والنص» بوصفه 
عنصرأً يمثل نقطة تحول داخل العقل الكتابى» له بداية وله نهاية . 

إن الأبجدية. من حيث التعريف» ما هى إل تقنية لتسجيل أصوات الكلام فى شكل 
مرئى. وانطلاقاً من هذا المعنى تصبح الأبجدية أكثر بكثير من أى منظومة أخرى من 
منظومات التدوين. والقارئ الذى يواجه الرسوم الدالة على أفكار معينة. أو على الرموز 
الهيروغليفيةء أو حتى الرمز الدال على حرف الباء ١٠٠-ا٠ط‏ فى اللغة السامية يتعين 
عليه أن يقهم معنى السطر قبل أن يتمكن من نطقه. والأبجدية وحدها هى التى تمكن 
القارئ من القراءة الصحيحة دون أى فهم. واقع الأمر أن العين وحدهاء وعلى امتداد 
ما يزيد على ألفى عام» لم تتمكن وحدها من فك شفرة التسجيل الأبجدى. لقد كانت 
"القراءة" تعنى التلاوة بصرت عال أو عن طريق الفمغمة. وهذا هو أغسطينء بطل 
الخطابة فى زمنهء أصابته الدهشة عندما اكتشف أن بوسعه شغل نفسه بالقراءة 
الصامتة. ففى كتابه الاعترافات (١۱۹4)ء‏ يحكى عن اكتشافه إمكانية القراءة دون 


إحداٹ ضرضا ء» ودون أن دوفقظ إأخوانه. 
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هذه القراءة الصامتةء التى مورست من حين لآخر» كان من الطبيعى أن تظل 
شيا مستحيلاً إلى بدايات القرن السابع عشر؛ فلم يكن الفراغ بين الكلمات معروفاً. 
كل ما الأمر أنه كانت هناك قلة قليلة من النقوش الأثرية هى التى كانت تتحدث مع 
العين وذلك عن طريق فصل كلمة عن أخرى. کان کل سطر عبارة عن تتابع متصل من 
لوف سواء أكان ذلك السطر مكتوياً على ألواح الشمع» أو على أوراق البردى» أو 
حتى على الجلد. لم تكن هناك أية طريقة أخرى للكتابة غير تلقين الجمل وقراء تها 
بصوت مرتفع والاستماع إليها لمعرفة إن كان لها معنى أم لا. وبطبيعة الحال» كانت 
نتف الكلام الخارجى عن السياق هاا » من الأشياء التى لا بمكن قراء تها. وكانوا 
يطلقون على الجملة الجاهزة للتسجيل اسم " Dictate‏ إملاء": مثل هذه الجملة كان 
تنطق بالكيرسوس دهد » ذلك الإيقاع النثرى الكلاسیكى الذى لم يعد وکوا ف 
الوقت الراهن. وعندما أمكن التوصل إلى مفصلة ذلك الإيقاغ النثرى الكلاسيكى -اں٥‏ 
sدء.‏ الذى انتقاه المملى ١٥اةاء01‏ » أصبحت القراءة بالعين أمراً کا تی لني 
مدفوناً فى الصفحة إلى أن أمكن نطقه عن طريق الصوت. 

أدخلت الفواصل بين الكلمات فى القرن الثامن فى زمن بيد 8٠06‏ ,() من منطلق 
أن تلك الفواصل كانت وسيلة من الوسائل الإرشادية. وكان الهدف من تلك الفواصل 
تسيل اكتساب المفردات اللاتينية بالنسبة ل "الأغبياء من الرهبان الاسكتلنديين 
(راجع ساينجر .)۱۹۸١‏ وكنتيجة فرعية لإدخال تلك الفواصل» تفيرت طريقة تدوين 
الخطوطات. عند هذه المرحلة كان يجرى إملاء النص الأصلى» بواسطة راهب من 
الرهبان» على كثير من الكتبة أو كان يتعين على كل واحد من هؤلاء الكتبة أن يقرا 
بصوت عال من هذه الكلمات ما ركن أن تحمله ذاكرته السماعيةء ثم يبدأ بعد ذلك 


(۱) بيد ویعرف کذلك بالقدیس بيد المبجل بید (۷۲٦/۷۲٦-مایو ٦‏ ۷۲۵)» کان راهباً فی دیر نورتمبراین 
gy Northumbrian‏ سان بیتر فی مونکویرماوس .NMonkwearmouth‏ وى الیىم جزء من ساندرلاندء 
إنجلترا. ويعرف القديس بيد بأنه مؤلف وياحث, وأشهر أعماله, التاريخ الكهنوتى للشعب الإنجليزى؛ مما 
أكسبه لقب ”أبو التاريخ الإنجليزى" (المراجع). 
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كتابة هذه الكلمات "مملياً إياها على نفسه." ولا كان الفراغ الذى بين الكلمات قد جعل . 
التدوين أو الكتابة الصامتة أمرأً ممكناً؛ فقد مكن ذلك الكاتب من كتابة كلمة بكلمة. ٠‏ ی 
كانت الكلمات مفصولة إحداهما عن الأخرى. هذا يعنى أن السطر السابق الذى كان 
يتكون من سياق متصل يتراوح ما بين ثلاثين وخمسين من المفاتيع السلبيةء ل١‏ يمكن 
نسخها بمجرد النظر. 

وبالرغم من أن مخطرط العصور الوسيطة كان يحتوى على كلمات مفصولة 
بعضها عن بعض فصلا يمكن رؤيته بدلا من السطر الهندى متصل الحروف, إلا أنه لم 
يجعل رؤية النص ممكنة. ولم يتبلور هذا الواقع الجدید لا بعد زمن بیرنهارد 8۵۲۸۸۵۲۵ 
وأبیلارد ( ۵اط من القرن الحادى عشر) وقد ظهرت نتيجة امتزاج درزينتين 
(دستتين) من التقنيات» بعض هذه التقنيات كان مع اللغة العربية وبعضها مع اللغات 
الكلاسيكية السابقةء ويعض ثالث من تلك التقنيات كان جديدا تماماً. وهذه التقنيات 
الجديدة تضافرت على دعم وتشكيل فكرة جديدة تماماً: فكرة ذلك النص المتميز عن 
الكثاب رغن قراءات التصن نفضته. 

کہا كذلك وضع عناوين للفصولء وتقسيمها داخلياً بعنارين فرعية. كما 
أمكن أيضاً ترقيم الفصول: هذا يعنى أن الاقتباسات كان يمكن تمييزها بوضع خط 
تحتها بحبر مغاير لحبر الكتابة. كما أدخلت الفقرات أيضاً؛ كما أن الشروح الهامشية 
كانت توجز موضوع الفقرات؛ كما أصبحت الرسوم التقريبية لا تتسم بالطابع الزينى 
وإنما بالطابع التفسيرى الإيضاحى. وبفضل هذه الابتكارات الجديدةء أمكن إعداد 
قوائم المحتويات» كما أمكن أيضاً إعداد فهرس أبجدى للموضوعات» وبذلك أمكن 
الإحالة من مكان إلى آخر داخل الفصل الواحدء وداخل الفصول أيضاً. هذا يعنى أن 
الكتاب الذى كان قراء ته تتم فحسب من أوله لآخره» أصبح من الممكن قراء ته بأى 
طريقة كانت: ففكرة البحث عن معلومة فى الكتاب اكتسبت معنى جديداً بفضل هذه 
الوسائل الجديدة. وأصبح بالإمكان اختيار الكتب وتناولها بطريقة جديدة. ومع مطلع 
القرن التثانى عشر كان هناك عرف سائد مفاده أن رئيس الرهبان سيقوم فى أيام 
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معينة من أيام الأعياد. فى كل موسم من المواسم» يأخذ هذه الكتب من الخزانة التى 
كانت تحفظ فيها مع الجواهر ومخلفات القديسيين» ثم يقوم بوضع هذه الكتب فى غرفة 
الاجتماعات. وكان كل راهب من الرهبان يتناول واحداً من تلك الكتب ليكون عنده 
بمثاية جزء من الكتاب المقدس طوال الأشهر التالية. ويانتهاء القرن الثانى عشرء كانت 
الكتب قد نقلت وأخرجت من الصندوق الذى فى غرفة الأوانى والأثواب داخل الكنيسةء 
ويد وضعها فى مكتبة مستقلة ومعنونة عذونة جيدة فوق الأرفف. كانت قائمة 
الإصدارات الأرلى (كتالوج) عبارة عن محتويات الأديرة ومنقولاتها. وبنهاية القرن 
التالى»ء أى القرن الثالك عشرء أصبحت کل من باریس وأکسفورد تتفاخران بان کلا 
منهما كان لها قائمة إصدارات (كتالوج) موحدة. ويفضل كل هذه التغييرات الفنية. 
شاعت فكرة البحث عن المعلومات (المراجعة). كما شاع أيضاً مراجعة الاقتباسات 
(الأقرال السائرة). وكذلك أيضاً القراءة الصامتةء كما توقفت الاسكربتوريا هناما مء 
عن أن تكون مجرد الأماكن التى كان يحاول عندها كل كاتب من الكتبة الاستماع إلى 
صوته هو تفسه. ولم يعد بوسع المدرس أو الجار الاستماع إلى ذلك الذى كان يقرأ - 
وكنتيجة جزئية لذلك - تضاعفت كتب الفحش والفجور وكتب الهرطقة. وعندما خلت 
العادة الجديدة التى تقضى بالاقتباس المباشر من الكتاب» بدلا من العادة القديمة التى 
كانت تقضى بالاقتباس من ذاكرة جيدة التدريب» وأصبحت فكرة "النص" المستقل عن 
هذه المخطوطة أو تلك أمراً واقعاً. وهنا أصبح الكثير من الآثار الاجتماعية التى كانت 
تعزى» فى معظم الأحيان» إلى المطبعة» مجرد نتائج لنص يمكن النظر إليه. وهنا جرى 
تكملة مهارة الكتابة القديمة التى كانت تقوم على الإملاء وقراءة السطورء بالمهارات التى 
تقوم على تأمل النص والبحث فيه باستخدام العينين. ويطريقة معقدة» استطاعت حقيقة 
النص الجديدةء ومهارة الكتابة الجديدةء التأثير فى العقل الكتابى المشترك بين 
الكهنوتية والدنيوبة العامة على حد سواء. 


(1) أى اهماع وتعنى حرفيًا ”مكان الكتابة" وكانت الكلمة مستخدمة بشكل عما لتعنى غرفة فى الأديرة 
الأورويية فى العصور الوسطى مكرسة لنسخ المخطوطات على أيدى الكتبة الرهبان (المراجم). 
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کان مكانة فن الخط والكتابة الكهنوتية يتقاطعان فى السواد الأعظم من الأغراض 
العمليةء طوال فترة طويلة من القرن الرابع عشر. يضاف إلى ذلك أن القدرة على 
التوقيع وكذلك القدرة على الهجاء کانتا تعدان برهاناً ودلیلاً على الامتیاز الکتابیء كما 
كان كل من كان يثبت أن لديه هذه المقدرة ينجو من عقوبة الإعدام. ولكن» فى حين 
كانت أغلبية الكتبة قد بلغت من المهارة حدا لا تستطيع معه ”البحث" فى نص الكتاب 
وتصحيحه» طوال القرن الثالث عشر, نجد أن النص عند الغالبية العظمى من السكان 
العاميينء كان عبارة عن استعارة مجازية مكونة لشكل الوجود كله. 

وإنى أقول لغير المتخصصين منكم فى العصرر الوسيطة»ء والذين يرغبون فى 
مقدمة متماسكة لا يعرفه المؤرخون عن الكتابية العامة المتنامية فى الغرب فى ذلك 
الوقت: عليكم بقراءة الكتاب الذى ألفه ميخائيل كلانشى (1979) رطم ها .0 » من 
الذاكرة إلى السجل المكتوب» إنجلتراء الفترة من ٠۳۰۷,-۱۰٠۲‏ ل يركز كلانشى على 
ما قدمته الكتابية الكهنوتية للأدب والعلوم» وإنما على التغيير الذى نشا عن انتشار 
الحروف فى مجال الإدراك الذاتى للعصر والأفكار المتعلقة بالمجتمع. فى إنجلتراء على 
سبيل المثالء زاد عدد العقود التجارية المستخدمة فى نقل الممتلكات بمعدل مائة أى أكثر 
من ذلك فيما بين مطلع القرن الثانى عشر وأواخر القرن الثالث عشر. زد على ذلكء أن 
العقد المكتوب حل محل القسم» الذى كان شقويا بحكم طبيعته. كما حلت 'الوصية" 
محل القبضة من طين الأرض التى كان من عادة الأب فى الزمن القديم. أن يضعها 
فى يد ولده الذى وقع الاختيار عليه ليكون وارثاً لأراضيه. وفى المحكمة أصبحت الكلمة 
الأخيرة للوثيقة المكتوبة! أما عملية الامتلاك. وهى عملية كانت تتم عن طريق "وضع 
اليد“ ١١٠ل‏ ؛ فقد بدأت أهميتها تتلاشى ب حيازة" (استئجار» صيانة) لقب» أو شىء 
يفعله الإنسان بيده. قبل ذلك كان البائع يسير مع المشترى حول ما يريد بيعه له: أما 
الآن فقد أصبح بوسع ذلك البائع أن يشير إلى ذلك بإصبعه. ويوسعه أيضاً إحضار 
واحد من الشهر العقاری ليقوم بوصف ما يريد بيعه حتى اكتسب لأمى يقيناً بإمكان 
امتلاك العالم بالوصف, كأن يقول مثلا: "ثلاثون خطوة بد من الصخرة التى لها شكل 
كلب» ثم الاتجاه بعد ذلك صوب غدير الماء فى خط مستقيم. ..." هذا يعنى أن كل واحد 
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من الناس فى ذلك الوقت غلب عليه أن يتحول إلى ممل ٣0؛ةاءاك‏ » بالرغم من قلة عدد 
الكتية فى ذلك الوقت. والمدهشء» أن عبيد الأرض كانو! يحملون أختاماً ليختموا بها 
. أسفل ما كانوا يملونه على الكتبة. 

کل إنسان» كان يحتفظ بسجلات» حتى الشيطان. فقد ظهر. مرتدياً قناعاً جديداً 
لكاتب جهنمى» ودعاه الناس "الشيطان الكاتب." فى أواخر مرحلة النحت والعمارة 
الرومانيسكية . مuو5٠۸ه ۸٠۳‏ كان ذلك الكاتب يجلس القرفصاء على ذيله الملفوف 
ويقوم بعمل تسجيل لكل عمل من الأعمالء وكل كلمةء وكل فكرة لزبائنه حتى يمكن 
التعرف على كل ذلك فى النهاية. فى نفس هذه الفترة ظهر تمثيل ليوم الحساب فى قلب 
القوصرة الموجودة فوق المدخل الرئيسى لكنيسة الأبروشية.*) كان ذلك النقش عبارة 
عن تمثيل للمسيح» وهو يتربع على عرش القضاء فيما بين بوابة السماء وفوهة جهنم 
ومعه ملك يحمل كتاب الحياة مغتوحاً على الصفحة التى تمثل روح الفرد المسكين. ولم 
یستطم أخس الفلاحين أو أخس خادمات المنازل الدخول من باب الكنيسة دون أن 
یعرف کل واحد منهم أو منهن أن أسماءهم أو أسماءهن؛ وأعمالهم آو أعمالهن؛ إنما 
ظا ف تن الكتات الشاع اغ ن الرب 6١‏ شأنه شأن الإقطاعى أو مالك 
الأرض. يشير إلى التاريخ المكتوب من الماضىء الذى سبق نسيانه» من قبيل الرحمة» 
فى المجتمع. 

وفى سنة ٠٠٠١‏ جعل مجمم لاتيران الرابع الاعتراف السرى اعترافاً ملزماً: فكان 
النص التوفيقى بمثابة الوثيقة الرسمية الأولى التى نصت صراحة» على أن هناك 
اعترافاً ملزماً لكل المسيحيين» رجالا ونساء على السواء. هذا الاعتراف جعل ”النص" 
يستوعب فى داخلة الإنسان بطريقتين مختلفتين: فقد دعم وتبنى معنى ”الذاكرة" ومعنى 
"الاعتراف." وعلى امتداد ألف عام راح المسيحيون يؤيدون صلاتهم مما عرفوها داخل 
المجتمع» وكانت لتلك الصلاة بأشكال عظيمة الاختلاف حسب نفس المجتمع أو حسب 


(*( أصغر وحدة إدارية فى مقاطعة إنجليزية ویرعاها کاهن أو قسيس (المترجم). 
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الجيل. كانت الجمل فى آغلب الأحيان فاسدة تماما حتى يمكن أن تتبنى وتستحث 
التقوى» ولكن المؤكد أن تلك الجمل لم يكن لها معنى. لقد حاولت المجالس الكنسية فى 
القرن الثانى عشر معالجة ذلك الحال» ففرضت شرائعها على رجال الإكليروس مهمة 
تدريب ذاكرة جمهور المؤمنين وذلك عن طريق جعلهم يكررون كلمات من الصلاة الربانية 
۴ والعقيدة ٥۲۵۵١‏ كلمة بكلمة» كما هى واردة فى الكتاب المقدس. وعندما كان 
الشخص النادم يتقدم لاعتراف» كان يتحتم عليه أن يثبت للقسيس أنه يعرف صلاته 
ويحفظها عن ظهر قلب» وأنه اكتسب ذلك النوع من الذاكرة التى يمكن حصر الكلمات 
فيها. ولم يكن النادم يتقدم للمرحلة التالية إلا بعد أن بجتاز اختبار الذاكرة » هذا 
الاختبار التالى للذاكرة هى الذى أطلق عليهء منذ ذلك الحين فصاعداء اسم الضمير» 
الذى يجرى فيه الاحتفاظ بسجل الأعمال الشريرة لذلك التادم» وكلامه وأفكاره. كما أن 
"UNF‏ الشفاهية التى تتكلم أثناء الاعتراف» أصبحت الآن تدرك ذاتها فى صورة 
النص» وذلك من خلال عينين كتابيتين جديدتين. 


الذات العامة الضمير العام الذاكرة العامة 


هذا النوع من الماضى الجديد, المتجمد فى حروف. كان ملتصقاً التصاقاً وثيقاً 
بالذات متلما هو ملتصق بالمجتمعء كما كان ملتصقاً أيضاً بالذاكرة وبالضمير 
وبامواثيق وكتب التاريخ ويالأوصاف» كما هو ملتصق أيضاً بالاعترافات الممهورة. من 
هنا كانت خبرة ذات الفرد تماثل نوعا جديداً من موضوع القانون الذى تبلور وأصبع له 
شکل فی مدارس القانون فی کل من بولونیا وباریس كما أصبح معياراً أيضاً عبر 
القرون فى إطار الإدراك الشخصى. وذلك عندما مد المجتمع الغربى نفوذه وتأثيره. هذه 
الذات الجديدة. وهذا المجتمع الجديد كانا عبارة عن حقيقتين جديدتين نشاتا داخل 
العقل الكتابى فحسب. 

فى المجتمع الشفاهى يمكن استرجاع عبارة ماضية عن طريق عبارة مشابهة لتلك 
العبارة. وفى المجتمعات التى ليس لها تدوين أبجدىء لا يفقد الكلام أيضاً جناحيه: 
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الكلام عتدما يلفظ يذهب إلى الأبد. والتدوين بالكتابة التصويرية أو بالترميز الجرافى 
يوحى للقارئ بفكرة يتعين عليه من جديد» البحث لها عن كلمة. وهنا يقوم النص 
الأبجدى بتحديد الصوت المطلوب. وعندما تجرى قراءة ذلك النص الأبجدى تصبح جمل 
المملى القديم حاضرة. هذا يعنى أن نوعاً جديداً من مواد البناء قد أصبح موجوداً: هذا 
النوع الجديد من مواد البناء مصنوع من كلمات متكلمين ماتوا منذ زمن بعيد. فى 
أواخر العصور الوسيطةء أدى تكرين النص المرئى إلى استحضار تراكيب بكاملها من 
الماضى ويطريقة جديدة. إلى الحاضر. 

فى المجتمع الشفاهى كان على الإنسان أن يتمسك بكلامه. كان يؤكد كلامه 
بالقسم وحلف اليمين الذى يشكل لعنة ملزمة وواقعة على ذاته فى حالة عدم صدقه فى 
فة وكات هذ! الإنسان عندما يحلف اليمين يمسك بلحيته أو خصيتيهء عارضاً لحمه 
لعهد من العهود. وعندما يقسم العبد المحرر تسقط أى قضية كانت ضده. وفى ظل 
المنظومة الكتابيةء بدأ اليمين يذوى أمام المخطوطة: فلم يعد التذكر هو المهم وإنما 
السجل. وإذا لم يتوفر للقاضى سجل» يتعين عليه قراءة ما يدور فى قلب المتهم» ومن 
هنا أدخل التعذيب ضمن الإجراءات. هذا يعنى أن السؤال كان يطرح من أجل 
الحصول على إجابته رغم أنف المتهم. وهذا يعنى أيضاً أن الاعتراف فى ظل التعذيب 
بدأ يحل محل حلف اليمين أو المحاكمة بالتعذيب. من هنا يمكن القول: إن تقنيات 
محاكم التفتيش علمت المتهم قبول تطابق هوية فيما بين النص الذى تقرأه المحكمة 
عليه» وذلك النص الآخر الذى انطبع فى قلبه. المتهم مع مثل هذا العمل يجد نفسهء عن 
طريق المقارنة البصرية للنصين» قادرا على أن بتخيل بصرياً هوية المضمونين: مضمون 
النص الأصلى ومضمون النص النسخة. هناك منمنمة تعود إلى ٠۲۲١‏ تحفظ لنا 
الصورة الأرلى ”للمصحح»" ٥٥١١٠١۲٥١‏ وكان بمثابة مسولا جدیدا ینظر من فوق کتفۍ 
الكاتب ليؤكد ”التطابق" بين عقدين مكتوبين. هذا يعنى» من جديد أن تقنية كتابية 
انعكست فى القانون الجديد للأدلة القضائية التى كانت تتطلب من القاضى مراجعة 
أقوال الدفاع فى ضوء الحقيقة التى تدور فى أعماق قلبه. 
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إن العقل الكتابى ينطوى على إعادة بناء عميقة للذات العامة والضمير العامء 
والذاكرة العامة ولا يقل ذلك بحال من الأحوال عن إعادة بناء المفهوم العام للماضى. 
والخوف العام أيضاً من حتمية مواجهة كتاب يوم القيامة فى ساعة المرت. كل هذه 
السمات الجديدة. بطبيعة الحال؛ والتى تمثلت فى جمهور المؤمنين وفى رجال الدين. 
انتقلت انتقالاً فاعلاً إلى خارج نطاق المدارس وغرف النسخ هااهامااء فى الأديرة. 
وقد أهمل مؤرخو التعليم هذه النقطة إهمالاً كبيراً إلى يومنا هذا. ولم يركز هؤلاء 
المؤرخون إلا على تطور الكتابة العمليةء كما لم يروا فى تحولات الفضاء الذهنى تلك. 
سوى تآثير جانبى من تأثيرات المهارات الخاصة بمكتب المحفوظات. هذا E‏ 
المؤرخين استكشفوا على نحو تام أسلوب الحروف. وأسلوب الاختصار» وكذلك التكامل 
بين كل من النص والزينة. أى أن المؤرخين زادوا من معرفتنا بالأثر الذى أحدثته 
صناعة الورق. هو وسطح الكتابة الناعم الذى ظهر فى القرن الثالث عشر على تطور 
الخط غير المطبعى الذى مكن الأساتذة الباحثين من أن يلقوا المحاضرات من ملاحظات 
دونوها هم بخط أيديهم بدلا من تلك الملاحظات التى كانت تملى عليهم؛ هذا يعنى أن 
أولئك المؤرخين لاحظرا أيضاً الزيادة الهائلة فى أختام الشمع الأحمر المستخدم فى 
مکاتب المحفوظات (الأرشيف) وأصبح بوسع أولئك المزرخين أن يقولو! لنا: إن حوالى 
عشرة من الأغنام سوف تفقد جلودها نظير جلسة من جلسات المحكمة فى منتصف 
القرن الثانى عشر فى حين؛ بعد ذلك بقرن من الزمانء كان الأمر يتطلب بضع مئات 
من الجلود لاستخدامها فی عمل الرة: وإذا كان المرئرخون قد وجدوا اهتماما کبیرا 
بتطور الكتابىة العامةء أو بالأحرى» إلى التشكل الجديد الذى طرأ على العقل الكتابىء 
فذلك يعنى أنهم لاحظوا تطور ذلك العقل بين الكتبة: كيف بدا استكشاف الذات 
الجديدة بوصفها مجالاً سيكلوجياً جدیداً فی سیرة کل من جیوبرت ٥طانا‏ وأبیاارد 
۵ وكيف أن المنطق الاسكولائى (المدرسى) هو رالقواعد a‏ کانا بفترضان 
مسبقاً وجود النص المرئى على الصفحة. وفى أحسن الأحوالء حارل بعض المؤرخين 
تفهم حقيقة أن تزايد السرعة فى مسالة كتابة أو تدوين الحكايات الخرافية. وقصص 
الرحلات. والمواعظء حتی ینکن قراء تپا أمام جمپور كبير من الناس» قد أثر على 
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أسلوب تدوينها. غير أنه فى الوقت الذى كانت فيه غرف النسخ فى الأديرة والماارس» 
والأفكار الفنية الجديدة الخاصة بالكتابة العمليةء ذات أهمية جوهرية فى انتشار العقل 
الكتابى» فإن أهميتها كانت ثانوية فى تشكيلها الفعلى اذلك العقل ولذ فقد انتشر بين 
الأغلبية التى اكتسبته بسرعة مذهلة نظرا لغياب تلك المعايير عنها. 

كل هذه التفاصيل والتى أوردتها هناء أخذتها من أواخر القرن الثانى عشرء 
الذى أعرفه جيداء توضح ما أعنيه بالأثر الذى يمكن أن تتركه أية تقنية من تقنيات 
الكتابة على شكل العقل الكتابى فى حقبة من الحقب. كما أنها توضح التأثير القابل 
للجدل الذى تركه النص المرئى» فى ذلك الوقت» على مجموعة المفاهيم الأخرى التى 
تعتمد فى تكوينها على الأبجدية. وأنا أشير إلى تلك الأفكار باسم الذات, والذاكرة» 
والوصف الخاص باللكيةء وكذلك الهوية. ومهمة المؤرخ تتمثل فى الوقوف على تحول 
هذه المسميات عبر الحقب المختلفة - فى ظل تأثير طريقة الحکی " ٠٣۹۲۵٤١‏ لأدبی" 
فى أواخر العصور الوسيطة» وفى ظل طبعات النصوص النقدية فى عصر النهضةء 
وفى ظل المطبعةء وأيضا نى ظل قواعد اللغة الدارجةء قواعد اللغة العاميةء وكذلك 
"القارئ»" وهلم جرا. وفى كل مرحلة من المراحل سوف ياتى مؤرخ التعليم إلهام 
جديد بأن يبدا القيام بتحرياته منطلقًا من دلائل الأشكال الجديدة للكتابية العامة 
بدلا من المثل والأساليب الجديدة للمدرسين. ومع ذلك فإن وقوغى إلى جانب البحث 
ودفاعى عنه لا يقوم بالدرجة الأولى على اهتمامى بذلك الجانب المهمل من بحوث 
التعليم» وبخاصة عندما يتناول الباحث ظواهر تقع داخل نطاق فضاء ثقافة الأبجدية. 
لكن السبب الرئيسى الذى يجعلنى أدافع عن هذا البحث يتمثل فى اهتمامى 
باستكشاف ذلك الفضاء نفسه»ء وإنى لأشعر بأن ذاتى نفسها يهددها زوال ذلك 
الفضاء واضمحلاله. 


منفى العقل الكتابى 


ما زلت أتذكر تلك الصدمة التی حدثت لی فی شیکاغو فی ,4 کنا جالسین 
حول مائدة حلقة بحث؛ وكان يجلس فى مواجهتى عالم أنثربولوجيا شاب. وفى اللحظة 
التى كنت أحسب أنها ذروة المناقشة بينناء قال لى: "إیلیتش» أنت لا تثيرنى» فأنت لا 
تتواصل معی." ولأول مرة فی حیاتی. أصبحت على يقين من أن هناك من يخاطبنى لا 
من منطلق كونى إنسانًا وإنما بوصفى جهاز استقبال وإرسال. ويعد لحظة من 
الارتباك. بدآت أحس بالغضب. فذاك شخص حىء» كنت أحسب أنى أتجاوب معهء وقد 
استوعب حوارنا بوصفه شيئًا أكثر عموميةء أو بالتحديدء بوصفه ”شكلاً من أشكال 
التواصل الإنسانى. وهنا خطر ببالى على الفور تلك الأوصاف التى أوردها فرويد 
لثلاثة أمقة على الغضب الموجع الذى يكابده الناس فى ثقافة الغرب. وأول هذه الأمقة 
الثلاثة يتمثل فيما أطلق عليه فرويد مرض الإھمال والشعور بlإilaة .Krankungen‏ 
وهو ذلك الذى يحدث عندما يكون على كل من المنظومة الشمسيةء والتطور. واللاشعور 
أن تستوعب فی الیقین الیومی. عندئذ» أى قبل عشرين عاماء بدأت أتأمل مدى عمق 
الشرخ المعرفى الذى أقوم على أمر دراسته. وفى رأيى أن ذلك الشرخ أعمق بكثير من 
تلك الحالات التى أوردها فرويدء وأنه يتصل اتصالاً مباشرا بالموضوع الذى يتناوله 
المعلمون. 

وبعد سنوات من البحث أنفقتها فى تقصى تاريخ الفضاء المفاهيمى الذى ظهر 
أيام اليوتان القديمة» استطعت الوقوف على مدى العمق الذى يقوم فيه الحاسب-بما 
هو-استعارة بنفی أى أحد يسلم به من منظور فضاء العقل الكتابى. وبدأت أفكر فى 
نوع جديد من الفضاء العقلى الذى لم تعد أسسه التوليدية تعتمد على تركيز أصوات 
الكلام من خلال التدوين الأبجدى» وإنما على القدرة على تخزين 'المعلومات" وتوليدها 
فى وحدات التخزين الثنائية 

لا أقترح هنا دراسة الآثار التى أحدثها الحاسب الآلىء بوصفه أداة تقنيةء فى 
حفظ السجلات المكتوية والوصول إليها > ولا الطريقة التى يمكن بها استعمال الحاسب 
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الآلى فى تعليم “القراءة والكتابة والرياضيات". كما لا أنوه إلى دراسة المنظور الذى 
يخلفه الحاسب الآلى على كل من الأسلوب الحديث وعلى التاليف. وکل ما آنادی به هو 
تأمل شبكة من العبارات والأقكار التى تصل بين مجموعة جديدة من المغاهيم» النى 
يشكل الحاسب الآلى استعارة مشتركة فيما بينهاء فيما تبدو كأنها لا تجد مكاناً 
مناسباً لها فى فضاء الكتابيةء والذى تتشكل فيه بصورة أساسية العلوم التربوية. 
وعندما أنادى بذلك الصنف من الاهتمام. أتطلع إلى تحاشى إغراء تحديد أية 
وظيفة عشوائية للماكينة الإلكترونية. وكما أخطأنا خطأً كبيرأً عندما قلنا إن المطبعة 
كانت ضرورية لقولبة العقل الغربى فى شكل "فكر خطى" قد نخطئ أيضا إذا 
اعتقدنا أن الحاسب الآلى نفسه يهدد بقاء العقل الكتابى. وقبل قرون عدة من تمكن 
جوتنبرج من صنع حرف (بنط) من حروف مطبعته» كان هناك خليط بسيط من 
التقنيات الصغيرة فى غرف نسغخ النصوص المقدسة فى أديرة القرن الثانى عشر, 
أبد ع النص المرئى الذى عثر فيه ذلك التطور المعقد لأساليب الحياة الكتابية وتصوير 
المراة المناسبة لهما. ويهذه الطريقة نفسهاء أجدنى أتشكك قى أن يتمكن أى مؤرخ 
فى المستقبل من تبين العلاقة بين الحاسب الآلى وتضاؤل الفضاء الكتابى. وفى ظل 
ظروف بالغة التعقيد على نحو يصعب معه الإشارة إليهاء وتقع على قمة التطور 
الاقتصادى والتعليمى خلال الربع الثانى من القرن العشرين» نجد أن مجموعة 
الحقائق الكتابية قد ضعفت» كما وج الفضاء أو "البنية" العقلية الجديدة استعارتها 
فی ماکینات تورنج. وقد لا يكون من الحكمةء فى هذا الدفاع؛ الحديث عن الطريقة 
التى يمكن بها دراسة ذلك الانكسار. ولكنى عندما أتذكر تلك القصة التى رواها 
ورول W0‏ » آمل أن أكون قد قربت إلى الأذهان الفكرة التى مفادها أن 
استكشأف ذلك الانكسار الذى نشهده حالياًء إنما هو شىء مركزى فى بؤرة اهتمام 


ای بحث عما بنبغی أن بتمحور حوله "التعليم." 
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من المهم أن لا يغيب عن بالنا هنا أنه فى الوقت الذى واصل فيه أورويل ١ا0۲‏ 
عمله فی روایته ۱۹۸٤‏ فإن لغة "نظرية الدور” ”ل۲٥٠٠‏ ماه" تلك النظرية التى 
کانت (مرجریت مید) (1934) ۵ وآخرون قد تناولوها قبل عقد من الزمان» كان قد 
بدا استخدامها فى علم الاجتماع. لقد كانت مفردات علم ”السبرنیطیقا" کانت ما تزال 
حبيسة المعمل. لقد استشعر أورويل ا٥0۲۷‏ بحكم كونه كاتباً روائياًء الحالة النفسية 
السائدة فى ذلك الوقت واخترع حكايته الرمزية [ أى رواية ۱۹۸ التى كتبها عام 
٠ (44۸‏ من أجل جهاز عقلى لم تسم عناصره بعد. تأمل أورويل التأثيرات التى يمكن 
أن تحدث الناس جرًاء معالجة الكلام على أنه نوع من التواصل» وذلك قبل أن يصبع 
الحاسب الآلى أمراً واقعاً بوصفه نموذجا. وفی ٠٠٤١‏ نشر الاتحاد الغربى إعلاناً فى 
صسحيفة النيويورك تايمز يطلب فيه الاتحاد توظيف 'تاقلى اتصالان" 
Communications Carrier"‏ وهو اسم مهذب يدل على السعادة بالنسبة إلى حاملى 
الرسlئJ messenger’‏ ٠ة‏ ويورد ملحق قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية هذا 
المثال باعتباره أول استخدام لذلك المصطلح بمعناه الحالى. 


من هنا یمکن القول إن ما کتبه آورویل فی روایته ٠۹۸١‏ تحت عنوان قمة الأخبار 
Newspeak‏ أكبر بکثیر من کونه صورة کاریكاتورية للدعاية أو بالأحریى محاكاة 
ساخرة للانجليزية الأساسية ا Bi En‏ » التی سحرته فی ثلاثینات هذا القرن. من 


(۷) نظرية الدور منظور فى علم النفس الاجتماعى, تعتبر معظم النشاط اليومى صادراً من مراكز سلطة 
محددة اجتماعيًا (مثل الام, المديرء المدرس). وكل دور اجتماعى هو عالمى من حيث الحقوقء الواجبات. 
التوقعات؛ القواعد والسلوك التى على الفرد أن يواجهها ويقوم بها. وتستند النظرية على عدة مقولات عن 
السلوك الاجتماعى» مثل أن الناس يعيشون معظم حياتهم فى مجموعات. وأن داخل هذه المجموعات يتخذ 
الناس مواقع مميزةء وأن كلا من هذه المواقع يمكن أن ندعوه دور . بما ينطوى عليه من وظائف تتحدد 
بناء على توقعات الآخرين؛ وأن هذه التوقعات تصبح ”قواعد" عندما يشعر عدد معقول من الأفراد بأهمية 
مكافاأة من يتبعها وعقاب من يتجاهلهاء وأان الناس عادة ما يلتزمون بأدوارهم» وأن توقعهم للمكافأة 
والعقاب يقوى من التزامهم بهذه القواعد. إن تبصراً رئيسأ لهذه النظرية هى أن صراع الادوار يشا 
عندما يتوقع من شخص ما أن يقوم بعدة أدوار تنطوى على توقعات متعارضة (المراجم). 
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هنا تتحول قمة الأخبار فى النهاية إلى مجرد شفرة لشىء لم يكن له معادل باللغة 
الإنجليزية فى ذلك الوقت. وهذا يتضح فى المشهد الذى بقول فيه أويريان ١٠أط0؛‏ وهو 
من شرطة الفكرء لسميث» الذى يعذبه» "نحن لا نحطم أعداء نا وحسب» وإنما نغيرهم 
... نحن نحولهم» ت ... نحن نجعل عدونا واحدأً منا قبل أن نقتله ... نحن 
نجعله كامل المخ قبل أن ننسفه ننسفه" .)۱۹٤۹(‏ عند هذه المرحلة نجد سميث. البطل المضادء 
یزال بعتقد أن ما یقوله أویرایان ینبغی أن یکون له معنى. وتصف الصفحات التالية 
کیف يسیء»ء سميث استعمال عقله الكتابى. وهنا سوف يتعين عليه التسليم بأن عالم 
أوبریان لا معنی له ولا حياة فيه وأن العلاج الذى يحصل عليه يهدف إلى ضمه إلى هذا 
العالم. 
ونستون سميث يعمل فى وزارة الحقيقة Ministry of ruth.‏ وهو متخصص فی 
إساءة استعمال اللغة» وفى الدعايةء وفى كاريكاتير الإنجليزية الأساسية. وهو يمارس 
اشغ التشويهات الممكنة داخل العقل الكتابى. وأوبريان مكلف بمهمة اقتياد سميث إلى 
عالم جدید تماما » إنه "فضاء يتعین على سميث أن يفهمه فى البداية ثم يقبله بعد ذاك. 
يقول أوبريان لسميث, "خبرنى لاذا نتعلق بالقوة ... تكلم!" وهنا يرد عليه ونستون 
سميث مريوطاً:"أنت تسيطر علينا من أجل صالحنا ومصلحتنا ... أنت تظن أن البشر 
لا يصلحون لحكم أنفسهم." هذه الإجابة التى كان مفروضاً لها أن ترضى مستجوب 
إيفان ٠۷۵١‏ فى رواية وی اDostoyevsk‏ تجعل أوپریان يحول الألم إلى ٣٣٣‏ 
درجة" "نحن نسعى إلى القوة طلباً لها فى حد ذاتها." وأوبريان يصر على أن الدولة 
قوة» وسبق له أن جعل سميث يفهم أن قوته تتمثل فى قدرته على كتابة ال كتاب. . وأن 
ونستون سيكون سطراً فى ذلك الكتاب» مكتوباً أو معاد كتابته بواسطة الدولة. 'القوة 
تکمن فی تمزیق العقول البشرية." ويردف أوبريان قائلاً: "ثم إعادة تشكيل هذه العقول 
فی عقول جديدة من اختیارنا ويمكن التعذيب ونستون من التخلى عن اعتقاده بأن قمة 
الأخبار شكل منحط من أشكال اللغة الإنجليزية؛ إنه يفهم أن قمة الأخبار عبارة عن 
تبادل للخبرة التى لا معنى لاء وذلك بدون أى لماذا ويدون أى أنا. وعندما يمسك 
أوبريان أريعة أصابع ويقول عنها ”إنها ثلاثة." فذلك يحتم على ونستون سميث فهح هذه 
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الرسالةء وليس المتكلم. ونظراً لغياب كلمة إنجليزية تدل على تبادل وحدات الرسالة بين 
الماكينات» فان أوروين يطلق على هذا النوع من العلاقة المققصودة اسم "الأنانة 
الجماعية" .ipsismاso‏ eetiveااهc‏ ويدون معرفة الكلمة المناسبة» وهى على وجه التحديد 
كلمة 'الاتصال" munication‏ نجد أن ونستون سمیثٹ توصل إلى فهم العالم الذى 
تعمل فيه دولة أوبريان. وهنا نجد أن أوبريان يصر على أن مجرد فهم هذا العالم لا 
یکفی» ونما لابد من قبوله والتسلیم به. 

يحتاح ونستون سميث إذا ما أراد أن يقبل وجوده بلا معنى آو ذاتء إلى العلاج 
النهائى الناجم الذى تقدمه ”الغرفة ٠١١‏ ويعد هذه الخيانة فقط, يبدا يأخذ نفسه 
قاعدة مسلماً بها بوصفه جز من ”عالم الفنتازيا الذى تحدث الأشياء فيه كما ينبغى 
لها"- ويالتحديد على الشاشة. كما أن مسالة قبوله أن يكون مجرد وحدة رسالة من قوة 
ل معنى لها تحتم عليه مسح ذاته الخاصة. فلا العنف ولا الألم يمكن أن يحطم ذلك 
الذى يطلق أورويل عليه اسم 'لياقته" 4٥۵۸٥۷.‏ وونستون سمیٹ لکی یکون بلا ذات 
مثل أويریان يحتم عليه خيانة حبه الأخيرء جوليا .الال بعد ذلك وعندما يلتقى 
الحبيبان السابقان. على شكل هيكلين محترقين» يعرفان أنهما فى الغرفة ٠١١‏ كانا 
يعنيان ما قال. هذا يعنى أن خيانة الذات فى مواجهة التعذيب كانت أخر ما يقصده أو 
يعنيه ونستون سميث. ويرى أورويل أن الخيانة وحدها هى التى يمكن أن تؤدى إلى 
دمج الضحايا داجل نطاق منظومة الجلاد الأنانية التى تنطوى على تواصل لا معنى له. 

ها انا قد حکیت خکایتی. انها قصة الدولة التى تحولت إلى حاسب آلى وقصة 
المعلمين الذين يبرمجون الناس حتى لا يعودون يفرقون بين الذات والأنا التى ازدهرت 
داخل الفضاء الكتابى. إنهم يتعلمون كيف يشيرون إلى أتفسهم بعبارة "نظام" وأن 
يصنفوا أنفسهم بوصفهم سطوراً مناسبة فى نص-ميجا. ") وفى الروايةء يتكلم أورويل 


والمعانى؛ والصور؛ والأعراف التى يقوم عليها أدب الخيال العلمى أو سرد الفنتازيا. وقد أجمع الكتاب 
والقراء على أهمية هذه الخصائص بالنسبة إلى أدب الخيال العلمى بوصفبا "وسيطاً مغذيا" (المراجم). 
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بسخرية حاذقة. إنه يحكى لنا أكثر من قصة تحذيرية, ولكنه لا يصور شيئاً يعتقد أنه 
سيتحقق يوماً ما. إنه يبدع شفرة للدولة التى تحيا فى ظل المجتمع؛ والتواصل بين 
لاعبی الأدرار الذى بحيا فى ظل العقل الكتابى؛ والناس الذى يحيون فى ظل خيانة 
“اللياقة." إن رواية ٠۹۸١‏ بالنسبة إلى أورويل هى شفرة شىء مستحيل جعلته عبقريته 
الصحفية يبدو وشيكأً 

عندما نتامل ال ماضى» نجد أن البعض منا یری أن أورویل متشانم؛ أى أنه ظن أن 
العقل الفاعل السبرنطيقى يمكن أن ينتشر كنتيحة للتعطيم المكثف. واقع الأمر» أن كثيراً 
من التاس بقبلون» فى الوقت الراهن» الحاسب الآلى باعتباره استعارة رئيسة لأنفسهم 
ولكانهم فى العالم دونما أية حاجة إلى "الغرفة "٠٠٠,‏ والناس ينتقلون» بطريقة سرية. 
من المجال العقلى الخاص بالكتابية العامية إلى المجال العقلى الخاص بالحاسب الألى. 
وهم يحققون ذلك الانتقال, باقل قدر من الكفاية فى استعمال الالة أو الماكينةء مثلما 
كان يفعل عامة الناس فى القرن الثالك عشر باستعمال القلم ورقائق الجلد. والعقل 
السبرتطيقى يجرف نوعية جديدة من عامة الرجالء دون أية مساعدة من قبل الوكالات 
التعليمية. ولعل هذا هى السبب الذى أردت, منذ البدايةء أن ألفت الانتباه إلى مسالتين 
يندر أن تصاغا: أولاهماء هل هناك أى سبب يجعلنا نعتقد أن الاهتمام الشديد الجديد 
من جانب المنشاة التعليمة بالكتابية العملية الشاملةء يمكن أن يقوى» فى واقع الأمرء 
العقلى الكتابى ويعمل على نشره؟ وشانيهما هاتان المسالتان» هل أصبح التعليم فى 
الوقت الراهن طقسا من طقوس العبور التى تقدم المشاركين إلى العقل الفاعلء بأن 
يخفى عن هؤلاء المشاركين التناقض بين الأفكار الكتابية التى يتظاهرون هم بخدمتهاء 
وصورة الحاسب الآلى التى ببيعونها؟ 

لعلى أكون قد استطعت من خلال ما قدمته» توضيح الموضوع وأهمية ذلك البحث 
الذى تصديت للدفاع عنه. هذا البحث مبنى على ظواهرية تاريخية من افتراضات عن 
الكلام. وتقنية الأبجدية وحدها هى التى تسمح لنا بتسجيل الكلام» ثم النظر إلى هذا 
التسجيل- من خلال الأبجدية- بوصفه "لغة" نستعملها فى الكلام. إنها نوع من رؤية 
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الماضى وتنشئة الصغارء وهذان الأمران تحددهما هذه الأطروحة. والبحث الذى أطالب 
به يمكن أن يبدأ بتعرف المعطيات التى تميز ”التعليم" وتصلح له داخل حدود الفضاء 
العقلى فقط. 

إلى جانب ذلك يسعى هذا البحث إلى استكشاف إلى أى مدى يتقاسم الكتابيون 
وغير الكتابيين عل حد سواء تركيبة العقل الخاصة التى تنشأً فى مجتمع من المجتمعات 
التى تستعمل التسجيل الأبجدى. ولابد لمثل هذا البحث أن يعترف بأن العقل الكتابى 
يشكل واحدة من الغرائب التاريخية للقرن السابع. يضاف إلى ذلك أن مثل هذا البحث 
يجب أن يرتاد ويستطلع ذلك الفضاء المىحد السمات ولكنه مختلف فى كل التشوهات 
والتحويرات التى تسمح بها تلك السمات. أخيراء يتعين على مثل هذا البحث أن يعترف 
بعدم تجانس ذلك الفضاء الكتابى فيما يتعلق بالمجالات الشلاثة الأخرى: عوالم 
الشفاهيةء تلك العوالم التى تتشكل عن طريق التدوينات غير الأبجديةء وأخيرًا مجال 
العقل السبرنطيقى. 

هكذا بتبين للقارئ أن عالمى هنا هو عالم الكتابية. وسأكون فى وطنى عندما أقف 
على جزيرة الأبجديةء أتقاسمها مع الكثيرين الذين ا يستطيعون القراءة والكتابة ولكن 
تركيبتهم العقليةء شأنها شان تركيبتى العقليةء تعد أساسية وجوهرية من الناحية 
الكتابية. كما أنهم مهددون مشىء بخيانة أولئك الكتبة الذين يذيبون كلام الكتاب فى 
شفرة تواصل واحدة لیس إلا. 


حاشية مهمة 
ظهرت صورة سابقة من هذا القصل فى: 


Interchange 18/1-2 c the Ontario Institute for Studies in Education, 1987. 


89 


المراجع 


Augustine, Saint, Bishop of Hippo. (1942). Confessions. New York: Sheed & Ward. 


Cassirer, E. (1957). The phitosophy of symbolic forms. Vol. 3: The phenomenology of 


knowledge. New Haven, Conn.: Yale University Press. 


Clanchy, M.T. (1979). From memory to written record, England, 1066-1307. Cam- 


bridge University Press. 


Eisenstein, E. (1979). The printing press as an agent of change: communication and 


cultural transformation in early modern Europe. Cambridge University Press. 


Goody, J. (1980). The interface between the written and the oral. Cambridge Univer- 


sity Press. 
Havelock, E. (1963). Preface to Plato. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
lich, 1. (1973). De-schooling society. New York: Penguin. 


Kuhn, T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chica- 


go Press. 


Langer, S. (1942). Philosophy in a new key. Cambridge, Mass.: Harvard University 


Press. 


Lord, A. (1960). The singer of tales. Harvard Studies in Comparative Literature, Vol. 


24. Cambridge University Press. 


90 


Luria, A. A. (1976). Cognitive development: lis cultural and social foundations. Cam- 


bridge. Mass.: Harvard University Press. 
Mead, G. H. (1934). Mind, self and society. Chicago: university of Chicago Press. 


Notopolous, J. A. (1938). Mnemosyne jin oral literature. Translations of the American 


Philosophical Association 69: 465-93. 


Ong, W. (1982). Orality and literacy: The technologizing of the word. London: Me- 


thuen. 
Orwell, G. (1949). 1984. New York: Harcourt, Brace & World. 
Panofsky, E. (1924). Idea. Leipzig: Teubner. 


Parry, M. (1971). The collected papers of Milman Parry (A. Parry, ed.). Oxford: Ox- 


ford University Press (Clarendon Press). 


Peabody, 8. (1975). The winged word: A study in the technique of ancient Greek oral 
composition as seen principally through Hesiod's work and days. Albany: 


State University of New York Press. 
Plato (1952). Pnaedrus. Indianapolis: Bobbs-Merrill. 


Polanyi, K. (1944). The Great transformation: The political and economic origin of our 


times. Boston: Beacon. 


Saenger, P. (1982). Silent reading: its impact on late medieval script and society. Via- 


tor 13: 367-414. 


91 


(r) 
اللخة الشارحة الشفاهية‎ 


کارول فلیشر فیلدمان۱) 

يزعم بشکل عام» كل من أولسون (1986) 050 وماکلوهان »)۱۹١۲(‏ وجودی 
00y‏ 6رواط (1986) Watt‏ . وھافلوك (۱۹۸۲)» وآونج )1۸1(« Chafe ıa‏ 
ودانبلفیتش (1987) ٠ Dew‏ ومعهم آخرون» أن الكتابة أمر ضرورى لأشكال 
الوعى المىجودة فى الفكر الغربى الحديث. ومن الطبيعى أن يكون هذا الإيجاز لوجهات 
النظر المشتركة بين هؤلاء الناس أمرأ ساذجاً إلى حد بعيد؛ إضافة إلى أنهم يصرون. 
وهم على حق» على وجود بعض المحاذير حول كل مصطلع من المصطلحات. على سبيل 
المثال» يرى أولسون )۱۹۸١(‏ أن الأمر لا يتعلق بالكتابة حصراء بقدر ما يتعلق "بالمزيد 
من التورط فى التقليد الكتابى" (ص١١١).‏ يضاف إلى ذلك أن الكتابة قد ا تكون أمرأ 
ضرورياً للوعى وإنما هى تشكل الوسيلة اللازمة [ الفصل النص عن التفسير عن 
طريق إعادة تعيين جزء من معنى النص باعتباره النص نفسه والسماح للتفسيرات) أن 
ترى للوهلة الأولى على أنها التفسيرات" (ص٤١١).‏ وقد لا يكون الوعى نفسه هو الذى 
يتأثر وإنما هو شكل خاص من أشكال الوعى مثلما نقر تفسيراتنا الخاصة ونعترف 
"بأنها مجرد تفسيرات" (ص٤١١).‏ هذه هی تحذیرات أولسون. كما أن لدی بعض 
المؤيدين لوجهة النظر العامة تحذيراتهم. ومع ذلكء أرى أنهم يشتركون فى وجهة النظر 
العامة هذه كما عرضناها. وهم يرون أن المشكلة المتبقية تتمثل فى عدم وجود آلية 
محددة تفسر كيف تحدث الكتابة تأثيرها على العقل. ولعلى أقتبس هنا ما قاله أولسون 
1۸( حتى وإن لم يكن هناك نظرية متفق عليهاء فيما يتعلق بدور الكتابة فى 


(«) قسم علم النفس» جامعة نيويورك نيويورك. 
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التغيير الاجتماعى والمعرفىء إلا آن هناك اتفاقاً عاماً وما زال مفاده أن الكتابية. 
والطباعة وكذلك الأبجدية - ويغض النظر عن الطريقة التى تحدث بها ذلك التأثير - 
تعد أموراً أساسية وجوهرية بالنسبة إلى هذه التغييرات" (ص١١١).‏ وسوف أشير 
فیما لى الى وجهة النظر هذه باسم الزعم العام general ءاaأ ١.‏ 
عندما واجهت هذه الأدبيات فى البداية؛ لم تصبنى الدهشة أو الحيرة جراء وجهة 
النظر هذه وإنما بسبب الإحساس السائد بين مؤيديها المعاصرين بأنها قاسم مشترك 
بينهم. كنت فى ذلك الوقت ما زلت أقراً الأدبيات الأنثرويولوجية الحديثة كبيرة الحجم 
المتعلقة بالأشكال الشفاهية التى تستدعى التفكير أو التفسير. ويدخل ضمن هذه 
الأشكال شعر الوانا .۷3١3‏ وخطابة الإبلونجوت اەوہه!ا!. والأساطير الهندية. وأشكال 
شفاهية وفنية وعلى درجة عالية من البناء موجودة. عادة. فى الثقافات التى ليس لها 
أدب کتابی مهم (إن وجد على الإطلاق). وهذه الأشكال تعد أشكالاً فنية من منطلق 
أنها تختلف عن الكلام اليومى المعتاد فى التواصل مع الآخرينء وإنجاز الأشياء معهم» 
وكذلك الثرثرة؛ وهذه الأشكال الخاصة تتطلب من منتجها وعياً بالذات ومهارة. إن هذه 
الأشكال الخاصة عندما ننظر إليها من هذين المنظورين المهمين - أو بالأحرى من حيث 
بعد هذه الأشكال الخاصة عن نشاط الحياة اليومية ومن حيث أنها تتطلب مهارة من 
جانب منتجیها - تشبه إلى حد كبير أساليبنا الشعرية الفنية. كما تشبه أيضاً ا مذكرات 
القانونية وتفاسير الكتاب المقدس, والرواية وهذا مجرد غيض من فيض. هذه الأسباب 
هى التى تجعلنا ننظر إلى هذه الأشكال الخاصة على أنها أنواع شفاهية فنية. 
والمعروف أن أنواعنا الفنية فى هذه الأيام يغلب عليها أن تكون مكتوبة. ولكن هل حقيقة 
کون هذه الأنواع مكتوبة هى التى تدعو إلى التفكير والتفسير أم أن هناك شيئاً 
ةا فى تلك الأنواع نفسها عن أنماط هذه الأشكال الخاصةء هو الذى يدعو إلى 
التفكير والتفسير؟ وإذا كان النوع الفنى هو الذى يدعو إلى التفكير» ليست الأنواغ 
الشفاهية الفنية تدعو إليه أيضاً؟ 
أرى أن الأدبيات الأنثربولوجية الخاصة بالنوع الأدبى الشفاهى لها علاقة بازع 
العاح» لأن هذه الأبيات تسير على النقيض من ذلك الزعم العام» إضافة إلى أن تلك 
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الأدبيات لم تكن لها كلمة حاسمة فى الاتفاق العام الذى توصل إليه كل من المعلمين 
وعلماء النفس. وهذا أمر لا يدعو إلى الدهشة نظراً لأن علماء الأنثربولوجيا المهتمين 
بالأنواع الشفاهية لم ينظمواء بطبيعة الحال» تحليلاتهم من حورل المصطلحات الخاصة 
بذلك الاتفاق الجديد الذى حدث خارج نطاق عملهم. ولعل هذا كان السبب الرئيسى 
وراء إغفال هذه المعطيات والتغاضی عنها. وهذا هی ما أنوی علاچه هنا - وذلك عن 
طرنق إعادة دراسة التقارير الأنشروبولوجية الخاصة بالأنواع الشفاهية فى ضوء الزعم 
العام. وسوف أبرزء بقدر المستطاع؛ نوعاً من التمييز بين النص والتفسير فى الانواع 
الأدبية الشفاهية التى يقصرها الزعم العام على الكتابة وحدها. 

يتمحور جدلى هنا على الزعم الذى يذهب إلى أن هناك فى بعض الأماكن 
الأخرى» أنواع شفاهية يمكن مقارنتها بأنواعنا الكتابية. ويبدو أن مؤيدى الزعم العام 
يعرفون اللغة المكتوبةء وليس اللغة الشفاهيةء على أن لها تشكيلة من الأنواع الفارقة. 
وذلك لان هؤلاء المؤيدين يفترضون ظاهرياًء أن اللغة الشفاهية مقصورةء من حيث 
الشكل» على أسلوب الحديث اليومى. وخلف هذه الأطروحة هناك أطروحة أعمق لم 
تدرس وهى: الإنتاج الشفاهى يأخذ فى تقافتنا الشكل نفسه الذى يأخذه فى الثقافات 
الأخرى - بل ربما يأخذ ذلك الإنتاج الشفاهی دوماً شكل الحديث الذى يجرى فى 
حياتنا اليومية. ولكن هذه الأطروحة ليست حقيقة بالضرورة. واقع الأمرء» أن الإنسان 
يجد فى بعض الثقافات الشفاهية بعض الأشكال الشفاهية المتميزة جداً التى تختلف 
اختلافاً تاماً عن حديث الحياة اليومية. بمعنى أن هذه الأشكال إنما هى أنواع شفاهية 
متميزة. هذا يعنى أن هذه الأشكال الشفاهية يمكن أن تكون أكثر تبياناً وأفضل 
تحدیدا فی هذه الثقافات من منطلق أن هذه الأشكال ل تلقى منافسة من اللغة المكتوية. 
بالرغم من أن هذه الأشكال يمكن أن تكون أكثر ترا فى التقافات الكتابية عنها فى 
الثقافات الحضرية فى أمريكا الشمالية - ولأضرب هناء مثلاًء بحالة واضحة تماما هى 
حالة المناطق الريفية فى الجنوب الغربى من جمهورية أيرلندا التى وجد فيها تقليد ثرى 
من الأنواع الأدبية الشفاهية بالرغم من وجود كتابية واسعة الانتشار وحديثة العهد فى 
هذه الأجزاء فى الوقت الراهن. 
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ومسالة أن الأنوا ع الأدبية المتباينة تكون أكثر وضوحاً فى اللغة المكتوبة عنها فى 
اللغة الشفاهية التى تجعلنا نحن علماء النفس ونحن نتعرف الأشكال الشفاهيةء ا 
نتخيل سوى المحادثة وحدها. والدراسة التى قام بها كل من تشيف ودانيلفيتش 
(1۹A)‏ تعد استثناء من ذلك. لأن هذه الدراسة تقارن بين شكلين شفاهيين وشكلين 
كتابيين» وهذه الأشكال الأربعة موجودة فى ثقافتنا: المحادثة والمحاضرة فى مقابل 
كتابة الرسائل وكتابة الأبحاث الأكاديمية. وقد أجريت تحليلات تجريبية واسعة من أجل 
حصر تلك السمات التى من قبيل: الإجابات غير المباشرة, والإدغامات. والكلمات داخل 
وحدة التنغيم» . إضافة إلى بعض السمات الأخرى. والصورة التى تبرز هنا لا تخضع 
للتشخيص الواضح فى ضوء الفروق العامة بين الكلام والكتابة. والمرجح» أن مثل هذه 
الصورة توحى لكل من تشيف ودانيلفيتش بمتوالية مستمرة (من ن التشابه الکتابی) بدا 
الخا روا بالمحاضرات والرسائل ووصولاً إلى الكتابة الأكاديمية. ولكن أرى 
عدیداً من الأنواع الأدبية من حيث کان لطا من السمات الشفاهية والسمات 
الكتابية بتباين على امتداد متوالية مفردة. 


هناك بعض الوظائف اللغوية المحددة. على سبيل المثال» حل النزاعات وهذه 
الأعمال تنشا عملياً فى كل ثقافة من الثقافات. ويتخذ هذا فى العديد من الثقافاتء 
شکلد احتفاليًا يقع خارج الأحداث المعتادة فى الحياة اليومية. هنا أيضاً نجد أن قسماً 
کبیرا أ من الحياة القانونية يكون على شكل حجة شفاهية. . وفى بعض المواقع الأخرى» 
تصبح العملية شفاهية برمتها. . وعليه» إذا ما افتقدت ثقافة من الثقافات» على سبيل 
المثال» وجود نوع أدبى مكتوب للمذكرات القانونيةء فإننا نجد. فى أغلب الأحيان» نوعا 
شفاهياً يقوم بالوظيفة نفسهاء ألا وهو بسط قضية صاحب النزاع» ولكن الإنسان ل 
يتعين عليه أن يكون بنيوياً أكثر من اللازم فى هذا الصددء والسبب فى ذلك هى وجو 
فروق هائلة عبر الثقافات حول تسوية المنازعات أو الاعتراضات فى الكلام. فى بعض 
الثقافات نجد أن "مذكرة القضية" تركز على الحقائق وتحاول تبسيط الخلافات التى 
نکون فی نصوص المعترضین لی يستخلص منها حكماً يكون لصالح واحد من تل 
الخلافات واوا لآخر» وفیى بعض الثقافات الأخرى نجد أن "مذكرة القضية 


96 


تتحاشى فى واقع الأمر التصريح بالحقائق حتى يتسنى لها الوصرل إلى اتفاق جديد 
مفاده أن كل إنسان يمكن أن يعيش بالعار والخزى وبغير العار والخزى. وينفس هذه 
الطريقةء نجد أن القصص فى بعض الثقافات الأخرى» خياليةء وقادرة على الابتكار. 
يضاف إلى ذلك أنه حتى عندما تتماثل الأشكال» فإن معنى المذكرات القانونية أو حتى 
رواية القصص عند أفراد الثقافات المختلفةء يمكن أن يختلف» وهذا هو ما حاول جيرتز 

باته »)۱۹۷١(‏ على سبيل المثالء فيما يتعلق بالمعنى الثقافى للمغامرة فى 
صراع الديكة البالينيزى ١٠5١‏ اه8 [ نسبة إلى بالى باندونيسا ) . 

ما أقصده هنا هو أنه ليست هناك أشكال كونية أو حتى معان كونية للأشكال العامة 
أو المشتركةء وإنما هناك أحداث مهمة فى الحياة الاجتماعية الإنسانيةء إن هذه 
الأحداث تحدث على مستوى الكون فى شكل معين - وهذا لا ینطبق علی شکل قرار 
الاعتراض أو رواية القصة فحسب» وإنما يمتد أيضاً إلى التسلية وتعليم الصغار 
وتثقيفهم - وإلى ترتيبات الزواج» وشفاء المرضى» واسترحام واستعطاف الآلهة. وما 
إلى ذلك. وهذه الأحداثء باعتبارها أحداثاً اجتماعية إشاريةء لا تحدث وحسب» وإنما 
تصنع» من وجهة نظر فتجنشتاين ١آعاء١ءواااW‏ » بواسطة أشكالبا الكلامية المميزةء 
نظراً لأن هذه الأشكال الكلامية تشبه إلى حد بعيد تلكم الأشكال اللغوية التى تصنع 
الأحداثء والتى أطلق عليها )٠٠١١(‏ اسم "أشكال الحياة." وقد وصف النشاطات التى 
من هذا القبيل بأنها تخبر بحدث ماء تشكل أطروحة من الأطروحات وتختبرهاء كما 
تشكل قصة وألغازاً تعتمد على التفكير على شكل 'العاب لغوية" حتى يتسنى لها ”إبران 
الحقيقة التى مفادها أن الحديث بلغة من اللغات. ما هو إلا جزء من نشاط من 
الأنشطةء أو جزء من شكل من أشكال الحياة." (۳؟: .)١١‏ وفى الثقافات غير الكتابية 
تستطيع اللغة المستعملة فى ترتيب هذه الأنشطةء وفى التحاور معهاء وفى تراكيبهاء أن 
يكون لهاء بل وغالباً ما يحدث ذلك» الشكل الذى سبق أن أطلقت عليه اسم النوع 
الشفاهى الفنى. 
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إن الأنواع الفنية فى ثقافتنا عادة ما تكون مكتوبة أكثر منها منطوقة. واقع الأمرء 
هناك شىء ما يتعلق باكتساب الكتابية فى أية جماعة من الجماعات الاجتماعيةء وهذا 
الشىء بمزاياه الخاصة بتذكر النص» يمكن أن يؤدى إلى التحول التدريجى للأنواغ 
الفنية الشفاهية إلى الكتابية ويترتب على ذلك نفاد الأشكال الشفاهية الفنية. والسبب 
فى ذلك أن كل ما تفعله كل هذه الأنواع الأدبية سواء كانت كتابية أم شفاهية - هو 
خلق نص المهم فيه هو الكلمات نفسها وليس المعنى المقصود من تلك الكلمات. وبالرغم 
من أن أنماط الإيقاع والقافية التى تتبناها الثقافات الشفاهية تساعد على ”تسجيل 
الكلمات نفسهاء إلا أن قيود الذاكرة البشرية ويخاصة سمة إعادة البناء (انظر على 
سبيل المثالء بارتليت )٠٠١١ . 8٠16‏ التى تحدد المدى المتاح الكلام. والكتابة (أو فى 
أضعف الأحرال تلك الأشكال التى تسجل الكلمات المنطوقة فعلاًء نظراً لأن بعض هذه 
الأشكال لا تفعل ذلك) هى» بوضوح» عبارة عن أداة أرقى؛ لأنها هى التى تجعل 
الكلمات أكثر ذيوعاًء وأيسر فى الحصول عليهاء من حيث المبدأء عند ناس منتشرين 
بشكل واسع من حيث المكان والزمان. 

والنوع الأدبى سواء أكان مكتوباً أم منطوقاء يعمل بطريقة واحدة. ألا وهى تحديد 
شكل للتعبير. أما الذى يتغير داخل ذلك الشكل» أى الكلمات المنطوقة بعينهاء يجرى 
تأكيده أو التركيز عليه عن طريق الإطار الثابت الذى يحدث فيه ذلك الشكل. وإن جاز 
لی هنا أن أستعیر من یاکویسون (۱۹۸۱)» ومن الشكلانيين الروس» فكرة أن النوع 
الأدبى يمكن أن يكون بشكل ما الأساس غير الملحوظ الذى تصبح بإزاءه» الكلمات 
المنطوقة داخل ذلك النوع» هى الملحوظة الجديدة. هذا يعنى أن الكلمات التى ترد فى 
أى نوع من الأنواع الأدبية إنما تصبح أكثر تفرداً وتذكراً بفضل ذلك النوع. هذه 
الخاصية العامة من سمات النوع الأدبى تشهد جانباً واحداً من جوانب الزعم العام: 
هذا الجانب هو الترکيز على شكل التعبیر ) ١٥اااءها‏ اوستن ہاایںuے, )۱۹٦۰٥‏ - ای 
الكلمات نفسها - بوصف ذلك الشكل مختلفاً عن المعنى المقصود (نية المتحدث -uء‏ !اا 
(«ه1)ا أو التاشر ( .(cutionاPer‏ خلاصىة القول» إن الكلمات نفسها وليس مجرد معتاهاء 
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هى التى تكتسب أهمية معينة." وهنا أجدنى أمضى قدماً بنظرية الزعم العام خطوة 
واحدة هى أنه عندما يجرى تثبيت الكلمات على هذا النحو فى شكل نص من النصوص 
(وريما بعد الوفاء ببعض الشروط) فقد تستدعى التفسير أو التفكير. 

كثير من الثقافات غير الكتابية والتى فيها بعض الأساليب الشفاهية. فيها أيضاً 
أنواع أدبية شفاهية عدةء وهذه الأنواع تكون مختلفة بحكم أعضائها أو مكوناتها عن 
لغو الحياة اليوميةء كما أن هذه الأنوا ع يختلف بعضها عن بعض . يقرر روزالدر- ا5۵٥۴‏ 
1) 0ه ؛ ص1۷-٤٠)»‏ على سبيل المثال» أن هناك بین الإیلونجرت ۲٥و١٠!اا‏ فى 
الفلبينء حوالى ثلاثة عشر نوعا أدبياً شفهياًء وكل واحد من تلك الأنواع يحمل اسما 
مختلفاً عن بقبة الأنواع الأخرىء التى يقسمها الإيلونجوت أنفسهم إلى ثلاث فئات 
رئيسية هى: الكلام المباشر ((اماو مaرامة۴؛‏ والكلام الملتوى ( (2۹3ا«هو وآخير أ لغة 
العزائم والرقی ( WW(.‏ ھ۸ وينقسم الكلام المباشر إلى ثلاثة أنواع: الأخبار أو الثرثرة 


(1) لهذه الاسباب. وا من أته قد يكون من المفيد فى بعض الأغراض» أن ننظر إلى المحادثة باعتبارها 
ثوْعَاً (شفاهياً) مثل ى أسلوب آخر إلا أن لدئ بعض التحفظات على ذلك. والسبب فى ذلك أن المحادثة 
المعتادة ليس لها نمط مرجكم مثل الأساليب الأخرى التى تناولتها فى هذا البحث؛ فهى لا توجه انثباه 
الملسيمع إلى شكال التعبير نفسها وإنما على مقصد المتحدث و التاثير ٠‏ ويبدو أنها تساعد على تحديد 
مفهوم ا خر عن طريق التضاد شأنها فى ذلك شان المستوى الشفاهى الاساسی,» أو شكل ما قبل النوع. 
بطبيعة الحالء لا يمكن النظر إليها باعتبارها نوع (شفاهيا) فنياً كما هو الحال فى كل من البورنج -ام 
9ا والکیوری ١۲٥لا‏ لکن هذا لا يشرح كل الاختلاف.ةعلى سبيل المثالء فإن مقطوعات التيوديك رلا 
)6 ليست فنية؛ وإنما هى على قدر عال من النمطية؛ وهذه النمطية العالية؛ فى اعتقادى؛ هى التى تجعل 
مقطوعات التيوديك تنقل تركيز المستمع من مقصد المتحدث إلى شكل الكلام. وهنا قد يعترض الباحثون 
التعمقون فى المحادثة - ومنهم علماء الإجناس على سبيل المشال - على ذلك ويزكدون اعتراضيم 
مستشهدين بتعقيد أشكال المحادثة. وأتفق معهم فى ذلك. ولكن التعقيد ليس بنية أو نمطاً؛ أو حتى قاعدة. 
وهذا هو ما أسعى وراءه هنا. واقع الأمر؛ أن ذلك ربما كان هو السبب وراء عدم توفيق علماء الأجناس فى 
الترصل إلى مبادئ عامة أو قواعد تخص المحادثة. ولعل طبيعة المحادثة اليوميةء وميلها إلى أن تكون 
شکلا حرا على وجه التقريب» يجعل من الممكن قول أى شىء من خلال هذا الشكل على أى نحو من 
الأنحاء. بشرط المحافظة على النظام أو التسلسلء وبشرط الالتفات إلى بنية المىضوع والتعليق. وبشرط أن 

يكون مستوى الشكلية ومستوى الحذف مناسباً. 
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((هاأ٠اء‏ والقصص التى تدور حول الماضى القريب ((4:۸ةء وأخيراً الأساطير أو 
القصص التى تدور حول الماضى البعيد ( .(0ا0د! أما الكلام الممتوى فيشمل على 
خمسة أساليب: الأحاجى ((أأ»» وأغانى الأطفال ›¶a۷3۳37((‏ والأغانى ((aلامء‏ ثم 
الفروخن االسرحية- (التى د عادة ما تكون ذات سلوك جسور - ( (وaاںك‏ نرا 
الخطابة ( .(ومuاuم‏ انا تنقسم العزائم أو الرقى إلى خمسة أساليب: التقاخر 
بالشجاعة الزائدة ((طدرهه . والتفاخر عالى الشكلية وعالى التقليدية أيضاً هو 
والأحكام ((nanuصqi»‏ واللعن ((ىyھچ»‏ والتوسلات فى خدمة العلاج والشفاء التى 
يمارسها عامة الناس ((4W١۷ه٠»‏ وفى التوسلات التى لا بعرفها سوى الشامان -513 


mans (qanitu). 


ویاستٹنا ء الأخبار أو الثرثرة ( (4اأ۴ط لا يعد أى نوع من هذه الأنواع الأدبية 
حديثاً أو كلاماً للحياة اليومية, إضافة إلى أن كل هذه الأساليب تعد بشكل أو 
بأخر» مختلفة عن كلام الحياة اليومية. خذ على سبيل المثالء القصص ((:٥١ه!‏ التى 
هى أقرب إلى كلام الحديث اليومى» يقال إنها تتميز بمفردات فنية (أنواع الأسلحةء 
الأماكن. الخطط وتفاصيل القتل). كما تتميز أيضا بالاقتباس المباشر الذى (يتكون 
فى معظمه من الأوامر وأعمال الكلام ا الأخرى)ء وهذا القصص تكون له 
"نغمة المباشرة أو التلقائية ويشغل نفسه بالعبارات الشفوية الموجزة» كما يكثر فيه 
استعمال الرابط لا ۳۵١‏ 53۸» ويعد ذلك والذى يستخدم لربط الأحداث فى خيط 
واحد." (۰۱۹۷۱ ص۷۱). 
وعلى النقيض من ذلك نجد أن كل أنواع الكلام المتوى أكثر تميزاً واختلافاً من 
منطلق )١(‏ التوسع فی وسائل التلاعي بالكلمات» بما فى ذلك إعادة الترتيب 
والإبدال» وكذلك الجزيئات؛ (۲) التزويق أى الجمال بما فى ذلك الواحق لإضفاء 
الإيقاعات الإيامبية على الكلمات. وكذلك المفردات الخاصة التى عادة ما يكون لها 
إيقاع إيامبى؛ و(۲) الاستعارة بما فى ذلك المقارنات بين البشر والنباتات. 
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والتشبيهات التى تقوم على عبارة ”تشبهء مثلء ك" (وعلى سبيل المثال» ”ولتكن مثل 
البراغيث المتباوسة" باعتبار ذلك استعارة تدل على الصداقة فى اللقاءات السلمية). 
زد على ذلك أن آنواع الكلام الملتوى تتميز أيضاً )٤(‏ بتضعيف الجذور وتكرار 
عبارات وتعبيرات بأكملها؛ () وكذلك المفردات الروائية التى من قبيل استعمال كلمة 
تدل على الفعل ”يخدع" وكلمة أخرى للدلالة على ”سوء الحظ و(ا) يتميز الكلام 
المتوى أيضاً بخط إيقاعى مميز. وأخيراً نجد أن أنواع الكلام اللتوى تتمين أيضاً 
(۷) "بنوعية من البديهةء والتسهيل, والجرأةء التى يصعب تمييزها فى الخطاب 
'المباشر" (۱۹۷۱؛ ص١۸)‏ 

بعض الأنوا ع الأدبية ا كذلك فى واقع الأمر» مختلفة عن كلام الحديث 
اليومى من منطلق أن هذه الأنواع فيها عنصر الفنية أو المهارة الخاصة. ومن هنا فإن 
أشكال الكلام الخاص أو الجميل أو المنمق» فى الثقافات ال٠‏ .فاهية قد تكون لها 
خصائص شبيهة ببعض خصائص الأنواع الأدبية الكتابية. 

يتمثل جوابى هنا على مبدأ الزعم العام فى أن كلا من الثقافتين الشفاهية 
والكتابيةء فيهما أنواع أدبيةء والمهم فيها هو الكلمات» فى المقام الأول» وهذه الكلمات 
قد تكون أولاً جِزءاً من منظومة التفسير. ومن بين الطرق التى تستطيع تركيز 
الانتباه على الكلمات» استعمال الوسائل الشفاهية الناصة التى ورد ذكرها من قبل. 
وهناك طريقة أخرى تتمثل فى الكتابة. وهنا يجدر بنا أن ندرس الخطوة الثانية. هذه 
الخطوة هى تحديد النص أو التركيز على السياق والذى يعد» من منظور الزعم العامء 
أمراً ضرورياً لذلك النوع الخاص من التفكير ألا وهو التفسير. والكتابة واحدة من 
الطرق الجديدة لتحديد سياق أو نص من النصوص للتفسير, بشرط "أن تدخل 
الكتابة ضمن تقليد كتابى" (أولسون» 1؛,/ ص۱١۱).‏ والسبب فی لٹ کما قال 
برايت 1984) 8۲1۸ وتواصل شخصى معه) إن الكتابة يمكن أن تكون جز من 
ثقافة أدنى» مستخدمة فقط للمحافظة على قوائم التسوق؛ وبرايت يرى أن اليونانيين 
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القدماء استخدموا هذا النوع من الكتابة فى الأغراض غير التفسيرية» وهو يرى 
أيضاً أن الهنود استخدموا هذا النوع من الكتابة أيضاً فى ثقافة الفيدا ۷١۵‏ التى 
هى ثقافة شفاهية دما ولحماً. 

من هنا فإن بض الأنوا ع الأدبية الشفاهية تدعو إلى التفسير والبعض الآخر لا 
يدعو إلى التفسير. وعليه؛ قد يؤكد النوع الأدبى الشفاهى على الكلمات المنطوقة دون 
أن يدعو إلى تفسير من أى نوع كان, والأوامرء على سبيل المثال» قد تكون من الأحوال 
التى بكون التعويل فيها على الكلمات وحدها (مثال ذلكء "قلت: 'احضر لى غليون 
تبغ" ). دونما حاجة إلى التفسير. ولغة العزائم السحرية والرقى التى يستعملها الكهنة 
الشامانيون قد تكون حالة أخرى من تلك الحالات التى لا يهم فيها سوى الكلمات 
وحدهاء ومع ذاك تبدو الكلمات فى مثل هذه الحالات اعتباطية ومستعصية على أى 
إنسان» اللهم باستثناء الكاهن الشامانى الذى ينق بها. 


ولعلی هنا أعود ثانية إلى توضبح الزعم العام: طبقاً لنظرية أو مبدا الزعم العامء 
يلقى التفكير دعماً عندما يتحدد النص على نحو يتطلب التفسير بعد ذلك. والذى يدخل 
الثقافة, وذلك الصندوق الذى يفيد فيه الفكرء والتفسير» أو مناقشة السياق. والسياق. 
أو التص»ء بتعین أن يکون له عندئذ معان ومضامین؛ أو تفسيرات لا یمکن تطویرها فی 
إطار ”تقليد کتابیٰ' فحسب بصورة محدلة وإنما فی سياق نظام تفسیری بشکل عام. 

ويناءا على ما تقدم أزعم هنا أن (بعضاً) من الكتابة كما هى معروفة فى ثقافتنا 
هى وأنواع محددة من الأنواع الأدبية الشفاهية التى تظهر فى ثقافات غير الكتابية 
إنما یشکلان وسیلتین تبادلتين لتحديد سياق» أو نص من النصوص للتفسير اللاحق. 
واقع الأمرء إنى أرى أننا قد نعبر هنا عن أمرين شاملين أو شبه شاملين فى الثقافة 
البشرية أولهما: الرغبة الشديدة فى الكلمات» أو البحث عن التعبير الرشيق؛ وثانى 


() الفردا: هن كتاب الهنود المقدس (المترجم) . 
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هذين الأمرين» الرغبة فى تفسير السياقات أو إعطاء معانى لهاء فى محاولة للنظر إلى 
ما وراء سطح ذلك المقول أو المرئى من المعنى المقصودا/ وفيما يتعلق بالأمر الأرل. 
وبحكم أن الناس لهم لغة فى كل مكان فيجب ألا تصيبنا الدهشة عندما نكتشف أن 
هؤلاء الناس قد عثروا على الطريقة التى يستطيعون بها تشكيل تلك اللغة على شكل 
أنواع أدبيةء بل وحتى على شكل بعض الأنواع الفنية؛ والسبب فى ذلك أن الناس» فى 
كل مكانء وبطرق مختلفة ومدهشة يسعون إلى الخلق والاختراع طلبًا لجمال الشىء 
ليس إلا - أى التحرك إلى ما وراء ضرورة التكيف. وفيما يتعلق بالأمر الثانى» فإن 
الناس فى مكان يبدعون منظومات لخلق معانى خلف» أو أسفلء أو فيما وراء الأشكال 
الظاهرية للأشياء. لقد ناقشت فى مقام آخر (فيلدمانء ه/) أن الأنواع الخاصة 
التى تجرى مناقشتها هنا تدخل ضمن منظومة خلق المعانى بل وحتى لصنع الذات. 

إذا كان هذان من الأمور الشاملة للحالة الإنسانية. فإن الكتابة لا تصبح هى 
الباعث ولكن الذى يصبح كذلك هو المحنة المعرفية الاجتماعية الإنسانية الشاملة. 


(۱) یناقش فیتنجشتاین ۸5161٩‏ )!ا۷ فی کتابه بحرٹ 0۸8ا ھوناوم۸|. وجهة النظر هذه على أنها نوع من 
الوهم الذى يتبناه المناطقةء ”لأنهم لا يرون فى الجوهر شيئاً واضحا للرؤية بالفعل وأن ذلك الشىء يمكن 
ملاحظته وتتبعه عن طريق إعادة الترتيب» وإنما يرون شيئاً يرقد تحت السطع. شيئاً يكمن قى الداخل. 
ونحن نراه عندما ننظر داخل الشىءء وأن ذلك الشىء يمكن حفره أو استخراجه. الجوهر مخفى عنا: 
وهذا هو الشکل الذی تکون عليه مشکلتنا فی الوقت الحالی." (۱۹۰۲۳. 92 ۴ ص۳٤).‏ وفى رأيى أن 
المناطقة ليسوا وحدهم فى هذا الخطا. إن الحافز إلى الذهاب إلى ما وراء سطع الكلام ومظاهره. وصولً 
إلى شىء "أكثر واقعية" هو فيما يبدو لىء مثل الاعتقاد التابع له فى وجود حقيقة ميتافيزيقيةء كونية 
الطابع العالمى فى الثقافات الإنسانية. وثقافتنا نحن قد تكون واحدة من الاستثناءات البارزة تماماً. 

يفسر فيتجنشتاين تلك الخاصية الوممية على النحو التالى: "ا مثال حسب اعتقادناء لا يهتز وغير قابل 
للاهتزاز. هذا يعنى أننا يستحيل علينا الخروج من ذلك المثال؛ يتحتم علينا دوماً الرجوع للوراء. ليس هناك 
خارج؛ فى الخارج لا تستطيع التنفس - من أين تجىء هذه الفكرة؟ إنها تشبه النظارة فوق أنفك. التى 
تری من خلالها كل ما تنظر إليه. لا يخطر ببالنا مطلقاً خلع هذه النظارة" .۱۹٥۳(‏ 103 ۴ء صه٤.‏ 
والتاكيد من صنعی). إن وهماً ينطبق عليه مثل هذا الوصف؛ يبدو لیء مرشحاً جیداً لجانب کوٹى من 
المعرفة الإنسانية. 
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والوسيلة هنا ليست الكتابة بالقطع ولكنها الأداة شبه العالية تقريبا للنوع الفنى الذى 
الشفاهية. 


ثارت فی الآونة الأخيرةء ولسبب غير واضح ثائرة أنصار الزعم العام» لمقولة 
مفادها أن هناك شعبًا فى مكان ما لا يستطيع التمييز بين القول والمعنىء وأن هذا 
الشعب ليس لديه آية فكرة عن القصد» أو بتعبير آخرء إن هذا الشعب ليس لديه معجم 
يمين به الفعل "يقول" والفعل "يعن" أو بين فعل "الكينونة" كا والفعل "يبدو" .505 
وهؤلاء الأنصار يفضلون عزو ذلك النقص الجوهرى إلى نقص فى الكتابة ذاتها. وأنا 
فى ضوء الأسباب التى أوردتها آنقًاء لا أصدق وجود شعب من هذا القبيل: فنحن ا 
يمكن أن نتخيل الشكل الذى يمكن أن يكون عليه شعب من هذا القبيل ولا كيف تكون 
حياتهم» أو حتى نتخيل كيف يمكن أن يكونوا من البشر. ولكن ]نظرية [الزعم العام لا 
يمكن دعمها فى واقع الأمر بدليل نقض ]سلبى .[وطالا أن أية ثقافة من الثقافات 
الشفاهية لها نظام نصوصى تفسيرىء» فإن الكتابة لا يمكن أن تكون بالضرورة من 
أجل هذه النظم. وسوف أنتقل هنا إلى دراسة حالتين من تلك الحالات دراسة 
مفصاة: دراسة لشعر وانا هرا ۷3۸3؛ وهو نوع من الشعر الشفاهىء» والخطاية 
الأيلونجية ١هو٠الا»‏ بكمها الهائل من الحديث عن الكلام والتمييز بين الفعل "يقول' 
والفعل "يفكر" الذى يسفر بدوره عن منظومة للتفسير. 


شعر واناء أو الكيورى 


هذه الدراسة لشعر الوانا 4 مبتية على الكتاب الذى أصدرته جين أتكنسون 
ane Atkinson (84‏ ل» وتواصل شخصی معها). والوانا مجموعة من الناس يصل 
عددهم إلى حوالى خمسة آلاف نسمة يسكنون منطقة جبلية داخلية من أندونسيا. هؤلاء 
الناس لديهم العديد من أشكال الشفاهية من اللغة القانونية التى تشبه النوع الأآدبىء 
وأيضا لديهم لغة كهنوتية. وشعر. کما لدیهم شکل شعری واحد یطلقون عليه اسم تندی 
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بومبا 3٥ط‏ 1۵۱۵8 وهی قصیدة حب. ولدیهم أیضاً شکل شعری ٹان يطلقون عليه 
اسم الکیوری أ0ا» وهو يدور حول السياسةء وهو قابل للتفسير على أنحاء مختلفة. 

تصف جين أتكنسون الكيورى على النحى التالى: 

مقطوعة من بيتين» وكل بيت مقسم إلى نصفين يتكون كل نصف منهما من ثمانية 
مقاطع. والصائتان الأخيران من كل بيت مقفيان بصامتين مع الصائتين الأخيرين فى 
أنصاف الأبيات الثلاثة الأخرى. والمقطوعة؛ عندما تجری صیاغتها فى شكل الكيورى. 
تجری قرائتها على نحو بطىء وبشىء من التوكيد مع تثبيت حدة الصوت. ... و[البيت) 
الشعرى يجرى لفظه فى نفس واحد» ثم يتوقف المتكلم انتظاراً للنفس الثانى» وهو يلقى 
البيت الثانى بنفس الطريقة التی ألقی بها البیت الأول. (ص۳۸). 

یفید الکرری من المفردات الرشيقة الخاصة التى لا تظهر فى المحادثة المعتادة أو 
الاستعارات. "من هناء فإن تلك المفردات تفى بمتطلبات شكل محدد استخدمه بلوخ 

8 ليميز به 'اللغة الرسمية' ومتطلبات الوزن الشعرى» السجع؛ وحدة الصوت. 

ومستوى الصوت والاستعارة" (ص۸٥).‏ هذه المفردات» تفى فى الوقت نفسه»ء وللأسباب 
نفسها بمتطلباتنا الخاصة بالأنواع الشفاهية الفنية. 

ترى جين أتكنسون أن لغة الكيورى المجازيةء التى تعنى "الكلمات الملفوفة" 
الكلمات الغامضة أو المتعددة المعانى» وهى معان ضرورية لتلك المفردات. وتقول جين 
أتكنسشون؛ إن شتعر الكيورى» على الفكس من الكاةم الباشتر ق وة إخفاء 
المعنى» أى يقول شيئًاً بطريقة غير مباشرة على نحو رشيق" (ص .)٤١‏ 

والكيورى يقدم فى وضعية ونغم صوتى خاص. ويكون ذلك فى العادة من رجل إلى 
رجل أو أكثر من رجل. وغالباً ما يكرر إنشاد الكيورى مرات عدةء ولا يكون ذلك التكرار 
لمجرد تصحيح البدايات الخاطئةء وإنما حتى بعد وصولها إلى حالة الكمال. والشخص 
الذى تلقى عليه مجموعة الكيورى قد يكررها أيضاً بعد سماعه إياها مباشرة. هذا 
النهج مع الشكل الثابت المختصر والتكرار لكل من القافية والبحر العروضى تهدف؛ إلى 
تثبيت شكل التعبير (التص) فى الذاكرة. 


من الممكن أن تكون الاستجابات لسماع مقطوعة الكيورى على شكل مقطوعة 
کكيورى أخرى أو على شكل أسلوب من أساليب المحادثة. وفى الحالين تكون الاستجابة 
تفسيراً فى أغلب الأحيان: 

إذا كان المتلقى ناظماً ماهراً للشعر» فسوف يحدث تبادل بين الطرفين من خلال 
الكيورى. وغالباً ما تكون مقطوءعة الاستجابة محتوية على عبارة أو موضوعة (تيمة) من 
مقطوعة الكيورى التى وردت من قبل. وفى بعض الأحيان يؤكد المتبارون بالكيورى 
الآراء التى يعبر عنها شركاؤهم. وفى أحيان أخرى يختلفون أو يغيرون مواضع التركيز 
فى الموضوع؛ ولكن من خلال استعمال شكل شعرى مهذب» وقد يظل الرفض ضمنياً 
بدلاً من أن يكون مكشوفاً على شكل مناظرة صريحة. (ص٠٤).‏ 

ويعد الإلقاء والإجابةء قد تكون هناك محادثة عامة تجرى فيها مناقشة المزيد من 
التفسيرات. وفيما يلى؛ أورد مثالا أوضح به ذلك الأسلوب ونوعية التفسير الذى ينتج 
عن الإلقاء والإجابة. 


E 
أنا أمشى حانياً ظهرى» باكيا‎ 


وما أن يمر التاريخ الموعود» عندئذ 


سيقوم السلام. (ص۹٤)‏ 
فُسّرَّ أ الكبار تلك المقطوعة فيما بعد على أن معناها "إن الوانا فقراء 
والحكومة تدأب على زيادة همومهم وآلامهم» ولكن الناس ينبغى أن يتوقعوا السلامة 
والأمان بعد الانتخاب الوطنى [المحدد له ستة أشهر من الآن) هنا نجد أن استعارة 
"التاريخ المىعود" بصفة محددةء تفسر على أنها "الانتخابات المعلقة." 
والرد على مقطوعة الكيورى قد يكون كذلك مقطوعة كيورى أخرى تفسر المقطوعة 
الأرلى. وهذه جين أتكنسون تقول ما يلى عن مقطوعتين من مقطوعات الكيورى: 


106 


'مقطوعة الكيورى هذهء شأنها شأن المقطوعات التى تلقى ردا على مقطوعة أخرى» 
تتناول موضوعة من المقطوعة السابقةء ثم تخرج جانباً آخر من تلك المقطوعة. والمقطوءعة 
الثانية ]الإجابة [تشرح قن قضية عودة السلالة الملكية" بعد الكارثة العالمىة التى توق قعتها 
المقطوعة الأرلى. (ص۳٥).‏ 

وها هى مقطوهة الكيورى الأولى : 

فلنمتنع عن الإهمال 

عند تقسيم الممتلكات بين الأطفال 

انعظر إلى أن يتم الاجتياح»› 

الحصول » الباقون على قيد الحياة من الدمار. 

ومقطرعة الرد على النحر التالى : 

عندما يعود الأمن من جديد» 

سیکون بالإمکان تبین 

إذا ما کان میکی یتذ کر أُمه 

من بعيد حيث أظلمت الدنيا. 

وأرى بوضوح هنا أن المتكلم الذى يستحمل مقطوعة الكيورى يحدد سياقه على 

ذلك. الحقيقة التى مفادها أن ذلك الشكل يستعمل تعبيرات غامضةء سياقات يمكن أن 
تكون لها معان كثيرةء قد تزيد من الدعوة إلى التفسيرء أو قد تضفی على تفسیرات 
الکیرری طابعپا الخاص وأهميتها الخاصة. لکن إذ! کانت الاستعارة والفموض 
جوهريين لتفسير مقطومة الكيورى»ء فهذا يمكن أن يخبرنا شيئاً لا نعرفه عن الطابع 
العام للنصرص التى تستدعى التفسير. 
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شعر الوانا قد بكون له ذلك الشكل الذى يمكن أن نطلق عليه اسم "كيورى 
النكتة." إن بانتججل اeوPanteng‏ شخصية مفضلة فى حكايات الواناء وهذه 
الشخصية تتكلم دوماً من خلال شعر الكيورى بما أنه يجب على الناس الاستماع إليها 
وهى تروى هذه الحكايات. هذه الشخصية تصاب بالإحباط فى أشغالها اليومية من 
أولئك الناس الذين يريدون الاستماع إليها وهى ”تعبر عن خيبة أملها بالشعر 
(ص١٤).‏ والنكتة هنا تتمثل فى التضارب بين الشكل الرصين والتيمات الساذجة التى 
يناقشها. كيورى النكتة هذا يشكل نوعاً فرعياً تهكمياًء هى شكل من التأمل أو من ما 
وراء التفسير أثناء إنتاج مقطوعة الكيورى تفسها ") وهذه تفسيرات للنص فى توع 
(كيورى النكتة) تستدعى المزيد من التفسير. والقياس هنا سيكون نقداً أدبياً تجرى 
ممارسته فی شکكل هو نفسه نوع قابل للتفسير» كما هو الأمر فى كتابة هارولد 
بلوم (۱۹۸۹) . 

خلاصة القولء أنتى قلت هنا إن مقطوعات الكيورى فى شعر الوانا عبارة عن نوع 
أدبى يحدد نصاً لتفسير تال وقولى هنا ينقسم إلى جزئين. أولهما الزعم بأن هذه 
المقطوعات تصنع نصاً. إن ثقافة شعب الوانا تحدد طريقة لالقاء أو التقديم - وهذه 
الطريقة على وجه التحديدء تقوم على تكرار المنتج لا يقدمه مرات عدة» كما تقوم أيضاً 
على تكرار المتلقى لما يلقى عليه- إضافة أيضاً إلى شكل ثابت» وهذان الشكلان مخطط 
لهما أن يسهما فى زيادة القدرة على التذكر بوصفهما نصنًا. كما يجرى التصحبح 
والتنقيع إلى أن يصبح شعر الكيورى مكتملاً من حيث المفردات ومن حيث القدرة على 
التدكر والاسترجاع. أما الجزء الثانىء فهو الزعم بأن النص ثابت وذلك طلباً التفسير 
اللاحق. ومقطوعات الكيورى يجاب عنها فى بعض الأحيان بواسطة محدث أو محاور 


)1١(‏ سبق أن ناقشت تحولات أخرى مماثة (منها التطيق على الموضوع) جرى إجراؤها حتى يمكن التقكير 
فى التفكي., ذاته باعتباره عملية تكرارية لأخذ الجديد على آنه هو ا لمعطى (المسلم به) عند فیلدمان .٠۹۸۷(‏ 
4۸ي( . 
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ينتج هو أيضا مقطوعة كيورية تكون تفسيراً (لجانب من جوانب) مقطوعة الكيورى 
الأولى؛ فمقطوعات الكيورى تجرى مناقشتها وتفسيرها بطريقة روتينية فى المحادثة 
العاديةء حتى بعد إنتاج تلك المقطوعات بزمن طويلء إذا ما جعلت الظروف من مقطوعة 
الكيورى أمراً فى محله؛ كما أن هناك أيضاً مقطوعات من الكيورى النكنة. 

أخيراء اود أن أحذر من أن مقطوعات الکیرری الشفاهية لیا هذه الخصائص 
الضرورية التى لبعض أشكال اللغة المدونة (المكتوية)ء والسبب فى ذلك أن مقطوعات 
الكيورى الشفاهية هى والأشكال المكتوبة لها بنية شبه نوعية مشتركة: فكلاهما يعد من 
الأشكال المعلمةء بمعنى أنها مختلفة عن لغة المحادثة اليومية ؛ هذا يعنى أيضاً أن كلا 
يستخدم فى مناسبات محددة. يضاف إلى ذلك» أن الأنماط النوعيةء فى الحالتين. 
تساغد فى تحديد النص وذلك عن طريق التركيز على التعبير أو حفظه: فالكتابة تحول 
ذلك النص إلى شئ مادى؛ والكيورى يجعله قابلاً للتذكر. يضاف إلى ذلك أن كلا 
بالتفسیر بان تکون جزءاً من تقلید کتابی» فإن مقطوعات شعر الکیوری عند شعب 
الوانا تقع أيضاً داخل نظام للتفسير الشفوى. 

يظن شعب الوانا أن نظام النص والتفسير فى مقطوعات شعر الكيورى يعتمد 
على غموض التعبير فيما يتعلق بالمعنى المقصود. هذه السمة لم يتناولها بالدرس أولئك 
الذين ينادون بنظرية الزعم العام» ولم يقولوا بأنها جوهرية فى عملية تفسير التصوص 
المكتوية. ولكن قد تكون لهذه السمة أهميتها فى ذلك الاتجاه. فالنصوص المكتوبة. فى 
ثقافتناء تأتى على شكل تشكيلة متباينة من الأنواع الأدبية المختلفةويعض هذه 
النصوص تركز بدرجة كبيرة على الوضوح» وعلى التقليل من الغموض» فى حين تحاول 
بعض النصوص الأخرى جاهدة. كما هو الحال فى مقطوعات الكيررى الشعريةء زیادة 
ذلك الغموض. وإذا كانت ثمة أنواع ذات تعبيرات واضحة تماماًء قمن الصعب أن 
نتخيل ما سيكون عليه تفسيرها. وربما كانت النصوص المكتوبة التى تفيد من الغموض 
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الفنى هى فقط التى تصبع موضوعاً التفسير. أو بمعنى آخرء قد يكون النص المكتوب. 
بحكم طبيعته» نصا غامضاً فيما يتعلق بنوايا الناطق به. 

إلى هنا يبدو انه ليس ثمة فارق أساسى بين نظام النص والتفسير الذى نجده فى 
الشكل الشفاهى لمقطوعات الشعر الكيورى الوانى وفى الكتابة. وهذا يعنى أن النقطة 
الجوهرية فى مسالة تأسيس النص والانعكاس عليه لا تعتمد على الكتابة. ومع ذلكء 
هناك فروق بين النصوص المكتوبة والنصوص الشفاهبة. وهذه الفروق تعزى إلى قيود 
الذاكرة وتعتمد على الكم وليس على الكيف. أول هذه الفروق» أن مقطوىعات الكيورى . 
قصيرة جداً. والنصوص المكتوية يمكن أن تكون أطول من ذلك بكثير. وثانى هذه 
الفروق. مقطوعات الكيورى لا يمكن لها أن توجد عبر مساحات كبيرة من الزمان 
رالمكان. نظراً لأن الذاكرة تمتاز بالقصر وإعادة البناءء إضافة إلى أن النصوص قيلت 
قبل أن تدون بنحو ثلاثمائة عام أو أنها ( بدون نقل إليكترونى) أبعد من ذلك غير متاحة 
على نحو ما قيلت فى ثقافتها الشفوية. ثالث هذه الفروق» أن تسلسل النص والتفسير 
يتوقف بعد خطوتين أو أربع خطوات فى الشعر الكيورى - وربما لا يكون هناك أحد 
يستطيع تفسير مقطوعة كيورية أخرى تبعد عن المقطوعة الأولى إلى حرالى عشرين 
خطوة فى اتجاه مصدرها الأول الذى اشتقت منه. وربما كان ذلك الذى يمكن أن تحققه 
الكتابة يتمثل فى ذلك التعليق الذى يتمثل فيما أورده راشى 5۸ة۴ عن المشناه 
[الشريعة اليهودية الشفاهية ) » بشروحها المتعددة على تفاسير الكتاب المقدس #اطا8ء 
باعتبار أن تلك الشروح ستكون سلسلة ممتدة لا تشكل قيوداً على الذاكرة على نحو 
يحد من عمقها الاشتقاقى. والأمر هنا يعتمد على الكم لا على الكيف والسبب فى ذلك 
أن عملية التعرف الميمة الخاصة بالتفكير فى الانعكاس الذى يطلق عليها فى أيامنا 
هذه "الماوراء المستمر" تكون سهلة ومتيسرة بفعل آلية النوع الأدبى الشفاهى. ومع ذلك 
فإن زيادة العمق الاشتقاقى هو والنص الممتد الذى يتحقق عن طريق الكتابة. كلاهما 
يوفران تشكيلة متباينة من الأنواع الأدبية التى لا تتوفر للثقافة الشفاهية»ء وهذه 
الإمكانية قد تكون لها نتائج معرفية أخرى ۷ أستطيع استكشافها هنا. 
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لنتحول الآن إلى حالة أخرى: خطابة الإيلونجوت ong‏ أو البورنج Purung‏ 
بلغة القوم. وإذا كانت مقطوعات الكيورى الوانية تتشابه مع شعرناء فإن خطابة البورنع 


خطابة الإيلونجوت 


Illongot Purung 


الإيلونجوت» جماعة ريفية من فلاحى الأرز الذين يعيشون حول الأنهار فى جبال 
شمالى ليزون ١٥2داءافى‏ الفلبين. هؤلاء الإيلونجوت. هم من الناحية التقليديةء وإلى عهد 
قریب جدا کانوا يعملون بالصيد. وفى القرون الأولى زار القساوسة الأسبان هؤلاء 
الإيلونجوت» كما زارهم أيضا حوال ٠۹٠١‏ وليام جونزء عالم الأنثربولوجيا. ومنذ عهد 
قريب قام اثنان من علماء الأجتاس النابهين الموهوبين بدراسة هؤلاء الناس: ريناتو 
روزالدو 06 1980) ۴0؛ فی چملة کتابات أخری) ومن بعده میشیل روزالدو 
«(AE 134. NAVY < 1۹۷1)‏ ويرسم عملهاء صورة لحياة الإيلونجوت الاجتماعية 
واللغوية. وأنا فيما يلى أعتمد بشكل أساسى على الأبحاث والدراسات التى قام بها 
هذان الباحثان. 


يمز الإبلونجوت أنقسهم» عن طريق الأسماء بين العديد من الأنواع الشفاهية. 
وقد سبق أن أشرت إلى قائمتهم الطويلة من الأساليب الشفاهيةء ولذا سوف أقتصر 
هنا على تلخيص النقاط الرئيسية. أولاً هؤلاء الناس لديهم لغو المحادثة المعتادة بيتا 

٠‏ وهذه اللغة نوع من الثرثرة أو تبادل الأخبارء وهم ينظرون إليها على أنها قليلة 
الأهمية. هذه اللغةء إذا ما قارناها بالنوعين التاليين لهاء نجد أنها من قبيل "الكلام 
الميناشرة" وهذه الفكرة لها علاقة بأفكارنا الخاصة بالإشارة أو الوضوح (روزالدى. 
1؛, ص۷0). وهناك النَانار ۷ وهو أسلوب خاص بالعزائم والرقى السحرية. 
وهذه الناوناو طويلة وإيقاعية وتجرى ممارستها من خلال لغة الاستعارة. وينظر الناس 
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إلى هذه العزائم على أنها ليست ملتوية ولا مباشرة. ومقطوعات البورنج و٢ںمںم»‏ 
عبارة عن خطابة رسمية تجرى ممارستها من خلال "الحديث الممتوى" الذى بقولون له 
قمباقان . ٩هو‏ هذا يعتى أن من يقوم بالخطابة يتعين عليه الحديث باللغة المتوية 
للقمباقان. والخطابة "ليست أسلوبا لتوصيل المعلومات." ومع ذلك فإن فكرة ”الحديث 
الملتوى" لا تعد ... من بين أساليب الروغان أو الخداع. ولكنها تبدو مرتبطة بالإحساس 
بان الناس متساوون» ومتفردون» ویصعب فهمهم" (۱۹۷۲» ص۲۱). 

وقبل أن أركز على لغة البورنجء أود أن أتحسب لاحتمال حدوث نوع من الارتباك. 
لأنه فى موضوع آخر» وفى واحد من الأبحاث الشهيرة جداء ناقشت روزالدو (۱۹۸۲) 
شكلاً لغويًا آخر يختلف تمام الاختلاف عن البورنج» هو ذلك النوع من الكلام الذى 
يسمونه تيوديك .۵دا وتضيف رونالدو أن ذاك الشكل من الكلام عبارة عن "أوامر" 
(ص۸١۲).‏ وهذا التيوديك لا علاقة له بالبورنج لأنه عبارة عن مجموعة من الأوامر التى 
تصدر لإحضار هذا أو ذاك» وعادة ما تصدر هذه الأوامر للأطفال» أو قد يصدرها زوج 
لزوجته فى بعض الأحيان. هذه الأوامر يستعملها الناس لإعادة بناء العلاقات الهرمية 
الهشة فى مجتمع المساواة التامة بين البشرء كما يستعملونها أيضا للشىء المرغوب أو 
المطلوب» فضلاً عن استعمال هذه الأوامر فى تعليم اللغة للصغار. واقع الأمر» أن ذلك 
الأسلوب استخدم فى تعليم آل- روزالدو اللغة. عندما وصلوا إلى ذلك المكان أول مرة. 
وفى ثنايا مناقشة التيوديك» نجد أن روزالدو تختلف مع سيرل (1969) 561١‏ حول ما 
يسمى القصدية الكامنة: تقول روزالدو إن أفعال الكلام عند سيرل "يمكن انتقادها 
لتركيزها الذى لا زوم له» على الحالة النفسية المتكلم» وبالمقابل عدم اهتمامها بالجو 
الاجتماعی (۱۹۸۲. ص۲۲۷). ولكنى أعترض على ذلك من منطلق آن ذلك أمر موجود 
فى طبيعة ذلك النوع من الكلام» ألا وهو الأمر. والبورنج شىء مختلف تمامًا . أساليب 
البورنج تتعلق بالأحوال الذهنية أو العقليةء وبالنوايا الكامنة؛ وعلى حد قول روزالد 
وهكذاء فإن كلام البورنج الحريص يرتكز على وجهة نظر معينة خاصة بقلوب الناس 
وأفكارهم ووجهة النظر هذه تزعم أن المشاعر المضطربة يمكن تهدئتهاء إذا ما أمكن 
كشف مصدرها بعد أن كانت مختبئة ذات يوم. والإنسان يحاول العثور على الكلمات 
التى تساعده وتعينه على ذلك الكشف" (٤۱۹۸ء .)٠٠١‏ 
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وللبورنج وضعية مميزة وصوت متميزء وشکل لغوی متميز أيضاً . وفيما يتعلق 
بالوضعية» نجد أن ذلك الأسلوب يكون مجدولاً ومحددا بشکل عام وهو من أساليب 
الأداء الشعبى أو العام. الخطباء لا يلبسون شيئا سوی الخیوط التی على شکل حرف 
9 وهم يقفون وقفة رشيقة وظهورهم محنيةء أو قد يجلسون وأيديهم مثبتة على 
جوانبهم» وهذا الوضع من أوضاع التوتر. أما الإشارات والإيماء ات فتكون قليلة 
ومحدودة بالقياس إلى حركة أكتافهم. وقد تكون اليد اليمنى مثبتة على سكين مربوط 
بالقرب من الفخذ. وفيما يتعلق بالصوت, نجد أن أسلوب البورنج يتميز بصوت عال 
e kL‏ 
ويتميز شكل البورنج بالنبر الإيامبى" ١اط13۳??والصقل‏ الفنولوجىء» والتكرارء 
والمفردات الخاصةء والتوريات» والاستعارة وكذلك التسييج . ك٠ول۵٠٠‏ وتكون المافوظات 
مسيجة باستعمال كلمات الوصف ("نوع من" اا وآربماا). کا کو کل 
البورنج أيضاً بالعلامات النحوية الخاصة بالشك (من ذلك مثلا التضعيف كما فى كلمة 
Sibe:sibera‏ لتدل على اما نوع من؛ إجابة عن") التى تصف قَوة هذه الكلمات 
وتوحی بالأدب ب والتواضع (۱۹۷۲ء ص١٠۷-۴٠۲).‏ يضاف إلى ذلك أن أساليب البورنم 
فر ابا بالعبارات المفتوحة والعلامات الرمية التى تمين التحولات النهائية (ومثال 
ذلك "حسناًء ٠‏ لقد اكتفيت من ذلك')» > والتى تشكل مجرد جزء صغير من ذلك الكم 
المدهش من الكلام على الكلام نفسه. والتحية الروتينية التى تلقى على جمع من الناس 
الذين يشيع بينهم أسلوب البورنج تسير على النحو التالىء "إذن فقد جئتم إلى هنا 
وتستطيعون أن تقولوا لى سبب مجيئكم حتى يتسنى لآبائنا وأبنائنا أن يستمعوا إلى 
ذلك كله ويبدأ واحد من أولئك البورنج بالافتتاحية التى تقول "حسنا. أا كان ذلك 
الذى استدعيتمونى من أجلهء فقد جئت لأستمع إليه وا أسفاهء آنا لا أستطيم إجادة 


محمد حسن وعبد الرحمن القعود. ونشرته دار المريخ- الرياض~ المملكة العربية السعودية (المترجم). 
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الكلامء» ولکنی قلت لنفسى» ریما کان هناك سبب جعله بأمرنی»؛ وعليه سوف اذهب 
وآستمع إلى اسمه" (میشیل روزالدو. ۱۹۸۰, ص۱۹۲ التاکید من عندی). 


إن هذه الأنماط اللغوية المتميزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغرضها المحدد وبالرغم من 
أن أساليب البورنج تعد وسيطا أ لقرار يدور من حوله الجدل, فإنها تختلف اختلافاً كبيراً 
عن إجراءاتنا القانونية. رالخطابة ليست نوعاً أدبيًا لتوصيل المعلومات. أو إقامة 
الدعاوى» أو اكتشاف الحقائق اليقينية.) بالرغم من استعمالها فى البت والمنازعات 
التى تتركز حول الأشكال المتضاربة للحقائق» ومع ذلك فإن الخطابة أسلوب سستخدم 
الوصول إلى نص واحد وصيغة واحدة يقبلها الطرفان. "الخطابة تنطوى على الالنقاء 
العام من قبل الأطراف المتعارضة, آى الأطراف التى يتحتم عليها فى حالة عدم وجود 
عون من قبل قاض من القضاة أو محكم من المحكمينء البحث عن مسار فى اتجاه 
التوافق والاتفاق." (۱۹۷۲» ص۱۸) "الخطابة هي التى تهيئ سياقاً مرکزاً یصلح 
لاستلهام معايير مشتركة وتفاهمات عامةء وهى أيضا التى تشرح الإلزامات 
رالالتزامات فى ضوء المثل الاجتماعية. ... وبعض الأساليب والأعراف اللغوية المستعملة 
فى الخطابة تعكس هذا التوجه وتؤيده. ومن خلال هذه الأساليب والأعراف يمكن 
توضيع وبسط الأطروحات التى يندر اللجوء إليها فى تفاعل الحياة اليومية. 14V)‏ 
ص۹١۲).‏ وعندما تصبح كل المعطيات من هذا القبيل أمراً ذائعاًء فإن ذلك يحتم بناء 
صيغة مشتركة ومتفق عليها. 
من هنا يمكن القول إن البورنج أسلوب له كثير من السمات المميزة التى تتصل 
اتصالاً وثيقاً بهدفه المحدد. والبورنج يركز الاهتمام على الكلمات المنطوقة بالفعل 


)١ (‏ شة نقطة متصلة بهذا الموضوع هى أن الخطابة ليست فى واقع الأمر نوعاً لتوصيل امعلومات. راقع 
الأمر؛ أن المشاركين فى الخطابة يعرفون الحقائق كلها - كل التاريغ المتعلق بالموضوع - قبل الدخرل فى 
المناظرة . لقد تدريوا على البراهين المضادة لخطط لخطط واستراتيجيات قبل أيام من بدء ال مناظرة. ٠‏ ليس لديهم ما 
يمکن أن يتعلموه ه. وفيما بين الخطباء لا يوجد مجال التأجيل. هناك مناظرة فى استخدام البديهة" (ميشيل 
روزالدو. ۰, صس۸1). وفی هامش لهذه الفقرة تضیف میشیل:- - "من المستحيل فى واقع الأمر اتهام 
أى إنسان - بقطع رأس؛ على سبيل المثال - فى الخطابة." 
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والتعبير بكلامه الممتد عن الكلام. . والتعبيرات جزء من نظام تفسير متضمن فى البورنج 
نفسه؛ والإجابات فى البورنع, تتخذ غالبا شكل التفسير لكلام سبق قوله من قبل المتكلم 
وهناك أيضاً إشارات وعلامات أخرى تبين أن البورنج نظام تفسيرى. ومن بين هذه 
الإشارات» واحدة تعنى أن البورنج يتميز بغزارة الاستعارات» إلى جانب العلامات 
البراجماتية التى تخلق ذلك النوع من الفجوات أو التضمين الذى شاهدناه مفسرا فى 
حالة الشعر الكيورى. والعلاقة الثانية أن هناك فى أغلب الأحيان» معنى واضحاً يعبر 
عنه غالباً المتكلمون بالخطابةء ومغزى ذلك المعنى أن ما يقال لا يتحتم أن يكون هو ما 
يفكر فيه المتكلم (الآخر). هذه المفارقة تقيم نمطا من أنماط تفسير ذلك الذى يظن 
الآخر آنه تم فی ضوء ما قاله هو. وتقول روزالدو (۱۹۷۲» ص۲۰۹)» إن هناك من 
ناحية؛ ذلك التهديد بأن 'الرجال قد يخفون معناهم الحقيقى ... الذى يعبرون عنه بعبارات 
من قبيل» نا أسمعك, ولكن فى داخلى. ... ومن ناحية أخرىء فإن الأعراف الخطابية 
تتطلب تحویل الخاص إلى عام کما تحتم أیضاً تبادل الأفکار" (۱۹۷۲. ص۹٠۲).‏ 

من المهمء كما فى الحالة الكيوريةء أن هناك البورنج النكتة. فعندما تقترب مواجهة 
ما من الحل» فإن مقطوعة البورنج الجادة قد تذوى متحولة إلى نوع من الاستعمال 
اللعوب المبالغ فيه الذى يجر الضحك والاستهزاء للأنماط اللغوية نفسها لينضم إليه 
النهاية بعض الشبان الصغار الذين قد ينتهزون الفرصة ويروحون يمارسون مهارتهم 
الخطابية (١1۹۷ء‏ ص٤ .)۲١‏ وعلاوة على هذاء فإن نهاية البورنج يمكن أن تذوى 
متحولة إلى مناقشة من مناقشات البورنج. وتفسير لتعبيرات المتكلمين. 

أخترا البورتج مهارة خاصة وخبرة معترف بها عند عدد صغير من أعضاء 
المجتمع يتكلمون نيابة عن الآخرين الذين قد يكونون بحاجة إلى الدخول فى تفارض 
رسمى. خلاصة القولء إن البورنج إذا ما اعتبرناها أى نوع من الأنواع الأدبيةء فهو 
نوع فنی. 

وهنا أود أن أدلل على أن البورنج له أنماطه الخاصة وأغراضه الخاصة التى 
تجعل منه أسلوباً محددا تحديداً جيدا. وأن هذا الأسلوب فيما يختص بتحديد نص من 
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النصوص وفيما يختص أيضاً بالتركيز على السياق طلباً للتفسير فيما بعد» يلبى 
احتياجات ومتطلبات الكتابة فى نطاق نظرية أو مبدأ الزعم العام. والتركيز على السياق 
طهر فى الكو فى استعمال الإشارات الخاصة بالكلمات نفسها فى نطاق الكلام 
الواسع عن الكلام نفسه. . والتفسير يتواصل فى سياق البورنج نفسه نظراً لأن الإجابات 
تحاول تفسير اللغة غير المباشرة للتعبيرات السابقة. ولعلى أورد هنا مثالا (روزالدو 
7۳ ص )۲١ ٠٣-۲۰۱‏ لثلاثة تحولات توضح كلا من الإشارات إلى الكلمات نفسها 
والجهد المبذول لتفسيرها فى إطار الاستجابات الخطابية. 

سمم بادیلیی دyااك82‏ شائعة من الشائعات ("شيئاً من الثرثرة" و"شيئاً أحضرته 
الريح") ذلك الناكمون «uصوه×‏ أحد أقاربهء يطلب عطية كبيرة» بندقية» على سبيل 
مهر للعروس. وهذا شىء ینبغی ألا یفعله ناکمون بوصفه أحد الأقارب. وبادیلو استعان 
بمقطوعة بورنج تذكرها. وهو يرد على كلام ناكمون الافتتاحى على النحو التالى: 

وهو كذلك» إذا كنت قد انتهيت من ذلك فعلينا أن نسمح لإخواننا وآبائنا بأن 
يسمعوا إليه کله. لا تعتقد أنى أخفى السبب» السبب الحقيقى الذى جعلنى أدعوك إلى 
فا ا السبب الذى استدعيتك من أجله هو أن هناك شينًا أحضرته الريح» شيا شیئًا 
ا ول ا ان 

إجابة ناكمون هى أن يقول فى النهاية إنه» لن يطلب البندقيةء لأنه لن يستطيع ذلك 
بحكم أنه ("ابن") من أبناء بادیلیی. وهو يفسر عبارة بادیلیی "شىء أتت به الريح“ على 
آنه "شىء قلیل سبق أن قلته .... من قبل" : 

تفن طالما أنت والدى» وحسناًء عمى» مثلما نا طفلك» حسناًء وهذا صحیح؛ کان 
هناك شیء قلیل سبق أن قلته» شیء آنا قلته من قبل. ولکن حتی وإن کنت قلت ذلك» یا 
عمى» فلن آواصل قوله الآن. وطا ا أنا قلت لنفسىء أيضاً قال قلبى» "حسناًء الآنء 
خا تی» كيف لى أن أواصل ذلك نظراً لأنی طفل كبرائی» ما الكلمات التى يمكن أن 
أعطيهم إياهاء طالما أنا ولد لهم." 
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ويواصل باديليو فحص الخبايا ويواصل ناكمون إنكار طلبه السابق؛ ثم يرد عليه 
باديليو فى النهاية على النحو التالى. إن رده» بشكل من الأشكال, يعد تفسيراً لما بقوله 
ناكمون وليس مجموعة من الرغبات جرى التعبير عنها فى السياق "طالما قلت لنفسى 
.. الآن ... كيف أستمر فى ذلكء طا ما آنا طفل لكبرائى." فمن ناحيةء نجد أن ناكمون 
يود الحصول على أجرء ومن التاحية الأخرى»ء نجده يعترف أن كونه من الأقارب فليس 
من اللياقة أن يطلب ذلك الأجر. هذا التناقض يظل بلا حل فى كلام ناكمون. والحل هو 
الجزء المفقود الذى يتحدث عنه باديليو فى رده: 

لا تتكلم الآن» وهى كذلك. أنت يا طفلى. يجوز لك أن تقول الآن إننى أكرر نفسى. 
إننى أرعى وأرعى العشب تفسهء الحديقة نفسها. ولكن حتى وإن كنا قد عزقنا ذات 
مرة» فأنت تعرف. أن هناك أعشاباً تواصل النمى. فكر عندئذء لى كنت عرفت أنت ذلك 
الذى أعرفه أنا يا طفلىء فأنت أيضاً عندئذ سوف تعود مرة بعد مرةء ناظراً وياحثاً. 
أليس هناك طريق مستقيم؟ وأنا أعرد من أجل ذلك. لأرى ذلك الذى دست عليه ما 
الكلمات التى حذفتها من كلام طفلى. أنا أعود لأن قلبى يسال, إذا لم تكن قد حافظت 
على شىء ماء فسوف تعطينى بعض الكلمات عن أختك» عن أى شىء يا طفلى. ومهما 
تقول» سوف أفهم ذلك الذی تقوله. کل ما تقوله» سیكون هی الشىء نفسه. وعندما ذهب 
لابتلاع كلماتك» فلن يتبقى منها أى شىء أنا لست ذلك الذى بلغ من العمر حدًا لا 
يستطيع معه ابتلاع ذلك الذی یسلم إلی. یا لضعف حالی! فیما تفکر؟ ریما كنت بلا 
أسنان واللحم الذى أعطيتنى إياه ليس طرياً. لقد انتهيت. 

أخيراء أصبح البورنج ما هى إلا حالة من تلك النظام التفسيرى الخاص الذى 
تحيل تفسيراته إلى حالات قصدية كامنة من المعرفة والعقيدة. وهذا فى الغرب يعد 
ملمحاً من ملامح الأدب الحديث وتفسيرات ذلك الأدب. والبورنج ينطوى على قدر كبير 
من الكلام على الحالات الذهنيةء ويخاصة الحالات المعرفية التعليميةء الخاصة بالذات 
وبا محاور - فوق» فك عندئذء لى كنت عرفت ذلك الذى أعرفه أناء يا طفلى." الكلام هنا 
لمصالحة حالات إيمانية متناقصة فى نص مشترك وهذه المصالحة تتم عن طريق 
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الإظهار أو الإخفاء وتفسير هذه الحالات. ومن منظور أن التفسيرات التى يجرى القيام 
بها. يمكن أن تعد نوعاً من أنوا ع التحليلء نستطيع القول» إن الخطابة أيضاً هى إجراء 
تحليلى يفيد من لغة الخطابة بوصفها أداة من أدوات التحليل. وفيما يلى أورد مثالا 
آخر: 

حسناء إذا أردنا أن نكون أصدقاء. فاسمح لى بالقول إنى أعرف اللحم» إنسانية 
الرجال الآخرين؛ أعرف معنى دخولى منزل نظيرى الإنسان. أنا لدى طحال» وبالرغم 

من أنى طفل أواجهك فأنا لدى من المعرفة ما يكفى أن أعطيك نصيباً ولذلك سوف 
أثرثر؛ سوف أجعلك تدخل إلى أفكارى ... أنا طفل» يا للغرابةء ويالتالى طفل لك؛ ولكنك 
تعرف الآن وقد عرفت من قبل هدف أفكارى» مثلما قلت لك بالفعل ذلك الذى فى قلبى. 
(میشیل روزالدو. ۰۱۹۸۰ ص٩۱۹)‏ 


أسطورة الشنوك 


يورد دیل هایمن (1981) ۲۳۲5 ١ا٥٥‏ مثلاً مهماً من أسطورة هى عبارة عن قصة 
تور خوك الخد الذى يبذله داعية من دعاة التفسير فى كتابه بعنوان حاولت إخبارك. 
ولكن بلا جدوى. هذه الأسطورة المأخوذة من أساطير الشنرك الكلاكاما )ده Chi‏ 
25ا » تدور حول التفسير - تفسير ابنة سيل اه5 لسلوك المرأة التى هى زوجة 
عمهاء والتى "تخرج مثل الرجل." التعبير هنا تعبیر استعاری» لکنه يبدو غير غامض؛ أو 
يمكن القول» فى كل الأحرال» إنه تعبير أميط عنه غموضه بانتهاء » الحكاية. القصة هنا 
يمكن أخذها على أنها تفسير ما ورائى» بمعنى أن هذه القصة تدور حول أخطار 
التفسير ذاتها . هناء نجد أسلوباً شفاهياً جرى فيه نسح كل من التعبيرات» والتقسيرء 
ومناقشة التفسير على شكل قصة. أرجو ألا يغيب عنا هنا أن الكلام بدور عن الكلام 
نفسه - الکلام حدد بوصفه سياقاً عن طریق تحدیده بأنه هو نفسه كلام. والتعبيرات 
هنا هی تعبیرات النص وسياق التفسير المأخوذ كنص لمستوى ثان من التفسير: 
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عاشوا هناء سيل ابنتهاء وشقيقها الأصغر. وأنا لا أعرف متى كان ذلكء ولكن 
الآن وصلت اأمرأة الى شقیق سبل الأصغر. 

عاشوا هٽا. کانوا يخرجون فی المساء. كانت البتت تقول» انپا سوف تخیر أمها: 
"أماه! هناك شىء مختلف فى زوجة عمى. ذلك الشیء يبدو كما لى كانت رجلا عندما 
تخرج. "ل تقولى ذلك! إنها زوجة عمك!" 

عمها وزرجته "يرقدان معا فى السرير. وأحياناً "يتمد" الاثنان قريباً من التار. 
إنهما 'يرقدان" قريبين من أحدهما الآخر. لا أعرق متى كان الأمر فى الليل» ولكن 
شيئاً تصبب على وجهها. هزت أمها. قالت لها: ”أماه! هناك شىء ما تصبب على 
وجھی." “هاه ...للا تقولی هذا. عمك وزوجته ”ذاهبان." 

نهضت البنت واقفةء ثبتت انار أشعلت الزفت» نظرت فى الاتجاه الذى كان يرقد 
فيه الاثنان أوه! أوه! رفعت ضومها إلى ذلك الاتجاه. كان عنق عمها مقطوعاً فى 
فراشه, کان ا صرخت. 
"ذاهبان" قلت لك إن هناك شيئًاً مختلفاً فى زوجة عمى. فهى عندماء تخرج» يبدو الأمر 
کما لو کان رجلا یتبول. قلت لی: ۷ تقرلی ذاك!" بکت. 

قالت سيل: شقيقى الأصغر! شقيقى الذى يصغرنى سناً! هى (أعمدة بيته) قيمة 
ومتوفرة هناك. شقيقى الأصغر!" واصلت تكرار ذلك. 

ولكن البنت نفسها بكت. قالت: "حاولت أن أقول لك ولكن هباء. زوجة عمى بدو 
مثل رجل عندما تبول ولیست کامرأة. قلت لى: ¥ تقولی ذلك! أوه! أواه! یا عمی!" بکت 
البتت. 


هذا هی ما آذكره الآن من الحكاية. (هایمز» ۱۹۸۱ ص۲۷۹-۲۷۸) 
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خاتمة 

بالرغم من أننا قد ا تكون لدينا فى قافتنا نظم شفاهية للنص والتفسير» وذلك 
بعد تسليم الأنوا ع المناسبة إلى الكتابة. إلا أن الكثير من الثقافات الشفاهية يبدو فيها 
الكثير من هذه الأنواع فى ظل غياب نظام للكتابة. يضاف إلى ذلك آن بعض هذه 
الثقافات تكشف أيضاً عن ذلك الاهتمام العام بطبيعة التفسير ذاته وهو ما يهم ويشغل 
بال أصحاب النظريات الأدبية. وفى تلك الثقافات الشفوية التى تحتوى على تلك 
الأنراع؛ فإن الأتواع الفنية تكتسب شکلاً ممیزا تفا للحياة شکلا یمکن أن بھیئ 
الفرصة للتفكير وللرشاقة والجمال وكلها يتجاوز ضرورة التكيف. 


شکر وتقدیر 


أتقدم بخالص شکری للسيدة جانیت میلر» من أرشيف الأنثربولوچياء فى متحف 
شيكاغو التاريخ الطبيعى» على تزويدى بالخطابات والمذكرات اليومية التى كتبها وليام 
جونز. . وقد سبق أن ناقشت أفكار هذا البحث قبل كتابته» مع كل من جين أتكنسون» 
وليام برایت» ریناتو ریزالدو Renato Raَsaldo‏ › وآنیت فیتر . Ûy Annette Weiner‏ 
مدينة لهؤلاء جميعا أ بدين أكبر بكثير من دين الكاتب لزميل من زملائه» والسبب فى ذلك 
أننی کنت أتطرق إلى شىء خارج مجال تخصصیى. . ولقد أغدقوا على الكثير من 
النصائح والأمثلةء والتفاصيل والمراجعء والمواد ونا أشكر لهم جميعاً عونهم 
ومساعدتهم لى. وأشكر بصفة ة خاصة ريناتو ريزالدو على سماحه لى بالإطلاع على 
صندوق ملیء بهذه المواد. کما آتقدم بخالص شکری لدیفید أولسون» الذی لفت انتباهی 
واهتمامى إلى هذه المشكلة فى المقام الأرلء ولأنه عاوننى فى الوقوف على الجدل 
والنقاش العام الذى أوصلنى فى النهاية إلى صياغة نظرية أو مبدأ الزعم العام الذى 
هو العمود الفقری فى هذا البحث. آخیراً أتوجه بخالص شکری ازوجی جيروم بروتر 
الذى أدى عمله عن السرد إلى إثراء هذا البحث» أشكره على الكثير من المحادثات 
المهمة التى دارت بيننا حول خطابة الإيلونجوت. والأمور المتصلة بها. 
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)4( 
الفكر! لمنطقى فى الثقافة الشفاهية 
وتغييب السياق الكتابى 

ج. بیتر دینی 
بالرغم من ضخامة تأثيرات الكتابية على القكر الإنسانىء فإن هذه التأثيرات 
تؤول» فى معظم الأحيانء تأويلا خاطئاً وتجرى المبالغة فيها أيضأً. ويشيع اعتقاد بين 
الناس أن الفكر الغربىء الذى تعد الكتابية مساهماً رئيسياً فيهء أكثر تأملاً (انعكاسا). 
وأكثر تجريداً وتعقيداًء كما يشيع أيضاً أنه أكثر منطقية من الفكر الذى فى المجتمعات 
الزراعية قبل الكتابية ومجتمعات الصيد-جمع الثمار قبل الكتابية. والأبحاث المتيسرة. 
أو المتاحة حالياء توضح على العكس من ذلكء أن هذه المعتقدات خاطئة وأن الفكر 
الغربى له خاصية واحدة مميزةء هى التى تفصله عن الفكر فى المجتمعات الزراعية قيل 
الكتابيةء ومجتمعات الصيد - جمع الثمار قبل الكتابية آيضاً - هذه الخاصية هى 
تغييب السياق < Decontextualn‏ وتعنى هذه العملية تناول المعلومات على نحو 
یزدى إلى قصل المعلومات الأخرى أو يضعها فى الظل. من ذلك على سبيل المثال أننا 
عندما نعلم الأطقال فى رياضهم الأشكال "المجردة" مثل المربع» والدائرةء والمثلث. 
والمستطيل, فإننا نقدم لهم رسوماً لا يكون الشكل فيها متصلاً بای موضوع» أو أن 

تكون الخواص الأخرى للشىء فى الخلفية. 


نظرية عامة للمعرفة عبر الثقافية 

ولكى أثبت أن الفكر الغربى يختلف فقط بكونه مغيب السياق» قمن المفيد أن تكرن 
ادينا نظرية عامة عن الاختلافات عبر الثقافية فى التفكيرء نظرية قادرة على وضع 
)*( قسم علم النفس؛ جامعة ويسترن أونتاريوء لندن. أونتاريو. 
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النتائج التى توصلت إليها الأبحاث الحديثة ضمن نظام معين. والسواد الأعظم مما 
نعرفه يمکن تلخیصه من خلال متغیرین أثنين هما: التمايز differentiation‏ والوضىم 
السياقى contextualization‏ ) والتمايز الأعلى معناه إحداث المزيد من الفوارق داخل 
وخدة نخدا ت الفکن: فى حين أن أعلى درجة من الوضع فى سياق كما المغنا آنفاً 
هى إحداث المزيد من الاتصالات بوحدات فكرية أخرى. والفروق عبر الثقافية فى الفكر 
تتعلق بعادات التفكيرء رلا تعلق بالقدرة عليه. والبشر کلهم قادرون ویمارسون کلاً من 
التفكير المتمايز ونقيضه» التفكير المندمج. كما أنهم قادرون أيضاً على ممارسة كل من 
الفكر السياقى واللا سياقى. ومع ذلك» هناك بعض الثقافات المختلفة التى تجعل بعضاً 
من هذه الأنماط الفكرية سلسة تلقائيةء فى حين تظل الأنماط المضادة غير عادية 
ويطيئة. 


وفی رأیی أن تقديم ملخص شدید الإیجان يمكن أن يكون مغيداً هنا فى تقديم 
القروق المعروفة. والمعروف أن فكر الصيادين - جامعى الثمار هو بمثابة نقطة البداية 
فيما تعلق بالتطورات اللاحقةء والسبب فى ذاك أن مهام الصيد وجمع الثمار كانت تلك 
المهام التى استخدمت لدعم البشر على امتداد ملايين السنين من التطور البيولوجى 
ويعد أن نشانا منذ ٤١ ٠...‏ سنة مضت» تواصلت هذه المهام» هى والأساليب القكرية 
المتصلة بها إلى أن بدأت الزراعة منذ نحو ۸٠٠١‏ سنة. وفى المجتمعات التى كانت 
الحصاد فيها هو السائد. کان الفکر مندمجاً (تمایز منخفض) وسیاقی -اu۵ا×١٥)‏ 
:ها وفى المجتمعات التى كان الصيد فيها هو السائد وا لمهيمنء کان التفكير متمايزاً 
وسياقيًا . ومندما تطورت الزراعة إلى مستويات متوسطة من التعقيد المجتمعى» أصبح 
أسلوب الفكر الاندماجى هو المفضل مشما كان هناك طبقاً لبعض الأبحاثء عملية 


() اقرح جرجمة أخرى ليذين امصطلحين: الاختلاف والشاكلة, رهما مصطلحان مالوفان فى البادغة العرين 
وفى الكتابة النقدية المربية المعاصرة ولكنى آثرت الإبقاء على اختيار الترجم والتصرف فى تطوي 
أختياره حسب المعنى المراد داخل كل سياق ياتى فيه المفهومان, وسأورد إشارة مرجعية أخری أدناه عن 
الكلمة نفسها (المراجع). ` 
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high J differentiation 


medium high 1 


contextvalizatlon 


iow / 


gatherer hunter  agricuiturisl industrialist 
التباين بين الثقافات فى الوضع السياقى والتمايز‎ ١ - ٤ أشكل‎ 


تسییق' ٩0اھzااھ‏ »اه منخفض بدرجة طفيفة. إن التحول إلى الفكر 
الصناعىء أو ”الغضربى“ والذى بدأ فى بلاد الإغريق القديمةء هو الذى أدى إلى 
انخفاض کبیر فی 2 'التسييق' هذه - Contexts‏ هذا التغییر بالذات هی 
الذى ضخمته الكتابية. وفى ذات الوقت, عاد التمايز إلى المستويات المرتفعة. والشكل 
٠-٤‏ يلخص ويوجز التغيرات التى طرأت على هذين المتغيرين. 


البراهين المؤيدة للنظرية ومجال تطبيقها 


تقوم دالة التمايز غير الخطبة. فى معظم أجزائهاء على الأبحاث السيكلوجية التى 
قام بها بیری :(1976) على عينات متباينة تمثل ثلاثة من الأنماط الثقافيةء وقد 
وجد بیری مراراً أن الصيد هو والجماعات الغربية تشير إلى مستويات أعلى فى 
درجات التمایزء مما تشير إليه الثقافة الزراعية الإفريقية فيما يتصل بالاختبارات 
السيكولوجية التى تتمثل مهمة المشترك فيها فى عمل فوارق داخل وحدة من وحدات 
الفكرء على سبيل المثالء رؤية تصميم بصرى مبسط على أنه مجرد جزء مخباً من كل 
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معقد ومرکب (یسمونه "اختبارات الأشكال المضمرة). والأبحاث الأخرى التى أجريت | 
فى هذا المجال ترى أيضاً أن التمايز المنخفض جداً هو السمة البارزة فى الزراعة ذات 
المستويات المتوسطة من التعقيد والتى تحتوى على حيوانات مستأنسة كبيرة. 
رالملجتمعات الزراعية الأبسط من ذلك التى من قبيل زراع المحاصيل من الهنود 
الأمريكيين Amerindian‏ » ۷ تکشف عن تمایز شدید الانخفاض: وقد وجد لور ۴ ۴٣١٥ا‏ 
وشارب (1983) م8۸4۲ أن بعض نتائج اختبار الأشكال المضمرة عند زراع المحاصيل 
المايانيين() ھر والتی کانت آکٹر انخفاضاً بشکل طفیف مما اکتشغه بیری فی 
المجتعات الصناعية رمجتمعات الصيد. ومع ذاكء أظهرت بعض الجماعات الزراعية 
متوسطة المستورى»› مثل سكان جزر المحيط الهادىء؛ وجود تمایز منخفض: وهذا هی 
بیشوب 815۸٥‏ يضع أمامنا (۱۹۷۸» ص۱۸۷) بعض النتائج غير الرسمية التى 
توصل إلیها فى بابوا-غينيا الجديدة Papua-New Guinea‏ » رهذه النتائج تشير إلى 
أداء ضعيف فى اختبار قوة الأداء. هذا النمط أكدته وزادت عليه الدراسات التى 
أجراها لرماکس ۵۸٣٥ا‏ على أساليب معالجة المعلومات فى كل من الأغنية والرقص 
(راجع کلا من لوماکس وبروکوفیتز عا[ »8۲)٥‏ ۱۹۷۲): فقد اکتشف لوماکس تمايزاً 
منخفضاً (أطلق عليها اسم "تكامل عال") رهو يقتصر على الزراعيين الأفارقة 
والزراعيين فى جزر المحيط الهادى. ولكنه لا ينطبق على زراع المحاصيل البستانية 
(الهنود الأمريكان #۲١١۵2 ١(‏ ولا على المجتمعات الزراعية الأكثر تعقيداًء أو على 
الزراعيين الحراثين فى أوروياء فضلاً عن عدم انطباقه على زراع آسيا الذين يعتمدون 
على الرى. 
هذا البحث جرى توسيعه ليشمل جامعى الثمار أيضاً. والدراسة التى أجراها 
ماکنتایر (1976) ۷1٢۲۵‏ علی جامعی الثمار الأستراليين توضح أن أطفال السكان 
الأصليين التقليديين تنخفض عندهم درجة التمايز الخاصة باختبارات الأشكال 


ی 
(«) نسبة إلى جزيرة ماي الأسكتاندية التى تقع عند مصب نهر فيرث ۴علی بعد ه أمیال من ساحل فایف 
شایر ۴٥٤1۵۲٩‏ (المترجم). 
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المضمرة عن مثيلتها عند أطفال السكان الغرييين أو الاستراليين البيض. كما توصل 
کل من ریوننج ١٣ا۸‏ وورتلی (1979) ۷۲1 إى أن حصاد البشمن فى جنوب 
إفريقيا يعانون من صعوية كبيرة فى اختبارات الأشكال المضمرة, ومن ثم يغلب عليهم 
أن يكونوا إندماجيين فى أسلوبهم الفكرى. هذه الملاحظات تحظى أيضا بالتأييد 
والمساندة من کل من لوماکس وبرکوفیتز (۱۹۷۲) اللذين اكتشفا أساليب للغناء 
والرقص أيضاً على درجة عالية من الاندماج بين السكان الأصليين والبشمن -أءuة‏ 
۰" ويرى هذان المؤلفان أن ذلك الأسلوب الفكرى المندمج إنما هو نتيجة لهيمنة جمع 
امرأة للثمار على صيد الرجال فى منظومة هذه الشعوب الاجتماعية الاقتصادية. وفيما 
يتعلق بالسكان الأصليين وحدهم» هناك تفسیر آخر محتمل يتمثل فى الأبحاث التى قام 
بھا تیرنر (1985) ٣۵۲٣۲۲‏ ؛ وتیرنر یسوق حججا مفادها أن ثقافة السكان الأصليين 
إنما تعد بديلاً مختلفاً تمام الاختلاف لثقافات الصيد عند الهنود الأمريكيين - وتبقى 
بعد ذلك مسالة تفسير الطريقة يقة التى يمكن بها ربط ذلك بالتفكير المندمج. وفيما يتعلق 
بجامعى الثمار الأفارقةء هناك احتمال آخر هى أن يكون التفكير المندمج عند هؤلاء 
الجامعين للثمارء قد نتج عن قرون طويلة منالتكافل مع المجتمعات الزراعية المجاورة 
لها. ويبدو أن ذلك ینطبق أیضاً على صیادی بیاکا ١۸ا8‏ وجامعيها فى وسط أفريقياء 
الذین عشر عليهم بير وآخرون (۱۹۸) والذين وجد أنهم اندماجيون فيما يتعلق 
باختبار الأشكال المضمرة شأن من جاورهم من الجماعات الزراعية. خلاصة القول. 
تشبت الدالة غير الخطية الواردة فى الشكل ٠-٤‏ اندماجا عالياً بين جامعى الثمار 
وتمايزاً عالياً بين الصيادينء واندماجاً عالياً د بين الزراعيين ذوى المستوى المتوسط, 
وتمايز عالياً فى المجتمع الصناعى. 
توضح الدالة الأخرى فى الشكل ٠-١‏ التناقص فى الوضم السياقى -اں†×ءاںهم 
0ا فیما يتصل بالتحول من المجتممع الزراعى إلى المجتمع الصناعى» وهو ما 
تشهد به الدراسات السيكولوجية التى تقوم على المنطق الاستقرائى. وقد ظهرت فى 
التقليد الغربى مشكلات منطقية نمطيةء وهى من قبيل تلك المشكلات التى تقبل الحل عن 
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طريق الاستنتاج من مثل: إذا کانت أ هی ب إذن ب هى أ» وتكون منخفضة فى حالتها 
السياقية من خلال تصميمها؛ ومن المفترض حل هذه المشكلات دون أية صلات 
بمعلومات أخرى غير تلك الواردة فى المشكلة. ومن أجل اختبار هذا النزع المتوقع 
ثقافيًا للسياق» غالباً ما يبتكر علماء النفس فى معظم الأحيان بعض الأمقة التى لا 
علاقة لها بالخبرة الحياتية اليومية الموضرعات. ويناء على ذلك فان لوریا (1974) raںا‏ 
أعطى فى ثلاثينات القرن العشرين المثال التالى الفلاحين الأميين فى جنوب روسيا: 
"فی أقصی الشمال. حيث الثج, كل الدببة بيضاء. ونوفايا زمليا فى أقصى الشمال 
وثمة ثلج دائم هناك. ترى. ماذا يكون لون الدببة هناك" هذا السؤال إذا ما عوج 
بوصفه حزمة واحدة موجودة خارج السياق» فإن الإجابة عليه باستخدام المنطق 
الاستقرائی تكون "بيضاء." ومع زلك. فقد اكتشف لوريا أن الذين طرح عليهم السؤال 
إما يرفضون الإجابة عن أسئلة مثل هذه لأنهم لا یستطیعون آن یفکروا فی سياق 
مناسب للمعلومات» أو أنهم يبضيفون معلومات سياقية قبل الإجابة. وفى كلا الحالين 
كانت النتيجة "خاطئة." قلة قليلة من عينة الاختبار المتطوعين من الشبابء ومتعلمين 
للكتابة حديثاً كان لديهم قدر كاف من أسلوب التعليم الغربى يمكنها من القيام 
بعملية نزع السياق المتوقعة. وقد تمکن کل من جرینفلد (1972) Greenfield‏ وېسکرنېر 
8ebe )1977(‏ من اکتشاف نتائج مماظة عند الزراعيين الأفارقة. أخيراً قام 
هتشنز (1980) ا١۸ء‏ ا٣‏ بدراسة طريقة التفكير الطبيعى الممارسة فى جزيرة 
ترویریاند ) rob a12٩٩‏ بابوا -غبنيا الجديدة) من خلال حالة من حالات المحاكم ووقف 
على قدر كبير من السياقية Contextualization.‏ من ذاك» على سبيل المثال» أن قرار 
القاضى لم يشير إلا إلى مبادئ القانون (التى قال عنها إن كل من سيكون فى المحكمة 
سیکون على علم بھا) ولم يوضع القاضى دور هذه المبادئ فى قراره وكان من المنتظر 
أن يقوم الخصوم والمتفرجون بإضافة تلك المبادئ من السياق ٥٥۸۲٠×۲‏ إلى المعلومات 
فی بیان القاضی حتی يمن أن نتسلسل مع منطق قراره. كل هذه الدراسات أثبتت أن 
المجتمعات الزراعية فيها مستوى عال من السياقية بالمقارنة مع المستوى المنخفض من 
السياقية الذى يطبقه الغرييون على مثل هذه المشكلات. 
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هذه الدراسات عن مجتمعات الصيادين ومجتمعات جامعى الثمار ليس لها مثيل 
متاح» ولكن هناك نوع آخر من الدراسات والأبحاث التى تثبت أن هذه المجتمعات على 
درجة عالية من السياقية. فهذا دينى (1986) 06١١‏ قام بدراسة دلالة كلمات السكيمو 
الرياضية وتوصل إلى أن مفاهيم العدد لا يمكن التعبير عنها منعزلة عن غيرهاء هذا 
يعنى أن الكلمات العددية الخالصة ليس لها معادل كما هو الحال فى الكلمات 
الإنجليزية الدالة على واحد؛ اثنان. ثلاثة. وفى أضعف الأحوال, فإن السياق الذى يتعين 
التعبير عنه هى إحصاء العناصر, التى تجرى الإشارة إليها عن طريق إضافة اللاحقة د 
أو عند المجموعات التى تجرى الإشارة إليها باللاحقة اذ كما هى الحال فى الأمغة التالة: 

three (ele-lرıھliعc‎ aڈںlÛ‎ pingasuit "three (sets)' تieaج—م ثلاثة‎ 


ments)’ pingasut 
four (elements) sItamat أربعة مجموعات '(كاءء) اه!' !اء أربعة عناصر'‎ 


وفی أحيان كثيرة؛ بجری التعبير عن كثير من المعلومات السياقية باستخدام 


كلمات الأعداد: 
فعلپا ثلاث مرت ` “ Pingasuiqtaqtuq he did it three times‏ 
اثنان فی کل مرۃ ۸۵7ا a‏ اھ Marruunaaqtiqluqik w٥‏ 


الآحاد ذوو الأر بع عاد Sitamaujuut ones that are usually four' a‏ 
الواحد ذو |لأرıعة Sitamalik The one with four‏ 
كل هذه الأمثلة تثبت أن المعلومات العددية فى العد عند الإسكيموء تكون داخلة فى 
سياق مع معلومات أخرى. ومن باب الإيجازء نقول إن الأدلة التى قدمناها توضح أن 
مجتمعات الصيد ومجتمعات الحصاد يكون مستوى السياقية فيها عالياًء شأنها شأن 
المجتمعات الزراعية (متوسطة الارتفاع كما تقول الأبحاث التى سننظر فيها)ء كما أن 
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الأساس الوظيفي 


البشر لا يغيرون عاداتهم الفكرية إلا عندما تكون هناك أسباب قهرية داعية إلى 
ذلك. ففكرنا المنزوع السياق أمر طبيعى بالنسبة لنا إلى حد أننا عندما نناقش الأسباب 
التی دعتنا إلى انتهاجهء نجد أن من الضروری علینا أن ناتی على ذکر کل ما هو مفيد 
فی النمط السياقى الأصيل الفكر فى المجتمعات غير الغربية. ويقترح دوجلاس (١٠۹٠ء‏ 
ص۸۸) أن الفكر قى المجتمعات الصغيرة يتعين استخدامه لا جرد كسب العيش 
وإنما لدعم البنية الاجتماعية, وفى غياب المؤسسات الاجتماعية المستظة ذاتياء من قبيل 
مکاتب الضرائب» والأحزاب السياسيةء والجيوش» يتحتم على الفكر اليومى تحمل أعباء 
المحافظة على السلوك الاجتماعى السليم. من هنا نجد أن الفئات الفكرية المعتادة تكن 
مشبعة بالمعلومات الاجتماعيةء ومن ذلك على سبيل المثالء أن الدب لا يعد مجرد حيوان 
وإنما هو أیضاً روح یکون لها فى الأساطير وفى الأحلام دور اجتماعی إنسانى. 

هناك عامل آخر من العوامل التى تساعد الحالة السياقية 0۸ا ةizاua Context‏ ہین 
السكان الأصليين» يتمثل فيما أورده كاربنتر :)1973( Carpernter‏ ذاك الوضع قلیل 
الحيلة نسبيًا بالنظر إلى الصياد - جامع الثمار فى مطاردته للحيوانات البرية و لبحث 
عن النباتات البرية. رالذى بتطلب منه حرصاً شاملا- هذا يعنى أن جميع الجوانب 
الناجمة عن المواقف الطارئة والقاهرة يجب أن يأخذها الضياد الجامع بعين اعتباره 
کی نهنن له الحصول على البضاعة المطلوبة من الطبيعة. والصياد - الجامع عندما 
يقوم بتلك المراقبة واسعة النطاق للبيئة. فإن كل جزئية أو معلومة من المعلومات يجرى 
تقويمها فقط ضمن إطار أكبر منهاء من ذلك على سبيل المثال أن تقييم الصياد - 
الجامع لاتجاه معين من اتجاهات الربع. إنما يدخل فى إطار فصل ما من فصول 
السنة, أو الوقت أو حتى اليوم كما بدخل أيضاً ضمن الموقع المكانى إلخ كل 


هذه الأمور. 
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وإذا ما انتقلنا من السياقية إلى التمايز نجد أن أسلوب الفكر عالى التمايز 
الخاص بمجتمعات الصيد إنما يشبه أسلوبنا الفكرى إلى حد بعيد فضلاً عن أنه لا 
يحتاج إلى ملاحظة خاصة. ومع ذلك نجد أن كاربنتر يؤكد ضرورة وجود فرارق دقيقة 
فيما يتعلق بالظروف البيئيةء إذا ما أراد الإنسان اصطياد حيوان اصطياداً ناجحاً. 
وكما سبق أن أوضحناء فإن الأسلوب الإندماجى الخاص بجامعى الثمار يتأصل فى 
سيطرة النساء والتأثيرات الاجتماعية الأخرى التى لم نفهمها حق الفهم إلى يومنا هذا. 

بوسعنا هنا أن نسال عن التغييرات التى حدثت فى الفكر البشرى مع تطور 
الزراعة إلى المستويات المتوسطة من التعقيد المتمثل فى أفريقيا الاستوائية. والذى 
يتمثل فى استئناس الحيوانات الكبيرة من ناحية وزراعة المحاصيل من ناحية ثانية. 
بنظام الرى الدائم. عند هذه المرحلة كانت هناك بعض من المؤسسات المتخصصة 
الخاصة بالضبط الاجتماعى, التى منهاء على سبيل المثالء وجود بعض الموظفين الذين 
يعملون بعض الوقت» ووجود بعض الجنود الذين يعملون أيضاً بعض الوقت» وأولئك 
يعتمدون فى إعاشتهم على مزرعة الأسرة. زد على ذلك. أن أسلوب الإنتاج الزراعى 
يعتمد ويتطلب التنسيق بين جوانب قوة عمل أكبر فى مراحل مهمةء من المطلوپين 
للصيد والحصادء ومن هنا تصبح متطلبات التنظيم والسيطرة الاجتماعيين كبر بكثيںء 

کان مطلوباً على مستوى الصياد - الجامع. هذه المرحلة من التعقيد المجتمعر هى 
السابقة مباشرة لمرحلة تطور مهن طول الوقت غير الزراعيةء وهذه المرحاة 
مدعومة بالمدفوعات النقدية وبالضرائب» كما سبق أن رأينا فى مجتمعات الزراعة - 
بالمحراث فى أوروبا وفى مجتمعات الزراع فى الشرق. من هناء نجد أن التعارض» فى 
الجتمعات الزراعية الإفريقية فيما بين الحاجة إلى التنسيق الاجتماعى على نطاق 
واسع من ناحيةء ومدى توفر الأفراد المتخصصين اللازمين لهذا العمل من ناحية ثانية. 
یکون على أشده إذ يبلغ أقصی مدی له. من هناء وبناء على ذلك فأنا أفترض أن 
العلاقة. الطبيعية بين الفكر العملى والسلوك الاجتماعى والتى تتمثل فى أسلوب المعالجة 
دا السا واخ فى المجتمعات الأكثر بساطة إلى الفكر المندمج. 
والاندهاج العالى بين الزراعيين الأفارقة لا يظهر عند بيرى 8۲۴١۷‏ » فى أبحاثه 
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السيكولوجية فحسب »)۱۹۷١(‏ وإنما يظهر الإندماج أيضا عند بيرى فى أبحاثه 
الدلالية: ويصف ديتى»› وکریدر (1986) ٥٣۵6۲‏ التنوع الكبير للموضوعات التى جرى 
تصنيفها ضمن فئات الأسماء عن البانتو 8۸u‏ » ویتناول هوکنسون 110۸ ۳awk‏ 
(1979) ذلك المدى الواسع من المواقف المتباينة التى تنطوى عليها اللغة السواحيلية فيما 
يتعلق بمعنى حرف الجر ۴ الذين يرمزون إليه فى السواحيلية بالحرف 3 . 
وحقبقة أن الفكر الأفريقى على درجة عالية من الاندماج والأداء السياقى (أى تمايز 
منخفض) بتناولها فرناندز (1980) Fernandez‏ بالبحث والدراسة. وفرناندز فى هذه 
الأيبحاث بتناول العظات الدينية التقليدية السائدة بين الفانج وو فی غربی أفريقياء 
وهو يبرن أمراً مفاده أنه "من خلال تكثيف الكثير من المجالات الدلالية فى عرض 
وتقدیم توحیدی واحد ... تقترح ]الاحتفالات[ ...اندماجاًء علائقية ... فى ذات الوقت 
فارضة السياقية على المستمع" (ص۳٠»‏ التأكيد من صنعى). ونستطيع أن نرى كلا 
الاتجاهين فى أحد أمظتهء الحياة قصب سكر. وتفسير الاستعارة هنا يحتم على من 
يقوم به صياغة تشبيه اندماجى يجمع بين الحياة وأقصب السكر' باعتبارهما وحدة 
واحدة من وحدات الفكرء وتنطويان على التباينات الكثيرة التى يمكن استبانتها فيما 
بینهما. وتکوین هذه الوحدة الاندماجية يحتم على من يقوم به أن يستخلص من السياق 
معرفة سابقة عن الحياة وعن قصب السكر: "[الحياة) تأتى فى أقسام وإذا ما اقترينا 
من الحياة قسماً بعد قسم يمكن استهلاكها بقناعة حلوة" (ص٥٠٥).‏ هذا التواتر العالى 
جداً لأشكال الاندماج البعيدة فيما بين الأساليب المتنوعة هو الذى يشهد على أسلوب 
الاتدماج العالى فى الفكر الإفريقى؛ ومن واقع خبرتى» فهى؛ على العكس من ذلكء 
نادرة فی النصوص المأخوذة من مجتمعات الصيادين - جامعى الثمارء هذا بالرغم من 
أن الاعتماد على السياق يكون عالياً جداً. 
ومن باب تأكيد أطروحتى عن أن الفكر الإندماجى قد تطور فى خدمة الدمج 
الاجته.اعى يهمنى أن آورد هنا ملاحظة فرناندز فى تأكيده الدور الاجتماعى للفكر 
الإندماحى فى إفريقيا. من ذلك على سبيل المثال» العظة الدينية التى عنوانها عصا 
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الطبل sti)‏ وPrummin‏ تكون ذكرية .. ١ا۷‏ والطبلة سنه ۲٣‏ أُنٹی ۲ا۵٣۳٠۴»‏ یقرل 
فرناندز إن 'النظام؛ والبيئة التى يجرى إدراكها فى مجال من مجالات الخبرة وبالذات 
الخبرة فى مجالات الآلات الموسيقية كل ذلك إنما يستخدم فى الإعلام والبناء ... نظام 
فى ... المجال الاجتماعى .. العلاقات” (ص٥٠).‏ ويناء عليه نجد أن الفكر الاندماجى 
(التمايز المنخفض) إنما يضاف أيضاً إلى الفكر السياقى ليزيد من تقوية الترابط 
الإجتماعى على المستويات المتوسطة من التعقيد الزراعى. وعلى المستويات الأكبر من 
التعقيد الاجتماعى» على سبيل المثال» فى كل من أوريا والصين نجد أن الموظف المانى 
يتقاضى أجراً إنما يقوم بعملية تنظيم اجتماعى» ومن ثم يعود أسلوب الفكر إلى التمايز 
العالى. وهذا هو كما سبق أن لاحظناء أسلوب الصياد الذى يمكن التعامل مع مشاكله 
الخاصة بالبنية الاجتماعية عن طريق الوجود فى الحالة السياقية وحدهاء شانه فى ذلك 
شأن أسلوب الدول الزراعية المعقدة التى تخفف فيها المؤسسات الخاصة وكذلك المهن 
الخاصة عن منظومة الفكر شيئاً من أعباء السيطرة الاجتماعية. يتبقى أمامنا الآن 
مسالة التحقق مما إذا كان أسلوب الفكر الاندماجى الخاص بالصيادين ينتج كذلاء عن 
متطلبات اجتماعية. 

فى النهايةء سوف نعرج على القواعد الوظيفية الخاصة بالتغيير الذى تسهم فيه 
الكتابيةء أى حالة اللا سياقيةء فى التقليد الغربى. وعلى الرغم من أن كتابية اليونان 
الشهيرة والواسعة الإنتشار أنتجت أكثر حالات نزع السياقية اختراقاًء على سبيل 
المثالء دفاع أفلاطون عن دراسة كل فكرة فى حد ذاتها ولذاتها أيضاًء إلا أن جودى 
(۹۷۷) أثبت أن النزع الجزثى للسياقية ينشاً من كتابية حرفية متخصصة في الشرق 
الأدنى. ومع ذلك. فإن الكتابية ليست السبب الوحيد للفكر اللا سياقىء وإنما هى مجرد 
مضخم لذلك الفكر. واقع الأمر» أن هناك على الأقل حالة واحدة تنجد فيها أن الكتابية 
فیها لا ترتبط بالفکر اللا سیاقی؛ وهی الخاصة بالفای فى غربى أفريقيا (سكربنر وكول 
«Cole & Scribner‏ 1۸1(„ 

إن السبب العام للا سياقيةء والذى يمكن أن يعمل مستقلاً عن الكتابيةء يتمثل فى 
نمو المجتمعات الإنسانية إلى ما يزيد عن الحجم الذى يشارك عنده الأفراد كلهم فى 
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خلفية مشتركة من المعلومات. وفى المجتمعات الصغيرة نجد أن التفاعلات الداخلية أو 
البينية تكون وجهاً لوجهء وبين الأقارب والأشخاص الذين عرفوا بعضهم طوال حياتهم. 
وعندما تنمو المجتمعات لتضم آلاف بل وعشرات الآلاف من البشر» نجد أن التفاعل 
البينى فيها يزداد مع الغرياء الذين ليس بينهم خلفية من المعلومات المشتركة. هذا يعنى 
أننا يجب أن نحرص على إدخال كل المعلومات لاحك شعن الرسالة نطرا لان 
المستقبل قد ۷ بستطيع إضافة النقاط الصحيحة من السياق. هذه هى القوة الدافعة 
الرئيسية إلى الفكر اللا سياقى. أو الفكر الذى يعطى معلومات مستقلة لأناس يحيون 
حياة مختلفة عن حياة الفرد الخاصةء داخل مجتمعات أكبر من جماعات الصيد 
الأصلية وجماعات الحصاد. أو الجماع الأصلية.. 


وحتى يتسنى للباحثين اختبار بدايات الفكر اللا سياقى» راحوا يجرون أبخاثهم 
على جزء من اللغةء ذاك الجزء الذى هو سياقى بالضرورةء ويتمثل فى أسماء الإشارة 
المكانية التى منها على سبيل المثال هنا ١۲٠1ء‏ هناك ١۲٠1ء‏ وهذا اء ثم ذاك .۹ا 
والمستمع إذا ما أراد المصطلحات» فى إطار استعمالاته الموقعية المكانيةء يتعين عليه ا 
يفهم من السياق الموقع الذى يكون فيه المتكلم» والسبب فى ذلك أن اسم الإشار" هنا 
يعنى "بجوار المتكلم" أو إلى جانبهء كما أن هناك تعنى ا اة 
والمصطلحات التى من هذا القبيل ينبغى تفضيلها فى المجتمعات الصغيرة التى يكون 
السیاق فیا مشترگا وعامًا فی معظم الأحيان. وهذا هی بیرکنز (1980) ۴٠۴۸۸5‏ 
يدرس نوعاً فرعياً من أسماء الإشارة المكانيةء ألا وهو تلك الأسماء الإشارية التى ترد 
على شكل لراصق 5ه×اا؟ة أو على شكل سوابق تشكل جزءاً من بداية الكمة أو 
لواصق تجىء على شكل جزء فى نهاية الكلمة. وقد استخدم بيركنز عينات جيدة 
التركيب من لغات الدنياء وتوصل إلى اكتشاف مفاده أن الزراعيين من الصيادين - 
جامعى الثمار» ومن زراعى المراحل الأولى لديهم حصة من اللغات أعلى» من حيث 
لراصق أسماء الإشارة المكانيةء منها فى المجتمعات الزراعية المعقدة أو حتى المجتمعات 
الزراعية ذات المستوى المتوسط. وا كان بيركنزء قد اكتشف أيضاً أن اللواصق 
الصرفية على اختلاف أنواعها يمكن رفضها من قبل التعقيد المجتمعى» فإن دراسته 


134 


شديدة الحساسية فى القسم الأكبر منهاء للمرحلة الباكرة من اللا سياقيةء ويخاصة 
ذلك الذى يحدث مع تطور القبائل الزراعية الكبيرةء التى من قبيل تلك المجتمعات 
الكثيرة التى فى أفريقيا الاستوائية أو فى جزر المحيط الهادى. هذه المجتمعات كلها 
عبارة عن ثقافات شفاهيةء ولكن الوسط الاجتماعى يبلغ من الكبر حداً لا يمكن تثبيط 
همة الاعتماد فى ابتكارات أو وسائل تعتمد على السياق اعتمادا كبيرأء وهذه الوسائل 
والابتكارات هى من قبيل أسماء الإشارة. والبحٹ الذی قام به دینی (۱۹۷۸) يساعد 
على وجود صلة أو علاقة بين اللا سياقية الكتابية وما قبل الكتابية. ويالرغم من أن 
دينى لم يدرس سوى لغة واحدة من لغات الصيادين - جامعى الثمار ولغة واحدة من 
لفات المجتمعات الزراعية (وهما بالتحديد لغة الإسكيمو ولغة الكيكويو كل على حده)» 
إ۷ أنه اكتشف أن منظومة أسماء الإشارة المكانية (وهى هنا عبارة عن كلمات مستقلة, 
وليست لواصق كما هو الحال عند بيركنز) هى التى تشير إلى قدر معقول من اللا 
سياقية والسبب فى ذلك يعزى إلى كبر حجم المجتمع الزراعى قبل الكتابى. ومع ذلك. 
فإن منظومة أسماء الإشارة المكانية (هنا ١۲٠٠ء‏ هناك ٠٠۲۵‏ » هذا كاط)ء وذاك (أةط 
أصغر بكثير من منظومة هذه الأسماء عند الکیکریں uرں)ا۸‏ أو عند الإسكيمو, ومبلغ 
علمى أن المنظومة الإنجليزية هى أقل منظومة يمكن أن تشهدها آية لغة من اللغات فيما 
يتعلق بأسماء الإشارة - هذه المنظومة لا يوجد فيها لإإشارة إلى المكان سوى متغير 
واحد هو "هناك" ٠طى‏ "ذاك” ۲1۲ للدلالة على ”بعيداً عن المتكلم." لغة الكيكويو. على 
النقيض من ذلك تعبر عن أريع متغيرات للأسماء المكانية. كما تعبر لغة الإسكيمى عن 
ست متغيرات لأسماء الإشارة المكانية. يضاف إلى ذلك أن تناقض مقدار المعلومات 
المكانية الداخلة فى منظومة المعالجة داخل السياق يعد دليلاً على اللا سياقية التى 
ترتبط بالكتابية الغربية. 

الظاهرة الثانية التى قدمت دليلاً على اللا سياقية ما قبل الكتابية, تتمثل فى 
تكوين جملة الصلةء وها هو كل من بيركنز يحلل )۱۹۸٠(‏ المعطيات التى قدمها كل من 
کینان ۴ وکومری (1977) ٥٥۳۲1١‏ ویتوصلاان إلى اکتشاف مفاده أن عدد 
امواقع التى ترد فيها العبارة الاسمية (سواء كانت فاعلا أو مبتداء أو مفعولاً مباشرًا 


135 


أو غير مباشرًاء أو فى حالة النصب أو الجرء [ أى ظروف مكان) ٠‏ إلخ) فى لغة يمكن 
فيم ' وصف هذه العبارة الاسمية باستعمال جملة صلةء يتزايد مع ازدياد التعقيد فى 
المجتمع الذى يتكلم مثل هذه اللغة. وقد أثبتت النتائج وجود شىء من الزيادة فى ورود 
جملة الصلة فى المجتمعات قبل الكتابية ولكن متوسطة الحجم. كما أثبتت النتائج أيضاً 
وجود زيادات أخرى فى المجتمعات ذات الكتابية الغربية. وییرکنز ۴٠۲۸5‏ يبنى 
تفسيره لهذه الظاهرةء على الزعم الذى قدمه ماکنیل (1976) 00۸۷6۱ والذی مفاده أن 
جمل الصلة ليست سوى وسيلة لإدخال المعلومات السياقية ضمن رسالة من الرسائل: 
هذه الجمل تعبر عن "جزء من البنية المفاهيمية التى لا تتوفر إلا عن طريق الاعتماد 
المباشر على السياق طلباً للدعم والمساندة" (ص١١۲).‏ وعندما يتزايد المجتمع مع تطور 
الزراعةء يعجز المتكلمون عن الاعتماد على المستمعين الذى تتوفر لديهم مثل هذه 
السياقات. ومن هنا يصبع السياق محددا فى النص عن طريق جمل الصلة. وفى ظل 
الضغط الذى يكون من هذا القبيل تتغير القواعد تغيراً طفيفاً كى تستفيد من مواقع 
الاسم فى الجملة والذى يصبح أمراً ممكناً باستعمال جمل الصلة. كما اھر هي 
ماکنيل أيضاً أبحاث الآخرين التى توضح أن اللغات المهجنة عندما تتطور إلى لغات 
ملد سرغان ما يؤدى ذلك إلى ظهور تشكيل جملة الصلةء ومرد ذلكء حسب اعتقاد 
ماكنيل. إلى الضغط الناتج عن مجتمع كلامى أكبر وأن تكون جماعات المتكلمين قبل 
الكتابية قد انضموا إلى ذلك المجتمع. إن تشكيل الجملة الوصلية يعود إلى اللا سياقية 
والسبب فى ذلك أن الجملة الوصلية تسمح للمعلومات السياقية بأن يجرى إدراجها 
ضمن الرسالة بدلاً من إضافتها من السياق عن طريق المتلقى. وتحن نستنتج من هذه 
الدراسات أن الجمل الوصلية باعتبارها وسيلة من وسائل تغييب السياق تزداد كلما 
زاد حجم المجتمع بين الأفراد قبل الكتابيين. ونحن لا نستطيع القطع بما إذا كانت هذه 
. الوسيلة النحوية وظيفة من وظائف المجتمع» أو وسيلة من وسائل التعرف على الخطاب 
الكتابى. وقد توصل کل من سکولز 165٥۸ء5‏ وویلیس ) 5ااا¡W‏ الفصل ١١ء‏ الكتاب 
الراهن) إلى اكتشاف مفاده أن الأمريكيين غير الكتابيين الذين قاموا بدراستهم؛ لم 


يستطیعوا استعمال الجمل الوصلية فى إنجليزية الحديث. والذى لا شك فيه أن هذا 
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يشكل ملمحاً من ملامح "شفرة مقيدة" (برنشتاین» )۱۹٩۲‏ الذى يستعملونه فى 
مجتمعهم الشفاهى الكبير» والسبب فى ذلك هو انعزالهم عن التواصل فى "نظام شفرة 
مفصل" داخل المجتمع الكتابى الكبير الذى يعيشون فيه. 

هناك مضمون مهم تشير إليه دراستنا للمستوى الوظيفى للمخالفة المنخفضة عن 
المستويات المتوسطة من التعقيد أو التركيب الزراعى» كما تشير إليه أيضاً دراستنا 
لتغييب السياق» الذى يبدأ عند المستويات التى من هذا القبيل, ولكنه يؤدى إلى شىء 
من التسريع فى المراحل الكتابية. ونظراً لأن هذه التغيرات تجرى لأسباب وظيفية 
محددة؛ فإنها يستحيل عليها أن تصبح تغييرات شاملةء وفى نطاق المجتمعات المعنية. 
نرى أن بعض نظم الفكرء ويعض الناس» وكذلك بعض المواقف يمكن أن تكشف عن 
أسلوب التفكير البديل وتؤكده. من هنا بالرغم من أن الفكر الإفريقى يكون منخفضاً 
بشكل عام من حيث التمايزء إل أن بعض النظم التى على درجة عالية من التمايز تظل, 
على سبيل المثالء تظل أو تبقى فى زمن الفعل وفى حدود التصريفات المحددة للأافعال 
(جونسون» .)۱۹۸١‏ يضاف إلى ذلك وطبقاً ما توصل إلیه برنشتاین (1962) 80۲۸5161۸ 
فى إطار أسلوب تغييب السياق فى الفكر الغربى؛ تستمر المجتمعات التى على هوامش 
المجتمع الصناعى فى ممارسة أسلوب التسييق الذى يطلق عليه مصطلح "شفرة 
مقيدة؛" بمعنى أن ذلك نظام الشفرة إنما يكون مقصوراً على السياقات المشتركة. زد 
على ذلك أنه حتى بين كثيز من القوميات التى تكون الغرب الصناعى: توجد بعض 
الفروق الصارخة فى درجة الفكر اللا سياقى. هذا يعنى أن علماء السياسة»ء وكذلك 
المؤرخين اعترفوا منذ زمن طويل بالحةيقة التى مفادها أن الولايات المتحدة هى أكثر 
الأمم تفرداً فى الصناعة فى إطار ثقافاتها السياسية والاجتماعيةء وأن دول البحر 
المتوسط أكثر ضعفاً من حيث التصنيع. وهذه الفروق تنعكس فى درجات سن الفكر اللا 
سياقى فى حالة الدراسة التى قأم بها تانن (1980) ٣٠٠٠٠١‏ والتى طلب فيها من الطلبة 
الذين ينحدرون من الولاياد. المتحدة ومن اليونان أن يسردوا ذلك الذى شاهدوه فى فيلم 
(صامت) بعينه. هنا وجد أن الطلبة الأمريكيين وصلوا إلى أماد بعيدة كى يأتو! برواية 


137 


مستقلة لا تتطلب من المستمع استنتاجها من السياق: الحيكة والشخصيات المصورة. 
وتفاصيل الفيلم من قبيل زوايا الكاميرا وكذلك الإضاءة. ومع ذلكء قدم الطلبة 
اليونانيون صورة تخطيطية متعجلة لذلك الفيلم الصامت» ولم يتطرقوا مطلقاً إلى ذكر 
فنيات الفيلم» تاركين أشياء كثيرة يتحتم على المستمع استنتاجها من سياق معرفته 
الخاصة. ويدلاً من ذلك راحوا يركزون على ردود فعلهم الشخصية والجمالية تجاه 
الفيلم. 


أسباب اقتصار تغييب السياق على الفكر الغربى 


نعود هنا إلى المقصد الرئيسى لهذا الفصل, ألا وهى أن الةكر الغربى له ملمح 
فارق واحد» يتمثل فى تغييب السياق» وأن هذا الفكر لا يعد المالك الوحيد لكثير من 
الفضائل الأخرى الخاصة بالتفكير البشرى» والتى تعزى إليه معظم الأحيانء والتى 
منها على سبيل المثال» أن الفكر فيه قدر كبير من المنطق» وقدر كبير من التجريدء وقدر 
كبير من التأمل الانعكاسى» وقدر كبير من التحليل» وقدر كبير من الموضوعية؛ والذى !ا 
شك فيه أن البعض قد يزعمون أن ذلك الفكر إنما يكون هو الأقرب إلى ذهن الرب' ومن 
هنا فإن دراستنا للمتغيرين الذين استطاعت الأبحاث السيكولوجية من خلالهم» إثبات 
تباين الفكرء وضعت لها خلفية أساسية: أن العادات الثقافية فى الفكر تتباين بالفعل 
من حيث التمايزء بمعنى أن هذه العادات تختلف من حيث أنها فوارق [اختلافات] 
داخل وحدة من وحدات الفكر» كما تختلف أيضاً من حيث الحالة السياقية, بمعنى أنها 
علاقات بين :دات الفكر. ونحن إذا ما أردنا إثبات أن تاك العادات الثقافية لا تختلف 
من نواح أخرى فسوف يحتم علينا ذلك إثبات وجئ سمة فارةة من سمات الفكر الغربى 
فى الثقافات غير الغربية. 

وأول هذه المسائل التى يتعين علينا دراستها هى المنطفية ى العقلانيةء ويبدو أن 
أول من استقصى إرساء !لفكر المنطقى غير الغربى هو عالم الأنثرويولوجيا إيفانز - 
بریتشارد .(1954) Evans-Pritchard‏ هذا الرجل درس الآقوال المتوازنة فى الفكر 
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الدينى لقبيلة النوير [ ١٠۴۲‏ ) جنوب السودان[ء والتى من قبيل العبارة التى تقول: 
الخيارة ثورء تلك الأقوال التى أخذها الباحثون السابقون على أنها أمثة على التفكير 
السحرى: التفكير قبل المنطقىء» ويرى إيفانز بريتشارد يرى أن "السبب وراء عدم 
الاستعداد لإدراك أن العبارات التى تقول: إن شيئاً هو شىء خر على أنها أقوال 
مسلم بهاء يكمن فى عدم الاعتراف بأن مثل هذه الأقوال أو العبارات إنما تجرى 
صياغتها فى إطار علاقة مع مصطلح ثالث لا يكون مذكوراً ضمن هذه العبارات. وانما 
يفهم منها .... فالخيارة تساوى ثوراً بالنسبة إلى الرب الذى يقبل أن تحل الخيارة محل 
الثور." (ص٤۷٠-۷۸٠)ء‏ هذا يعنى أن تلك الخيارة إنما هى أضحية. وهكذا يتضح لنا 
من هذه المقطوعة التنويرية أن الباحثين الغربيين سلموا دون وعى بما مفاده أن 
العبارات والأقوال التى تكون من هذا القبيل إنما كانت خالية من السياق؛ ولكن هذاء 
بطبيعة الحال هو طبيعة فكرهم الخاص» حيث يتوقع النويرى ١٠۲‏ بشكل متساو ولا 
شعورى أن تكون تلك الأقوال أو العبارات سياقية. إن هذا الاختلاف غير المعترف به 
فى عملية إضفاء السياق ١٥1اةzناودا×۸٠٠‏ هى تحديداً الذى ضلل الباحثن الغربيين 
وجعلهم يظنون أن الفكر النويرى ٠٠۴۲‏ يفتقر إلى المنطقية. 

لقد توصل علماء النفس عبر الثقافيين المعاصرين إلى النتيجة نفسها منذ وقت 
قرا خا تبدأ أبحاث هؤلاء العلماء بلوريا )۱۹۷١(‏ وتصل إلى ذروتها فى بحث 
هتشنز (1980) ١۸٥ا!!‏ حول القكر المنطقى الداخل بدرجة عالية فى السياق؛ وقد 
توصل هؤلاء العلماء بصورة متدرجة إلى الحقيقة التى مفادها أن الفكر المنطقى 
المعروف إنما يجرى استعماله أو الاستفادة منه ولكن بدرجةعالية من الدخول فى 
السياق تضفى عليه شيئاً من اللبس عند المراقب الغربى. على كل حال» وفى إطار هذا 
المسارء فإن الاختلافات فى عملية إضفاء السياق يجرى فى بعض الأحيان المبالغة فى 
تفسيرها على نحو يجعلنى آمل تفنيده. من ذلك على سبيل المثالء ويالرغم من أن ] 
باتریشیا [جرينفيلد (1972) كاعا؟١٠٠١6‏ كانت واحدة من بين علماء النفس الأرائل 
الذين أقروا بأهمية السياقية فى الفكر ما قبل الكتابی» إل أنها أحست أيضاً أن الفكر 


139 


الغربی اللا سیاقی ینطوی على قدر کبیر من التجريد. وهذا يعد أمراً مقبولاً إذا ما كان 
التجريد مجرد مرادف لتغييب السياق» أو بمعنى آخر» مجرد مرادف لفصنل وحدة الفكر 
عن سياقها؛ ولكن إذا ما كان المقصود واحداً من المعانى الكثيرة التى يستعملها علماء 
الاجتماعء فإن معنى التجريد هنا يصبح غير حقيقى. وأنا أسوق هنا معنيين من 
المعانى البارزة الواضحة للتجريد ”العموميةء" لاناة۲٠١٠و‏ على سبيل الال الفارق بين 
الحيوانء والكلب» والسبانيل ) ١3م‏ جنس من كلاب ناعمة الشعر)؛ و اللا واقعىء 
اللامادی." yاiاaا†nsubstaا‏ › وعلى سبيل المثال» الفرق بين الجمال والكرسى. وعلى 
حد معرفتناء ليست هنا أية فروق عامة عبرثقافية فى مسالة عمومية المفاهيم؛ هذا يعنى 
أن الثقافات كلها تستخدم مفاهيم عامة إلى حد بعيد» كما أن اللغات كلها تحتوى على 
بعض المورفيمات (النهايات الصرفية) التى تعبر عن هذه المفاهيم العامة. من ذلك» على 
سبيل المثال. أن علم'ء الدلالة يقرون بأن السياقات إنما تصنف كونياً فى ثلاث فثات 
شدددة العمومية هى: الحالة #اء» والعملية 5١٠٠م‏ » ثم الحدث ) ۷۵۸۲ء ليونز 
sها.‏ ۷۷ ص۸۳٤).‏ بعض اللغات فيها بعض المورفيمات (النهايات الصرفية) 
المستقلة التى تعبر عن هذه المفاهيم؛ وها هى مثال من مجتمع الصيادين - جامعى 
الثمارء فعائلة لغات الكرى ) ٥۲٠١‏ أسرة اللغات الألجونكرينية ١(‏ اه١‏ هوا فيها مثلاً 
العبارة w-aه-w)ءام‏ التى معناها اا-هاةاء-لهء وهذا المعنى مساو ل ) ۲٠۵'‏ كا ٤أ‏ ديني» 
.)٠١‏ ويالطريقة نفسها نجد أن مفهوم اللا واقعی (اللا مادی) لاناة:٤‏ 51ط باءآفى 
الثقافات كلها وفى اللغات كلها أيضاً له مجموعة من المفاهيم الثرية الخاصة بالأشياء 
الصغيرة: ففى عائلة الكرى ۲٠٠١‏ هناك مورفيم (نهاية صرفية) - أ« يتم به اشتقاق 
الأسماء المعنوية المجردة, التى منها على سبيل المثال «أسءمههہ التى تعنى 'الذكورة 
وهذه الكلمة مشتقة من كلمة مهه" التى معناها 'رجل. وبناءاً عليه فإنه عندما 
نستعمل المصطلح "مجرد“ ١٥3١1ءطةفى‏ وصف الفكر الغربى يتعين ألا يغيب عنا أن 
التجريد ال غيب للسياق هو الخاصية الفارقة؛ هذا يعنى بالتبعية أن الحمومية !ا90۲3 
واللا مادية isubstantialty‏ لیس هما الخاصیتین الفارقتين. 
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لقد حققت سکربنر (1977) ٣٩۲‏ ط8 اكتشاقًا مهسا مفاده أننا عندما ندرس 
التفكير السياقى لدى المتطوعين الكبلى ) ٠۳٠١1١‏ فى غرب أفريقيا)ء نجد أن النتيجة 
تجىء بصورة منطقية من البرهان المستعمل" (ص4۸٤).‏ ومع ذلك مضت سكرينر إلى 
وصف المنطق السياقى 8t4‏ بأنه منطق ”تجریبی" فى مقابل المنطق الغربى 
اللا سياقی» والذى وصفته بأنه "نظرى." واقع الأمرء أنه ليس هناك دلیل على وجود 
فارق تجريبى- نظرى. والمؤكد أن الغربيين يطبقون تغييب السياق على أمور شديدة 
التجريب كما هو الحال عندما نقدم مجموعة كاملة من التعليمات لمنتج من المنتجات 
الجديدةء حتى يتسنى للمستهلك استخلاص الحد الأدنى من المعلومات من واقع خبرته 
السابقة. ولكن الأهم من ذلك بكثيرء هو أن الفكر السياقى فى المجتمعات غير الغربية 
يمكن أن يكون نظرياً بدرجة عالية؛ فالأساطير التقليديةء على سبيل المثالء تعبر عن 
نظريات عن أصول المجتمع الإنسانى وعن بنيسته» ولكنها تفعل ذلك ضمن سياق 
القصص الدرامية التى تدور حول شخصيات بعينها وأحداث بعينها (هافلوك. .)٠۹١۳‏ 

إن سيكولوجية التفكير عبر - الثقافی التی اتی بھا هتشنن (1980) ں١۴‏ ھی 
السيكولوجية الوحيدة التى لا توحى بوجود خصائص فارقة أخرى فى الفكر غير 
الغربى إلى جانب السياقية. زد على ذلك» أن هتشنز يحتج» مى تماماء على 
الاقتراحات الخاصة بالفوارق الأخرى. وينتقد هتشنز بصفة خاصة تفسيراً من 
التفسيرات الأنثرويولوجية القديمة: ذلك التفسیر الذی جاعت به دورثی لى ١ا‏ رما٥۲٥0‏ 
» وبخاصة أن هذا التفسير ضللنى فترة طويلة من الزمن (هتشنزء »)۱۹۷١‏ فقد زعمت 
)۱۹٤٩(‏ أن سکان جزیرة تروبریاند ۵٣۲۵ط٥۲٣‏ لم يكن من عاداتهم التفكير فى إطار 
المقاصد والنواياء أو العلاقات السببية, أو العلاقات المؤقتة. والأبحاث التى قام بها 
هتشنز تشت أن "هذه المزاعم لا معقولة" والسبب فى ذلك أن حالة البلاط التى يحللها 
هتشنز مليئة بهذه المفاهيم. وهتشنز يشك فى أن لى ا غاب عتها وجود هذه المفاهيم 
فى الثقافة نظرا إلى أنها لم تحلل سوى المرويات التقليدية والصفات السحريةء وهما 
أسلوپان لا تلعب فيهما هذه المفاهيم سوى دور صغير» وبخاصة فى المظهر الخارجى 
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الواضح للحكاية. يضاف إلى ذلك أن هتشنز لم يتمكن إلا من إثبات التفكير الذى 
استطاع المىجودون فى المحكمة الحصول عليه من السياق الذى فى أذهانهم» ولكن 
السياق لم يجر النطق به فى واقع الأمر. 

تعد ( کارول) فیلدمان ۴٥۱۵۳٣۵۸‏ واحدة من بين المساهمين فى هذا الخط الذى 
أتتبعه وقد ورد ذكرها (الفصل ٠۳‏ الكتاب الراهن). وفيلدمان تثبت أن الكتابية الغربية 
ليست فريدة فى خاصيتها التى تقوم على تثبيت نص من النصوص والسماح بتفسير 
ذلك النص. وهذا التفسير كان زعماً عند أولسون .)۱۹۸١(‏ وهى تفعل ذلك عن طريق 
مراجعة الأنواع الشفاهية فى مجتمعات عدة ويخاصة المجتمعات التى تفرض 
الاستظهار والتعليق على التعبيرات الشفاهية. وھذا هی ناراسمپان Narasimhan‏ 
)الفصل ١١ء‏ الكتاب الراهن) يتناول بالوصف مساة التحديد الشفوى لنص 
الريجفيدا) ١۵٠۷وا۴‏ فى الهند القديمة وتحديد تطور التعليقات الشفاهية المناسبة 
وكذلك التحليلات التى جرت على هذه الفيدا الرئيسية. وحسبما تقول فيلدمانء فإن 
الكتابية. فى معظم الأحيان» تسيل عملية تذكر واستظهار النصوص وتفسيراتهاء مما 
يمكن من المحافظة على الكثير من المادة النصوصية وتطوير سلسلة أطول ومتتالية من 
التعليقات على التعليقات نفسها. 

وسوف أحارل هنا مراجعة تشكيلة مختلفة من أعمال الباحثين الذين درسوا 
التاثيرات السيكولوجية الكتابية حتى يتمكذوا من إثبات أن بعض هذه التاثيرات ريما 
يحمل مزاعم خاطئة عن الخصائص المميزة للفكر الكتابى» ولكنء الأهم من ذلك بكثير. 
أن كل هؤلاء الباحثين يتفقون على أن الفرق الجوهرى يتمثل تغييب السياق. وهناك 
مثال بارز على ذلك عند أونج (١۱۹۸)ء‏ الذى يورد العديد من المزاعم غير الصحيحةء؛ 


ا 

(«) الفيدا اارئيسية: هي كتاب الهندوس المقدس القديم المكتوب باللغة السنسكريتية. (المترجم). والفيدا أربعة 
أقسام هى: الريجفيدا والسامافيدا والياجورفيدا والاتارفافيدا. ويعتقد أن ظهور الريجفيدا؛ وهى أقدمهاء 
كان فى القرن السادس عشر قبل ايلاد وكانت تنتقل شفريًا عن طريق أجيال الكهنة والعلماء قبل تدوينها 
(المراجع). 
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ومنها على سبيل المثال قوله: إن "الفحص المتتابع بشكل مجرد» (والذى يحاول) تفسير 
الظواهر أو الحقائق المقررة وتصنيفها يستحيل دون الكتابة أو القراءة" (ص۸ انظر 
الترجمة العربية ص١٠)‏ ") كما يقول أيضاً إن الكتابة ”تحرر العقل وتدفعه نحو فكر 
أكثر أصالة وتجريداً" (ص٤۲)‏ » (ص۷۹) من الترجمة العربية رنحن سبق لنا أن 
ناقشنا مسالة التجريد وأبدينا ملاحظة مفادها أن الكتابية وحدها هى التى تدعم 
مختلف أنواع التجريد المغيبة للسياق. ونحن نعرف من الأبحاث التى قام بها ليفى- 
شتراوس )۱۹١١(‏ أن الفكر التصنيفى غالبا ما يأخذ شكلاً مختلفاً عن الطبقات 
الهرمية التى يحبذها الغرب والتى تتمثل على وجه التحديد فى شبكات من الثنائيات 
الضدية. يضاف إلى ذلكء أن ليفى-شتراوس )۱۹١۷(‏ أوضح أن أساطير المجتمعات 
الشفاهية إنما تمثل النظريات التفسيرية عند هذه المجتمعات. يزاد على ذلك أن كثيرا 
من التحليلات التى أجريت على الأشكال الشفاهية أثبتت أن الأصالة تنطوى على 
معلومات جديدة. وفيما يتعلق بالسياقات المتتابعة نجد أن أونج يقول فى فترة لاحقة إن 
"السلاسل المطولة " مثل سلاسل الأنساب [التى ينتجها ] لمفكرون الشفاهيون [ليست 
تحليلية بل تجميعية." ] أونج» 1۹41 صا٠ه»‏ والترجمة العربية. ص۲۷٠‏ .[وسوف يثبت 
لنا فيما بعد أن التحليلى يعنى اللا سياقى؛ وأن التجميعى يعنى السياقى. 

وپالرغم من هذه الملاحظات نجد أن أونج على دراية بهذه الأخطار التى أتنارلها 
هنا: "الحالات الشفاهية من الوعى تبدو غريبة للعقل الكتابى؛ وربما تطلبت شروحاً 
دقيقة لا حاجة بنا إليها" (ص١)‏ والترجمة العربية ص۸۸ ( ويضاف إلى ذلك أن 
امزاعم التى انتقدتها أنا ليست من قبيل تأثيرات الكتابية التى يسهب أونج فى دراستها 
ومناقشتها. والقسم الأكبر من تحليل أونج يتمثل فى أنماط متباينة من تغييب السياق. 
مع إحداث نوع من المقابلة بين كل نوع من هذه الأنماط وبين السياقية: التبعية » عطف 


عضفور؛ الكويت, عالم المعرفة [182]. ۹۹١‏ والصفحات المدرجة فى المتن بين معقوفين تشير إلى هذه 
الطبعة (المراجع). 
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الجمل[ (الإضافة) (لتداخل)ء التحليلى-التجميعى» الحياد المىضوعى-الميل إلى 
لمشاركة الوجدانية, والتجريدى-الموقفى. وأول هذه الأنواع يوضحه أونج توضيحاً 
شديداً من السفر التكوين فى ترجمات العامين ١٠١٠ء‏ و, ۱۹۷١‏ والترجمة الأولى 
تحافظ على أسلوب العطف الإضافى الشفاهى العبرى الأصل الذى يجرى فيه الربط 
بين السواد الأعظم من الجمل عن طريق روابط ليست من قبيل الروابط التى تستخدم 
فى الجمل الفرعية أو الثانوية. والتى تمثل واو العطف ١١ء‏ فى حين نجد أن الترجمة 
الحديثة تستبدل ذلك الرابط بروابط أخرى من قبيل حينئذء فى حين؛ عندماء 
ھI|jS‏ ( then, while, when, thus‏ صTY«‏ ]الترجمة العربية ص۹۸ .([ والجمل الفرعية 
هى نوع من تغييب السياق يجرى فيه فصل المعلومات فصلا جزئاً عن طريق وضعها 
فى خلفية. وعلى العكس من ذلك. نجد أن البنى الإضافية تعطى كل معلومة من المعلومات 
وزناً مساوياً» حتى يمكن لهذه المعلومات أن تكون بمثابة سياقات لبعضها البعض. 
التقابل الثاني عند أونج» التحليلى مقابل التجميعى» ينطوى هى الآخر على نوع 
آخر من حالة السياقية. فالأدوات المجمّعات عبارة عن مجموعات ثابتة من المعلوماتء 
كما هو الحال فى النعوت الهومرية أو الملصطلحات السياسية التى من قبيل غير 
مؤمن" 55٥الهG‏ و ”شيوعيرن" Communists‏ ؛ فى هذين المصطلحين نجد أن الوحدة 
الرئيسية عادة ما تكون مصحوبة بنعوت أو كنى توفر سياقاً ثل هذه الوحدة. 
والسياقات الثابتة التى تكون من هذا القبيل تساعد الذاكرة وتعينها فى المجتمعات 
الشفاهية (هافلوك. )۱۹٦۲‏ كما تعین على التالیف الشفاهی (باری» .)٠۹۲۲‏ على كل 
حال فإن المجتمع الكتابى عندما يتزود بالكتابة باعتبارها ذاكرة خارجية ومعيناً على 
التاليف» يكتشف عدم جدوى هذين الأمرين وركاكتهماء وبذلك يفضل عليهما تحليل 
الوحدة الرئيسية مٹل ”شیوعیون" . u iss‏ "ه٥‏ وأونج يطلق على تقابله الثالث الذى 
هو نوع خاص من الإدخال فى السياق, المشاركة الوجدانية. محدثاً نوعاً من التقابل 
بینه ویین تغييب السياق المحايد موضوعيًا. والذى يدور بخلد أونج هنا هو تضمين 
حبكة القصة فى اللحمة الشفاهية فى القيم المشتركة لدى الجمهور حتى يمكن للجميع 
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أن يستشعرو! التوحد العاطفى القوى مع بطل الملحمة. وعلى حد قول هافلوك )۱۹١۳(‏ 
فإن ذلك يضمن حفظ القيم الأخلاقية التى من المقترض أن تعلمها الملحمة للناس. على 
النقيض من ذلك نجد أن الأعمال المكتوبة المحايدة موضوعيًا» كما هو الحال فى أولى 
روايات العالم المكتويةء حكاية جنجی ) ز٣٥6‏ ٤ہ‏ اھا ۲٣۴۲‏ شیکیبو uطا)8۲‏ » حوالی 
سنة )٠١٠١‏ وفيها أبطال لهم سيكلوجيتهم الخاصةء ويحملون موقفاً نقديًا صوب 
المجتمع؛ والقصة مفصولة إلى حد ما عن السياق المشترك للتعليم العام. 

التقابل الرابع» التجريدى مقابل الموقفىء هو الذى يوليه أونج المزيد من الوصف. 
من منظور أن ذلك هو التجريد مغيب السياق بشكل عام. وأونج يستعرض, مثلنا تماما 
أعمال كل من لوريا؛ وسكربنرء وفرناندز. موضحاً أن الأسلوب الشفاهى الفكر يتمثل 
فى تضمين المعلومات فى الموقف المناسب وأن الأسلوب الكتابى يتمثل فى معالجة 
المعلومات كما لو كانت حزمة مستقلة ذاتياً. 


وصانا إلى أنه بالرغم من مبالغة أونج فى تقديمه لتميز الفكر الغربى» فإن هدفه 
الرئيسى ينصب على تغييب السياق. وهذا هو أيضاً تقديرى وتقييمى للباحثين الآخرين 
الذين سبق لى استعراض ومراجعة أعمالهم» وأخص منهم بالذكر كلا من هافلوك. 
وماکوهان» وجودی» وتشيف» ويالرغم من أن هؤلاء أيضاً يزعمون أحياناً وجود بعض 
الخصائص الفارقة أو المميزة وغير المبررةء إلا أن تركيزهم الرئيسى على طبيعة تغييب 
السياق فى الفكر الكتابى. جودىء على سبيل المثالء يركز (۱۹۷۷) على الآثار الناتجة 
عن حرفة الكتابية فى الشرق الأدنى» فى إنتاج بنى هذه القائمة المعلوماتية الجديدة. 
وفى إنتاج المعادلة أو الصيغةء وفى إنتاج الجداول؛ وهى يتولى هذه الأشياء كلها 
بالوصف الدقيق على أنها معالجة خارج السياق نظراً لأنها تفصل المعلومات عن 
سياقها فى كل موقف من مواقف الحياة اليومية. وجودى» على سبيل المثال» يصف 
قوائم المساهمات الجنائزية التى لا تورد سوى اسم المتبرع فقط وقيمة إسهامهء وربما 
موطنه أيضاً. هذه المعلومات تكون معزولة أو منفصلة عن السياق المعقد للتفاعل 
الاجتماعى أثناء الجنازة؛ وعلى النقيض من ذلك» إن هذه الهبات أو التبرعات الجنائزية 
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عندما يخبرها الناس وعندما تختزنها الذاكرة الشفاهية "تصبح المادة المعلوماتية داخلة 
فى السياق بشكل كبير." با مثل يتركز تقرير هافلوك )٠۹١١(‏ حول الطبيعة المغيبة 
للسياق فى الفكر الكتابى الإغريقى. والسبب فى ذلك أنه يركز على إحداث نوع من 
المقابلة بين شعر هوميروس الشفاهى والذى تكون الأفكار فيه معالجة فى سياق 
القصص التى تؤدى بمصاحبة الموسيقى والرقص وآمام جمهور من الناس» مع فلسفة 
أفلاطون التى تقضى بأن تكون كل فكرة من الأفكار "معزولة بشكل أو بآخر» من 
خلفيتهاء وتعد نفسها بنفسها وتتوحد مع نفسها" (ص۲۱۷). 
رهذا ماكلوهان يركز )۹٦٤(‏ على الفكر اللا سياقى للانسان الكتابى» والذى 
يینقله من خلال مجموعة من المصطلحات بهيجة الألوان» مثل "حار" 1٥۲‏ و "مجزاً" 
amene‏ وٴبعید ومتفصل'ٴ aloof and dissociated‏ » وٴخاص" ۷2e[ءP›‏ و جزنى ˆ 
اهم » و"متخصص“” . 4ءzااداءعمء‏ ومن الواضح أن مكلوهان يصف السياقى فى 
المقطوعات الشهيرة التى تحدد كلمة "حار" باعتبارها ا لكلمة 'بارد” .ا0ء 
"فالوسيط الحر هى الوسيط الذى يحدد معنی واحداً فی وضوح عال, «high definition‏ 
.. والوضوح العالى هو حالة الامتلاء الكامل بالمعطيات. والصورة عادة ما تكون 
أوضوحاً عالياً.' والكرتون (الرسم المتحرك) هو وضوح منخفض,» ]أى بارد [والسبب فى 
ذلك أن الكرتون لا يوفر سوى القليل جداً من المعلومات البصرية ... كما أن الكلام يعد 
أيضاً وسيطاً بارداً ومنخفض الوضوح أيضاء لأنه لا يعطى سوى القليل كما يتعين 
على المستمع زيادة أشياء كثيرة من عنده . وعلى الجانب الآخر فإن الوسائط الحارة لا 
تترك الكثير الذى يكون بحاجة إلى ملئه أو استكماله بواسطة الجمهور" (صا"). 
يعد تشيف حجة أخيرة من حجج الكتابية التى سوق أستعرضها هنا. وتشيف 
شانه شان الآخرين, يركز على مختلف أنواع تغييب السياق» مثل الانفصال مقابل 
التورط. وأحدث الدراسات التى قام بها (كل من تشیف ودانیلفیتش» ۱۹۸۷) تجیء 
بمثابة دعم وتأبيد فريد وقيم لموقفين من المواقف الواردة ضمن هذا الفصل من الكتاب: 
وأول هذين الموقفين يفيد بأن الكتابية ليست سوى مجرد مكبر للميل إلى الفكر 
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اللاسياقىء» وهذا الميل يظهر فى أى مجتمع من المجتمعات كثيفة السكان على نحو 
يورط فى التواصل مع الغرباء» أما ثانى هذين الموقفين فيفيد بأن العادات الفكرية 
المكتسبة ثقافيًاء مثل تغييب السياق؛ لا يمكن أن تحل محل النزوع إلى السياقية فى 
الفكر الأصلى. كل من تشيف ودانيلفيتش» يقارنان على سبيل المثال بين الكلام 
الرسمى وغير الرسمى» كما هو الحال بالنسبة إلى المحادثات والمحاضرات من ناحية 
بالكتابة الرسمية وغير الرسميةء المتمثلة فى كل من الخطابات والابحاث الأكاديمية, على 
سبيل المثال. ويتوصلان إلى وجود أنواع من تغييب السياق فى هذين الأسلوبين 
الرسميين» بالرغم من أن هذه الأنواع تكون مدعومة بالكتابية. وهذا ينطبق بصورة 
خاصة على معايير الفصل لدى هذين الباحثين: تحاشى الضمائر الدالة على المتكلم. 
وتحاشى ظروف المكان وظروف الزمانء واستعمال الفاعل المجرد. وكذلاك استعمال 
صيغ المبنى للمجهول. ويرى تشيف أن كل هذه الأشياء عبارة عن وسائل يستخلص 
القارئ بواسطتها رسالته ويفصلها "عن الجمهورء وعن نفسه»ء وعن الواقع المادى 
المحسوس" (ص٠ .)٠١‏ ومن وجهة نظر هذا الفصل من الكتاب» نجد أن الحقيقة التى 
مفادها أن تغييب السياق موجود فى كل من الأساليب والطرق الرسميةء التى من قبيل 
المحاضرات والأبحاثء وبالرغم أيضاً من أن ذلك التغييب يكون أكبر فى الشكل 
الکتابیء نجد هذه الحقيقة تشير إلى أن تغييب السياق» إنما هو عادة من عادات الفكر 
فى الثقافة الصناعيةء وأن هذا التفكير ل يعد أثراً من آثار الكتابة بصورة مباشرةء 
بالرغم من أن الكتابة تضخم ذلك التغييب. ولا كانت الخلفية الرسمية وأحدة من 
الخلفيات التى يجرى فيها تقبيم التزام المرسل بمعايير المجتمع التزاماً جاداً أو حقيقياًء 
فإن معيار تغييب السياق يجرى الالتزام به هنا التزاماً تاماً. يضاف إلى ذلك أن 
الخلفيات الرسمية إنما تدرك وتفهم الأسباب التى يقوم عليها التفكيك السياقى إدراكا 
وفهماً ناماً؛ هذا يعنى بطبيعة الحال. التواصل مع الغرباء الذين قد لا يشاركون فى 
المعلومات السياقية. إن النقص النسبى للانفصال فى نتائج تشيف فيما يتعلق 
بالطريقتين غير الرسميتينء المحادثة والرسائلء يشير إلى أن الظروف عندما تتعلق 
بسياق مشترك» فإن المرسلين الكتابيين أنفسهم يلجأون إلى الطريقة الإنسانية المعتادة 
التواصل السياقى. 
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الشكل الآخر من أشكال تغييب السياق الذى يقدم تشيف عنه معطيات يتمثل فى 
تحاشى روابط الترتيب التى سبق آن بحثها أوتج (۱۹۸۲). وفى الأسلوب الشفاهى, 
نجد أن الربط الترتيبى أو التنسيقى للجمل يعنى أن كل جملة من تلك الجمل لها 
الأهمية نفسهاء وأن كل واحدة من هذه الجمل يتم إدخالها فى السياق بفعل بقية الجمل 
الأخرى. وعلى النقيض من ذلكء فى الأسلوب الكتابى» نجد أن هناك تغييب السياق 
جزئيًا يتحقق عن طريق وضع بعض الجمل فى الخلفية وذلك عن طريق بعض روا بط 
الإلحاق حتى يتسنى بذلك فصل بعض أجزاء الجملة الرئيسية بعضها عن بعض. 
وتشيف ثبت أن استعمال روابط التنسيق أو الترتیب تكون أدنى بكثير فى كل من 
الأساليب الكتابية وكذلك فى الأساليب الرسميةء وهو ما يثبت من جديد عادة الفكر 
المعالج خارج السياق, الذى تؤيده الكتابية وتعززه. 


خلاصة القول أن كل هؤلاء المؤلفين يركزون بحق على تغييب السياق باعتباره 
الأسلوب الفكرى الرئيسى الذى تشجعه الكتابية وتسانده» بالرغم من أن بعض هؤلاء 
المؤلفين يضفون بعض الخصائص الأخرى التى نرى أنها غير واضحة فى الثقافة 
الغربية. هذه الخصائص,. التى تناولتها بالبحث والتى هى من خصائص الفكر 
الإنسانىء» تتمثل فى العقلانيةء والمنطقء والتجريد التعميمىء والتجريد والتنظيرء 
والقصدية. والتفكير السببىء» والتصنيف, والتقسير» والأصالة. 

ونحن عندما نسلم أن الفكر الغربى إنما يتميز فقط بتغييب السياق» بالفصل بين 
وحدات المعلومات» نجد أنفسنا ما زلنا أمام مهمة فهم الطريقة التى يجعل بها ذلك 
الفصلء فكرنا يبدو لنا مختلفاً. ولنأخذ المنطق على سبيل المثال: نحن عندما نصدق 
هتشنز (۱۹۸۰) أنه قد أثبت وجود منطق إنسانى کونی» فذلك یعنی أننا ما زلنا نواجه 
تلك الحقيقة المتخصصة, ألا وهى المنطق الرسمى عند الشخص النطقى؛ من المؤكد. 
هناك شىء مميز حول هذا الأمر. عند ماكلوهان )۱۹١١(‏ نجد أن هذه المعرفة 
المقخصصة إنما هى ناشئة من فكر كتابى لا سياقى أطلق عليه ماكلوهان اسم عزل 
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المنطق الطبيعىء أولهماء المعرفة الواعية بكل ما يمكن تسميته بالعمليات الطبيعية غير 
الواعية؛ وثانيهماء التناول المثالى للعمليات الأقلء عادة. من أن تكون مثالا. وپالرغم من 
أن البشر جميعاً يمكن أن يمارسوا المنطق ويقيموا التفكير المنطقى وينتقدوه إلا أن 
مهمة المتخصص الكتابى تتمثل فى تكوين بيان شكلى واع من أنماط التفكير المنطقى 
المختلفة والتى يتناقلها البشر فيما بينهم بلا وعى. وغيما يتعلق بالنقطة الثانيةء نجد أن 
برين (1987) 81١١‏ يثبت كيف أن المنطق الطبيعى للجملة الشرطبة (إذا ... عندئذ 
"١ 0‏ إنما يحوله إلى الرابطالنموذجى ”حدوة الفرس" الذى يطلقون عليه اسم 
"التضمين المادى ". ieationاmpا ea‏ وعلى حد وصف برين» فإن المنطق الطبيعى 
للجمل الشرطية يتكون فقط من القدرة على تكوين آلاف من العبارات الشرطية, لكل 
منها مضمون سياقى له وزنه. ومع ذلك» فإن المعالجة المثالية التى يقوم بها المناطقة 
ليست سوى رابط منطقى خال تماما من السياق. فى الختام يمكن القول إن الفكر 
مغيب السياق هى بمثابة الأساس لمختلف الخواص المستخلصة من الفكر الغربى. 


مزيد من الإمكانات في المعرفة عبر الثقافية 


استطعنا إلى حد الآن مراجعة الادلة التى مفادها أن الفوارق عبر الثقافية فى 
الفكر إنما تشتمل على متغيرين هما: التمايز [ الاختلاف ) و [السباقية ) المشاكة وقد 
رفضنا أيضاً فى هذا الإطار بعضاً من الاختلافات الأخرى التى قيل إنها تميز الفكر 
الغربى بصفة خاصة, وقبل أن أختم مقالى, أود أن أتطرق بصورة مرجزة إلى قلة قليلة 
من الاختلافات الثقافية الأخرى فى المعرفة ١٠ااموهع‏ والتى توجد بعض الأدلة على 
وجودهاء متسائلاً فى كل الأحوال عما إذا كانت تلك الاختلافات مجرد جوانب ليس إلا 
من جوانب المتغيرين الرئيسيين اللذين سبقت الإشارة إليهماء أم أن هذه الاختلاقات 
ھی» بحد ذاتهاء يعكن أن تكون متغيرات إضافية. 

أول عامل من تلك العوامل المحتملة يختص بالأشكال المختفة لتنظيم المفاهيد: فى 
المجتمعات المعقدة التى من قبيل مجتمع الغرب الصناعىء» نجد الناس يستخدمون 
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التصنيفات الهرمية التى من قبيل حيوان - كلب - السبانيل (جنس من الكلاب شعر 
ناعم طویل)؛ لكن المجتمعات الأصغر من هذا المجتمع تستعمل شبكات من الثنائيات 
الضدية بدلا من تلك التصنيفات الهرمية . وثمة مثال من هذه الأمثة لا يزال موجودا فی 
فكرنا هر "مرتفعات الصيف وأعماق الشتاء' ` حیث زوجين من الثنائيات متصلان معا. 

ولیفی شتراوس يزعم )۱۹٦۲(‏ أن شبكات الثنائيات الضدية التى من هذا القبيل هى 
الطريق الوحيد الذى يريط بين المفاهيم فى كثير من التجمعات» كما أن شبکات 
المتضادات هذه يمكن أن تشتمل على المئات ”بل وربما الآلاف من المفاهيم. ومع ذلك لا 
تتوفر لنا الطريقة التى تمكننا من دراسة تلك المفاهيم دراسة نفسية. وربما كان أضل 
المحاولات التى بذلت فى هذا الصدد» تتمتل فى البحث الذى قام به لانسى ۸٤۷‏ ةا 
.(3) فعندما أدرك لانسى أن الثنائيات الضدية تعد طريقة مهمة من طرق التنظيم 
فيما يتصل بالمشاركين فى مجتمع البويوا «امة۴ فى غينيا الجديدةء راح الرجل 
يصنف مهمة تخزين الصورة تصنيفاً حرأ يمكن للمشاركين فيه تشكيل كل المجموعات 
التى يودون تشكيلها . هذا التصنيف أعان لانسى على استقراء الكثير من الثنائيات 
الضدية, ولكنه لم يساعده على وصف الطريقة التى يمكن بها ربط هذه الثنائيات ضنمن 
شبكات أوسع وآكبر. وهناك انا بعض الدلائل التى توضح انشا أن التنظيم الثنائى 

هذا إنما هو جانب من جوانب الإدخال فى السياق أو شكل من أشكاله»كما توضح تلك 
الأدلة أيضا أن التنظيم الهرمى له علاقة بتغييب السياق. وليفى شتراوس عندما يصف 
منظومات الفكر الثنائى على أنها "علم المادةه إنما يزعم أن كل مفهوم يرتبط ارتباطاً 
قوياً با لمفاهيم الأخرى» كما يرتبط ارتباطاً قرياً أيضاً بالمعلومات الإدراكيةء أكثر من 
الارتباط التى تكون عليه المفاهيم المنظمة تنظيماً هرمیاً - رهذا بالتالی يمكن أن يكون 
درجة متقدمة من السياقية. وعلى الجانب الآخر من التقابلء نجد براون (1979) 8۲0۷۸ 
يقدم حججاً مفادها أن السواد الأعظم من المصطلحات العامة التى تكون على رأس 
مفاهيمنا النباتية ذات التنظيم الهرمى» والتى منها على سبيل المثال» شجرة؛ دغلء 
كرمة؛ نبات وعشب» هذه ال مفاهيم لا تنمو إلا عندما تصل المجتمعات إلى حجم ودرجة 
من التعقيد يصبح عندها قسم كبير من السكان, عادة من الطبقة الحاكمةء منبت الصلة 


150 


بالتباتات اتصالاً مباشرا أو وثيقاً. وهذا النقص فى الاهتمام [ لدى هذه الطبقة 
بالموضوع]) يمكن أن يعود إلى الافتقاد إلى معلومات سياقية عن النباتات. وهكذاء يمكن 
أن تنش أطروحة للدراسة المستقبلية مفادها أن ترتيب المفاهيم ترتيباً ثنائياً ما هو إلا 
نوع خاص من الفكر السياقى. 

خاصية معرفية ثانية يمكن أن تسهم فى التمايزات عبر الثقافية تتمثل فى المقابلة 
بين التفكير الخبرى [ بالجملة الخبرية ) ( المعبر عنه فى اللغة) والتفكير بالنماذج 
الذهنية (العقلية) والذى يشتمل على التصوير) (جونسون - ليرد .)۱۹۸١‏ والمؤكد هناء 
أن هذا التقابل هو نفس الذى بين التفكير "المتسلسل" باستعمال كلمات تكون منظمة 
تنظيماً متسلسلاً فى إطار جمل» والتفكير "المتزامن" المستعمل للصورة. من هنا تنجد 
أن کلا من داس 035 وکربی ل۸۲ وچرمان (1979) ۵۲۳۲ل » والذین پستعملون هذه 
المصطلحات (التفكير المتسلسل بدلا من التفكير الخبرى والمتزامن بدلاً من التنميط 
الذهنى أو العقلى)ء يقدمون من الحجج ما يثبت أن هذا العامل إنما يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بمتغير سبق أن تناولناه فى موضوع سابق من هذا الفصل من الكتاب؛ والحجج 
المقدمة هنا كلها تصطبغ بالصبغة النظريةء وسبب ذلك فى رأى داس هو عدم القيام 
بمقارنات نجريبية بعد. ونجد داس (۱۹۸۸) يوجز بعضاً من الأبحاث عبر الثقافية لذلك 
المتغير ومع ذلك فإن هذه النتائج المبدئية لا تتفق فى كل الأحوال مع الأنماط التى 
تناولناها بالتدقيق والمراجعة فى إطار المخالفة: وبالرغم من أن الزراعيين المعقدين فى 
الهند يكشفون عن استخدامهم الكثير التفكير المتسلسل (الخبرى)ء الذى يمكن أن 
يتسق مع التوقع الذى مفاده أن مثل هذه الجماعة يمكن أن تكشف عن درجة عالية من 
التمايز إلا أن الصيادين وجامعى الثمار فى شعب الكرى يكشفون عن استعمال 
منخفض للتفكير المتسلسل» وهو ما لا يتفق مع الأبحاث الأخرى التى تثبت أن هؤلاء 
الصيادين - جامعى الثمار يكشفون عن درجة كبيرة من التمايز. وهناك كذلك فارق 
نظرى مهم بين هذين المتغيرين: فالتفكير الخبرى (بما فى ذلك تعبيره اللغوى) › 
والتفكير بالنمساذج النمطية الذهنية (العقلية ) (بما فيه من الصور) هما عمليتان 
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معرفیتان مختلفتان» فى حين أن التمايز والاندماج إنما هما أسلويان معرفيان. بمعنى 
أنهما طريقتان أو أسلوبان لتنفيذ أى عملية من العمليات المعرفية. وفى أفضل الأحوال 
إذنء تصبح العلاقة بين العاملين مجرد علاقة بين عمليات ليس إلاء قالفكر الخبرى 
يحبذ أسلوب التمايز (أى أن كل كلمة تستقل بفكرة من الأفكار)» فى حين أن الطريقة 
الثانية تحبذ أسلوباً اندماجياً (صورة تقدم معلومات كثيرة بصورة فورية). وبالإمكان 
أيضاً فصل الثنائيات المفضلة فى كل من الطريقة والأسلوب: وقد ثبت أن الأبحاث التى 
سيقت الإشارة إليهاء وأجراها کل من دینی وکریدر (1986) »٥۲۵1۵۴۲‏ وهوکنسون -۲۵۷ 
kir0 )1979(‏ ثم فرناندز (۱۹۸۰) كشفت عن أساليب على درجة عالية من الاندماج 
فى استعمال اللغة التعبير عن التفكير الخبرى. خلاصة القول» يحتمل أن يكون التفكير 
الخبرى بوصفه نقيضاً التفكير بالنماذج الذهنية عاملا مستقلا فى التباين عبر الثقافى. 

الخاصية الثالثة التى يمكن إدراجها أيضاً ضمن التمايزات عبر الثقافية فى الفكر 
ل۷ تحظى بالقدر المطلوب من الدراسة. يركز هذا المتغير فى بعض أجزائه على التفكير 
باستخدام التفكير الافتراضى فى جوانب الطبيعة غير المحسوسةء كما هو الحال فى 
القوة الكهرومغناطيسيةء والذرات» والرمون الجينية, إلخ. والتى تعد أمراً مركزياً فى 
الفكر العلمى الغربى وذلك بدءاً من عصر النهضة. وقد أكد كل من نكامورا u3٣a)ة١‏ 
(1964) ونیدهام (1969) هله أن الفكر الصينى التقليدى» على العكس من ذلكء 
ركز تركيزاً كبيراً على الملاحظة التجريبية على جوانب الطبيعة المحسوسة التى يمكن 
إدراکهاء والتی أسفرت عن النجاحات الكثيرة التى حدثت فى العلم والتقنية الصينية فى 
العصور الوسيطة. والدراسة السيكولوجية التى أجراها بلوم »)۱۹۸١(‏ حاولت إثبات أن 
شكلاً واحداً من أشكال التفكير الافتراضى» وهو الشكل الشرطى المقابل للحقيقى. ا 
يشيع بين عينة من الصينيين مما هو شائع بين عينة من الأمريكيينء ومع ذلك فإن 
الفشل الذی اعتری تكرار هذه النتائج (زوو ل۸ ۱۹۸۲؛ ليو «اا؛ )۱۹۸١‏ أدخل هذه 
المسالة فى طور النسيان. وقد توصل البعض» مع ذلك إلى إثبات وجود اتجاهين 
متعارضين بالنسبة إلى مجتمعات أخرى بالمثل. فيصف نكمورا التفكير الافتراضى 
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الخاص بالمدركات المعنوية غير المحسوسة التى تميزت بها الفلسفة فى الهند 
الكلاسيكية (القديمة). وعلى النقيض من ذلك نجد أن كلا من دينى وميلهروت 0١‏ 1اأة 
(1976) يصف تأكيد المدركات الحسية التى تميز المفاهيم الجغرافية ضمن لغة الكرى. 
ذلك المجتمع الصياد - الجامع للثمار المىجود فى شمال كندا. وربما كان ذلك أيضاً 
متغيراً آخر يتباين بمقتضاه الفكر تبايناً عبر الثقافات. وإذا ما ثبتت صحة ذلك» يصبح 
من غير الواضح الآن إن كان ذلك عاملاً مستقلاً أم شكلاً متخصصاً من أشكال تغييب 
السياق - فالإتيان بأطروحات عن الأشياء غير المدركة ينطوى على فصل تفكير الإنسان 
عن الواقع الذى يحاول الإنسان إدراكه. 


حالة من حالات الفكر السياقي 

لما كانت رسالتى الشاملة تتمثل فى أن كل زملائنا السياقيين فى الثقافات الأخرى 
هم من المفكرين الجيدين مثلنا تماماًء فسوف أنهى هذا الفصل بمثال قصير عن الفكر 
السياقى. المقطوعة التالية عبارة عن افتتأحية تعليق اجتماعى قدمته امرأة من مجتمع 
الوودز ءله٥۷‏ من شعب الكرى فى شمال كنداء وهذه المرأة من منطقة شمالى 
مانيتوباء الذى يعد أسلوب الخطاب فيه من النوع الذى ينتهج الأنماط التقليدية 
للشفاهية الأولية فى مجتمع الكرى. فى البدايةء سوف أقدم ترجمة حرفية إنجليزية. ثم 
أقدم النص بعد ذلك مترجماً كلمة بكلمة. 


١‏ - وعلیه› 
ذلك الذى نشأت عليهء 

ذلك الذى ربيت عليه 

ما زلت أُذکر کل یوم» 

۲ - أنأ لم أنزعج من الذهاب إلى المدرسة 
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۳ - ولكن ذلك یوضح تعلیمی› 

ذلك أنا أعمل به 

أنا أستعمل تعليمى› 

آنا ما زلت أعمل کل شىء يمکن لأطفالى أن يستعملره. 


الترجمة كلمة بكلمة: 
Kawaani,‏ 
so‏ 
nniista kaa-kii-pi ohpikiiyaan,‏ 
I too [what] 1 grew up to (conjunct)‏ 
Kaa-kii-pİ-isi-ohpikihikawiyaan,‏ 
[what] I was thus brought to (conjunct)‏ 
Kiyaapic tahto-kiisikaaw nikiskisin.‏ 


Still every day | remember (independent) 


- Mwaa niitha n-ooh-iskooliwin 


not i | did not bother to have schooling (independent) 


- Maaka nookwannikiskisinoohamaakoowin 


but it shows (independent) my learning 


niista li-atoskaatamaan, 


! too [that] | am working with it (conjubcet) 
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li-aapacihtaayaan anima nikiskinoohamaakoowin, 


[that] I am using it {conjunct) that my learning 


kiyaapic ii-atoskiiyaan, 


still[that] | am working (conjunct) 


tahtokii-aapachtaacik kiikwaan ncawaasimisak. 


Everythey can use (conjunct) thing my children. 


السياقى الشبيه بذلك المحتوى الذى تناوله أونج والمحتوى السياقى الذى درسه هافلوك. 
والمحتوى يتكون من نسقين من عبارات منسقة أو مرتبطةء وهذه العبارات كونها من 
وزن متساوء تشكل فسيفساء ذات أفكار سياقية متبادلة. والنسقان هنا هما مجموعتا 
الأفعال فى حالة الارتباط" وهذه الحالة تشير بدقة إلى معلومات أكثر ارتباطاً 
وتلاصقاً مما تشير إليها الطريقة 'المستقلة." وداخل كل نسق من أنساق أفعال طريقة 
'الارتباط' يتم التنسيق عن طريق استخدام المقيدات ذاتها التى تسبق الأفعال -ةة» 
ام-تا» فى النسق الأول المكون من فعلين فى الجملة رقم ١‏ المقيد النحوى أأفى النسق 
الثانى المكون من ثلاثة أفعال فى جملة رقم ٠١‏ الارتباطان الموجودان فى جملة رقم ١ء‏ 
يصفان» عن طريق الإضافى» كيف كبرت بالطريقة التى ربيت بها. وهذه الإشارة إلى 
التعليم الناجح بواسطة الآباء فى الأيام التقليدية. بعد الجملة رقم ۲ التى توضح أنها لم 
تحصل على تعليم بالطريقة الأورويية. نجد أن الجلسة رقم ۲ نسق مكون من ثلاثة 
ارتباطات يرتہط بعضها مع بعض باعتبارها وحدات مستقلة لكى توضح قيم التعليم 
التقلیدی الذی حصلت علیه: هی تعمل به ھی تستعمله وھی تعمل فی کل شیء یمکن 
أن يستعمله أطفالها (الارتباط الأخير هو مجرد جزء فرعى أو ثانوى من الارتباط 
الثالث). 


يتضمن الشكل السياقى إيجاد أنماط نحوية وىسائل معجمية يصفها برايت 
)1982( بأنها شعرية؛ يرى هافلوك )۱۹١۳(‏ إضافة البنية الشعرية إلى التواصل 
الشفاهىء» على أنها تقدم المزيد من الدعم السياقى الإضافى الذى يضمن عملية تذكر 
الرسالة الشغاهية. والمنطوقةء فى البدايةء يكون لديها نمط رشيق لرابط من الروابط 
ومعه أفعال مستقلة: فهى تبدأ بالروابط المؤدية إلى المستقل الأول ثم تضع المستقل 
الثانى (الذى ليس فيه روابط) فى المنتصف, ثم تنتهى با مستقل الثالث وتتبعه بارتباطاته 
- وهذا نمط متناسق. وهى تستعمل أيضاً وسيلة شفاهية أولية تناولها هافلوك 
با مناقشة (۱۹۸۲» ص۷۲) التكرار مع التباين. فى الجملة رقم ١‏ نجد أن جذر الفعل 
pik‏ الذی معناہ ”یکبر" یجری تکراره مع شیء من التباین »مه والذی معناه 
”يتسبب فى الكبر أو النمو" و "يرب أو ينشىء." وفى الجملة رقم ۲ نجد أن جذر الفعل 
tsk‏ الذی معناه "يعمل مع" فی شىء من الأشياء» يظهر من جديد على شكل 
متغاير هى أأ)هاة بمعثى "يعمل»" أو نجد أن الفعل المصرف «أءةةاءaمaa-ااK‏ الذى 
معناه (ذلك) "الذى بستعملوه" نراه يتكرر ولكن مع شىء من اlتjılı KIi-aapaclhaacik‏ 
الذى معناه (الشىء) "الذى يمكن أن يستعملوه". وهافلوك يركز على قيمة التكرار فى 
عملية التذكر فى الثقافة الشفاهية المبدئية كما يركز أيضا على التباين فى التكرار 
لضمان عدم تشتت الانتباه والتكرار الغامض هد والتباين فى هذه المقطوعة يشمل على 
كل أفعال الارتباط التى فى جملة رقم؟: الأفعال "يعمل" و"يستعمل' يجرى تكرارهما 
ولكن العلاقة بينهما تتغير. الفعلان» قبل كل شىء عبارة عن حدثین متوازيين من 
أحداثپاء الفعل ¡i -atoskaatamaan‏ معناه "الڏذی استەملە" ii لعفلاygr hat | use ¡İ†‏ . 
aapacihtaayaan‏ معناه "أن أعمل به“ هذان الفعلان يخصان تعليمها. ثم يجىء بعد 
ذلك عملها فى تعليمها مرتبطاً بنوع آخر من الاستعمال ألا وهو كل شىء يستعمله 
أطفالها. رمن هنا يصبح ارتباط العمل وفائدة التعليم التقليدى من السهولة بمكان 
تذکرهما. 
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الملخص 

هذا الفصل يتناول الدراسات النفسية ذات البعدين اللذين يتباين فى ظلهما 
التفكير فيما بين الثقافات. والبعد الأول الوضع السیاقی» يجرى استعماله فى كثير من 
الأحيان فى مجتمعات الصيادين وجامعى الثمار. وفيما يتزايد حجم السكان داخل 
جماعة من الجماعات الثقافية ليصل إلى مجتمع صناعىء فإن الفكر اللا سياقىء نما 
وتطور نظرا إلى أن مرسل الرسالة لم يتأكد بعد أن المستقبل يشاركه اقتسام سياق 
مشترلك. هذه النزعة إلى إرسال رسائل ذاتية تعززت بفضل الكتابية. البعد الثانىء 
التمايزء يستخدم فی أغلب الأحيان بين الصيادينء ویندر استعماله بين جامعی الثمار. 
وفى المجتمعات الزراعية متوسطة الحجم» مثل تلك المجتمعات التى فى أفريقياء أدت 
مشكلات التنسيق الاجتماعى إلى انتهاج فكر اندماجى أقل تمايزاً. ومع ذلك فإن 
الموظفين الحكوميين. فى المجتمعات الزراعية المعقدة يتصرفون كما لو كانوا عوامل 
للسيطرة الاجتماعيةء وبذلك يصبح الفكر هنا على درجة عالية من التمايز. 

هذا الفصل يزعم كذلك أن تغييب السياق هو المح الفارق الوحيد للفكر فى 
الجتمعات الغربية الكتابية التى تأسست حتى يومنا هذا. هناك أيضاً بعض الخواص 
الفارقة التى جرى اقتراحها وت تتمثل فى وجودها أيضاً فى جماعات الصيادين - 
جامعی الثمار وكذلك جماعات المزارعين غير الكتابيين. وهذه الخواص الفارقة تشتمل 
على المنطقء؛ وتحدید 1 لنصوص وة ددر ها وكذلك | ته لتفكير التجريدى (وهذا شیء آخر غير 
تغييب السياق) تنضم إلى الخصائص الأخرى. هناك ثلاثة أبعاد أخرى أيضاً التباين 
عبر الثقافى فى الفكر ويجرى ١‏ ستعراضھاء کہا د تحظ, بشىء من المساندة من د يعض 
الأبحاثء ويعدان من تلك الأبعاد الثلاثة يبدوان كما لو كانا جانبين من جوانب الحضور 


حاشية مهمة 


آشکر جين- مارك فلیبرت للفت انتباهی إلى عمل دوجلاس وإیفانز - بريتشارد. 
وأشکر دونا ستارکس لتزویدی بالنص الخاص بالکری وودز. 
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0 
كتابة الكرى فى التدوين المقطعى 
جو آن بنيت وجون و. بيري(“) 
مقدمة 

ظلت الشعوب الناطقة بلغة الكرى» على امتداد القرن ونصف القرن الماضيين» 
تستخدم فى شمالى كندا تدويناً مقطعياً غير معروف خارج المنطقة التى تعيش فيها 
هذه الشعوب. هذا التدوين غير عادى لأسباب عدة. أول هذه الأسباب أن ذلك التدوين 
لم يكن من إبداع البيئة نفسهاء وإنما هى نظاح كتابى سابق التجهين قدمه واحد من 
امبشرين. ومهما يكن من أمره فقد تقبل شعب الكرى ذلك النظام وتحمس له إلى حد 
أن انتشاره تخطى وفاق التحول الدينى الذى كان ينشده أولئك الذين قدمرا تلك 
المنظومة. لم تكن معرفة ذلك النظام واستعماله مقصورين على قلة قليلة من الأفرادء 
وإنما يبدو أن شعب الكرى كان قد وصل إلى ما يشبه الكتابية الكونية فى ذلك التدوين 
المقطعى. المهم. أن ذلك الإنجاز تحقق دون الاستفادة من الدعم والمساندة المؤسسية 
الت تربطه دوماً بالكتابية. فلم یکن لدی شعب الكری هذا ورق» أو أفلام أو كتب (فى 

بداية الأمر على أقل تقدير)» ولم يكن لديه مدرسون» أو مدارس. 
يقدم لنا شعب الكرى موقفاً انتشرت الكتابية فيه مثل الوباء وبلا أى قيود بين 
السكان. ويقال إن نظام شعب الكرى الكتابى المقطعى بلغ من السهولة حداً سهل على 
"الهندى الأحمر الماهرء بعد اطلاعه على حروف ذلك النظام فى الصباح» قراءة الإنجيل 
باستخدام ذلك النظامء وذلك قبل غروب شمس ذلك اليوم نفس" (ماکلين» ۱۸۹۰ 
ص٠۷).‏ ويقال إن الشخص الهندى الأحمر العادى لم يكن يحتاج أكثر من أسبوع 


(«) ينتمى الكاتبان إلى قسم علم النفس؛ جامعة كوين» كنجستون. 
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واحد لإنجاز هذا العمل بالرغم من القول (مع شىء من التحيز الفكرى العرقى 
الواضح) ”إن باستطاعة أى رجل أبيض إجادة القراءة والكتابة بهذه الأبجدية فى أقل 
می اع ھن 

والسؤال الذى نطرحه فى هذا الفصل يتعلق بالأسباب التى أدت إلى انتشار 
معرفة ذلك النظام التدوينى انتشاراً سريعاً وسهلاً فى مجتمع لم يكن مجتمعاً كتابياً 
من قبل. وسوف نبدا هنا بتقديم النظام نفسه» ثم نوجز بعد ذلك تاريخ اختراعه» 
وتاريخه المبكر» واستعمالاته الحالية ووضعه المعاصر فى مواجهة الأبجدية الرومانية 
ككتابية اللغة الإنجليزية. ومن خلال اتباعنا لهذا ا منهج سوف تتضح لنا بعض الأسباب 
التى تقف وراء انتشار هذا النظام. بعض الأسباب الأخرى سوف تحتاج منا إلى المزيد 
من الدراسة والمناقشةء نظراً لأن هذه الأسباب ظنية ويتعين لها أن تبقى كذلك. 


أقد بدانا دراسة نظام الکری الكتابى المقطعى منذ ثلاٹ سنوات. وقد اقتصرنا 
على تحرى ذلك النظام ودراسته بالشكل الذى هو عليه فى أربعة مجتمعات فى شمالى 
بحيرة أونتاريو (الشكل :)-o‏ مجتمعات فورت ألبانى banyاAالناطقة‏ بالکری 
والمجتمع الثانى هی أتاوابسکات. k3ءام‏ ۷٤ا۸‏ علی ساحل خلیج جیمس (التی یشیر 
إليها هلم 1979 Helm‏ باسم لهجة کری فی وبست مین ) «West Main‏ ثم المجتمعات 
الدالة على نفسها والتی تتكلم لغة الأوجی - كرى - ز0 فى منطقة بحيرة بج 
تروت ۲۲٥٢‏ و8 وفی کازابونیکا 0۸1)2 ط۸52 فی شمال غربی اونتاریو. وهاتان 
المجموعتان الأخيرتان يشار إليهما باسم ”الأوجيبوى لةسطازه الشماليون '(هلم, 
)4Q‏ ولكن هذه التسمية ليست مقبولة عالمياً بأى حال من الأحوال (انظر هننجمان 
989 "101"9 وروجرز وتیلور» ۱۹۷۹؛ روجرز» ۱۹۸۳). والأوجیبوی الشماليون 
عندما يتحدثون الإنجليزية يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم من شعب ”الكرى" (روجرز. 
۳,؛, صا۸) وبسنحذو ذلك الحذو فى هذا الفصل. 
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شكل ١ - ٠‏ : مواقع دراسة الكتابية الكرية 


هناك فروق إجتماعية ولغوية مهمة بين لغة الكرى على ساحل خليج جيمس ولغة 
الکری التی یتکلمھا الأوجیبوی الشمالیون على البر ('و. الأوجی کری) فی شمال غربی 
أونتاريو ولكن تشابه اللغتين إلى حد بعيد يجعل من السهل تداولهما سوباً. وهذا 
يصدق بصفة خاصة على توزع واستعمال كتابية الكرى المقطعية. 


165 


لغة الكرى 


كان القس الميثوديست اءال ه١6"‏ البروتستنتى؛ جيمس إيفانز» هو الذى اخترع 
النظام المقطعى للغة الكرى» » وکان ذلك فی نوروای ھارس ں٥۸‏ ھ۷٥‏ › فی 
مانیتويا فى العام ٠‏ الميلادى على وجه التقريب. (راجع مردوخ Murdoch‏ 1۹۸1 
صض ۳۲-۲۰١‏ للحصول على المزيد حول هذا الموضوع؛ (راجع برواشن «Burwash‏ 
)/)١‏ كانت القس إيفانز خبرة طويلة مع لغة الأوجيبوى» كما كانت لديه خبرة لها 
وزنها أيضاً فى مجال لغة الكرىء» بالرغم من أن هذه الخبرة الأخيرة لم تكن ترقى إلى 
خبرته فى لغة الأوجيبوى . والذى شد اهتمام القس إيفانز ز إلى مثل هذه الأبجدية هو 
إمكانية استعمال شكل مقطعى كتابى واحد لكل من لغة الكرى (ولغة الأوجيبوى)ء نظراً 
لأن غالبية مقاطع هاتين اللغتين تتكون من حرف صامت واحد يتبعه صائت (حركة) 
واخ أيضباً. 

إستغل جيمس إيفانز النمط الصوتى»ء وتوصل إلى أبجدية إقتصادية للغاية فيما 
يتعلق بعدد الرموز ز التى تستخدمها . يضاف إلى ذلك أغلبية لهجات لغة الكرى يمكن 
تدوینها وا مقطعبا E hy‏ . بل إن 
كثيراً من تلك اللهجات لا يحتاج إلا إلى تسعة رموز فقط. وهذا عدد صغير جداً من 
الأحرف أو الرموزء بالمقارنة بالمستويات الأبجدية. هذا العدد من الرموز يعد أيضا 
ضئيلا للغابةءإذا ما قارناه برموز مقطعية آخرى . من ذلك على سبيل المثالء أن نظام 
التدوين الشيروكى فى القرن التاسع عشر كان يحتوى على خمسة وثمانين حرفاً 
(وایت» ۲ ؛ ‏ ووکر» .)۱۹٩٩‏ يضاف إلى ذلك أن نظام الفاى اه۷ التدوينى الذى 
درسه کل من سکربنر وکول ٩1٥٥؛‏ (سمیٹ؛ ۸؛ سکرینر و کول ۰۱۹۸۱ ص۳۲) 
نشل یالما دد لی ان 

وبالرغم من أن نظام لغة الكرى يعتمد على عدد قليل من الأحرف أو الرموز؛ إلا 
أنه يستعمل هذه الحروف على نحو فريد ومنظم. وفى النظام المقطعى للغة الكرى (کہا 
هى مبين فى الجدول ١-ه)‏ نجد أن كل رمز من الرموز الرئيسة مرتبط بصامت واحد 
من صوامت اللغة الإنجليزية: //١.//ع./۷ء‏ إلخ هذه الصوامت 
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الكتابية الكرية فى التدوين المقطعى 
جدول ه - ١‏ التدوين المقطعى الغة الكرى 


E TI O A Finals 
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يضاف إلى ذلك أن كل حرف من هذه الأحرف يجرى تقديمه فى جهة واحدة فقط 
من بين أربع جهات» وهذا التوجيه يتماثل مع ما يمكن أن يكون تدويننا التقليدى 
للكلمات التى من قبيل ”الشمال' north‏ وٴالجنوب” نامء و"الشرق" ه٠‏ أو "الغرب" 
ا5 إن اتجاه الحرف فى مثل هذه الكلمات هو الذى يعطى القيمة الصائتية للمقطع. 
العدد "أربعة" ۳ له قيمة أو مغزى دينى أو شيه دينى بين الكثيرين من أفراد 
جماعات الهنود الحمر فى شمال أمريكا. وشعب الكرى ليس استثناء من ذلك. 
واستعمال العدد ”أربعة" ٤۲‏ استعمالاً خاصاً بحيث يقصد التوجه أو الاتجاه. كان 
علامة فارقة وقوية جدا عند إيفانزء وهو الأمر الذى جعل هذا النظام التدوينى يناسب 
لغة الكرى بمعنى أن يكون "مناسباً" نفسياً. ويظل هذاء بالطبع تخميناً. ولكن من 


167 


الطريف أن إيفانز كان يجب عليه أن يختار أساساً نظاماً من أربعة صوائت لشعب 
الكرى» فى حين أن اللغة تحتوى فى الحقيقة على سبع صوائت (داريل و فانك. 
۳)). تحتم على إيفانز أيضاً الاعتماد على طرق أخرى إلى جانب الاتجاه لكى 
يوضح بها الصوائت الثلاثة الإضافية. 

يضاف إلى ذلك أن الرموز الإثنى عشر أو الأقل قليلاً المتبقيةء مقاطع لغة الكرى 
فيها بعض رصيد صغير من العلامات الإضافية. فالنقطة الكبيرة التى توضع فوق 
حرف مقطعى تشير إلى تطويل الصائت. وثلاث فقط من بين الصوائت كلها هى التى 
تجرى إطالتها على هذا النحوء وهذه الصرائت هى:) ."0" , "ا" , "۸" ,الصائت المتبقى 
ˆ "۳هو صائت طويل بطبيعته). ويهذه الطريقة يصبح إجمالى الصوائت السبعة صوائت 
فقط. تحتم أيضاًء على إيفانز ابتكار علامات تشير إلى إدخال صوت صامت فى نهاية 
كل مقطع من المقاطع - من ذلك على سبيل المثال تغيير المقطع / ۸۷ إلى )٣//‏ 
و//۴۵إلى / ۴a۸/‏ إلى آخره هذه العلامات الأخيرة التى يطلق عليها اسم "الخواتيم' 
هى فى حقيقة الأمر "أبجدية" أكثر منها ”مقطعية." وهذه "الخواتيم" تختلف فى تلك 
المجالات اختلافاً تقليدياً فى ظل تأثير الإكليروس (الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أو 
الكنيسة الإنجليزية.) الكاثوليكى أو إكليروس كنيسة انجلترا. 


التاريخ 


انتشرت بعد عام ٠‏ الكتابة المقطعية فى لغة الكرى انتشاراً سريعاً بين 
السكان المحليين فى شمالى كندا. وفى خمسينات القرن التاسع عشر؛ كان المبشرون 
الكاثوليكيون على ساحل خليج جيمس» وعلى بعد ما یزید على الف میل من نوروای 
هاوس ٥‰‏ ۸0۳۷ حسب طيران الطير - وآبعد من ذاك بکثير عن طريق القوارب 
- يبلغون ويكتبون تقارير عن منظومة كتابية كونية موجودة بين أفراد شعب الكرىء» وقد 
وصفوا تلك المنظومة بانها "نمط من الاختزال" (لافرلوش Loverloche‏ » ۱۸0؛ جارین 
Garin‏ » 400). ومع ذلك فان هذه المنطقةء الساحل الشرقى لخليج جيمس» قيل عنه 
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إنه يبلغ من البعد مبلغا جعل ”الرجل الأبيض ينسى القراءة" (کانتون. .٠١۹١۰‏ 
ص۷۳١).‏ وقد وردت هذه التقارير عن الانتقال السريع للكتابة المقطعية من مناطق 
متباعدة تباعدا كبيرا فى كندا ومن المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن كتابة الكرى 
المقطعية اخترعها أحد المبشرين الدينيين؛ وعلى الرغم من النصوص "المطبوعة" المبكرة 
جداً (التی تتجها إیفانز فی نوروای هاوس ١د٥١‏ ره۷٣٥‏ باستخدام مطابع بدائية 
نمت حولها وفرة من الخرافات) كانت نصوصاً دينيةء فإن السكان المحليين كانوا فى 
کل مکان تقریباً ما عدا نوروای هاوس ١٥5١‏ ره ٥٣۷‏ قادرين على القراءة والكتابة 
قبل وصول المبشرين الدينيين وقبل أن يبدا المبشرون ترجماتهم الواسعة للنثر الدينى 
والأغانى إلى مختلف لهجات لغة الكرى. 


توزع الكتابية المقطعية 


اعتبارا من نهاية الحرب العالمية الثانيةء أسفر إدخال تقنيات الاتصال العاليةء هى 
والمشهد الاقتصادى سريم التغيير فى الشمال عن تعريض لغة الكرى بشكل أكبر 
للثقافة الأوروبية - الكندية ومعرفة اللغة الإنجليزيةء التى كانت تعد رفاهية منذ خمسين 
عاماء ينظر إليها شعب الكرى على أنها "ضرورية للبقاء ضمن عالم الرجل الأبيض " 
وهنا نجد اعترافا ضمنیا بان عالم جنوبی كندا الذى كان أجنبيا فى يوم من الأيام 
أصبح اليوم يقف على الأعتاب. كانت المدارس» التى جرى إدخالها إلى معظم 
الجماعات خلال العقدين اللذين أعقبا الحرب العالمية الثانيةء تمنع تماما تعليم الكتابة 
المقطعية (كما كانت تمنع أيضاً التحدث بلغة الكرى). الأمر الذى أدى إلى نمو جيل 
كامل دون أن يكتسب تعلم الكتابية المقطعية. ومع ذلك تغيرت هذه السياسة فى 
سبعينات القرن العشرين. وفى ظل معطيات "نادء الثقافة الوطنية؛" بدا تعليم كل من 
لغة الكرى (النقاط النحوية المهمة وزيادة المفردات) هى والكتابة المقطعية فى المدارس 
الحكومية. وإذا سمح للسكان المحليين بتولى - حسب الوعود السابقة المبذولة لهم - 
السيطرة الكاملة على تعليمهم الخاص بهم؛ فذلك يعنى أننا يجب أن نتوقع زيادة الاعتماد 
على لغة الكرى فى الماارس» فضلا عن احتمال زيادة استخدام الكتابة المقطعية أيضاً. 
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وحن في هذا البحث اعتمدنا على استبانة نمطية أجريت على ٤٤١‏ شخصاً موزعين 
على الجماعات الأربعة التى كنا نعمل خلالهاء كما قمنا أيضاً بمقابلات شخصية واسعة 
مع أناس كانوا يعرفون تلك الكتابة المقطعية. وقد أسفرت نتائج تلك المقابلات عن الصورة 
التالية عن حال الكتابة المقطعية فى شمالى أونتاريو فى الوقت الراهن. 

ما تزال لغة الكرى هى لغة التواصل الأولى بين الجماعات الأربعة التى عملنا 
خلالها. يضاف إلى ذلك أن الكبار يتكلمون بعضهم مع بعض باستعمال لغة الكرى 
تقريباً بشكل كلى» مع إقحام كلمة أو عبارة إنجليزية بين الحين والآخر وذلك بين صغار 
السن (بدءا من عهد الطفولة إلى الثلاثينات). والأطفال يدخلون المدارس وهم يتكلمون 
بضع من كلمات من اللغة الإنجليزية أو عباراتها ولكنهم لديهم آذان حساسة لسماع 
أصوات اللغة نتيجة تعرضهم لكل من التليفزيون والإذاعةء وشرائط الفيديو..... إلخ. 

هناك ضعف عكسى عام مع التقدم فى العمر فى الإمساك بلغة الكرى. هذا يعنى 
أنه كلما صغر سن أولئك الأطفال صغر أيضاً اعتمادهم على لغة الكرى اعتماداً تاماًء 
وزاد أيضاً احتمال معرفتهم واستعمالهم للغة الإنجليزية. واستعمال اللغة الإنجليزية 
يتباين تبايناً كبيراً بين الأفراد» ولكن أولئك الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة 
يعتمدون على لغة الكرى اعتمادا أساسياً. 

فيما يتعلق بتوزع الكتابة هناك فرق يظهر بين السكان حسب المرحلة السنية: 

-١‏ الكتابة المقطعية فى لغة الكرى تكاد تكون كونية بين من هم فى سن الأربعين 
من العمر. وغالبية هذه الشريحة التى تتكلم اللغة المقطعية لا يعرفون الإنجليزية 
المكتويةء والكثيرون منهم فهمهم محدود للانجليزية المنطوقة. 

۲- الكتابة الإنجليزية تكاد تكون كونية بين الناس فى المرحلة السنية تحت 
الخامسة والثلاثين أوالأربعين. وكل أفراد هذه الشريحة التحقوا بالمدارس. 

الكتابية المقطعية يجرى تعليمها يوميا فى المدارس فى الجماعات الأربعة كلها. 
هذا الحال قائم لوال العشرة أو الخمسة عشر عاماً الماضيةء وذلك اعتماداً على نوعية 
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الجماعة. ومهما يكن من أمرء فإن نتائج استيانة الجماعة تشير إلى أن الأطفال الذين 
يتعلمون الكتابة المقطعية فى المدارس ل يكتسبون السهولة والكفاية فى كتابتهم الخاصة 
مثلما اكتسبها أولياء أمورهم خارج المدارس. هذه النتيجة تدعمها ملاحظات السكان 
المحليين فى تلك الجماعات. 

فى كل جماعة من الجماعات الأريع هناك ”جيل غائب" هذا يعنى أنه جيل لا 
يعرف الكتابة المقطعية فأفراد هذا الجيل لم يتعلموا تلك الكتابة يوم كانوا فى المدارس 
لأن هذه الكتابة لم تكن تدرس فى المدارس فى ذلك الوقت. كما أن أفراد هذا الجيل لم 
يتعلموا تلك الكتابة المقطعية من آبائهم وأولياء أمورهم» والسبب فى ذلك أن أولياء 
الأمور أسلموا تعليم أطفالهم لغيرهم. إن أعمار ذلك الجيل تتباين من جماعة إلى 
جماعة» ولكن هذا العمر ينحصر بين سن الخامسة والعشرين وسن الأربعين. وهناك 
أناس كثيرون منهم يحاولون "التقاط" الكتابة المقطعية معتمدين فى ذلك على أنفسهم. 


الانتقال 


كيف تعلم الناس ذلك النظام الكتابى؟ من المقابلات الشخصية الموسعة مع 
الكتابيين الراشدين من شعب الكرى» أمكن رسم صورة لطريقة انتقال معرفة الكتابة 
المقطعية فى السنوات الأولى من مطلع القرن ] العشرين .[وأهم الانطباعات التى نشأت 
عن هذه المقابلات الشخصية أنه لم يكن هناك مطلقاً "طريق معلوم "١‏ ”طريق رئيسى." 
أو بالأحرى ”طريق أمثل" لتعليم القراءة والكتابة فى النظام الكتابى المقطعى عند شعب 
الكرى. لقد كان معيار التعليم فى ذلك النظام معياراً براجماتياً. ومعنى ذلك أن طريقة 
التعليم إذا ما نجحت عملياً فهى ناجحة. هذاء إذا ما اتفقنا على أن ذلك نوع من 
الل الق 

عدد صغير من كبار السن فى شعب الكرى الشفاهى هم الذين تعلموا المنظومة 
. المقطعية فى ظروف مؤسسية - وكان ذلك عادة على يد المبشرين الذين كانوا ينظمون 
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"مدارس" مدة الواحدة منها شهر واحد» بين المجتمعات التى تعد فى فصل الصيف؛ 
أماكن للحصاد» وجمع المحصول. أما بقية الناس ققد تعلموا ذلك النظام فى أماكن 
تقليدية حيث تعلمه معظمهم فى المنازل من أولئك المحيطين بهم الذين كانوا على علم 
سابق بذاك النظام. ومن الناحية العملية فذاك يعنى بطبيعة الحال أن الأطفال كانوا 
يتعلمون ذلك النظام عادة من والديهم. ولكن الأطفال كانوا يتعلمون ذلك النظام أيضاً 
من أقاريهم الأكبر سناً آو من الأطفال الآخرين. وقى بعض الأحيان قد يتعلم الكبار من 
الكبار. وليس لدينا ما يثبت أن راشداً تعلم ذلك النظام من طفل من الأطفال» ولكن 
معرفة لغة الكرى» تقضى على الشك فى إمكانية حدىث ذلك. 

النسبة العددية بين: المدرس- "التلميذ" يغلب عليها أن تكون واحداأً لواحد بالرغم 
من احتمال وجود أکثر من تلمیذ یدرسون على يد مدرس واحد فى الوقت نفسه. كان 
ذلك هو الحالء على سبيل المثال» عندما كان الناس يتعلمون فى مدارس التبشير 
الصيفية. وبالرغم من ذلك فقد شاع أن يتعلم كل طفل على حده. حتى وإن كان هناك 
أطفال عديدون من الأسرة الوأحدة يجرى تعليمهم. كان عدد الفصول الدراسية 
(الحصص) وطولها يتباين تبايناً كبيراً. هناك بعض التقارير تقول إن الحصة الذراسية 
خمس دقائق بل وأقل من ذلك. بعض آخر من الناس قالوا: إنهم كانوا يتعلمون على 
امتداد أيام عدة. من بداية اليوم إلى نهايته. وبعض ثالث من الناس كانوا يسيرون 
حسب المنهج المحدد لكل يوم» بعض رابع لم يتعلموا سوى مرة واحدة أو مرتين فى 
الشهر الواحد. 

كان الاتفاق على ”منهج التدريس" لا يحظى بالإجماع» شأنه فى ذلك شأن التباين 
والاختلاف فى الأمور الأخرى. من هناء يقول بعض الناس: إنهم تعلموا المقاطع فى 
البداية وانتقلوا بعد ذلك إلى الأسماء البسيطة للأشياء المحيطة بهم فى البيئة» محاولين 
بذلك قراءة النصوص المكتوبةء من قبيل الإنجيل وذلك بعد أن تمكنوا من إجادة المراحل 
الأولى. ولكن بعضاً آخر من الناس بقول: إنهم تعلموا فى البداية أسماء الأشياء: من 
ذلك على سبيل المثالء أن الأم والأب قد يتوقف أحدهما ليكتب على الثلج الأحرف 
الدالة على كلمة "أرنب" أو الكلمة الدالة على ”أوز”ء" وذلك بعد العثور على واحدة من 
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تلك الحيوانات والطيور فى دغل من الأدغال. ولم يزل بعض الناس الآخرين يصرحون 
بأنهم بدأوا التعلم عن طريق ”قراءة" المواد المطبوعةء التى غالباً ما تكون من الإنجيل أو 
ترانیم یکونون قد احتفظوا بھا فی ذاکرتهم. 


كيف أمكن لشعب الكرى المحافظة على ذلك الاهتمام القوى بالكتابية والتوق إليها 
فى ظل خلفية ثقافية خالية من الأسطح الكتابية ا لمناسبة؟ ذلك أن المنظومة الكتابية إنما 
هى ظاهرة بصرية فضلاً عن كونها أيضاً مجموعة من المهارات المعرفية. كان الورق. 
إلى ما بعد الحرب العالمية الأولىء سلعة نادرة فى الشمال. ولكن شعب الكرى أفلح فى 
الاكتفاء بكل ما كان متيسراً لهم. وكانت موادهم الكتابية التقليدية" مكونة من كل 
سطح من الأسطح المنبسطة المتوفرة فى البيئة بالإضافة إلى كل شىء قابل للنقش 
عليه. كان الناس يكتبون بالأحجارء والسكاكينء وبالفئوس,» والعظام» ويالعصى. 
والرشء والفحم النباتى» وبالأصابع على مختلف المواد المتباينة مثل الخشب» والأحجار 
ولحاء الشجرء والجلدء وعلى الأقذارء وعلى الجليد» ثم بالطبع على الورق فى نهاية 
الأمر. نحت التاس أحرفهم فى مواد الكتابة (باستعمال الفئوس والسكاكين). أو 
رسموها (على أسطح الخشب المنزوعة حديثاً أو على لحاء شجر السنديان) بقطع من 
الفحم النباتى المتخلف عن نيران الليلة السابقة. واستخدموا الريش والاصابع فى 
الكتابة ب الأحبار" التى صنعوها من الفحم النباتىء ومن الجر المطحون, ومن 
النباتات المغليةء رمن دماء الحيوانات المذبوحة حديثاء وحتى - وذلك نقلاً عن امرأة من 
الأتاوابسكات ام88 من البارود. وفى النهاية أصبح الورق والقلم بطبيعة 
الحالء أمرين ميسورين» وهما يستعملان حالياً دون غيرهما تقريباً. 
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استعمالات الكتابة المقطعية 


استعمل شعب الكرى نظامهم المقطعى فى كثير من الأغراض التى نستعمل نحن 
نظامنا فيها. كانوا يكتبون الرسائل» ويدونون الملاحظات» ويكتبون المذكرات واليوميات. 
کما کانوا فون انضنا بسجلات عن کل من العائلة ويشئون المال والأعمال. هذه 
الاستعمالات كلها من الاستعمالات الخاصةء وسوف يجرى تناولها فيما بعد بالمزيد من 
التفاصيلء نظراً لأن هذه الاستعمالات الخاصة تبدو جوهرية فى توفير الحافز المطلوب 
لنشر نظام الكتابة المقطعية. 

وعلى النطاق الشعبى الأوسع» جاعت هذه البنود بمثابة الطباعة الباكرة للنصوص 
الدينبة (الإنجيلية بصفة أساسية) بواسطة المبشرين الخارجيين. كانت الكتب من هذا 
القبيل يجرى توزيعها على نطاق واسع فى الشمال فى أواخر القرن التاسع عشر 
واليوم نجد أن لدى كل متعلمى الكتابة المقطعية منهم نسخته الخاصة من الإنجيل. 
وغالباً ما كانت مزودة بهوامش كتبوها بأنفسهم. وقد جرى استخدام المقطعيات أيضاً 
فى الإعلانات العامة. كما كان الأفراد يكتبون أو يدونون» بين الحين والآخر» بعض 
"التواريخ" القصيرة. التى يبدو أنها كان يجرى الاحتفاظ بها كوثائق مهمة لدى الطائفة 
کلها. 

إن الذى يغيب عن القوائم الواردة أعلاهء بطبيعة الحال» هو التراكم الواسع 
للنصوص والتعليقات التى ننظر لها نحن باعتبارها أدباً. وليس من الإنصاف أو 
المناسب أن نتوقع تطور مدونة أدبية من تقاليد شفاهية خلال قرن واحد ونصف القرنء 
أو حتى ننتظر من شعب بدو رحل تطوير مدونة كبيرة من النصوص. فأين يمكن لمثل 
هذا الشعب أن يحتفظ بهذه المدونة؟ فواقع الأمر أن الناس الآن فحسب عندما يعيشون 
حياتهم كاملة (أو تقريبًا وقتهم كاملا) فى مجتمعات مستقرة. فإن الحكايات 
الأسطوريةءوالقصص. والذكريات الخاصة»ء نقلاً من التقليد الشفوى تأخذ طريقها إلى 
التسجيل الصوتى والكتابى من أجل الأجيال القادمة. 
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ومع ذلك. فإننا نجد لدى غالبية من يتكلمون لغة الكرى أن الوسيلة الأولية للتعبير 
تظل هى الكلمة الممفوظة وليست الكلمة المدونة. ويجرى الحكم على الطادقة فى التعبير 
من خلال الكلامء وليس من خلال الكتابة. هذا يعنى آنا يمكن أن نسمع» فى كثير من 
الأحيان. امتداح قدرة كبار السن على الحديث بلغة الكرى» وهذا يعنى أيضاً تحسر 
كبار السن على غياب هذه المقدرة بين الشباب. ويندر أن نسمع عن امتداح الناس 
لهارتهم الحرفية فى استخدام نظام المقطعيات. 


الانتقال السريع 


أشياء عدة ساعدت على انتشار نظام الكتابة بين شعب الكرى. وبعض هذه الأشياء 
لها علاقة بنظام الكتابة نفسه وبالطريقة التى ينقل بها هذا النظام لغة الكرى نفسها. 

اول هذه الأشياءء وقد ناقشناه بالفعل» يتمثل فى الإيجان الهائل للنظام نفسه. 
العامل الثانى يتمثل فى الطابع التصريفى [ نظام التصريف للفعل ) والإلحاقى للغة 
الكرى. فلغة الكرى تبنى الكلمات عن طريق إضافة بعض السوابق ويعض اللواحق 
ويعض اللواحق الوسيطة 5" إلى الجذر أو داخل الجذر. هذا يعنى أن كلمة واحدة 
من لغة الكرى يمكن أن تساوى عبارة كاملة- بل وحتى جملة كاملة - فى اللفة 
الإنجليزيةء وكلمة واحدة من لغة الكرى قد تحتاج إلى عشرين أى أكثر من عشرين حرفا 
عندما يجرى كتابتها باستعمال الأبجدية الرومانية. والجدول ٠-١‏ يوضع بعض الكلمات 
والعبارات المنتقاة من لغة الكرى والمدونة بهذه اللغة وبالأبجدية الرومانية أيضاً. كما 
يبين الجدول آيضا المعادل الإنجليزى للكلمات المأخوذة من لغة الكرى. ومن الواضع 
إن لم يكن بدهياًء أن كثيراً من كلمات لغة الكرى يسهل رؤيتها" عندما ا 
بطريقة النظام المقطعى. وهذا يصدق بصفة خاصة عندما تبدأ سلسلة من المقاطع 
بالصرامت نفسها كما هو الحال فى كلمة من قبیل ) )هم٥‏ )ا)ھ» الشای 
الليبرادورى)ء التى يبدو أن العين يغيب عنها اقتفاء آثر الصامت "۸ الذى تنظر إيه. 


175 


التدوين الكتابى المقطعى فى كتابة الكرى 


لے 
دددکگڅگ————لللkkkAکللاگ 0V VY Z2‏ 


Syllabic script Roman script Translation 
ا ا ت‎ 
OG APfb چ‎ 4 E-nihtawikihcikaniwahk Planting the 
garden 
b C4 ۸ TC a o.” Ka-ta-ati-macihlananaw We might star 
bd tb Shikwakolawaskwa Onions 
۸ PCra-Ab e Piskitasinahikanish Sentence 


الجدول ه -۲ كلمات من لغة الكرى 


وهذه ترجمة عربية للجدول دون آبجدية الكرى المثبتة فى النسخة الأصلية من 


الجدول أعلاه. 

الترجمة Roman script English Translation‏ النقش 
العربية (الترجمة الإنجليزية) (الرومات) القطعى 
زراعة E-Nihtawikihcikanwahk Planting the Garden‏ 

الحديقة 

Ka-ta-ati-macihtananaw We might start قد ذبداً‎ 
Shikwakolawaskwa Onions البصل‎ 

Piskitasinahikanish Sentence جمل‎ 
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إن تميز نظام الكتابة المقطعية بالإيجاز وطول الكلمات فى لغة الكرى يمكن أن يفسر 
كيف أصبح الانتشار السريع للكتابية المقطعية أمراً ممكناً (ويخاصة السهولة النسبية 
التى يمكن بها اكتساب تلك اللغة وتعليمها)ء ولكن هذين الأمرين لا يفسران لماذا انتشر 
ذلك التظام؟ وهنا يحتم علينا التوجه إلى ذلك الذى أشرنا إليه باسم مجال الاستعمال 
الشخصى أو الفردى. وهنا نجد أن عوامل عدة تضافرت على تقوية القبول الواسع 
للكتابية بين أفراد مجتمع لم يكن كتابياً من قبل. وأرل هذه العوامل الوجود السابق 
لنظومة من العلامات المتسلسلة. وثانى هذه العوامل يتمثل فى النمط الاستيطانى 
المبعثر لذلك الشعب» على مساحة مواطنهم. وثالث هذه العوامل هى الإيثار الثقافى 
لتحاشى المقابلات المحرجة أو التى يمكن أن تسبب فى الحرج. 

العلامات المتسلسلة. بالرغم من توقف استعمال العلامات المتسلسلة توقفاً شبه 
تام فى الوقت الراهن إا أنها كانت فى يوم من الأيام واسعة الانتشارء ومن المفترض 
أنها سبقت اتتشار الكتابية (سکنر 1٣٣۴۲‏ )8ء ۱۹۹۱ ص٤٤)‏ .كانت هذه العلامات 
المتسلسلة رموزا ثلاثية الأبعاد وكانت تصنع من العصى أو الأشياء الطبيعية الأخرى 
التی کانت توضع إلی جانب المتسلسلات لکی تعطی معلومات لآخرین کی یهتدوا بها 
فيما بعد. كان يمكن لهذه المعلومات أن تشتمل على أعداد الناس وعلى أعمارهم 
النسبية بشكل إجمالى فى جماعة ما من الجماعات المترحلة. كما كانت تشتمل أيضاً 
على الاتجاه الذى ينتوون السير فيه سواء أرادوا العودة أم لم يريدواء كما كانت تلك 
المعلومات تشتمل أيضاً على تلك الساعة من ذلك النهار الذى مروا خلاله على تلك 
العلامات» أو الوقت من اليوم الذى يعتزمون العودة فيه. بعض من تلك العلامات 
المتسلسلة التى أطلعنا عليها كانت تشبه» من حيث الشكل العام بعض الرموز أو 
الأحرف المستخدمة فى منهج لغة الكرى. إن كان الأمر كذلك. فإن مثل هذا الأمر لا 
يمكن أن يكون عارضاً نظراً لان إيفانز ۶ كان على علم تام بالحرف الوطنية 
عندما شرع فى وصف هذا النظام. الأهم من كل ذلك. من وجهة النظر الكتابيةء هى أن 
شعب الكرى كان يبدو على معرفة كافية بالفكرة التى مغادها أن بإمكان الناس أن 
يتواصلوا بعمضهم مع بعض؛ وإن كان بطريقة محدودة» مع التغاضى عن المكان 
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رالزمان. فلم يكن الناس بحاجة إلى التعود على فكرة أن هناك أساليب أخرى إلى 
جانب أسلوب التواصل وجهاً لوجه. 

مداومة الاتصال. كان شعب الكرى, إلى عهد قريب» من البدى الرحلء إذا كان 
يحیا حياة صيد بدائية بالدرجة الأولى فى غابات شمالی كندا. لقد كان الناس» من 
قبل» يعيشون على شكل جماعات أسرية صغيرة كانت تنتشر فى شكل أعداد بسيطة 
فو أرض هذه المنطقة. هذا الانتشار كان أمراً ضرورياً لأولئك الناس نظراً لقلة الصيد 
وندرته النسبية فى بيئة شمالية قاسيةء لا تسمح لأعداد كبيرة من الناس بالعيش معاً 
فترة طويلة من الزمن (روجرز .Rogers‏ ۹؛ ستيجمان Seema‏ وھیرلش 1ur-‏ 
۲اا ووینتر هالدر derاWinterha‏ وآخرون» .)۱۹۸١‏ أما اليوح فغالبية هذا الشعب 
تعيش على شكل مجتمعات (طوائف) صغيرةء ولكن مع ذلك نجد أن أنماط الاستيطان 
متفرقة إلى حد بعيد. فالمجتمعات التى يضم الواحد مها مثات عدة من الناس يندر أن 
تتجاوز وتصل المسافة بين الواحد منها والذى يليه إلى حوالى مائة ميل. 


ليس معنى ذاك القول إن شعب الكرى يفضل أن تكون الأحوال على هذا المنوال. 
ولى قدر لنا أن نقول شيئاً فإن العكس هو الصحيح. فالتجمعات الكبيرة تعد مصدراً 
للحماس والإثارةء يضاف إلى ذلك أن الزيارة العائلية على النطاق الصغير تثير جوا من 
أجواء العطلة. والرحلة التى تكون من هذا القبيلء إذا ما انطوت على رحلة (إلى مجتمع 
آخر أو إلى دغل من الأدغال)» نجد أن الإثارة فيها تصبح أمراً محسوساً. فشعب 
الكرى يحب الاتصال بعضه ببعض. وقد حالت البيئة التقليدية لهذا الشعب بينه وبين 
تحقيق هذا. 

رلناء فى هذه الأيام. أن نتخيل ذلك النوع من الانعزال الذى تخبره الجماعات 
صغيرة العدد التى تنتشر على أرض شتوية حائلة. يكاد الناس فيها أن يكونوا معزولين 
تماماً عن الاتصال بعضهم ببعض. وبوسعنا تخمين أن الغربة فى التواصل بين هؤلاء 
الناس كانت كبيرة جداًء كما نستطيع أيضاً أن نتبين فى النظام القديم الخاص 
بالعلامات المتسلسلة دليااً على محاولة قبل كتابية لطرد الصمت الشمالى الممل. يضاف 
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إلى ذلك أن السحر والشعوذة كانا يجعلان الناس يظنون أنهما يمكن استعمالهما عن 
بعد للحصول على معلومات» على الرغم من أنهما كانا يستعملان عادة للكشف عن 
الصيدء واقتفاء أثره هو وليس الناس. 

كان النظام المقطعى عند شعب الكرى اختراقاً فى عملية تجميل وتحسين حالة 
الانعزال التى يعانيها الناس فى الأدغال أو داخل الغابة. ومع دخول المقطعيات أصبح 
بإمكان الناس إرسال الرسائل بصحبة المرتحلينء أو ترك رسائل ورائهم فى بعض 
المواقع المحتملة - عند مخزن الخليج» أو فى الكنيسةء أو فى كبينة من كبائن الطريق. 

إن وظيفة هذه الكتابية المقطعية بدأت تفقد حالياً من أسباب وجودهاء وليس معنى 
هذا أن تخسر أمام شكل منافس من الكتابية ولا تعدو أن تكون مجرد شكل منافس من 
الكتابية (الإنجليزية مدونة بأحرف رومانية) ولكن أمام تقليد ذى تقنية عالية يتجاون 
الكتابية جملة لصالح الكلمة المنطوقة ويخاصة الهاتفء الإذاعة (وبخاصة جهاز الراديو 
ذو الخطين [ اللاسلكى ) وكذلك إذاعات الجماعة). ثم أمام وإن بدرجة أقل. 
التليفزيون. وهكذا فإن التعبير اللغوى يكون قد عاد بقوة فى نمطه الشفوى ويكون 
شعب الكرى أكثر سعادة به على هذا النحو. إن دخول الشعب الكرى فى الاتصالات 
السلكية هو الذى يفسر (لنا) بعض الأشياء غير القياسية التى نراها فى "مناطق 
البلدات" الشمالية: انتشار أطباق الأقمار الصناعية الموزعة بين البيوت الخارجية. 
وأبراج الموجات متناهية الصغر التى تحيط بها الأماكن التى يجرى فيها تدخين السمك 
واللحم. وهلم جرا. 

. ويركز شعب الكرى جدا على استعمال الهاتف. وطريق شمالى أوجيب ١ا[‏ بصفة 
خاصة» يمكن القول إنه يدمن استعمال الهاتف» ويذلك فإن فاتورة التليفون الشهرية 
تصل قيمتها إلى مائتين أو ثلاثمائة دولاء شهرياًء لا تعد أمراً شاذاً أو غير عادى. 
يضاف إلى ذلك أن التلفاز أصبح ضرورة لهاتين الجماعتينء إذ يصل تشغيله حوالى 
ثمانى عشر ساعة يوميأً. وغالباً ما يكون ذلك التشغيل بواحد أو اثنين من الأجهزة 
السمعيةء أى الأشياء التى من قبيل الاستريو 81۲٠١‏ أو المسجلاتء أو جهاز الراديى. 
بحيث تعمل كلها فى أن واحد. وجهاز الراديو مزدوج الخط أصبح من المعدات النمطية 
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فی الغابة أو فى الأدغال ويخاصة مع أولئك الذين يتجولون بصورة منتظمة لفترات 
زمنية طويلة. 

المواقف الثقافية. إن آخر القضايا التى سنتناولها هنا ھی الطريقة التى يمكن أف 
تتضافر بها مجموعة معينة من المراقف الثقافية على المساعدة فى انتشار الكتابية. إن 
لشعب الكرى ذوقاً معيناً فيما يتعلق بالوئام الإجتماعى تكاد أبعاده تكون شرقية 
تماما وهم يربطون هذا الوئام الاجتماعى بنوع من الفردية ونوع من المساواة التامة بين 
البشر يمكن أن يجعل المناورة الاجتماعية حقلاً من حقول الألغام أمام الأجنبى الذى ا 
يكون على علم بهذه الحقيقة. فإصدا ر أمر من الأوامر» على سبيل المثال» يعد كسراً 
خطيراً لجموعة القراعد (الإتيكيت) المتفق عليها والمحمول بها. بل إن الأسئلةء تعد 
أموراً بذيئة إذا ما طرحت على الناس بطريقة مباشرة (انظر بلاك ٤٥6۵ء‏ ۱۹۷۲). 
رالطريقة المباشرة فى السؤال والاستفسار تعد نوعاً من الشطط والغموض والخروج 
عن الموضوع» بل إنها تبلغ من الغموض حدا يجعل المستفسر منه يفضل عدم الرد دون 
أن يظهر عليه أية فظاظة. 

وعلى سبيلء المثال لو افترضنا أن هناك مباراة للعبة البنجو 0و"81 فى المساء 
فإننی يمكن أن أشك فيما إذا كانت صدیقتی ستحب أن تذهب إلى المشاركة فى هذه 
اللعبة ومن ثم قد أحب أن أذهب معها . فبدلاً من أن أقول لها؛ "إذا كنت ذاهية إلى 

مباراة البنجو هذا المساء» فهل بوسعى أن أذهب أنا معك؟" قد يكون من التأدب 
الانتظار إلى أن يحضر أناس آخرون إلى الغرفة ثم أقول دون توجيه الحديث لشخص 
بعينه» "ترى هل ثمة مباراة البنجو مساء اليوم ' وسوف يفهم كل المىجودين من أننى 
سات نال تقون السبب فى هذا السؤال. وإذا كانت صديقتى تشعر برغبة فى أن 
أضت اة فول ا من قبيل "أظن أن هناك لعبة بنجو هذا المساء." وهنا فقط يمكن 
لی أن آقول بأمان شيئاً مباشراً من قبيل "ليس لدى مانع من صحبتك ابعض الوقت ٠‏ 

وإذا تحولنا إلى عادة ثقافية أخرى» فإن التعبير عن انفعالات سلبية قوية 
(الفضبء الأسفء القلق) أمر مرفوض تماماً. زد على ذلك أن الأشكال الأكثر اعتدالاً 
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من مثل الاستفزازء الإحباط أو خيبة الأمل غالبا كلها من الأمور التى تجعل الناس 
يشعرون بالاشمئزاز تجاهها. وشعب الكرى» على سبيل المثال» يكاد لا يحلف مطلقاً. 
(بعد ست سنوات كان مؤلفا هذا البحث بنتظران سجاع ولو لعنة واخدة من العتات)؛ 
والرد الشائع على الإحباط أو القلقء هو العودة إلى الضحك,» طلباً القضاء على التوتر 
غالبا إن الربط بين هذين الموقفين (كراهية التعامل المباشر وتحاشى الانفعال غير 
السار) يعنى أن الطلب المباشر يمكن أن يكون تجربة محيرة ومعذبة عند شعب الكرى. 
وخاصة إذا كانت النتيجة المترتبة على ذلك تثور من حولها الشكوك. وفى موقف مثشل 
هذاء ماذا يمكن أن يحدث» على سبيل المثالء عندما يود الإنسان الزواج من ابنة جار 
له» وهو ليس على يقين من رد فعل هذا الجار لمثل هذا الطلب؟ الأرجح فى مثل هذا 
الظرف ذلك أن أسهل ما يمكن عمله هو أن يتعلم النظام المقطعى وبكتب به رسالة.ذلك 
أن استعمال الكلمة المكتوبة لن يمكنه من تخليص نفسه من النتائج المباشرة للتواصل. 
ومن ثم تخليص تفسه من التبعات المباشرة فى حالة الرفض. الاحتمال الآخرء فى حالة 
عدم قبول ذلك الطلب» يمكن لكل إنسان أن يمضى لحال سبيله بطريقة عادية تماما 
متظاھراً کہا لو كان أن الرسالة لم ترسل مطلقاً. 

فى كثير من المقابلات الشخصية مع من يجيدون النظام المقطعى من الكبارء ذكر 
العديدون منهم أنهم بدأوا عمليات الزواج عن طريق إرسال رسالة. كما ذكر أناس 
کثيرون آنهم أرسلوا الكثير من الملاحظات داخل نطاق الجماعة نفسهاء وإلى أشخاص 
قریبین جداً من منزل الفتاة وعلى نحو كان يبدو (لى أنا شخصيا) أن من الأفضل 
الذهاب مباشرة والتحدث فى الموضوع بصفة شخصيةء أو الأبسط من ذلكء الاتصال 
عن طریق الهاتف. وعندما الححنا فى سؤال عن سبب كتابتهم لهذا النوع من الرسائل 
فغالباً ما کانوا يقولون إنهم آرسلوها ”كما لو كان المرء يسأل عن شىء من الأشياء" 
وفى الرحلة الأخيرة التى قامت بها واحدة من مؤلفى هذا البحث, إلى الشمالء وبعد 
أربع سنوات من التعرف إلى هذا الشعب, بدأت هى نفسها تتلقى بعضاً من تلك 
الرسائل. وكانت الرسالة الأولى من مدخن مدمن يبلغ من العمر ستة عشر عاماً (الذى 
أسديت إليه النصيحة بترك ذلك النوع من التدخين والإقلاع عنه) ويطلب فيها مبلغاً من 
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المال لشراء علبة سجائر. أرسلت المؤلفة الرسالة مع أختها الصغرى من الغرفة 
المجاورة مباشرة للشخص الطلوب. وهى مسافة لا تزيد بحال من الأحوالء على 
E‏ . الرسالة الثانيةء كانت طلباً من صديق يطلب قرضاً من النقود. . هذه 
الرسالة جاعت أيضاً من الغرفة المجاورة بواسطة طفلة. 


هاتان الرسالتان لم تكونا بطبيعة الحال مكتويتين بالنظام المقطعى» وإنما كانتا 

عا من البرهان على نوع الفراغ الذى مفاده أن الكتابية المقطعية (أية كتابية) كان 
یمن أن تفى بل وما تزال تفى بالمطلوب عند شعب الكرى.الرسالتان التى تبرزان أهمية 
الأسس الانفعالية وكذلك الأسس العاطفية للكتابية وبالمثل تبرزان الدور الذى تلعبه 
المواقف الشقافية التى على سطح الأشياء» لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالقراءة 
والكتابة. 


النتائج 


تعلمها. ومع ذلك وعندما سالناهم عن أسباب اشفا ذلك النظام انتشارا و بين 
الناس الذين يتكلمون لغة الكرى فى منتصف القرن التاسع عشر لم يستطيعوا الإجابة 
عن ذلك السؤال أى تقديم التقسير المناسب. 

الأرجح أنه ليس هناك سبب واحد للانتقال السريع لنظام الكرى المقطعى. ريما 
تكون معرفة نظام "العلامات" قبل الكتابية قد مهدت عقول الناس لفكرة التواصل مغيب 
تشكل حافزاً قوياً على تعلم هذا النظام. وبطبيعة الحال» فإن الكثير من هذه العوامل لم 
بعد ينطبق الآن. © کہا ن قالبية شحب الکری تعيش E‏ 


182 


فهم يغلب عليهم الاعتماد بصورة أساسية على تقنية التواصل الإليكترونى؛ إلى حد أن 
الكثيرين من الناس الكبار فى السن أصبحوا يشتكون من "كثرة الضوضاء" ومن قلة 
العزلة (التى يطلقون عليها كلمة "سلام"). وفيما يتعلق بالعادات الثقافية الخاصة بقمع 
العواطف وتحاشى المواجهة المباشرةء فإن هذه العادات يمكن الاستعاضة عنها بأى 
شكل من أشكال الكتابية سواء كان ذلك الشكل من نظام الكرى المقطعى أو من 
الإنجليزيةء أو حتى من لغات الكرى ويكون مدوناً بحروف رومانية. من هنا فإن مستقبل 
نظام الكرى المقطعى يعد حاليا فى مفترق الطرق فالاستعمال المستمر لذلك النظام 
وإمكانية وجوده لا يشكل قضية معرفية كما ۷ يشكل قضية سياسية. ذلك أن مستقبل 
هذ النظام يرتكز على تصميم شعب الكرى على المحافظة على ذلك الذى يحسون أنه له 
قيمة فى تقاليدهم الخاصة. 


شکر وتقدیر 


مركز أبحاث الإنسانيات والعلوم الاجتماعية هو الذى مول هذا البحث وقد ساعدنا 
فی عملنا حوالی عشرين مساعداً من الوطنيين. ونخص بالذكر من هؤلاء إيفلين ٠6ع‏ 
nرانانوكیسڭك 0k‏ من بحیرة بج وا8 تروت ٣۲٥۲‏ وإلیزابیٹ 6۲۸طه2اع جل 
ااGu‏ من Îتlوlڊıسlٽ Attawapiskat.‏ 
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)1( 
الكتابية : أداة من أدوات القمع 

دی . بی . بتاناياك 
التركيز فى هذا الكتاب» شأنه شأن كتب كثيرة قبله على الجانب التنظيرى حول 
مزايا الكتابية. وتنظير من هذا القبيل يزعم أن الكتابية هى أرقى من الشفاهية وأعلى 
منھا ولا یرکز على الفروق التی بینهماء له تأثیر على ما یقرب من ۸۰۰ ملیون أمی فى 
سائر أنحاء العالم. والذين يوسمون» فى ضوء هذا التنظير بأنهم مواطنون من الدرجة 
الثانية. يضاف إلى ذلك أن كلا من هافلوك (الفصل الأول من هذا الكتاب) الذى يتكلم 
عن 'خطر الكتابية"» وكذلك أونج (١۹۸٠)ء‏ الذى يتكلم عن "الشفاهية الهامشية" إنما 
یشترکان فى هذا التحامل نفسه على الشفاهية. وهذه هى أناندا ل٣2٣۸‏ 
کوماراسوامی (1947) mara my‏ تتكلم وبحق عما يسمى ”لعنة الكتابية؛ وهذا 
هو أيضاً شيرالى 1988) ا١8۸۲‏ » ص١٠)‏ يقول إن "قوة الكتابية وغطرستها لا تعرف 

حدودا" 
إن الأمية تندرج ضمن جماعة واحدة مع كل من الفقرء وسوء التغذيةء ونقص 
التعليم؛ والرعاية الصحيةء فى حين تتساوى الكتابية غالباً مع زيادة الإنتاج ورعاية 
الأطفالء والتقدم الحضارى. وكان شانكار )۱۹١١(‏ قد أوضح أن الربط بين الكتابية 
وتبنى ممارسات زراعية محسنة ربط لا يكشف عن نتيجة ذات مغزى. أما ستويس 
(1980) 5دا فقد أوضح أننا لا نعرف سوى القليل جداً عن الوظائف الاجتماعية 
للكتابية. وليست هناك أدلة على أن الكتابية أدت إلى تحضر الجنس البشرى. لم تكن 
تلك المزاعم وحدها هى المطروحة على الساحة؛ ذلك أن الباحثين الغربيين أصروا على 
موقفهم الذى مفاده أن ”الكتابية لعبت دور حاسماً فى تطور ذلك الذى يمكن أن نسميه 
الحداثة"” (أولسونء .)۱۹۸١‏ ولم تسفر مثل هذه المزاعم المبالغ فيها عن نظريات قامعة. 
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وإنما أعطت أيضاً مرتكزات لكل من البيروقراطيين» والمديرين» وصناع السياسات 

إن ما يغيب» وسط هذا الجدل» هو حقيقة أن الكتابية استراتيجية من 
استراتیجیات الامتياز. وليس الأمر هنا وكأن من لا يكون كتابياً لا يكون إنساناً 
متحضراء وإنما الذى يتعين الوقوف عليه هنا هى مدى عقلانية الأمى وغير الكتابى 
وطبيعتهاء ومن ثم إثبات كيف أن الكتابية توسع هذه العقلانية وتغنيها. والمعروف أن 
كلا من غير الكتابيين ومن ثم الأميين إنما يدخلون فى الوسط الكتابىء ومن هنا فإن 
أنماط الخطاب الكتابية الأمية يكمل بعضها بعضاً بدلاً من أن تتضارب. ويجب آلا 
يغيب عنا أن الكتابية ليست حلا لكل المشكلات» ولكنها تعد مشكلة يتعين دراستها فى 
حد ذاتھا. ‏ ` 

المعروف أن أنواع تحليل التقليد الشفاهى والتقليد المكتوب» إنما تتداخل بعضها 
مع بعض فی أغلب الأحيان. وقد ورد أولسون (فی الفصل »١‏ الكتاب الراهن) أن 
الكتابية إنما تشتمل على سلسلة من التغييرات اللغويةء والمعرفيةء وكذلك التغييرات 
الاجتماعية الناتجة عن: 

-١‏ نظام الكتابة. وتجميع النصوص. 

-٣‏ تطور شكل من أشكال ما وراء [ اللغة الشارحة) واكتسابها للحديث عن هذه 

النخنرهن: 

-٤‏ مؤسسات ومدارس للاستقراء والاستنتاج من هذه الممارسات الكتابية. 

ويناءاً على ما تقدم يمكن القول إن الشفاهية يمكن أن تشتمل على 

-١‏ نظام للرواية والحفظ؛ وجمع النصوص. 
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تطوير شكل من أشكال اللغة الشارحة واكتسابه النصوص وشرحها. 

~٤‏ مؤسسات ومدارس للاستقراء والاستنتاج من هذه الممارسات الشفاهية. 

إن التقليد الفيدى ‏ فى الهندء والمؤرخين الشفاهيين فى إفريقياء والمفسرين 
الشفاهيين الملاحم فى كل من أوروبا وآسيا الذين استطاعوا المحافظة على التقليد 
الشفاهىء» هم الذين طوروا اللغة الشارحة للحديث عن النصوص وء وهم أيضاً الذين 
نشروا تلك التقاليد من خلال 'المدارس" التى يمكن أن تجسد أنواع التحليل المطلوبة 
للشقاهية. وعلى حد قرول دون 0٥٠١١۴:‏ إذا كانت الحروف وكذلك المحادثات يمكن أن 
تؤدى إلى "اختلاط الأرواح" فذلك يعنى أننا عندما نعزى كل الآثار المترتبة على الحداثة 
إلى الحروف» نكون قد بدأنا نمارس نوعاً من التعسف. 

لقد زعم أولسون (A)‏ أن فی مراحل ما قبل الكتابية فى الثقافة الإنسانيةء لم 
يكن ثمة تمييز واضح بين النص والتفسير؛ أما فى العصور الحديثة. فيرى أنه لا يوجد 
سوى التفسير فحسب. هذا الرأى يصبع أمراً ممكناأً فقط إذا ما أنكرنا التواصل بين 
العقول من خلال الكلمة المكتوبة. إن التركيز على التفسير فى النظرية الأدبية يقوم فى 
أساسه على إنكار المؤلف. وفى مرحلة ما قبل الكتابيةء وكذلك فى المرحلة الحديثة نجد 
أن النص ل يعنى أى شىء غير ما يقوله. وتقول هیلین جاردنر 62۲۵۸6۲ 6۸ا۵٣‏ فی 
هذا الصسددء "إننا إذا ما قارنا عملية صناعة النص' وأعملية استيراد المعائى." 
بالتوسيع المثمر للقدرة على الرؤية والتفكير والمعرفة والإحساس» التى تهيؤها خبرة 
القراءة لأولئك الذين يبذلون الجهد الخيالى والذهنى فى محاولة منهم لفهم النص 
بالصورة التى كتبه بها مؤلفه» فسنجد أن مسالة صنع التصوص واستيراد المعانى, 
إنما هى عملية عكسية وخاوية فى العملية الإبداعية؛ وهو معنی غير مباشر c٥۸‏ ںu‏ لمم 
sur umn‏ 4ه للترکیز الذى أولاه النقد الجديد القديم لأهمية استجابة القراء" 
(جاردنرء ۲, ص۷). 


(«) نسبة إلى ألفيداء الكتاب المقدس عند الهنود.. (المترجم). 
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لقد انتشر فى الهند تقليد لتثبيت النصوص شفاهياً. واستمر هذا التقليد آلاف 
السنين. ثم راح البوذيون يعتمدون اعتماداً كبيراً على النصوص المكتوبة أكثر من 
الهندوس. ويالرغم من ذلك بقى الشفاهى والمكتوب يسند أحدهما الآخر. فى التقليد 
الندىسى» كما هو الحال فى البوذية التبتية نجد أن الكلمة الخارجة من فم الجورو 
Gur ]‏ زعیم الطائفة الدينية (كان لها دور فائق فى نقل المعرفة؛ وبالطريقة نفسها نجد 
أن المحاضرة. فى المجتمم الكتابى الراهن» تكمل الكتاب [ المقرر ) وهذا هو 
نازاستهان ) Narasimha‏ فى الفصل ١١ء‏ الكتاب الراهن) يؤكد قياساً على إيقاعات 
الطبول الهنديةء التابلابولز ا80 ا ضرورة تناول الشفاهية من منطلق أنها 
منظومة مميزة وليست مجرد رموز مكتوية وملفوظة. وفيما بين العام ۸٠٠‏ قبل الميلاد 
والعام ٠٠١‏ بعد الميلادء حدثت بعض التغيرات فى العالم ويدأت تلك التغيرات 
بالفلدسفة والزعماء الدينيين وانتهت بالفكرين على اختلاف مواقعهم فيما بين بلاد 
الإغريق والصين, وكان إبداع النص من بين أهم هذه التغييرات. وقد حدث نوع من 
التوتر الإبداعى بين النصوص الشفاهية والنصوص المكتوبة التى لفت ناراسمهان 
الانتباه إليها عندما أطلق عليها اسم ظاهرة "الكتابية." التى تقوم فى أساسها على 
المبادئ المزدوجة لكل من الانعكاس والتقنية. وإذا كنا نلفت انتباه الباحثين إلى الفرق 
الذى يميزه إيليتش (الفصل ۲» الكتاب الراهن) على أنه الكتابية القلمية والكتابية 
العامة بدلاً من تركيز الاهتمام على تثبيت تفوق الكتابية على الشفاهيةء فذلك يعنى أن 
ما يقوم به الباحثون قد أتى أكله. 

وفيما يتعلق بإعادة تنظيم البنية اللغوية وتعديل السلوك. يجب أن نعترف بأن 
عملية التعليم لا تقتصر على مجرد تثبيت الأطروحات والقواعد فى ذهن الطفل. فهناك 
بعض العمليات البارزة التى تجرى فى داخلنا وهی التی تؤدى إلى إعادة الأطروحات 
والقواعد فى ذهن الطفل. فهناك بعض العمليات البارزة التى تجرى فى داخلنا وهى 
التى تؤدى إلى إعادة التنظيم الداخلى. من ذلك أن تشابك العلاقات وتعقدها بين 
الصوت والتهجئة. كما هو الحال فى الفارق فى النطق بين ٠٠"‏ عندما ترد فى الكلمة 
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4 روالكلمة 0٠44‏ هذا الفارق فى النطق يدخل فى إطار الفروق الفردية؛ كما قد 
يؤدى» فى بعض الأحيان» إلى قراءة سهلة وفى أحيان أخرى إلى قراءة مؤلمة ومتعثرة. 

وتعد منظومة الكتابة المقطعية فى لغة الكرى مثالاً على نظام للكتاب خال من 
الكتابية النصية أو إن شئت فقل إنها مجر كايا نض مقهتزة غلل الجن 
ومعروف آن معدل التعليم ومعدل انتشاره هو والعلامات المتسلسلة بين أفراد الشعب 
الکری» هو الذى يجذب انتباهنا إلى الحقيقة التى مفادها أن القدرة على إبداع 
النصوص إنما هى عملية يجرى تحديدها اجتماعياً وأن منظومة التعليم المنطقية, التى 
تبدأً بالكبار ولیس بالأطفالء تعمل عملها على أفضل وجه ممكن عندما يجرى تعلمها 
فى ظل ظروف وقت الفراغ المتاح. هذا يعنى أن التركيز على التعليم يعد ملمحاً من 
ملامح المجتمع ككلء ومجتمع ينكر على المدرس قدرته على إظهار إبداعه فى عملية 
التعليم. من هنا نجد أن الحل يقع فى منطقة ما بين هذا وذاك. 

إن تيم الكبار بدون كتابية يربط التجربة الشخصية بصورة مباشرة بالبيئة 
المىوضوعية. وفى كتابية الكبارء نجد أن الكتابة تتوسط بين التجربة الشخصية والبيئة 
الموضوعية. وفى ظل ظروف الشفاهيةء يتعرف الناس على المشكلات ويحلونها بالعمل 
مع بعضهم بعض. الكتابية تسفر عن تفتيت التجمع» كما أنها تسمح بالمبادرة الفردية 
والبادرة النعزلةء وتعلى من قيمتها فى التعرف على المشكلات وحلها . هذا يعنى أن 
الكتابية تسفر عن نوع مختلف فى المجتمع يذ يخترق التجمعات الاجتماعيةء ويؤسس 
جماعات تستميل الأمى وتجعله يزيد اهتمامه بتلك الجماعات التى تأسست حديثاً. هناك 
فرق بنيوى طفيف بين لغة الكتابى ولغة الأمى. ويبدى أن الفارق يتمثل هنا فى السيرورة 
الذهنية للجماعتين. ونحن عندما نحاول تفسير الدور القمعى للكتابيةء يتعين علينا 
البحث عن هذه الطرق المختلفة الخاصة بالسيرورة بدلا من البحث عن الطرق التى 
تجعل من هاتين اللغتين شيئين مختلفين. 


19] 


المراجع 


Coomaraswamy, A. (1947). Bugbear of literacy. London: Dobson. 


Gardner, H. (1982). In defence of the imagination. Cambridge, Mass.: HarvardUniver- 
sity Press. 


Oison, D. (1986). The cognitive consequences of literacy. CanadianPsychology 27 
(2): 109-21. 


Ong, W. (1982). Orality an literacy: The technologizing of the word.London: Methuen. 


Shankar, R. (1979). Literacy and adoption of improved agriculturalpractices. Indian 
Journal of Adult Education 40(3): 31-7. 


Shirali, K. A. (1988). Ganga Devi: A question of literacy and developmentCanadian 
Women's Studies 9: 89-91. 


Stubbs, M. (1980). Language and literacy: The sociolinguistics of readingand writing. 
London: Routledge & Kegan Paul. 


192 


الجز,ء التانى 


الأشكال الشفاهية والكتابية للخطاب 


)۷( 
اكذبها بالطريقة المناسبة: شوسر يصبح مؤلمًا 
باري ساندرز () 
(١)(‏ 


للاختراعات والاكتشافات الأدبية الأهمية نفسها التى للاختراعات والاكتشافات 
العلمية. ولا كانت تلك الاختراعات والاكتشافات توفر لنا معلومات عن العالم» فإنها 
تبهرنا ببريق متكافئ فى المجالين الأدبى والعلمى. وآنا عندما أتصور» شوسرء» على 
سبيل المثالء وقد اسثذبت فى ذلك المجال الآخرء فإنه سوف يشبه دارون إلى حد كبير. 
عندما صادق للمرة الأولى تلك السلاحف العملاقة- غرائب الطبيعة- فى جزر 
الجلباجوس("") وشوسر هو أول واحد من بين الإنجليز قام باستكشاف جزيرته 
الفاتنة- جزيرة الخيال. فنحن نجد أن كل وقفةء وكل استراتيجية»ء بل وكل شكل من 
الأشكال التی يتبناهاء شوسر, إنما هو شىء جديد تماماً. وشوسر,» هو الكاتب 
الإنجليزى الأولء الذى استعمل الكلمة الدالة على المؤلف ١١٥۸ااة‏ فى إطار دلالتها 
الدنيوية. كما أن شوسر هو أيضا أول من استعمل الكلمة الدالة على “الحكاية" #اهاء 


() أستاذ الإنجليزية (كرسى بيتر وجلوريا) وتاريخ الأفكارء كلية بيتزرء كلارمونت. كاليفورنيا. 

(٭٭) جزر الجلباجوس :٥م6413‏ یقال لھا أیضا أرخبیل کرلرن رھی فی الاکرادررء وھی من مجموعات 
جزر المحيط الهادى؛ وتقع على خط الاستواء على بعد حوالى ستمائة ميل غربى الأكوادورء وهذه الجزر 
عبارة عن اثنتى عشرة جزيرة كبيرة وعدد كبير من الجزر الصغيرة, وفيها الكثبر من القمم البركانية 
الخامدةء وتصل مساحة هذه الجزْر إلى حوالى ۲۸٦۸‏ ميلا مريعاً ويقدر عدد سكانهاء منذ ما يقرب من 
أربعين عاما بحوالى ٠٠٠١‏ نسمة, وأكثر هذه الجزر هى جزيرة إيزابلا ) ١ا0ةءاالتى‏ يقال لها البيمارل 

۴۴ا۸ قى بعض الاحيان) ويصل طولها إلى حرالى ۷١‏ ميلا. والسواد الأعظم من زواحف ونباتات تلك 
الجزر يكاد يكون مقتصرا علييا فقط. (المترجم) . 
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بدلالتها الأدبية. يضاف إلى ذلك أن شوسر هو أيضا كان أول من استعمل الكلمة 
الدالة على ”الجمهور" audience‏ رالكلمة الدالة على "المستمع" أو ”المراقب" 0۲ااudة‏ 
بعيدا عن المضامين ‏ القانونية لهاتين الكلمتين. زد على ذلك أن شوسر هو أول كذاب 
أشر فى اللغة الإنجليزيةء وهو أول من أعطانا الشكل الشفوى القوى واسع الانتشار 
والملح: النكتة الحديثة. ولا كان شوسر مخادعاً بمعنى الكلمةء فإنه المؤلف الأول الذى 
يضحك أخيراً. ونظراً لأن شوسر يعد المؤلف الإنجليزى الكتابى الأول بحق وحقيقةء 
فهو يعد أولاً وقبل كل شىء الكاتب الأول الذى اتخذ لنفسه إلهاً »٥۵.‏ 


كان لابد لشوسر أن يفعل ذلك, فالعصور الوسيطة لا تعرف سوى مؤلف أعلى واحد. 
وسلطة أعلى واحدةء هى الله فالله هو الذى خلق العالم من اللوجس كهوهاء الكلمة أو 
العقلء وهو أحكم صنع هذا العالم» إلى حد أن يد ذلك الإله كانت تقر بحلول القرن 
الثانى عشر فى كل جانب من جوانب كتاب الطبيعةء تخيل أو تصور شاعر العصور 
الوسيطة وهو يملى على كاتبه»ء الذى يقوم هو بدوره بجعل الكلمة المنطوقة مرئية؛ 
والمؤكد؛ هى أن ورقة المخطوطة لابد أن تكون قد استثارت شيا من التسليةء إذ من 
المعروف أن نسخة الرق هى أعلى تقليد كاذب للنشاط السماوى (والكلمة اللاتينية 
صnendaeium‏ تعنی ”الکذب" e‏ الو ٴالتزویر “ .(yمواها‏ من هنا يكون السواد الأعظم 


(۷Y‏ فيما يتعلق بمادةء مؤلف. 0۲الاء راجع ”أسطورة النساء الطيبات": حيث توجد هذه الكلمة ضمن 
العبار manye a geste as autorys seyn? (1. 88). " :ã‏ 0f??التy‏ فيها كثير من الضيوف, الذين 
شاهدرا کمؤلفین." يضاف إلى ذلك أن الكلمة الإنجايزية اها جرى استعمالها فى مطاع القرن الثالث 
مشر لتدل على "قصةء أو حكاية» سواء أكان ذلك صدقاً أم كذباً وإن تلك الحكاية جری صیاغتها كى 
تكون للتسلية أو الترفيه [ التاكيد من صنعى )؛ أو المحافظة على تاريخ حقيقة أو حادث» أو تاليف أدبى 
فی شکل روائی' (طبقا لما ورد فی معجم إکسفورد الإنجلیزی). ولكن المعنى الوارد فى الكلمات المدونة 
بخط أسود لم يصبح محددا ولا لیس به "إلا بعد مچیء شوسر. (راجع دنکان 0٥٥۵۸‏ ۰۱۹۷۲ ص؟). 
فیما يتعلق بالكلمة الإنجليزية ) 1018۸٥8‏ جمهور) راجع مسرحية ۵٥ا٥‏ ۸۵ھ sںاآ۲۵‏ آحیث وردت 
)۲۲١ :۱(‏ الذى يقول: Now | am gone, Whom yeve ye audience?‏ ???وزİيما‏ يتعلق بالکلمة 
الإنجليزية 0۲االنادراجم "حكاية المنادی" حيث البيت الذى يقول: ??Who folweth Cristes gospel and‏ 
His fore, / But we that humble been, and chaast, And poore, Werkeris of Goddess word, nat‏ 
(7 -1935 :2) 0577االداهوأنا أقوم حاليا بتجميع قائمة المعانى الأولى التى يعزوها قاموس إكسفورد 
الإنجلیزى؛ إلى شوسر. 
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من كتاب العصور الوسيطة قد حددوا أنفسهم بالقصة الرمزية (الأمثولة)» أو الخرافة. 
أو بالرؤيا- الحلم «هاءاا-4٠ء0ء‏ هذا يعنى أن كتاب العصور الوسيطة أعادوا ترت 

التنظيم ٠۲۵١‏ السماوىء» إن أولئك الكتاب لم يدعوا الأصالة. ذلك أن هذا الادعاء كان 
سيتطلب ما هو أكبر من الجسارة ومن الشجاعة: هذا يعنى أن الكاتب سوف يتعين 
عليهء إلى حد ماء تدمير ير المغزى اللاهوتى بشكل أو بآخر؛ المستثمر فى فعل الخلق. 
الأهم من ذلكء أن ذلك الكاتب كان يتعين عليه مواجهة المقام الكونى للنص نفسه؛ 
السبب فى ذلك أن ظهور الكتابية الشعبية [ العامية )» على حد قول فرانز بومل ۴۲۵۸2 
B8‏ هو أن السرد النصوصى والسرد التصويرى يغير كل منهما وظيفته التواصلية 
من التعليق على "الواقع" إلى تکوین 'واقع' (۱۹۸۰» ص٥٤۲؛‏ وراجع أيضا بيرى 
۷). ولكن شوسر يخاطر بالأصالة؛ ونجد أن معجم أكسفورد الإنجليزى 
ينسب إلى شوسر فضل إضفاء ثلاثة معان محددة على الكلمة الدالة على ” الخيا 

7ااiوهصاiء‏ بما فى ذلك» التضمين الخاص بكلمة ”الوهم“ ٤۸٥۷‏ كما وردت فى 
"حكاية الطحان" ٠اا ٠٠١‏ ١۲3؛‏ وهذا الخيال هو ما يسميه أهل العصورالوسيطة 
معنی داخلیًا اء مقابل التخیل» أو مقابل 'الوهم وفى ذات الوقت نجد شوسر 


)( یذکر معجم إكسفورد الإنجليزى "أسطورة النساء الطيبات" ليعطى المفاهيم التالية للكلمة الإنجليزية 
29in )‏ iخيال):‏ "هو الاعتبار الذهنى للأحداث والأفعال التى ليس لها وجود بعد" ويذكر مسرحية 
بیت الشھرة ۴۵۳6۵ ۲۲١ :۲ ؛آ٣8 8 O‏ لمعنى ”تشغيل العقل بصورة عامة." وحتى عندما يشير 
هذا المعجم إلى الخيال باعتباره ”عبقرية شعرية." فإن الإشارة هنا تتجه إلى شوسر حيث يقول: 0م29 
jglahys ymaginacyon He made also the tales of Caunterbury? (‏ ‰5 ملذات الماضی). بیرز 
استعمال شوسر من بين هذه الاستعمالات, وبخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الخيال لم يكن محل 
ثقة فى العصور الوسيطة نظرا لانه یزیف الواقع (راجع بوندی ل"نا8؛ ۱۹۲۷؛ بلومفید۲۰١۱۹).‏ 

طوماس روس ۴٥558‏ 5٣٣0٣آمعد‏ الطبعة القديمة من ”حكاية الطحان." يحاول إحصاء مصادر شوسر 
الممكنة والمصادر الموازية لها فيما يتعلق بحكاية الطحان ليقول لتا: فی عدم وجود مصدر مباشر اتلك 
الحكايةء ينبغى علينا أن نستنتج أن إمارة الشعر فى تلك التحفة السردية إنما تنعقد لشوسر" (۱۹۸۲, 
صا). ولكن قص شوسر أصيل أيضا من منطلق آن قصصه يمكن أن تكون تسلية بمعنى الكلمة. وهذا يعنى 
أن من يقرها لا يتعين عليه قراتها بوصفها قصصاً رمزية (أليجوريات) فى محارلة منه للكشف عن الرسالة 
الإنجيلية التى تحملها. والعصرر الوسيطةء عندما استفادت من هذا النوع من القراءة - وبخاصة فى القرن 
الٹشانى عشر تمكنت من الدفاع عن السواد الأاعظم من الخرافات ) eواناطةدرونك .)1۹۷٤ ›0r0 ke‏ 
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يتملص من تهمة الاغتصاب السماوى ومهاجمة التقاليد السائدة وذلك عن طريق تفكيك 
الأفكار الرسمية والأفكار السماوية للسلطة من خلال وسيلتين اثنتين هما: الكذب 
والتنكیت. 


(۲( 


المعروف أن التظاهر الأخلاقى والتظاهر الأدبى يعتمدان على مقدرة الشخص على 
إعادة تشكيل ) reshape‏ باللاتينية "9٥۲۵‏ i؟»‏ ومن ثم "الحکی" (۸٥ااءا؟‏ أفکارہ 
الخاصةء وهذا هى ما يطلق عليه فى العصور الوسيطة اسم الحكى/السرد ۸2۲۲30١.‏ 
والشخص عندما يعتاد التفكير بأن يتتبع الكلمات تتبعاً صامتا على رق ذاكرتهء يتمكن 
حینئذ فحسب من أن يفصل الفكر عن الكلام وأن يعترض على الفكر. والكذبة الكاملة 
تفترض وجود ذات مفكرة. وذلك قبل أن تقول تلك الذات ذلك الذى فكرت فيهء ونحن 
عندما ندرك الذاكرة على أنها نص من النصوص.» يصبح الفكر مادة قابلة للتشكيل. 
وإعادة التشكيل, وكذلك التحوير. والذات التى فكرت فى ذلك الذى تفعله هى التى 
تستطيع أن تقول شيئاً لا تفكر فيهء والفكرة التى تكون مفارقة للكلام» والذات المفكرة 
المفارقة للمتكلم لا يمكن أن توجدا بلا كلام يجرى فى البداية تحوير مظهره على شكل 
فكر يجرى تخزينه فى الذاكرة الكتابية. 

العهد القديم يعرف الكفرء وعدم البر بالوعود» والخداع وخيانة العهود. كما 
يعرف أيضا الافتراء والقدح الشفوى فى حق الغير» ويعرف أيضا شهادةالزورء 
والأدهى من ذلك أنه يعرف أيضا التنبؤ الزائف» وعبادة الآلهة الزائفة الكريهة. ولا 
يعنى أى شكل من أشكال هذا الخداع أو أشكال المكر التى يأتيها رب العائلة 
أو الشيخ الوقور أن معارضة "الحقيقة" المجردة إنما يعد أمراً ضروريًا لما نطلق عليه 
نحن اسم الكذب فى أيامنا هذه. يضاف إلى ذلك الكلمة الإغريقية ) sهلںمءم‏ التى 
تستخدم فى التعبير عن معنى ”كذاب" وفى معنى الفعل "يكذب") وكذلك الكلمة 
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اللاتينية ) ںاء ه١٠"‏ التى تشير إلى تصحيح سطر على لوح من الشمع) لا تقترب 
أى منهماء فى الأزمان الكلاسيكية القديمةء من الفكرة التى لدينا عن غير الحقيقى. 
هذا يعنى أن كلا من الإغريقية واللاتينية تفتقران إلى الكلمات التى يمكن أن تقابل 
بین ما يرد فى معجم أكسفورد الإنجليزى ]فى تعريف الكذب" [عبارة زائفة يضعها 
قائلها بنية الخداع والتضليل" وشطحة من شطحات الخيال أو التصنع» هذا يعنى 
أيضا أن اللغات الكلاسيكية لا تحتوى على كلمة تدل على معنى "الكذي" بالمفهوم 
الغربى الدقيق, أو الكلمة التى تدل على "الحكى" ١٠٥١ء‏ بالمفهوم الغربى الدقيق 
أيضاً. 

وقف الإغريق القدماء موقفاً رياضيًا من [ هذه ) الازدواجية. وهذا هو جورج 
شتينر S٠1٣6۴۲١‏ ٠و۲٥٠6‏ يحاول إثبات هذه النقطة من خلال تعليقه على شكل من 
أشكال التبادل بين أثينا ۸1٠١5‏ وأوديسيوس " :usمءءلك0‏ خداع متبادل» القول 
الناعم 'لأشياء ليست بالضرورة شرا أو مجرد إلزام أو قيداً تقنيًا. فالآلهةء 
والمخلوقات الفانية المختارة يمكن أن يكونوا عازفين مهرة على آلات الإفك والخداع» 
ومدبرين للافك المحبوك من أجل حرفة القول" (۱۹۷۷» ص۹٠۲).‏ و "الإفك" هو دوماً 
قول أشياء لا وجود لهاء أشياء لا علاقة لها بالأفكار التى يجرى الاعتراض عليها! 
والذى كان يرعى هذه الحرفة الماكرة هو هرمس“ ٠٠۴۳٠5‏ . المحتال واللص» 
ومخترع القيثارة التى تحرض المغنى على المضى قدماً فى غناء الملاحم. وكان 
أوديسيوس,» الفطن» والداهيةء والكريم؛ والنبيل. هو بطل هذا الفنء وكان. طبقاً 
لأفلاطون فى محاورة هيبياس الصغرى» قويًا وحصيفاًء وعارفاً وحكيماً فى تلك 
الأشياء التى يدور إفكه حولها. 


(«) هرمس: فى الأساطير اليونانية هو ولد كل من الإله زيوس ده عوالإلهة مايا 1۷113 وهو رسول الله وإله 
العلم والطلاقة....الخ (المترجم). 
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فى نطاق الشفاهية, لا يستطيع المرء أن ينفمس مرتين فى الموجة الواحدة. ومن 
ثم يصبح الكذب غريباً. هذا يعنى أن كلمتى تنتقل جنباً إلى جنب مع كلمتكء من هنا 
فأنا أمثل كلمتى» وأقسم بها. من هنا أيضا يصبع قسمى هو صدقى طوال القسم 
الأكبر من القرن الثانى عشر؛ ومعنى ذلك أن القسم يمكن أن ينهى أية قضية من 
القضايا التى تقام على أى رجل حر. وفى القرن الثالث عشر فقط نجد الشريعة القارية 
فى قارة أوروبا [ هى التى تجعل من القاضى قارئاً لضمير المتهم» بمعنى أنه أصبح 
مفتشاً يفتش عن الحقيقة ويحول القهر والتعذيب إلى وسيلة يمكن بها استخلاص 
الحقيقة من المتهم. وهنا نجد أن الحقيقة تتوقف عن الكشف عن نفسها فى العمل 
السطحى ويجرى إدراكها على أنها تعبير خارجى لمعنى داخلى لا يتيسر إلا للذات 
وحدها. فى القرن الخامس أبتدع أوغسطين مفهوماً اصطدم بالوثنية والعصور 
المسيحية العتيقة بأن حدد كل كذبة بوصفها هجوم على الحقيقة واعتداء عليها. هذا 
يعنى أن الأخطاء الفكرية الخاصة بالحقبقة لم تعد عند أوغسطين مسالة أخلاقية قى 
رسالته عن الكذب. فالشخص الذى يقول شيئاً بنية الخداع والتضليل هو فقط الذى 
ينتهك الحقيقة. ومعنى ذلك أن الذنب يكمن فيما يطلق عليه باللغة اللاتينية -اةاةا" ںام۷ 
:لا كلمات يجرى استخدامها بنية الاعتراض على الحقيقة التى دفنها المتكلم فى 
قلبه. وحتى العبارة التى يمكن أن تكون صحيحة فى ذاتها يمكن أن تتحول إلى إهانة 
للحقيقة إذا قصد بها نية الخداع. وبذلك يكون أوغسطين قد نقل الكذب إلى المنطقة 
المجاررة للتجديف: أى نوع من الاحتقار لإاله باعتباره الخالق والمؤلف الواحد. 

طرال القرون الثمانية التى أعقبت ذاك. نجد أن الموجودات الحقيقيةء كائنة بالفعل 
لأن الله شاء لها أن تكون كذلك هذا يعنى أن كل الأشياء التى يمكن للإنسان أن 
يتحدث عنها إنما تتبع من كلمة (الله) المبدعة أو أمره. قالله أوجد الأشياء لأنه أرادها 
أن تكون وليس لان هذه الأشياء فيها ما يحتم لها أن تكون موجودة وآدم من خلق -٠ا؟‏ 
ها الله. والله خلق آدم وصوره من تراب الفردوس البكر. من هنا تصبح الدنيا قائمة 
بأمر الإله. ومن هنا فإنه مع كل كذبة يغتصب مخلوق من المخلوقات السلطة المقصورة 
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على الخالق. وحتى فى القرن الثالث عشر نجد أن الكاهن الذى يدرن القصص يتحتم 
عليه الادعاء بأنه ليس المصدر الحقيقى للقصة (صاحب .(ءداه ٤٠١5‏ وإنما هو القناة 
التى تمشى فيها تلك القصة (صاحب .(5هء ويالطريقة نفسهاء يتعين على ذلك الذى 
يملى القصة عن الكاتب الادعاء بأنه "لم يمتصها من إصبعه"- [لم ببدعها-اك مء × ] 
لاء 0او أى أنه لم يخترعها-. إن تنصُل مملى القصة هذا هو الذى يعرى العلاقة 
الوثيقة بين الخلق (١٠و١؟)‏ «آاء؟ ‏ والتلاعب بالحقيقة بمكر ودهاء. 
وفكرة الحظر الذى وضعه أوغسطين على انتحال الحقيقة نضجت خلال العصور 
الوسيطة وتحولت إلى المهمة الجديدة المتمثة فى توضيح الحقيقة. وبذلك نجد أن الناس 
ينظرون إلى صدق القول وصدق العمل فى القرن الثانى عشر على أنه دين أخلاقى فى 
إطار النظام الإلهى متعدد الأطر. ومن هنا نجد التحريم الطفيلى المتأخر الذى يحظر 
خداع المستمع قد تحول بفعل الدراسات والبحوث الباكرة إلى ما يسمى الالتزام 
الأخلاقى بالكشف عند الحقيقة. وهنا نجد أن أوغسطين خشى أو خاف من إغواء 
الروح وابتعادها عن تشبهها بالإله والدخول إلى مجال الإختلاف -الu|انا»أءءال‏ oأوe‏ 
ئ من خلال "عبادة الأصنام اللغوية الزائفةء العلامات التى تستبعد الإنسان انئ] 
enim servi[‏ noوsi‏ إذا لم تکن تشير إلى الحقيقة" (فيرجسون؛ ٠۹۷٥‏ ص٠١٠).‏ وقد 
علق بیتر هایدی سكن هاه على ذلك بقوله إن "تلك الأصنام اللغرية الزائفة" إنما 
تخرب ذلك الذى كان لاهوت العصور الوسيطة "ينظر إليه على أنه المهمة الحقيقية 
متمثلة فى اللغة المستعادة: هذا ل١‏ يعنى التركيز على رسالة الله كما هى منقوشة 
(مدونة) فى الكتاب المقدس (الإنجيل) وفى العالم المخلوق. والسرد ١٥ا‏ هى إفساد 
الإنسان للغة بإخراجها عن قصيدتها السماوبة المحددة" »٠۱۹۷۷(‏ ص٠۸۸).‏ هذا النوع 
من اللغةء إذا ما أبتعد عن مقصده الدينى الجادء على حد قوله هايدوء يتأرجح متذبذبا 
مع الباروديا (المحاكاة الساخرة). وهذا النوع من اللغة يناسب أيضاً التنكيت. وفهمنا 
للمقولة التى مفادها أن عصر الكتابية الأوريية إنما هى عالم السردء لا يمكن أن يتضح 
أو يكتمل إلا فى ظل هذه الخلفية التاريخية. 


ان السرد ا2۲۲" شأنه شأن الكذب الكامل بفترض وجود مؤلف سابق 
ونص يعتمد على ذات المؤلف» أى أن النص من إبداعه هو. والشاعر الملحمىء 
وكذلك راوى القصةء وكذلك الشاعر الكتابى بدرجة كبيرة لا يعد أى منهما مؤلفا 
بالمعنى الكامل لهذه الكلمة: هذا يعنى أن أى واحد من هؤلاء لا يتظاهر بخلق 
عالم» يمكن أن يكون غير حقيقى» إذا ما طبقنا عليه معايير بدايات العصور 
الوسيطة. وشوسر,» من خلال» قصیدته حکایات کنتربری» هو أول کاتب» من بین 
الكتاب الإنجليز» يستثمر التركيبة العقلية الكتابية التى ظهرت بين جمهوره من 
أفراد البلاط: هذا يعنى أن شوسر يهيئ كذبه محولاً إياه إلى سرد خادع وغير 
حقیقی؛ وجاعلا من نفسه هو أيضاً مؤلفاً. 


E 


ریما تكون قصيدة حکایات کنتربرى» قد قام بكتابتها عدد من الكتبةء ولكنها فى 
كل الأحرل جرى إلقازها غا فة ھی ما نی أن مهو وسن کان تادا على 
الإنصات إلى الشعر, من منطلق أن الاستماع إلى الشعر فى كثير من الأحيان كان 
يعد واحدة من المتع الاحتفالية العظيمة فى العصور الوسيطة. يضاف إلى ذلك أن 
السواد الأعظم» وكانوا من الجهلاء غير المتعلمين هالا لا يمكن أن يكونوا قد قرعا 
القصيدة» حتى وإن كانوا يرغبون فى ذلك. واقع الأمرء أن قلة قليلة من هذا الجمهور 
هى الذى كان يستطيع الوصول إلى المخطوطات والاطلاع عليها. ولكن شوسر كان 
ينتمى إلى طائفة مختلفة: حيث تظهره ال منمنمات وقد تدلی من ثوپه قلم کما أن "کلماته 
الجنخة تتفل فى ريشة الطيور التى تستعمل فى الكتابة. کان شوسر کاتباء وقد قلب 
توقعات جمهوره بقصيدة تعد مرتجلة على وجه التقريب وذلك عن طريق التباهى بوضعه 
الکتابی (راجع کروسبی» ۱۹۳۹؛ وفولی» ۱۹۸۱-۱۹۸۰) . 
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يبدأ شوسر قصيدته حكايات كنتربرى بشكل صعب من الأشكال النحوية بالنسبة 
من لا يعرف الكتابة؛ حيث يبدأها بجملة فرعية ‏ أى مطلوب من المستمع أن يحفر فى 
ذهنه تلك الجملة الفرعية» مؤجلاً المعنى الكامل حتى يفهم الجملة الأساسيةء وعندئذٍ 
يتعين عليه ربط هذه الجملة- أو بالأحرى إعادة تذكر هذه الجملة حرفيًا وربطها بالجملة 
الفرعية التى يعلقها ويحتفظ بها فى ذاكرته. 

إن الماضى والحاضر والمستقبل كل ذلك يدور فى جملة واحدة () هذه الجمل 
المعقدة التركيب يجرى فهمها على أقفضل نحو من خلال القراءة. (وكلمة معقدة -۳٥ءع‏ 


un A 


×#ام مشتقة من اسم المفعول ۲۵٠۲ء٠ام٣ه»‏ ومعناه ”يحيط ب أو يفهم." القارئ وحده 
مسيره بعد ذلك. ولكن شوسر يزيد من تعقيد ذلك التركيب المريك المحير بأن يبدأ 


¥( راجع کاد من سکولز وويليس. الفصل ١١‏ الكتاب الراهن» راجع أيضا أونج (۹4۲). ویحذر هاریس 
)۱۹۸١(‏ من ”التبسيط المخل الدال" للثنائية الضدية لأنماط الجمل- الفرعية والرئيسية- ومع ذلك نجده 
يبرز تعقيد الجمل الفرعية وتشابكها. 
فالجمل المعقدة التركيب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقواعد الزمنء والبعيدة جدا عن الأبدية الأزلية تعد مثالا 
لدى أوغسطين على ”التركيب النحوى المتهاوى." يقول أوغسطين؛ فيما يتصل بالزمن لديه "كل جزء من 
الاضى يخرجه المستقبل عنوة. وكل جزء من اللحظة المستقبلية إنما تخلق وتنساب من ذلك الذى هو 
تقف ساكنة ولا تكون ماضياً أو مستقبلاًء تحدد الزمن المستقبل والزمن الماضى؟" (۱۹۸4 'مناجيات 
النفس. الكتاب ٠١‏ الفصل .)١١‏ 

(۲) فى تعليق على | Sphere Of Sacr0b05C0‏ وهى رسالة فى الفلك من مطلم القرن ٠١‏ المیلادى؛ كتبها ٠0ل‏ 
"a5 de a00‏ وترجمھا لین ثورندیك؛ ۹-المراجم[. نجد رویرتس انجلیکوس 8۶اه 
565 يتنبا باخترا ع الساعة الميكانيكية ذات المهرب الجانبىء يرجم تاريخ المخطوطة إلى العام ٠١۷١‏ 
(ثورنديك e‏ )ل 1۹44١ Tho‏ . 


قد تبدو الجمل معقدة التركيب مثل الساعة الميكانيكية. من منطلق أن الجمل معقدة التركيب قد تكون 
بحاجة إلى هذا النوع من التجريد. وهذا يبرز الزمن بطريقة تشبه التسلسل الموسيقى: وإذا كنا تغرف أن 
الساعة تقيس دوماً الزمن الحاضر, فإن عقربيها يمسحان الماضى دوماء عندما يشيران إلى الستقبل 
والاميون لا يستطيعون تحديد الوقت» ولكن الشمس هى والفصول الأربعةء وكذلك بعض الأعياد المهمة أو 
الأحداث الكونية شى تحدد لهم الوقت. 


حكايات كنتربرى لا بجملة فرعية سببية واحدةء وإنما بجملتين من هذا القبيل: وأولى 
هاتين الجملتين تبدأ من السطر رقم واحد وتستمر إلى السطر الرابع. أما الجملة 
الثانية فتبد من السطر الخامس إلى السطر الحادى عشر. إن شوسر يحتجز الجملة 
القرعبة: ( longen folk to goon on pilgrimages thanne‏ أنتم يا معشر من بتشوقون 
إلى القيام بالحج)- وهذا ما يؤدى إلى تعليق معنى الجزء السابق من القصيدة. إلى أن 
يصل القارئ إلى البيت الثانى عشر. 

وفی كل الأحوال» فإن جمهور شوسر عندما يصل إلى البيت الثانى عشر يكونء 
وپلا آدنی شك» قد تسى الجزء السابق من القصيدة» أو أصبح لديه» فى أضعقف 
الأحوال» معنى وإن كان غامضاء عن ذلك الجزء. هذا الجمهور لابد وأن يكون قد 
استشعر الاضطراب وعدم الاستقرار» نظراً لأن شوسر غير فئة ذلك الجمهور من الفئة 
غير الكتابية- أى الفئة العاجزة عن الكتابة والقراءة- إلى نوعية بدائية من الأمية- 
بکونون فیها غير قادرین على القراءة أو الكتابة أو الاستمتاع. هذا يعنى أن شوسر 
جعل أفراد ذلك الجمهور يحسون بالصمم والبكم [العجمة)» بمعنى الكلمة -طدك 
تحولوا إلى أغبياء لأنهم يتعين عليهم البقاء صامتين- وأن يظلوا عمياناء نظرا لأن 
شوسر لا يقدم المضمون وحده وإنما يقدم أيضا شكل أيضا. وكيف لشخص ل يعرف 
الكتابة أن يتخيل جملة من الجمل؟ وحتى عندما يتلقى غير الكتابيين معلومات من خلال 
مترجم من مترجمی النصوص,» وهو ما يمكن أن يخلق لديهم ما يطلق عليه براين ستوك 
Brain Stok )1983( "‏ المجتمعات النصوصية." فإنهم يظلون يتوقعون وينتظرون رؤبة 

هذا یعنى أن جمهور شوسرء عندما يصل إلى البيت الثانى عشر» يكون قد أدرك 
أن هذا الأداء الشفاهى كان مختلفاًء بمعنى أن نصًا سبق ذلك الأداء» وأن المعنى يظل 
حبيساً فى ذاك النص» وليس فى المؤلف- ويالتأكيد ليس فى الجمهورء وإذا ما طلبوا 
من الشاعر إعادة بيت من الأبيات فإنه سوف يتعين عليه أن يرفع عينيه إلى الأعلى 
ويعطيهم القراءة نفسهاء أى إعادة قراءة وليس بديلا لها. وهنا يكون المؤلف قد جعل من 


204 


نفسه شيئاً من الفضل أو الزيادة. فالنص المكتوب الذى جاء به المؤلف هى الذى يشكل 
هذه القصيدة بالذاتء هذا يعنى أيضا أن ذلك النص يلقى بظله قبل القصيدة نفسهاء 
ذلك يكون النص هنا مثل المتفرج أثناء الإلقاء الشفاهىء والمفترض هناء أن المؤدى 
الماهر والكتابى يستطيع قراءة مثل هذا النص بصوت مسموع. ولا كان شوسر يثبت 
وجوده کمؤلف للنصء إذن فهو يعمل وہشکل طبیعی کما لو کان ملقیاً فی وجود مثل 
هذا التص؛ وذلك من منطلق أن النص أصبحت له سلطته الخاصة والمستقلةء سلطة 
أقرها شوسر وأعترف بها( . 

من المناسب بطبيعة الحال أن يؤلف الناس شعرا ويلقونه باستعمال وسائل 
شفوية- من قبيل التراكيب الصياغيةء والإضافات وكذلك التكرار- لأن هذه الوسائل 
تمكن الجمهور من متابعة الشاعر وفهمه. هذا يعنى أن الشاعر الشفاهی بقرض صرته 
للجماعة؛ معنى ذلك أن الشاعر يلحن لهم نظراً لأنه يفكر معهم تلحينيًا- ولكن شوسر 
تحول إلى العداء وريما أيضا إلى القرف والبذاءة. وشوسر, عندما يتعالى على الجمهور 
ویترفع عنه. باعتباره سلطة یلقی قصیدته من خلال تقنيات على درجة عالية من 
الكتابية- وذلك عن طريق استخدام جملتین فرعیتین, وبالتالی يحرش جمهوره على 
النسيان. وفى الحقيقة. يغفل شوسر أبياتاً من الشعر وهو يقرأها بصوت عال. وعندما 
يغرى الجمهور بالنسيان» فإنه» مع ذلك إنما يضع أمام ذلك الجمهور اهتماما رئيساً 
من اهتمامات القصيدة: هذا الاهتمام هو فرض الكتابية على النشاط الشفاهى داخلئًاء 
على التاليف الشعرىء» وتنتج عن ذلك فكرة من طران جديد تماماً: الأدب. 

إذن العجز عن التذكر يصبح استراتيجية شوسرية مهمةء يلجأ إليها شوس, أولا 
وقبل كل شىء بطريقة عدوانية ومتسلطةء باعتبار ذلك وسيلة من وسائل الإبقاء على 


س 
مهمة بين المؤكد ٥‏ والمنشد ۲1310١.‏ والمفروض أن الممثل كان 'يؤكد أو يصدق على فى حين 
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الجمهور فى مكانه المؤقت» وهو بذلك يطلب من الجمهور عمل المستحيل- ألا وهو تخيل 
الصفحة وهم يسمعونها تقرا بصوت عال- وهو یلقی لھم کما لو كانوا ضحاياء إذ 
يسلب منهم فرصة ”استيعاب" القصيدة استيعاباً حقيقيًاء وعند هذه المرحلة فإن 
القصيدة هى التى تستوعبهم." ومع ذلك فإن هذه الحيلة أكثر تورطأً من ذلك بكثيرء 
وهو عندما يكشف عن عجزه عن التذكر. يسمح بتحول له الأهمية نفسها- هذا التحول 
خاص به هو- من الشاعر ومدرس البلاغة ١٥٠٠ء‏ إلى مؤلف وإلى سلطة0) 


يبدأ شوسر الراوى بتصوير التفاصيل المحيطة بحوالى الثلاثين حاجا نزل معهم 
ذات مساء فی خان یدعی تابارد 7353۲۵» وصاحبهم فی طریقهم إلى کنتربری؛ 
وشوسر, يعلن أنه لن يحكى ذلك الذى دونه وأملاه- هذا يعنى أن شوسر سوف 
يتحاشى أدوات الكتابية, لأنه يود لقصيدته أن تكون شيئاً أخر غير ا لمذكورة "٠۳٥۲۹۸-‏ 
u-‏ بنفس الطريقة التى كانت تجعل وثائق القرن الثانى عشر مجرد تسجيل 
للأحداث, وهو على العكس من ذلك. سيحكى لنا ذلك الذى تذكره هى. ولكن مسالة 
استعمال شوسر الذاكرة كوسيلة حفظ المعلومات تعد شيئا قديما بطل استعماله: هذا 
یعنی أن شوسر يدعى» ليس إ۷؛ بأنه جزء من تلك الغالبية الشفاهية»ء وإننا ينبغى أن 
نحذر من ذلك المدعى أو النصاب. 


)١(‏ طلق ليدجيت 18ول لالقب بلاغي على شوسر (وذلك من باب التورية) وذلك بعد وفاة شوسر بعقد من 
لjlaj: (And eke my maisler Chaucer is now in grave / The noble rethor poete of brytayne"‏ 
الحياة سيدتتاء .)٣١‏ 


یری روبرت یرلین ١ا80‏ قص شوسر فی حکایات کانتربری على أنه تردد أو تذبذب بين 'التجرية 
والتمثيل": ”المجموعة الأولى من القصائد تزيد من الوهم القائم على التجربة الرئيسية. آما ا لمجموعة الثانية 
من القصائد فهى تعمل عملها من خلال مقولة السلوطية" (1۹۷۷. ص٤١).‏ وأنا أود القول هنا: إن كل 
حکایات كنتربرى-وفى الحقيقة المقدمة المنطقية لها- تنبع من الكتابية: أى من سلطة الكلمة المكتوية. هذا 
يعنى أن الخبرة فى قص شوسر يجب أن تكون معرفة على أنها تهمة ملفقة بالمعنى الكامل للتلفيق سواء 
أكانت صريحة أم مختلقة. 


ادعاء شوسر هذا مدهش تماما: فهو ينوى أن يحكى لنا القصص الأربع كلها 
التى حكاها الحجاج على امتداد رحلتهم ذهابا وإيابا. ”بقدر ما تتذكرنى هذه الرحلة". 
وأنه يحكى هذه القصص بأصواتهم المميزة. مستخدماً فى ذلك استعاراتهم الدقيقة. 
وصورهم الذهنية؛ والطابع اللغوى نفسه»ء وكذلك الفكرة: هط۷#۲ a"اءءاءما‏ كل ذلك 
سيقوله شفاهة؛ وبعد أن ينتهى شوسر من كل ذلك يعد بتقديم مائة قصة علاوة على 
القصص الثلاثين وذلك على امتداد ما يزيد على خمسة عشرة ألف بيت من الشعر. 
القسم الأكبر منها مقفى وموزون وزناً تاماً- وهذا عمل فذ بكل المقاييس. 

واقع الأمرء أن هذا العمل مذهل إلى الحد الذى يجعالنا نقول: إن شوسر كان 
يعرف سلفاً أن جمهور العصور الوسطية سيصدقهء ولكن بقدر معلوم وإلى حد ما. وفى 
الواقع؛ وعلى حد قول بعض المؤرخين» إن شوسر لو كان تلقى تعليمه فى أرجاء البلاطء 
فلابد أن يكون قد تعلم نظاماً للتذكر- وا كان شوسر رجلا من رجال القانون فهو 
يتعلم اللوائح ... يتعلم بطريق التكرار"- وبالتالى يستطيع أن يحكى من الذاكرة قدرا 
كبيرا من التفاصيل» ولكن شوسر لا يمكن أن يعتمد على سرعة التذكر التى أطلق 
ھومیروس علیھا اسم .nem0syre‏ هذه القدرة عبارة عن كنز على شكل حقيبة مليئة 
بالعبارات والصرر الذهنية التى يغوص فيها معلم البلاغة لينظم منها شيئا حيناء فى 
نوله العجيب» وشيئًا آخر فى حين آخر. شوسر يمتلك ذاكرة كتابيةء هذا يعنى أن 
بعضاً من قصصه جری ”امتصاصها من إصبعه." وشوسر یتباهی بتذكره لهذا الكم 
الهائل من الحقائق والتفاصيل التى تجبر الجمهور- سراء أكان من العصور الوسيطة 
أم حديثاأً- على استنتاج أن شوسر يكذب عليه. هذا يعنى أن أحداً من الجمهور لا 
يستطيع تذكر مثل هذه التفاصيل الكثيرة بهذا القدر من الدقة- سواء أكانت هذه 
التفاصيل من الوسائل التى تعين على تعلم سرعة التذكر أم لاء وأفراد الجمهور. 
بوصفهم مستمعين بالمعنى القديم» ريما يكونون قد أسقط فى أيديهم (انظر 
هوارد» ۱۹۷۲). 


207 


من هنا يصبح شوسر الراوى صريحاً تمام الصراحة فى زعمه الخاص بالتذكر؛ 
وبذلك يصبح شوسر الرجل مؤلفاً خيالياء ولم يحدث لأى كاتب من كتاب العصور 
الوسيطة- بما فى ذلك کل من دانتی ٥03٩e‏ وجور 6٥۷6۲‏ أو حتی ہوکاشیو 80٥٥2٥-‏ 
-ها» أن جعل من الذاكرة مخزنا أو مستودعا لقصص من هذا القبيل» وهذا المستودع 
هو ما یطلقون عليه اسم ."ناهام جمهور شوسر لاہد وأن یکون واعیا لهذه 
الحيلة أو المناورةء والسبب فى ذلك أن شوسر واجه ذلك الجمهور بهذا النوع من 
الذاكرة الثورية, ونحن هنا نجد شوسر يدفع بحدود الشفوية إلى أن تتغلل تلك الحدود 
خارجه من نطاقها لتدخل إلى مجال الكتابية. ونجد شوسر يصر على أن جمهوره فى 
العصور الوسيطة يستمع إلى أبيات قصيدته حكايات كنتربرى» باعتبارها نحواً 9۲3۳٠‏ 
نا أو باعتبارها عملا أدبيًا. وشوسر عندما يحدد موقع تلك الأبيات فيما بين 
الشفاهية والكتابية يجبر جمهوره ويضطره إلى مواجهة عملية كتابة القصصء» أو 
الحكى» والسبب فى ذلك أن شوسر ما لم يكن قادراً على تذكر كل ذلك الذى يقول إنه 
متوفر لديهء فإنه سوف يتعين عليه اختلاقه أو تاليفه» وذلك عن طرق تزیین أو تشكيل 
بعض المقتطفات المبدئية أو الأولية من مادة مصدرية أو من الإحساس بانطباع معينء 
وذلك بدلا من إعادة الاشتغال على سلطة كهاااهاeاة‏ من نوع آخر. هذا يعنى أنه لابد 
أن يروى قصةء أو إن شئت فقل: يخترع حكايةء هذا يعنى أيضاء أنه لابد آن يكون 
مهموما بفبركة الأوهام وتشكيلهاء وهذا هو ما نسميه تحن كتابة القصص. 

وشوسر عندما يخص تفسه بالقدرة على تذكر كل حركة» وكل همسة» وکل رمشةء 
بل وکل شىء يأتيه كل واحد من أولئك الحجاج الثلاثينء يكون قد نصب نفسه كذاباًء 
وبالرغم من ذلكء فإن هذا الكذاب لا يقصد أن يخدع جمهوره بطريقة ضارة أو فيها 


۷( صف جودیت فرستر ۴۵۲516۲ ١اآلنال‏ استقبال قصص العصور الوسيطة: "القص إما يقود الجماهير 
إلى الخداع أو إلى الشرء كما أن الكتاب كذابونء أو أن القص يحض الجمهور على الخلاص» وهنا ينحاز 
الكتاب إلى الفلاسفة والقديسين" .1۹۸١(‏ صا!١).‏ وأنا أقول: إنه بمجىء الكتابية. ظهرت فنة ثالثة. 
امؤلفون كذابون- وآنهم لا يزالون يقودون جمهورهم إلى الحقيقة. 
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حقد أو كراهيةء وإنما هو يكذب للإامتاع- بالتلفيق والحكايات الخرافية. هذا يعنى أن 
هذا الكذاب لا يمثل فئة كتابية خطيرة أو جادة غير هذه الفئة التى ينتمى إليها هو. هذا 
يعنى أيضا أن شوسر يبدع إبداعه الخاص به. 

ولكن شوسر يتعين عليه السير على خط دقيق ورفيع. فهو فى الوقت الذى يحتاج 
فيه إلى أن نعتبره كذاباًء لا يمكن له أن يكون شاذاً أو غريب المنظر. معنى ذلك أن 
شوسر يتعين عليه المحافظة على الاختلاق الذى مفاده أن حكيه حقيقى: والقراء لا 
يدخلون حلماً قصصيًا إلا عندما يكون ذلك الحلم فضفاضا وبلا حدود. شوسر يحقق 
هذه المحاكاة للواقع بطرق عدةء فهو بلقى بنفسه كما لو كان واحدا من الحجاج» فهو 
يقول» من بين ما يقوله: "كنت هناك ومن ثم فأنا أعرف. لقد رأيت كل هذاء فقد 
سمعتهم جميعا يتكلمون, والآن اسمحوا لى أن أحدتكم عن ذلك الذى قالوه وذلك الذى 
فعلوه." شوسر يكسب المزيد من الواقعية عندما يرسم بعضاً من الحجاج الآخرين- 
الذين منهم هارى بيلى ۷ على سبيل المثال- من بين المواطنين الحقيقيين الذين 
کانوا يعيشون فى لذدن فى القرن الرابع عشر. 

وإذا كان شوسر مضطرا إلى حقن ذلك النوع من الواقعية فى قصيدتهء 
لأسباب لاهوتيةء فإنه يتعين عليه أيضاً أن يجعل جمهوره يحبر القصيدة كعمل 
مصطنع. من هناء ٠‏ فإن شوسر يعزي لنفسه ذاكرة تبلغ من الإدهاش حدا تصبح غير 
قابلة للتصديق. بل تصبع مثارا للضحك والسخرية منها . واقع الأمر» أن شوسرء 
ولا وقبل كل شىء لم يكن على الطريق» وهو على امتداد الطريق يستقطع نكتة 
مماثلة: فهو كواحد من الحجاج» يحكى حكايته الخاصة به "حكاية السیر توپاز ۸٥-‏ 
5م »“ تلك الحكاية التى سرعان ما تحولت إلى شىء كثيب وممل مما جعل المضيف 
يأمره بالتوقف- أذناى تعانيان من كلامك الكئيب الممل" (الأبيات من ١إلى )١١١‏ - 
طالباً منه حكاية بهيجةء أو كملاذ أخيرء شيئاً من الحث على الفضيلة. والمؤسف هناء 
أن شوسر الحاج»ء على العكس من شوسر الراوى» يعجنز عن إجادة مهارة البلاغة 
وهو يروى تلك الحكاية المسلية. 
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تشكل الكلمة المكتوية النص الرسمىء أو الحقيقة الموثقةء ولكن الإكثار من الحقيقة 
أو الإفراط فيها يدخل شوسر فى كثير من المياه الحارة المباركة. وقد حرك شوسر 
إبداعه إلى فئة لاهوتية خاملةء إلى خداع روائى» مستهدفاً بذلك تبرير الأشياء 
والتخفيف من شدة حرارتها. وقد فعل شوسر ذلك التخفيف عن طريق جعل جمهوره 
مسك به وهو یکذب کذبا مكشوفا. هذا يعنى أن شوسر لم يعد قادراً على الاختفاء 
وراء “ربة التمثيل المسرحى" شاته فى ذلك شأن بوكاشيو الذى سمى ١٣١ر5٥۳٠"‏ ربة 
التذكر. معنى ذلك أن شوسر تحتم عليه اختلاق ربة ءا جديدة- ربة تناسب المبدع 
الكتابى الطريف والفكهء ربة النسيان. 


(٭( 


إن القص والتنكيت هما التوأم السيامى للسرد؛ يرتبط أحدهما بالآخر من منظور 
اعتمادهما المتبادل على الخداع والكذب) ومن شأنهماء كما فى الاستعارةء أنهما 
يوحيان بأن الحياة يمكن أن تعاش فيما بين السطور. وتكشف مفردات السرد عن 
التوازن بينهما. فالسرد» والخرافةء والقصة»ء والحكاية- كل مفردة من هذه المفردات 
تدعى الصدق فى مرحلة من المراحل» وتدعى الزيف الصاخب فى مرحلة آخرى. النكات 
أيضاء تمهد الطريق للكذب» ومعروف أن النكات البريئةء غالبا ما تلسع لسعا شديدا 
بفضل دقة الحقائق. ومعروف أن القديس أوغسطين, الذى لم يعرف عنه المرح 
الصاخب, دافع عن ذلك الطابع الخفيف فى النكات» يقول القديس أوغسطين: ”النكات 
ينبغى ألا تؤخذ على أنها كذب» ويبخاصة إذا ما عرفنا أن تلك النكات تحمل فى طيات 
النغمة الصوتية» وفى طيات الحالة النفسية التى يكون عليها راويهاء دليلا شديد 
الوضوح على أن ذلك الراوى لا يقصد الكذب أو الخداع» على الرغم من أن ما يقوله قد 


.١ القصل‎ .١ "مناجيات النفس" الكتاب‎ .۱۹۸١( يقول أوغسطين: "كل من يروى نكتة. يحكى خرافة.”‎ )١( 
.)۱٤ ص‎ 
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لا يكون حقيقة. ... إن شخصا ما لا يتصور أحد أنه يكذب هو الذى لا يكذي" 
»۹۸١(‏ عن الكذب 0ء۵٢٠" 0٠‏ » الكتاب ١ء‏ الفصل ۲). هذا الغموض المشترك 
يسمح لكل من صاحب النكتة والمؤلف بالتنصل من الاتهام بالقتل. يقول صاحب النكتة 
مدافعا: "أنا أمزح فحسب, هذه كانت نكتة ليس إلا" فى حين يقول المؤلف محاولاً 
التملص من المسئولية بقولهء "إنها مجرد قصة." 

فى الكتابة القصصيةء يحاول كل مؤلف نسج كذبة جميلة ومعقدة- واقعاً مجازيًا- 
حتی تؤخذ ماخذاً جادا- المؤلف یتآمر لکی یفرض قصته على جمهوره» يحاول خداع 
الجمهور على أمل أن يقبل تلفيقه على أنه حقيقى. والمؤلف إذا ما أراد النجاح فى ذلك 
يتعين عليه أن يأخذ روايته للقصة مأخذ الجدء كما يتعين عليه فى الوقت نفسهء أن 
يفرح ويسعد بإلقاء نكتته العملية" هذه على الجمهور» هذا يصدق على صاحب الحيل 
مارك توين مما يصدق على شوسر أيضأًء الذى يقول لنا فى مقدمة "حكاية الطحان." 
ألا نأخذ سرده المتألق عن كنتزبرى مأخذ الجد. وهوء على حد قوله» يلعب لعبة ليس إلا. 
ولا كان كل من المؤلف وصاحب النكتة يجب أن يستمتعا بأنهما متلاعبان» فيصبع من 
المعقول أيضا أن تحوت »٠٠٠۲١‏ إله الكتابة ]عند المصريين[ء يكون هو كذلك مخترعاً 
للتلاعب» أو يكون» على حد قول جاك دريدا هو الذى "يدشن اللعب باللعب." 

هذه الصلة كانت وأضحة فى إنجلترا فى عهد الك ألفريك ١١ا٠۸‏ الذى بستعمل 
كلمة " اءةء الضحك- القص" لكى يوضح بها كلمة ”كوميديا" فى اللاتينيةء كما 
يستعمل الكلمة نفسها فى مواضع أخرى ليوضح بها كلمة "التاريخ" اللاتينية كذلك. 
ومعروف أن قوائم شرح المصطلحات الأنجلو- سكسونية تعرف الكلمة امه على أنها 


(«) النكتة العملية ترجمة مباشرة للعبارة الإنجليزية 0۸8[ 0۲0103 وهى تعنى تدبير 'مقلب' مثير للإشفاق 
والضحك على حساب شخص آخر. وثمة مصطلح آخر سيرد أدناه هن ١٣ا‏ ۴٥٣نم‏ امط۲ه۷ ,1١‏ والمقصود 
به ما نطلق عليه فى مصر, القافية النهائية. أو القفشة فى نكتة عملية كانت أو غير عملية. حيث يفاجية 
صاحب النكة التلقى» أو الطرف الثانى» بجملة مفاجئةء غالباً ما تكون مسجوعة مع سابقة لها فى النكتة. 
تكون بمثابة نهاية قوية النكتة تحقق الأثر المطلوب أو المتوقع (المراجع). 
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"الضحل والسرد." زد على ذلك أن الشعراء الأنجلو- سكسونيين مشهورون بأتهم 
”صناع الضحلك” Laughter Sis‏ ومشهورون أيضا بأنهم مغنون متجولون من 
العصور الوسيطة- أى أنهم كانوا يتغنون بالقصص- التى من قبيل القصص التى 
تقوم على التقليد الساخر المضحك» الذى يطلقون عليه باللغة اللاتينية اسم اء 
وكذلك القصص الخاصة بالهرولة الساخرة, التى تكون على شكل خطوات قصيرة 
ومتسارعة» ويسمونها باللغة اللاتينية ١٠۲۲ء‏ » ومع ذلك فإن هؤلاء الشعراء الأنجلو 
سكسوتيون كانوا بمثابة متعهدى الضحك أو مورديه» ولذلك كانوا يطلقون عليهم اسم 
"رجال المرح» أو الاتشراح') .(1A < Wright iıly gleemen‏ 

تطور فى كل من إنجاترا وفرنساء فى العصور الوسيطةء تقليد ثرى من النكات 
والقصص. ومن الضحك أيضاء بطبيعة الحال. والسبب فى ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى 
ذلك العدد المهول من المؤدين الجوالين- من مختلف أنواع اللاعبين والمتلاعبين. كان 
هناك المقلدون الساخرون» والمهرولون الساخرونء وكان هناك الشعراء والطفيليونء 
والتراجيديون» والكرميديونء وا مضحكون» وا مؤرخون ....الخ- كل أولئك كانوا يلعبون 
ویتلاعبون» ویشعوذون ويغنون ويتغنون» مستعملين فى ذلك نفخ الأبواق» وبدقة شديدة. 
وکانوا أيضا يلقون النكات. وكانوا يروون أيضا القصص الظريفة (رایش ۸ء۴ › 
۰۲ نیکول ااه‌Ni‏ ؛ 1 تاتلوك ەلە . 416 دولف» .)1۹٤۷‏ 

بانتهاء القرن الثالث عشر جرى وصف كل أولئك السمًار» الذين انبثقوا عن التقليد 
الساخر المضحك ا«اص عتد الإغريق القدامىی بكلمة فرنسية واحدة هى ١۲ںءاوہ٠ز‏ التى 
تدل علی الحاوى» الذى بطلقرن عليه فى الإنجليزية الحديثة erاووإ»‏ وهذه الكلمة فى 
حقيقتها مشتقة من جذر لاتينى شأنها شأن الكلمة " ٠ه[‏ نكتة." ولا كان أولئك 
الحوا ة- الحکائون ينتقلون من مكان إلى مكان فقد خلقوا وراءهم آثار ضحكهم فى كل 
أنحاء الأرض التى كانوا يتجولون خلالها. وكتب التاريخ التسجيلى فى كل من المدارس 
والكليات وفى الأديرة. وكذلك كتب التاريخ الخاصة بالمجالس المختلفةء وأيضا كتب 
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التاريخ الخاصة بالسنودس*) . وفوق كل ذلك الاتفاقات التى أبرمها شخص مثل 
شارلان كانت تستنكر وتمنع الأساقفةء والآباء» ورئيسات أديرة الراهبات» من مرافقة 
أولئك الحواة والمشعوذينء فضلا عن منعهم أيضا من اقتناء كلاب الصيد» وصقور 
البازء والصقور العادية. هذه الاتفاقيات التى أبرمها شارلان كانت تستنكر تلك 
القصص الفاضحة التى ترددها الجماعة التى تشتمل على لاعبين ومتلاعبين جائلين. 
يضاف إلى ذلك أن فحوى تلك القصص كانت عبارة عن نكات استهزائية مقنعة. زد 
على ذلك أن الكثير من تلك القصص محفوظة تحت اسم مامه الذى معناه 
"الزخارف الفاحشة القصيرة المضحكة." هذه الزخارف تشبه النكتة الحديثة من حيث 
الموضوع» ولکنھا لا تشبھها من حیٹ الشکل (راجع فارال ۴۵۲۵۱ ١١۱۹؛‏ وأوجيلفى 
vyاgi؛‏ ۲ بوین Bowen‏ 1۹۸7 ئءپ). 


کان بترارك ۴٠۲۲۵۲۲١‏ اول من تذکر هذہ الأنواع ونشرها على شکل ملحق لکتابه 
المعتون: (1343-1345) Rerrum Memorandum Libr‏ » وهذا كتاب من الحجم الصغير 
یتنارل بصورة محددة كلا من الذاكرة والفصاحة. على كل حالء فإن أهم المختارات 
وأقواها تاثيرا وأشدها أصالة وابتكارأًء هى تلك المختارات التى قام بتجميعها فى 
عصر النهضة؛ عالم الإنسانيات العظيم بوجيو براتشيرلينى أمناماءcة8‏ هأووهم؛ 
٠۰‏ ؛ء والذى يزعم أنه سمع قصصه ونكاته القصيرة التی بلغ عددها حوالی ۲۷۲ 
قصة ونكتة عندما كان يعمل سكرتيراً رسوليًا فى مجلس الشيوخ الرومانى. يقول 
بوجيو: إن تلك القصص روالنكات رواها السكرتيريون فى "البجياليى' ) اaاوا8‏ وكلمة 
ماةiوBu‏ هذه مأخوذة من كلمة اودع إيطالية الأصل التى معناها "كذبة")ء» من هنا 
يمكن ترجمة البجيالى على أنه "ورشة الكذب»" وورشة الكذب هذه أنشاها السكرتيريون 
البابويون أتفسهم من باب تزجية الوقت من ناحية ولهاجمة "تلك الأشياء التى سبق أن 
رفضناها ولم نوافق عليها من الناحية الأخرى» وفى أحيان كثيرة كنا نتخذ البابا نفسه 
نقطة البداية التى نوجه إليها نقدنا" (ساليمى 6۳اة8» ۱۹۸۲ ص٣).‏ 


)+( الستودس: بتتملند السين وکسرها وفتح الرال: مجمع رؤساء طائفة من الطوائف ألدينية (المترجم). 
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يفضح اسلوب كتب النكات هذه نشأتها فى الشفاهية. نظراً لأن هذه النكات تتميز 
بالإفراط فى استعمال المجانسات أو المشترك اللفظى ۳ر٥٣٠‏ » كما تتميز أيضا 
باستعمال الابتكارات البلاغية الأخرى. ومع ذلك وفى أغلب الأحيانء فإن هذه الكتب 
عندما نشرت وجرى تداولهاء وضعت حدا "للزخارف الفاحشة القصيرة الضحكة' 
نا٥‏ باعتبارها شكلاً شفاهيًا . لقد حل محل هذه الزخارف شىء أكثر قوة. ألا وهو 
النكتةء التى ما تزال الشكل الشفاهى للترويح إضافة إلى أن هذا الشكل يكون مفاجئاً 
ومليئاً بالنشاط والحيوية. وكل إنسان على وجه التقريب» بما فى ذلك أولئك الذين 
يعجزون عن رواية القصصء» يفرح عندما يعيد رواية نكتة عارضة؛ ونحن مدينون بذلك 
الاختراع الغريب» فى اللغة الإنجليزية فى أضعف الأحوالء إلى شوسر الذى يجمع 
تاريخ الطرافة والظرافة. والقصص, والإضحاك ليصنع من كل ذلك ذروة واحدة عظيمةء 
بان أبدع النكتة الحديثة الأرلىء "حكاية الطحان ") 

لم يتخذ شوسر مجرد موقف طريف وتهكمى من الكتابة نفسهاء فقد حول شوسرء 
بخبطة أدبية ألمعية الجانب المادى من النكتة العملية إلى مجرد 'قافية /قفشة شفوية 
وحسب. وإذا أضفنا هذه 'القافية/القفشة إلى ١ةاا٠ة]‏ » الزخارف الفاحشة القصيرة 
المضحكة. فإنهاء القافيةء تحول المستمع إلى مجرد هدف» أو مرمى» هذا الهدف لا 
يجرى التعامل معه باستعمال الضربات الطبيعية, وإنما بالعواطف والانفعالات» أو 
بالتعامل العملى عن طريق صورة ذهنية أو بيت شعرى. من هنا نجد أن شوسر تلاعب 
فعلا بنكتته العملية على جمهوره من أفراد البلاطء جاعلا من أفراد ذلك الجمهور 
فرائس له وضحايا عن طريق تكنيكات على درجة عالية من الكتابية. فى "حكاية 


(۱) یجادل دارسى العصور الوسيطة باستمرار فى مسالة الحس الفكاهى لدى شوسر. فيصر جاندنج أولسرن 

(1982) 0ا0 وہالe۸اG‏ علی أن مزل شوسر یخدم غاية عملية عن طريق توفير فترة للاستجمام؛ ضرورية 
القيام بعمل مهم. أما ريتشارد لانهام (1976) ۸۳ افيقول إن شوسر لا بد أن يكون قد رأى العالم 
مثل لعبة؛ وأنه رأى الناس على أنهم لاعبون. أما ستيفن ماننج )1979( Stephen Manning‏ فلە ری 
مشابه أیضا لرأی لانپام ٣۸3٩۸.‏ ها 
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الطحان" نجد أن شوسر قد سحب الستار وراح يقدم للجمهور ومضة من ومضات 
المستقبل الكتابى» ألا وهى تحوير النكتة العملية. وفيما يحكى الطحان قصة تدور عن 
نكات عملية عدة- الفيضان الزائف» قبلة من غير محلهاء والقسوة المىجهةء العجيزة 
المحروقة- نجد أن الحكاية نفسها تشكل فى مجملها نكتة ضخمة كريهة عن سهولة 
الانخداع» وخداع الزوجة للزوج» أطلقت فى حكاية الرايف .۷#هه8(*) 

كانت النكات الساخرة فى العالم القديم توصف بالكلمة اللاتينية أااءة» ”شائك" أو 
أشبيه بالسهم" (وقد سبق أن وصف هوميروس تلك النكات بأنها ”الكلمات المجنحة")ء 
والكلمة اط معناها الدقيق هى ”هدف” .ا٠و١۵ا‏ إن كل هذه النكات تكشف عن شىء 
جوهرى: أن القافية/القفشة لا يمكن أن تكون وسيلة أدبيةء إلا إذا تحول الهدف 
وأصبح شخصية متكاملة. من منطلق أن تلك الشخصية أصبحت قابلة للنقد بشكل 
واضح ومحسوس. فالطحان» فى حكاية شوسر,» يتعين عليه أن يكون قريباً على حد 
قولناء من الرايف/النجار حتى يتسنى له معرفة "ا مكان الذى يعيش فيه" ذلك الرايف. 
والنكتة تفقد حرارتها إذا لم تصادف شخصية تحفل بالوعى والإحساس. والبلهاء 
والبلداء-الأغبياء على اختلاف أنواعهم- تفوت عليهم المسالة/النكتة؛ بمعنى أنها ستمر 
على أولئك البلهاء والبلداء مر الكرام؛ أى قد تمر من فوق رؤوسهم دون أن يشعروا أو 
يحسوا بها. هذا يعنى أن إدخال شوسر النكتة إلى السياق المكتوب هى الذى أجبره أن 
يكون كاتباً حديثاً وهو الذى جعله أيضا يسقط الكثير من الأنماط التقليدية المالوفة 
لصالح الشخصيات الدراميةء خلاصة القول: إن شوسر عندما كتب النكات تحول إلى 
مؤلف جاد حقًا . 


() "تعد "حكاية الرايف" هى القصة الثالثة فى حكايات كنتربرى لشوسر. والرايف» واسمه فى النص أوزالد. 
هو مدير إقطاعية كبير؛ ‏ جنى أرياحاً هاثلة لسيده ولنفسه. ويوصف فى الحكايات بأنه شخص نحيف ذو 
مزاج منحرف. وكان الرايف نجارأً فى يوم من الأيام» وهى مهنة كانت مثار السخرية فى الحكاية السابقة, 
حكاية الطحان. ويالطبع يكون رد فعل الرايف بأن يسخر من مهنة الطحان (المراجم). 


215 


أدرك شوسر أن القوة الهائلة والتقدم الهائل لذلك الشكل الشفاهى» يمكن 
السيطرة عليه وتطويعه على نحو يمكن أن يسفر عن إحداث تغيير اجتماعى عميق يمكن 
أن يؤدى بالتالى إلى إعادة تصحيح الأوضاع والعلاقات. وهذا الإنجاز النهائى الذى 
حققه شوسر قد بدأ يترنح ويتداعى» والسبب فى ذلك أن الناس ل يزالون» ويتأثير من 
شوسرء يروون نكاتاً عدوانية وعدائية» معتمدين فى ذلك على الأسباب التى اعتمد عليها 
شوسر نفسه لأن تاريخ التنكيت يسجل نشوب حرب ضارية [فى هذا السياق) فثم 
ضحایا أغبیاء یقعون کانهم مغشی علیهم» یفقدون وقارهم» ینطرحون أرضاًء يسقطون 
على بعضهم البعض» كل هذا جراء ضحكهم لسماعهم النكت. وإذا لم يحدث شىء من 
هذاء فسنظل نحاول تصويب النكت نحوهم» ما دامت نكتأًء -إما بصورة جسدية (من 
خلال النكت العملية) أو بصورة لفظية (القوافى والقفشات الدقيقة التصويب). 

وحتى بدون تحليل "حكاية الطحان" تحليلاً شكليًاء أجدنى أستخلص نمط ذلك 
التنكيت من الحكاية نفسها؛ وعندما فعل ذلك» يتعين على» فى أضعف الأحوالء أن 
أشير إلى الحكاية التى أعقبت حكاية الطحانء حكاية الرايف. ومعروف سلفا أن شوسر 
من خلال الطحان وجه نکاته إلى ضحية محددة» أى الرايف/النجار. أما الطحان 
فليست لديه حكاية يقصهاء فى الحقيقةء دون الرايف. 


e 


عندما نطلق النكات العملية لكى نثبت قوتنا ونمارس سيطرتناء فنحن نطلقها نكاتاً 
عدوانية على جيراننا من باب الحسد» وتلك صلة جرى توضيحها وإبرازها أول مرة عن 
طريق التحليل الباكر للضحك فى الفكر الغربى» فى محاورة فيلبوس لأفلاطون. وقد 
جرت العادة, أن نحسد الآخر لرتبته الاجتماعية العالية أو لموقفه الأفضل, والمعروف أن 
الطحان والرايف کانا متنافسين منذ زمن بعيد: فواحد منهما تراه على رأس موكب 
الح والأخر تراه أيضا فى نهاية الموكب. والطحان يكشف بصورة بطيئة ومتدرجة عن 
حقده وحسده للظروف الخاصة الرايف- ويصورة واضحة على زوجته الجميلة الشابة» 
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وهو يستطيع إصلاح ذلك الخلل بطريقة من الطريقتين التاليتين: إما عن طريق الرفع 
من شأن نفسه هو أى عن طريق التقليل من شأن الرايف . والنكات تستطيع تحقيق ذلك 
على الفور بشکل متزامن. فراوی اک بر من شان تان تون ف ت 
يشرح صدور الآخرين» ذكاءه ومهارته الواضحةء وهو يقلل من شان الشخص الآخر 
بأن يظهره فى صورة مغفل. وبالرغم من هذه المحاولات فإن الشخص محط السخرية 
والاستهزاء يندر أن يخمن أو يحرز تلك القفشات الموجهة إليه وتعج باالسخرية 
والاستهزاء. ولا كان الشخص محط السخرية والاستهزاء يلزم تفسه بالحذر بصورة 
دائمة فإن ذلك يجعله مهترا ومتأرجحأء ومعنى ذلك أنه يتحول إلى هدف تسهل 
الإطاحة به. 

تبدو الطريقة التی یستعمل شوسر بها التنكیت» كما لو كانت شكلاً اجتماعيًا 
مقبولاً من أشكال العدالة, أى على شكل محكمة شعبية ذاتية. والطحان يستطيع بهذه 
الوسيلة "الوصول" على وجه السرعة إلى الرايف. وإذا كان صاحب النكتة يرضى 
غروره على حساب الضحيةء فإن الضحية نفسها تستطيع أن تكسب الرضا والقبول 
عن طريق إخراج نفسها من تلك الضعة والإذلال (أو بشكل حرفى "تصبح مثل دبال 
الأرض“ humus‏ )°( والضحية عندما يتملكها الغضب أو تستشيط غيظا إنما تخفض 
نفسها أكثر وأكثر- تدفن نفسها- وذلك عن طريق استعجال الجمهور فى الضحك 
والسخرية منها. والضحية بوسعها بطبيعة الحال أن تثأر أو تنتقم لنفسهاء وذلك بالرد 
على النار بالنار» أو بإطلاق نكتة على معذبها أو المعتدى عليهاء ولكن مثل هذه النكتة 
يتعين أن تكون نكتة ألمعيةء أى تكون أمهر من النكتة التى أطلقها عليها صاحب النكتة. 

الضحية فى مثل هذا الظرف لا يمكن لها أن تعيش اجتماعيًا إلا بطريقة واحدة 
فقط وذلك عن طريق التشبث بالأرض والثبات إلى أن تنتهى النكتةء وبذلك يثبت 


(«) دبال الأرض: مادة سمراء تنشاً من تحلل المراد eh E‏ وتشكل الجزء العمضوى من 
التربة(المرا جع). 


217 


للجمهور أنه يعرف الطريقة التى يشارك بها فى اللعبة بأخلاق رياضية. والجمهدر 
بالتالى يعزز من شهامة الضحية وذلك عن طريق مشاركة الضحية فى الضحك مساندا 
إیاہ کی يصبح رجلا "كبيرا." ومن خلال قوة الكتابية. تصنع النكات سياقاً العلاقة 
الاجتماعية, ولكن ذلك يمثل نصف القوة التى للنكات. 

هناك مجموعة من عظات القرن الخامس عشر تحمل عنوانا هو "بئر يعقوب 
تشرح كيف أن الرحمة هى الفضيلة التى تعارض الحقد وتغيره» وتتصحنا وتحثنا على 
تق الحسد" من أرواحنا. وإن هى إلا لحظة ومن خلال الموازنة بين أركان العدالةء 
حتى يستطيع صاحب النكتة تخليص نفسه من الحسد والحقد» ويذلك يتحقق له الرضا 
والقناعة. وبطريقة تلقائية» يتصرف كل من الراوى (صاحب النكتة) هو والضحية كما لو 
کانا قد أسقطا كل عداوتهماء ويروحان يشقان طريقهما نحو العفو والصفح. 


الجمهور بدوره يستفيد من هذه الروح أيضاء وعلى حد قول شوسر عن جمهوره 
من الحجاج» بعد أن استمعوا إلى حكاية الطحان» "إنهم يضحكون ويلعبون بشكل 
كبير." إن الضحك يرقى بمشاعر الجماعة. والتجربة هنا تشبه التجربة الدينية إلى حد 
بعيد» والأرجح أنها أكثر فاعلية من التجربة الدينية. ففى هذا العناق التواصلى يتحاكى 
كل شخص مع الآخر من منطلق المساواة بينهما. من هنا يمكن القول: إن التأثير 
المؤقت للتنكيت هو خلق إحساس مفاداة أن الأمور متوازنة؛ وإن أردنا المزيد من الدقةء 
وباستعمال عبارة المهرج» أستاذ الضحك فى مسرحية هاملت» إن كل شىء 'متوازن. 
زی الحال الذی یتساوی الناس فيه فى عين الرب. وجدير بنا أن نقتبس هنا من ماری 
دوجلاس عندما تقول: "يا كانت النكتة. وبغض النظر عن بعد موضوعهاء قإن روايتها 
تكون هدامة إمكاناً. ولا كان شكل النكتة يتكون من الهجوم الظاهر لانعداح السيطرة 
على السيطرة. فإنها تصبح بذلك صورة ذهنية تعمل على تقويض الهرمية وتمثل 
انتصار الحميمية على الشكلية. انتصار القيم غير السائدة على القيم السائدة 
(۱۹۷۰؛ ص۸٩).‏ 
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والنکات يمكن أيضا أن تنشر الأخبار الطيبة أسرع من الدين. والنكات تنقل ذلك 
المرح والسرور بمجرد أن أنستوعب" النكتة - ومعروف أن زيادة ألمعية النكتة, تزيد 
أيضا من سرعة 'استيعاب" الناس لهاء يزداد فى داخلنا حافز نقل هبة المتعة هذه إلى 
أقرب الناس لناء كيما ينحاز إليها ویعاود روایتهاء مما يزيد من قيمتها من خلال إضفاء 
شىء من 'اهتمامنا" الذاتى عليها. ومعروف أن تقديم الهدايا ينعش النفس ويشرح ' 
الصدر عندما يزداد سعر العمل مدفوع الأجر: ومعروف أن النكتة تفاجيئ؛ وتباغت لأنها 
تكسر العلاقة النقدية وتقضى عليها() ونحن فى أيامنا هذه يندر أن تتاح لنا الفرصة 
التی تھیئ لنا جو الحفاظ والمداومة على تداول هبة ما من الهبات. 


(١) 


هذا هو هرمس ۲۳۲۲۳۲ راعی النصاپین عند الإغريق القدأمی» يكزه مرلين 
(e) Melin‏ فى بدايات العصور الوسيطة لينحيه جانباً. ومرلين هذا هو القديس الراعى 
للخطابات/الرسائل. مرلين هذا مغيّر الأشكال يترك إبيجراماته الساخرة "على شواهد 
القبور وعلى السيوف, والقوارب, ويتبعثر هرمس فى كل أنحاء المملكة" ثم يرسل رسائله 
'التی تنتقل بين العشاق,. وبين الأعداء وبين آرثر ۲ وپاروناتە" (بلوك kء0ا8›‏ 
۲ء ص؟). وکان مرلين أكثر من كونه وفير الإنتاج» قادرا على إنجاز الماش 
السحرية الصعبةء هذا بالإضافة إلى قدرته على استشراف المستقبل. وتعرفه الأسطورة 


ہے 
(۱) ما یزال مارسل ماوس (1923-1924) N arc Mauss‏ صاحپ العمل الفز عن تبادل الهدايا. وللمزيد عن 
طبيعة الجانب الاقتصادى للهدية. راجم لويس هايد .(1979) 8 وا«هاإن الهبة النهائية التي نستطيع 
تمريرهاء بطبيعة الحالء هى الحياة تفسها- وذلك من خلال الذرية- وذلك مما نحن أنفسنا ”نمر [ بمعنى 
نموت١٥‏ 355 ") والارجح أن عبارة التمریر" 0١‏ و٣اووھم‏ كانت تشير ذات يوم إلى تلك الهبة الثمينة. 
)»( مرلین: فی أسطورة املك آرٹر. الساحر الذى لعب دور مستشار امك ويلاطه فی کامیلوت(المراجع). 
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شکل کذب واضح وبين - کما أنه صاحب نكتة عملية مكين. فى الجزء الثانى من كتاب 
حياة القديس كنتيجرن. يظهر مرلين فى صورة شخص أحمق يهتم بالعرافة فى بلا 
املك ريدرك ۸٥۵6۲٩۸‏ وعن طريق "كلامه الأحمق الغبى وإشاراته الغبية ... يستثير 
السادة أنفسهم ومعهم خدمهم ويدفعهم إلى الضحك بصوت عال" (ولسفورد as0‏ › 
)٠١ ٥ص ,.٥‏ . والسبب فى ذلك أن الكتابة فى نظر مرلين ينتج عنها قبل أى شىء 
آخر. موضوع الضحك. 

إذا كان مرلين يلعب دور القديس الراعى للكتابة الخادعةء فإن شوسر هو نجسي 
لهذه الكتابة. وشوسر ينجذب نحو التنكيت» ۷ لأنه يتمتع بحس فكاهى عالي وإنما لأنه 
أصلا كاتب حتى النخاع. شوسر یجد متعته فی ذلك الذی یطلق عليه إزرا باوند E2۲٩‏ 
Bound‏ باللغة الإنجليزية Lope‏ . "تراقص الذهن بين الكلمات" ونحن عندما 
نقراً الصلة التى أوجدها شوسر بين التنكيت ورواية القصص, نجد أنفسنا نقرأً أيضا 
ونعترف بحقيقة شديدة الوضوح فى تاريخ الأدب: إن التنكيت هو ابن العم الأول للسرد 
الوسيط, النص» وهو النوع الأدبى الذى تطور إلى ذروته باقضل صورة فى الرواية 
الحديثة. واقع الأمر أن رابليه sاةاءطة۸‏ » أول روائى أوروبی عظیم» یعترف بانه کان 
يستلهم الوحى من قفشة كونية. وأنه بعد أن يستمع إلى ضحك الرب يبدا هو كتابة 
نكتته المطولةء التى يعمل فيها ذكاءه وألعيته. 

يكشف تطوير شوسر النكتة عن نوع من التكافل الدقيق بين الشفاهية والكتابية؛ 
كما يوضح الطريقة التى يمكن بها أن نخرج بأشكال من الشفاهية. وقد حلت وأعيد 
تشكيلها فى الكتابية. ثم تعاد تك الأشكال ثانية إلى الشفاهية - بعد اک دفي 
تجديدها وإعطائها جرعة قوية من الحياة( الكتابية. على حد قول ونج (۱۹۸۲) يمكن 


س 2 
)1( الحركة العكسية تحدث أيضا: ”من المهم أن نلاحظ أن كثيرا من الأحداث المأخوذة من حولبات التاريخ 
البريطانى الباكرة إنما هى مدينة با محافظة عليها فى التقليد الشعبى, إلى البداهة واللعب بالكلمات التى 

جری تس جلها با" (فراتك «YY Frank‏ ص۰۷). 
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أن تعزز الشفاهيةء وشوسر يقدم لنا مثالا بارزاً على ذلك. هذا يعنى أن النكات تلح 
علينا من منطلق أنها أكثر الأشكال الشفاهية التى تنبض بالحياة فى الأداء غير 
المدون. ونما كان شوسر يعد المؤلف الإنجليزى الرئيسى الأول الذى تتبع قصصه من 
الشكل القصصى فى نص من النمسوص,» وليس فى نص استطاع استقاء بعض 
عناصره من الشفاهية, فإنه مثل الغربال يجبر جمهوره على فعل المستحيل: يجعلهم 
ينظرون من خلال عين العقل. واعتبارا من هذه النقطةء فإن كلمة "جمهرر" ٥#‏ ١ءالناج‏ 
قد تعنی فی بعض الأحیان الجمهور القاری" وهو ما يؤدى إلى نوع غريب مثل "الأدب 
الشفاهى. إن شوسر يشجع هذه الغرابة. وهى ينشد (قصائده ) مستعملا المكونات 
الكتابية؛ وهو يقول الحقيقة من خلال الأكاذيب؛ وهو يتكلم بصيغة الحاضر من خلال 
الماضى والمستقبل أيضا. ووسط هذا الارتباك فإن أى شىء وبخاصة إذا ما كان 
خرافة aءماناطة؟‏ قصصية 2۲10" جديدة- یصبح ممکنا() . 


لكن المؤافين الكبار يقدمون دوماً أكثر ما يعدون به» وشوسر لا يعد استثناء فى 
هذا الصدد» ونحن عندما نصيخ السمع إليهء نستطيع أن نسمعه» متلما نستمع إلى 
البطلة الشريرة الهزلية فى ”حكاية الطحان." فالسيدة اليس ١ا۸‏ تضحك "له" قبل أن 
تنتهى الحكاية بفترة طويلة. وشوسر هو الذى يضحك فى النهاية لأنه يتملكنا من 
ناحيتين. أولهما أننا إذا أردنا أن تفهم بحق المهارة المعقدة التى تنطوى عليها "حكاية 


(«) قصد المؤلف أنه نوع غري يب من الأدب لان كلمة أدب ' فى اللغات الأرروبية مشتقة من الحروف 
5 أى المستخدمة فى الكتابة. فى حين أن الأدب الشفاهى' أساسه الأصوات الملفرظة فى 
الحديث(المراجع). 

(۱) یعرف ماکروپیوس b5‏ القص الخرافی ھ٥اںطھا‏ على أنه حکایات ”یجری التعبير 
فيها عن الحقيقة من خلال حيل قصصية؛ أو خيالية" (درونك ronke‏ 1۷4). کلمة ) eاabاخرافة)‏ 
الإنجليزية الوسيطة مشتقة من كلمة هادطاالاللاتينية. ويالتالى قإن هذه الكلمة تشير إلى أية حبكة من 
الحبكات التى يجرى اختراعها. وفيما يتعلق بمسالة النوع الأدبى فى العصور الوسيطة بشكل عام راجعم 
کاهرل (1965) 31۲1>وستروهم 1971) 7 و۹۸۰). هذان الناقدان يحاولان التعامل مع "قص" 
شوسر بأن ينسبا كل حكاية من الحكايات إلى نوع محدد من الحكى؛ وهذه المعالجة ربما تفيد فى مطلع 
العصور الوسيطة. وأنا أود أن أعرف کیف یناضل شوسر للفكال من هذه التصنيفات التقليدية. 
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الطحان" فإن ذلك يحتم علينا قراءة تلك الحكاية. ولكننا إذا ما أردنا المشاركة فى روح 
هذه الحكايةء فإن ذلك يحتم علينا البقاء مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالشفاهية- وأفضل 
سبيل لذلك الارتباط يكون أسلوينا فى رواية النكت. 


(¥ ( 


ريما يكون الفلاحون وعامة الناس قد عاشوا وماتوا ولم يتركوا بعدهم سجلات 
مكتويةء ولكن هؤلاء الناس لا يمكن أن يموتوا دون أن يحدثوا صوتاً- ونحن ۷ يمكن لنا 
مطلقاً فهم مكانة مث هؤلاء الناس فى التاريخ إلا بعد أن نفهم مكانة ضحكهم فيه؛) 
والسبب فى ذلك أن الضحك عند هؤلاء الناس أعلى تة من مجرد الوجود نفسه- 
وهذا هى ما نسميه بالبصمة الصوتية. والضحك يكشف عن أذواق هؤلاء الناس وعن 
مواقفهم» كما يكشف أيضا عن أوجه القلق عندهم» وعن مخاوفهم أيضا. خلاصة 
القول: إن الضحك يعرى مشاعرهم وأحاسيسهم المرهفة. ولا كان الضحك يفكك 
حواجز اللغةء والجنس؛ رالقوميةء والعمر أيضاء فهو موثوق :يه. إن الضحك هو لغة 
عالمية (اسبرانتو) بين الشعرب وهو أيضا لغتهم الأم [المتصورŠ5[ Ursprache.‏ 
والضحك عندما يحتفى بالإنسانية الفجة إنما يسوی بين طبقات المجتمع محولا كلا 
منها إلى طبقة صاخبة من عامة الناس. إن الضحك استثناء من سائر الأشكال 
الشفاهية الأخرى» وهو الذى ينظم العلاقات تنظيما اقتصادياء والضحك أيضا هى 
الذى يشعل العداوات وا منافسات» وهو الذى يحل الصراعات. والضحك هو الذى يفسد 
و سلسلة القوة امتصاعدة. وتأسيساً على ذلك فإن النكات السريعة وا لمؤثرة تتفوق 
تماما على أى وسيط سواء أكان مطبوعاً أم إليكترونيا. 


و کے ج 
(۱) ناقش کیٹ توماس (1977) 10858 ن نقعلة شبيهة بهذه النقطة فى مقاله المستفز الذى كتبه عن 
الضحك. 


222 


ونحن يتعين علينا فى كل موضوع من الموضوعات, أن نحتاط لمسالة فرض 
المفاهيم الحديثة على الأنشطة التاريخية. وهذا يصدق أيضا على ذلك الشىء الذى يبدو 
صادقا وغير قابل للخطةً مثل ”القراءة"؛ ولكننا نعرف, على سبيل المثال» أن شارلان 
عندما يستعمل عبارة "لقد قرأت»” فهو يعنى بها فى بعض الأحيان أن الاسقف الكيرن 
Alcuinقد‏ قرأ عليه بصوت عال. لکن من هو ذلك الذى يمكن يخطى صرت الضحك؟ 
المزكدء أن الضحك هو تلك الإشارة أو أكثر علامة قلبية حميمة تثبت أن شوسر قد 
جرى 'الاستماع إليه." 
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)۸( 
اختراع الذات : السيرة الذاتية 
وأشكالها الختلفة () 

جیروم برونر وسوزان ویزر("*) 
الكلام عن الذات أمر "طبيعى" أكثر من أى شیء آخر. ونحن آولا وقبل کل شیء» 
نفعل هذا الشىء على ما يبدو» بدون أى توتر نفسى. والاستثناء الوحيد من هذه 
السهرلة الظاهريةء يبرز فحسب عندما تدخل الكتابة على الذات نطاق المحرمات» أو 
عندما يتهدد هذا النوع من الكتابة معاهدة الردع المتبادل التی يحارل کل من الأنا موع 
والأنا superego yeb!‏ تم الذات |١‏ العميش بمقتض اها داخل ذلك المسكن من 

الصلصال [ جسم الإنسان )؛ أو الذى يبدو هكذاء فى أضعف الأحرال. 
ولكنى بعد أن أمضيت سنوات عدة فى الاستماع إلى أناس من أعمار مختلفةء 
وهم يتحدثون عن أنفسهم وحيواتهم» أريد أن أضيف عدة أطروحات مختلفة. ويجىء 
على رأس هذه الاأطروحات» وذلك اعتبارا من بداية اللغة نفسهاء أن الأعراف الأسلوبية 
هى وقواعد أى نوع من الأنواع الأدبيةء هى التى تحدد إطارا معينا للكتابة عن الذات. 
واعتباراً من نقطة باكرة فى الحياة (كما سنرى) إلى آخر ما وصلت إليه السيرة الذاتية 
الأدبيةء نجد أنفسنا مقيدين بأعراف قوية ليس فيما يتعلق بذلك الذى نقوله عندما نتكلم 
عن أنفسناء وإنما أيضا بالطريقة التى نقول بها هذا الكلام. والشخص الذى نوجه إليه 
هذا الكلامء إلخ كل هذه الأمور. واقع الأمرء أن أعراف الأسلوب وقواعد النوع الأدبى 


ج کے 
(«) هذا الفصل شارك فى إعداده مؤافان؛ وأكن تقر آن يكتب باستخدام ضمير الفرد المتكلمء وهى هنا الاكبر سنًا. 
نيويورك. 


يبلغ من القوة حدًا يجعلها تتداخل مع الأنشطة المستقلة التى من قبيل مناجاة النفس 
أثناء الاستلقاء فى الفراش» وأثناء الكتابة فى مفكراتنا اليومية. 

موضومی الثانى يتمثل فى أن أى شكل من الأشكال الحياة يعد إلى حد کبیر 
وظيفة من وظائف أعراف الذوع الأدبى والأسلوب الذى يعبر عن هذا الشكل من أشكال 
الحياةء أو بمعنى أخرء عن ذلك الذى "حدث" على امتداد تلك الحياة. ومعروف أن نقاط 
التحول فى أية حياة من الحيوات لا يمكن استثارتها عن طريق الأشياء الفعليةء وإنما 
عن طريق مراجعات القصة التى يستعملها الإنسان فى الكلام عن كل من الحياة 
والذات. وتتمثل أهم تلك المراجعات فى التغيرات التى تطرأ على ذلك النوع الأدبى من 
داخله. وهذا یقودنی إلى افتراض مؤداه؛ أن "الحیوات" بمعنى جد خطير» نصوص: 
تخضع المراجعةء والتفسير, وإعادة التفسير وهلم جرا. هذا يعنى أن الحيوات المروية 
accounted‏ إتما يتناولها أولئك الذين يروون هذه الحيوات على أنها نصوص قابلة 
لتقفسيرات متعددة. والناس عندما يعيدون تفسیر قصص حیواتهم؛ ۷ ينكرون "النص" 
السابق (وساقوم بتعريف هذا المفهوم بعد قليل)ء ولكنهم ينكرون التفسير الذى وضصعوه 
لذلك النص. وكما سأوضح هناء فتلك عادة من العادات التى تستمر مدى الحياة. 

تری» تحت أى نوع من النصوص تندرج كتابة تقرير عن الحياة (سيرة ذاتية)؟ من 
الواضح أن هذا التقرير عندما يجرى تدوينه باعتباره سيرة ذاتية أدبية (وهذا أمر جد 
نادر تماما)ء لا تمثل أية مشكلة على الإطلاق. ولكن قد يكون من قبيل الإهمال القول 
بان الإنسان إذا لم يدون هذه السيرةء فلن تكون لديه رواية نصوصية احياته - وقد 
يكون من قبيل الإهمال أيضا القول بان السيرة الذاتية الأدبية هى الوحيدة» بل والنص 
الوحيد أيضا فقط لأية حياة من الحيوات. وأنا أود بدلا من ذلك أن أجعل "النص" من 
هذا المنطلق معادلا لرواية سردية ذات شكل معين ومفهوم معين لذلك الذى دارت عنه 
حياة من الحيوات. إن كرن مسالة السيرة الذاتية إنما تكون رواية محفوظة فى الذاكرة. 
أو تحتفظ الذاكرة بها على نحو تستطيع من خلاله توليد روايات قصيرة أو طويلة عن 
نفسهاء لا يستبعدها من كونها نصا مفتوحاً ومعرضاً لتفسيرات متغايرة. 
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وفی رأیی أن مناقشة هايدن وايت (1981) W۸18‏ ١٠هره٣‏ للروايات التاريخية قد 
تفيدنا فى هذا المجال. يفرق وايت. من منظور المدرسة الفرنسيةء بين كل من الحوليات 
5 وتسجيلات الأحداث r5‏ » ثم التواریخ .1۲15ءا والحولیات عنده 
تتكون من أحداث منتقاة ثابتة التاريخ على وجه التقريب» كما هو الحال فى حوليات 
القدیس جول :ااGa‏ 
۹ “- شتاء قارس. وفاة الدوق جوتفراید. 
۰ -— عام صعب نقص فی المحاصيل. 
۲ فیضاتات فی کل مکان. 
€ وفاة ببين ١أممأ۴»‏ عمدة القصر. 
۸- اکتساح شارل للسکسونیین. 
-١‏ طرد ٹیودی ۲٣۲۵۰‏ للمسلمین من اکریتین 1۸۲۰ا اا۸ 
0 مجیء المسلمين لأرل مرة . 
- وفاة القس بيدى Bede‏ المبارك. 
۲- شارل يحارب المسلمين فى بواتييه .۲هاثأهم 
القائمةء كما نرى» مشكلة من "أحداثف" والتواريخ هنا عبارة عن تواريخ عامة تتمثل 
فی سنوات "ل شىء" حدث فيها. ومع ذلك وعلی حل قول وایت» لابد أن يکرن هناك 
نبضةء معيار سرى آدى إلى وفاة ببين ١أمم٠۴»‏ مما يجعل التركيز ينصب على القائمة 
بدلا من أن ينصب» على سبيل المثالء على إدانة أحد الفلاحين بالسرقة. وهنا نجدء 
بالرغم من ذلك» أن الأحداث تعجز عن أتكون "نويات سسردية" .٠۲٠۳5‏ مكونات 
لشکل قصصی کبيرء بالرغم من أن تلك الأحداث توحى بأن كاتب هذه الحوليات كان 


(«) نسبة إلى ألفيد!, الكتاب المقدس عند الهنود.. (المترجم). 
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واحدا من جماع المتاعب» ولکن هذا (من منظور هایدن وایت) لا يكفى "لفرض معنى 
على تلك الأحداث." 

فما يتعلق بتسجيل الأحداث »e hroni۹ue‏ فإن وظيفتها تتمثل فى خلق ذلك الذى 
يمكن أن نسميه "كتل" اهاه المعتى لمجموعات من الأحداثء التى دارت من حولها 
المتاعب. قد لا يكفى ذلك "لإانهاء القصة" أو للتعزى ] أخذ العبرة[. على حد قول فرانك 
کیرمود (1967) Frank Kermode‏ » ومع ذلك فان تسجیلات الأحداث لها حبكات بالفعلء 
وإن كانت صغيرة. إن تسجيلات الأحداث هذه توضح الأسباب التى دعت إلى التركيز 
على [ذكر وفاة) ببین ۰٣م‏ ما۴ ومع ذلك. فانها تحقق معناها أو تفسيرها الكامل إذا ما 
تجسدت فی تاریخ stire‏ بشتمل» إذا ما اکتمل» علی رواية متواترة لطبيعة النظام 
الاخلاقى للأشياء التى تكشف فيه التسجيلات الدرامية للأحداث عن تفسها. وذلك 
بغض النظر عن أن تاريخ اليوم هو نفاق الغد. 

إن الكتابة عن الذات من هذا القبيل: فالتذكر المحفز والمشوب بالشك لبعض 
الأحداث شبه الحولية ("المارس الصارم فى الصف الثالث على سبيل المثال')» المعنى 
المسلم به من منظور تسجيلات الأحداث ("معركتى مع السلطة فى المارسة")ء التضمين 
[ الحدث المضمن ) فى تاريخ شبه غامض ("بحثى مدى الحياة عن الاستقلال الذاتى 
فى إطار ثقافة تتطلب الإذعان وتحث عليه"). وأنا أودء فيما بعد أن آتناول عملية 
"صناعة النص" هذه من خلال الذاكرة المحفزةء وأن يكون ما أوردته إلى الآن وثيق 
الصلة بالنقطة التى ابتغيتها وآود الوصول إليها. 

ينبغى أن أقول هنا كلمة عما أقصده من وراء فكرة النوع الأدبى التى سبق أن 
أشرت إليها معلقاً بان الكتابات الذاتية تكون مبنية على شكل نوع دبى. وعلى حد قول 
جوناثان کولر )۱۹۸٦(‏ وکثیرین أخرين من قبلهء فإن النوع الأدبى عبارة عن طريقة 
لأتشخيص نص من النصوص فى إطار بعض خصائص الشكل وخصائص ال مض مون 
ومع ذلك يعد النوع الأدبى كذلك طريقة لاستیعاب قارئ ما أو مستمع نصنًا من 
النصوص,» وذلك بغض النظر عن المضمون الفعلى لذلك النص وخصائصه الشكلية. وقد 
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ظھر کتاب ماریا مکارثی (1957( Mary MeCarthy‏ ذکریات شابة کاٹوليكية فی شکل 
قصص قصيرة ثم جرى تجميع تلك القصص فى مرحلة لاحقة فى شكل 'سيرة ذاتية" 
(وفيه فصول جانبية منبَة عليها بخطوط مائلة). ونحن نستطيع قراءة هذا الكتاب عن 
السيرة الذاتيةء على آنه ليس من السيرة الذاتيةء وإنما كرواية من روايات ما بعد 
الحداثةء تتعامل مع راوية القصة وكاتبة الفصول الجانبية باعتبارها كاتبة روائية ماكرة 
تحاول محاكاة أزمة معرفية. وبالإمكان أيضا قراءة قصص الآنسة مكارثى» التى تزعم 
أنها ليست قصصا أو روايات غير ذاتيةء على أنها سيرة ذاتية. وما أريد قوله هنا 
ببساطةء هو أن الأنواع الأدبية موجودة لا يوصفها طرقا من طرق الكتابة أو الكلامء 
وإنما بوصفها طرقا وأساليب للقراءة والاستماع. قنحن نستطيع قراءة نص كوميدى 
باعتباره هجاء أو تعليقا اجتماعياء كما نستطيع أيضا قراءة حكاية قوطية على أنها 
سجل تحليلى نفسى؛ وهلم جرا. ولقد سمحت ظروفى منذ سنوات بمرافقة بعض 
الصيادين على ظهر مركب شراعى من شواطئ السنغال. وحتى يتسنى لنا التحادث 
بعضنا مع بعض أثناء تغيير المواقع. أشرت فى اتجاه الغرب وأعلنت للجميع أن ذلك هو 
الاتجاه الذى يقع فيه موطنى. وبدت الحيرة على رفاقى للحظةء ثم انفجر ريس المركب 
بعد ذلك فى الضحك وهو يومئ برأسه مازحاً بالموافقة على كلامى . لقد استقبل 
کلامی على أنه نكتة مثيرة. وطوال بقية النهارء وإلى أن قمنا بترسية المركب وتوديع 
أحدنا الآخر. اکتشفت آن کل ما قلته تقریباً کان فيه شىء طريف ومسل. وهذا یعنى 
أنى أصبت نجاحا فى الكوميديا من منظور المستمعين! 

امهم بصفة خاصةء فى مسالة كتابة السيرة الذاتية هى أننا نستطيع رواية أو 
کتابة هذه السيرة فى شكل أو نوع معين من الأنواع الأدبية. ثم نستطيع بعد ذلا قراءة 
هذه السيرة أو تذكرها فی شکل نوع أو بأنواع أخرى عدة, واقع الأمر أن هذه ھی 
الحياة النادرة التى لا يحدث ذلك فيهاء والحال هنا يكون كما لى كنا نحاول تذكر أو 
استدعاء شىء روحی" باعتبار أن هذا الشىء ليس حقيقة 'واقعية" وإنما هى ممارسة 
للإشفاق على الذات» أو ممارسة لتعظيم الذات. هذا هی بول جون إیکن -۵ع 0ل اوم 
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(1985) ١أ‏ يقتبس فى كتابه المدهش» قصص فى السيرة الذاتية: دراسات فى فن 
اختراع الذات» من وليام ماكسويل (1980) ااe‏ س×4 ”هااا قوله» ”فى الكلام عن 
الماضیء» نمارس الكذب مع كل تقس نستنشقه" (ص۲۷). 

هذا لا يعنى أنى أهدف من وراء ذلك إلى التقليل من شان الكتابة عن الذات. بل 
أهدف.» على العكس من ذلكء بيان أن السيرة الذاتية تشكل استراتيجية بلاغيةء" وأن 
کل من یعطی تقریرا عن نفسه» فى أى وسيط من الوسائط يعرف ذلك بالضرورة حق 
المعرفةء ويبشكل واضح إلى حد ما. إن السيرة الذاتية هى التجربة الأولى التى تجعل 
شاعرا فطناً من أمثال جوزف برودسکی (1986) Brodsky‏ osephل»‏ وهو یعلق علی 
التقارير الذاتية الزائفة فى عهد الطفولةء يصل إلى نتيجة مفادها أن الكذب هو أصل 
الوعى. إذن من المرجح أن "الكذب" هو الكلمة الخاطئةء ذلك أن الوعى عندما يطفو إلى 
السطح عندما يتعرف الإنسان على الحد الفاصل بين ذلك الذيقد "حدث'٠‏ والطريقة 
التى حكى بها المرء ما حدث» وكيف يمكن أن يكون قد فسره ليست مسالة أن تكون 
لیا على وعی ب"الكذب" وإنما أن تكون واعياً بالتفسيرات المتعددة الممكنة. والإنسان 
عندما يلزم نفسه ب"رواية" بعينهاء فإن الماضى يصبح تلك الروايةء أو يصبح قابلاً 
لتوجيهه نحو تلك الرواية. 

هناك ظرف معرفى وسيكولوجى فريد يجعل من المستحيل القيام بهذا النوع من 
الفصل بين الكاتب الذاتى وما يكتبه عن نفسه» هذا الفصل يضطرنا إلى انتهاج 
اسنتراتيجية للخطاب؛ والسبب فى ذلك أن مسالة الكتابة عن الذاتء شأنها فى ذلك كل 
واحد من كتاب السيرة الذاتية المتأملين منذ القديس أوغسطين» هذه الكتابة تفصل 
الذات التى تحكى عن الذات الماضية التى يجرى الحكى عنها. عند إميل بنفنسيت 
gle Emile Benveniste (1971)‏ سبيل المثال تنجد المصطلحات الصارمة مثل ضمير 
المتكلم المفرد. الذى يتكلم ويكتب حيوات فى ”لحظة الخطاب." الذى يحاول تجريد ذات 
ما أبدعتها الذاكرةء تجريدها من الماضى. إن الداوى وموضوعه "يتقاسمان الاسم 
نفسه ولكنهما لا بتقاسمان الزمان والمكان (هوارث 21 سه۴» .)۱۹۸٠‏ المهمة 


الاستراتيجية فى الحكى - سواء أكانت القصة يجرى حكيها لاستهلاك الآخرين» أو 
لاستهلاك الذات نفسهاء وغالبا ما يكون للاثنين معا - هى جعل الحكى شيئاً قابلاً 
للتصديق. والنهوض بجانب من هذين الجانبين لا يعنى تعمد الكذب أو - وهذا أمر 
محتم على كتاب القصص - استخدام نتفة أو شظية صغيرة من شظايا الذاكرة طلبا 
للتوضيح فى القصة»ء لأننا نحاول من خلال ذلك الوصول إلى أعلى قدر من المصداقية 
التى ترضى آنفسنا ومستمعينا. إن الهدف النهائى للقص هو إضفاء المصداقية. ولكن 
كيفية تحقيق هذه المصداقية ترتبط كذلك بقواعد النوع الأدبى الذى تندرج تحته السيرة 
الذاتيةء والتى نحن مقيدون بها ونعمل طبقا لهاء كما أننا لا نورد هذه السيرة طبقا 
لمقولة ا شىء غير الحقيقة." إن زعم الشفافية الذاتية. على سبيل المثال» قد يضفى 
المصداقية على التقرير الذاتى قبل مجیی فروید ۴۲۲۷۵ ولیس بعد مجیئه! يضاق إلى 
ذلك أننا لا نعرف سوى القليل جد عن التكنيكات التى نستخدمها فى إضفاء سمة 
المصداقية على التقارير الذاتية التى نكتبها عن أنفسنا. هذه التحليلات الممتازة لخداع 
الذات على حد قول بولونوف (1987) ۴١٠٣١۴۲‏ ل تفلح تماماً فى الإمساك بكنه الروايات 
الذاتية المختلفة التى تعطى بعض الأحداث مصداقية أكثر من البعض الآخر 

وفيما وراء المصداقيةء يتعين على استراتيجية الخطاب الخاصة بتقرير الذات أن 
تخدم احتياجات أخرى حتى يتسنى لها الوفاء بمتطلبات النوع اا 
امتطلبات مفصلة مثل قواعد النحو تماماً. النوع الأدبى يفرض خيارات مهمة مثل: 
الزمنء والخيار ما بين أفعال الحركة والأفعال الثابتةء والاعتماد على [ أحداث تُصور. 
یحکی عنھا) فی زمن سابق لوقوعها ]مثل النبزءة 5ام‌ه‌اه۲م [ أو حدثت من قبل ويعاد 
تذکرها فی الحاضر ] فلاش باك ۵٣۵٥515.‏ [ وسوف نری فیما بعد کیف یمکن أن 
تكون هذه القرارات جوهرية فى تشكيل ما ننظر إليه بوصفه ما يجب أن يكون عليه 
'واقعنا." وعلی حد قول جین ستاروینسکی (1971) أStarobİnsk‏ eanل‏ » فى عرضپا 
الشيق قبل جيل من الآنء إن الأسلوب» فى السيرة الذاتية» "يفى بشروط النوع الأدبى" 
ويس مجرد زينة أو تعبير عن الطبقة الاجتماعية. ومن الواضح» أن استراتيجية 
الخطاب تطلب اتخاذ قرار خطير بشأن الموضوعة (التيمة): هل سيدور التقرير الذاتى 
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عن الحب» والواجب» والاعتماد على النفس» والخزىء» آم أنه سيكون مجرد بحث محبط 
عن حقيقة أخلاقيةء أى شىء من كل ذلك؟ 

من المستحيل أن نبد فى كحابة السيرة الذاتية دون اتخاذ قرار بشأن مسائل من 
قبيل النوع الأدبى» والأسلوب» والموضوع (التيمة)» وكذلك الأعراف والتقاليد. وليس 
هناك من طريق يستطيع الإنسان المشى فيه خلال شكل "أصيل" من أشكال السيرة 
الذاتية غير التفسيرية. فالمعروف أن السيرة الذاتية تفرض التفسير فرضاً. والتفسير 
بالتالى يحتاج إلى تدبير. وكيفية التدبير هذه هى ما يشكل "العقل" فى الثقافة - سواء 
أكان هذا العقل عقلاً "حديثا“ أو عقل عضو فى مدينة ءاام إغريقية كلاسيكية. 

ولكن ما هذا التفسير؟ عن أى شئ يكون هذا التفسير؟ وما الهدف من هذا 
التفسير؟ ولعلى أتناول هنا قى البداية التساؤل الثالث من بين هذه التساؤلات. إن 
الهدف النهائى للسيرة الذاتية هى موضعة الذات» محصلة عمل ملاحى يهدف إلى 
تحدید موضع من خلال معنی افتراضی أکثر منه معنی حقيقيًا. فنحن نحدد» من خلال 
السيرة الذاتيةء مواقع ذواتنا فى العالم الرمزى للثقافة. ومن خلالهاء نتماهى مع 
العائلة, المجتمع» وبطريقة غير مباشرة مع الثقافة بالمعنى الأوسع. إن السيرة الذاتية 
هى الطريقة الوحيدة التى تربطنا بخصائصنا بعد خروجنا من تحت ترس آليات 
الطفولة التى تبيح لنا انعدام نضجنا الإنسانى طویل الأجل (برؤنر ۴۴ں 8» ۱۹۷۲). 
ولكن فى الوقت الذى تحدد فيه أعمالنا السيرية الذاتية موقعنا الثقافى» فإنها تعمل 
كذلك على إضفاء الفردية عليناء على تحديد ذلك الذى سأسميه فيما بعد الوكالة ٠۵۸وة‏ 
.ره وإذا كان التعقيد "الداخلى" السيرة الذاتية يجرى بيانه عن طريق الفصل بين 
الذات بصفتها راوية (ساردة) والذات بصفتها موضوعاء فإن التعقيد "الخارجى" يجرى 
تأكيده عن طريق ذلك المطلب شبه الجانوسى" (الذى يقوم على إعلان كل من الولاء 
الثقافى والاستقلال الفردى فى فعل السيرة الذاتية. 


(») جانوس: إله إيطالى قديم؛ كان معبده يغلق فى وقت السلم» وكان يقوم برعاية الأبواب والبوابات 
وحراستها. وكانوا يمون ذلك الإله بوجه من الأمام ووجه من خلف الرأس (المترجم). 
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وما الذى تمثه السيرة الذاتية؟ أهى تمثيل للذاكرة. على حد قول البعض 
(نیسسیر ۸۷6156۲ ۱۹۸1؛ روين ا۸ء .)۱۹۸١‏ ولكن ما هى تلك "الذاكرة" التى 
نتتشكل منها تركيباتنا السيرية الذاتية؟ الذاكرةء إذا ما نظرنا إليها من الناحية 
التجريدية قدر المستطاع» تعد طريقة من بين ثلاث طرق يمكن بها نقل الماضى 
الإنسانى. الطريقتان الأخريان هما الجينات (المورثات ٠٠٠٠5‏ والخبرات التى تنقلها 
تلك المورثات» ومن خلال الثقافة ومدونتها المكونة من المعرفة المشكلة بصورة رمزية 
والطريقة التى يكتسبها الناس ويعرفونها عندما يجيدون استعمال النظام 
السيميوطيقى للثقافة. نحن لسنا بحاجة إلى التوقف أمام النقل الجينى للثقافة؛ 
فلدينا من المعارف ما يجعلنا قادرين على صنع رسائل جزافية وإرسالها دون أن 
نعرق تماما ذلك الذى يمكن أن تتشكل منه الرسالة الطبيعية. وفيما يتعلق ب النقل" 
الثقافى» نجد أن الأنثروبولوجيا استطاعت» فى نهاية الأمرء تخليص نفسها من ثبات 
الماضی ويدأت تنظر بعين فاحصة إلى نماذج الانتقال التى هى على قدر من الأهمية 
أكبر من آليات "المحاكاة التعليمية" القديمة (على سبيل المثال دولارد ل۲ااهه, 
9 وايتنج» )٠۹٤١‏ أو تلك الآليات المغرقة فى الخيال التى تستنبط من نظرية 
التحليل النفسى (على سبيل المثال» كاردنر Kadin‏ ۱۹۲۹). الترکین فی آیامنا 
هذه ينصب على وسائل 'تشكيل" العقل والتى من خلالها تستطيع الثقافة تمديد 
استمراريتها. هذه الوسائل تشتمل على وسائل التشكيل المعرفى مث القصص 
و الأبطال'وكيف أن هذه الوسائل تبلور شكلاً من الأشكال لا لمفهومنا عن هذا 
العالم» ومفهومنا عن الحيوات الممكنةء وإتما أيضا لمفاهيمنا عن الذات - كما هى 
الحال عند ميشيل روزالدر (1980) sa0 Michelle‏ Rفى‏ وصىفه للألینجرت اهوn‏ !| 
عند آخرین کثیرین: جیرتز ٥٥۲‏ ۱۹۹۰ ریناتو روزالدو» ۱۹۸۰؛ شفیدر 
S۴‏ ۱۹۰). والذی نعرفه بالفعل أن الانتقال الثقافى يمكن أن يتم عن طريق 
منظومات التخطيط التى تؤثر على الإدراك. والذاكرة. والفكر الفردى وتشكلها 
جميعاً. ومن ثم تصبع قضية الذاكرة الإنسانية هى أهم ما فى الأمر. 
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تبدو الذاكرة الإنسانيةء بحد ذاتهاء وكأنها يخدم عليها ثلاث من منظومات النقل 
المخظطفة. أول هذه المنظومات» بصورة تقريبية» يجرى التحكم فيها عن طريق أليات 
الاعتياد: اكتساب المهارات» المعايشةء التمييز بين الأشياء المختلفةء إلخ. وهذا يشكل 
السواد الأعظم لكل ما كانت تدور حوله "نظرية التعلم" فى الجيل الماضى. وما نسميه 
العادة هى الذى يحفظ التكيفات التى تحققت فى الخبرات الماضية مع العالم. وثانى هذه 
المنظومات يشار اليها عادة باسم 'الذاكرة الاستطرادية“ episodic nen ry:‏ وھى 
المنظومة التى يجرى من خلالها اكتساب انطباعات بعينها وأحداث بعينها وغيرها من 
الماضىء» وتخزينها واستعادتها . هذه المنظومة ليست مستقرة تماماًء وهى أيضاً انتقائية 
على نح محير» وتحكمها المصلحة والمواقف, وهى دقيقة على نحو معقول» حتى عندما 
تكون هذه المنظومة على شكل ذكرى من الذكريات الحية التى تشبه 'ومضات المصباح 
(اتظر على سبيل المثالء نيسير #۲ءءاه١» »)۱۹۸١‏ أو عندما تكون مفيدة الغاية فى 
مسايرة تفاصيل الحياة - من قبيل التعرف على الأصدقاء والأسرةء وتذكر الأرقام 
الهاتفيةء والصورة الحية لوجه المرشد فى مخيم من المخيمات إلخ. هذه المنظومة تؤمن 
لناء وإن يكن بتحيزء السبيل إلى الأحداث التى تتكون منها حوليات سيرنا الذاتية. 

ثالث منظومات الذاكرة الإنسانية التى غالبا ما يطلق عليها اسم "الذاكرة الدلالية" 
(انظر ملا تولفنج وvinاu»‏ ۷۲) - ھی اهم المنظومات فى هذا السياق. وإذا كان 
لنا أن نتحدث عن الذاكرة الدلالية بشكل عام فهى التى تعمل فى الذاكرة بحثاً عن 
المعنى وعن العموميةء وعلى حد تصورنا لهاء فإن مجال نشاطها يقع على الحدود 
المشتركة بين ما نطلق عليه فى الحس العام "الفكر" وما يشار إليه فى العادة بوصفه 
الذاكرة. وفى الذاكرة الدلاليةء على سبيل المثال» نستدعى النتائج المترتبة على النشاط 
التصنيفى والاستقرائیء. وذاك بدلا من مدخلاتها فى صورتها الأولية (انظر مثلاًء برونرء 
جودناو Gdn 0w‏ وأوستن ١آاsنA؛ .)۱۹٥٩‏ ونحن نذکر علی سبيل المثالء "أن هناك 
عدداً كبيراً من الناس الذين أسهموا فى أمر ما" بالرغم من صعوبة تذكر هوية هؤلاء 
الناس أو ذلك الذى كانوا يفعلونه بالضبط هذا بالرغم من أننا نستطيع سد ذلك 
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النقص إذا ما اضطررنا إلى ذلك. وهناك طالب متميز من جامعة أكسفوردء استطاع 
الإجابة عن سؤال حول الخلاف بين الذاكرة الاستطرادية والذاكرة الدلاليةء بأن لاحظ 
أن الذاكرة الدلالية كانت موجودة حتى يمكن للثقافة أن تستولى على عقل المرء. أما . 
بقية إجابته فكانت خارجة عن الموضوع» ولكنى أعطيته درجة ممتاز لملاحظته على أى 
حال؛ ذلك أن كل ما تعلمناه عن الذاكرة بعد الكتاب الحجة للسير فريدريك بارتليت ۴٠٠‏ 
ع ااهل التذكر فى ۱۹١١‏ هو أن للذاكرة رظيفة تخطيطية قرية وهائلةء وأن تلك 
الوظيفة ليست قادرة فقط على انتقاء وتنظيم كميات هائلة من المواد المخزنة وتحويلها 
إلى أنماط لها معنى وإنما هى تستطيع بالمثل. بالعودة إلى مصطلح السير فريدريك. 
محاصرة" around‏ وurninا‏ الخطط التی تشکلت بالفعل» ثم تعيد تنظيم هذه الخطط 
طبقا للنوايا و"المواقف" المتخذة بالفعل. هذا يعنى أن منظومة الذاكرة عندنا تنهض 
بأعباء الحوليات كءاة٣١ة‏ ولكنها تشتمل على نظام داخلى لتحويل هذه الحوليات الى 
تسجيلات أحداث ‰5 وإلی توأريخ 5٠٠أهاءاا»‏ كما أن هناك مرونة كافية فى 
المنظومة تسمح بتغيیر الحولیات حتی یمن لها أن تتماشى مع سياق تسجيلات 
الأحداث. 

فى ضوء ذلك الوصف الموجز على نحو مخل للذاكرة أودً أن أخلص إلى أن عملية 
"صناعة الشيرة الذاتية" إنما هو عمل شديد البراعة يقوم على وضع عينات من 
الذكريات على شكل سلسلة من الحلقات فى إطار قالب مكثف للذاكرة الدلالية المنظمة 
والمخططة. هذا الخليط لا يعد مجرد تذکر للوصف الذی قدمه هایدن رایت ۵۸لر۵٣‏ 
۴6 للتاريخء وإنما هى كذلك تذكر لذلك التهكم الساخر الذى وجهه كراين .۷.۷ 
(1987) ”ات إلى الفيزياء: إنها واحد فى المئة ملاحظة وتسع وتسعين بالئة تخمين. 

وهنا يتعين على أن أقول شيئاً إضافيًا هناء إذا ما قدر لى تحاشى سوء الفهم 
مىستقبلا. وأنا هنا ا أود آن أزعم؛ فى ضوء ما قلته؛ أن كل ما يتعلق بالحياة هى عبارة 
عن السيرة الذاتية لحياة المرء. وسبب ذلك هو أن كل واحد يستطيع أن يسطر بسهولة 
سيراً ذاتية متعددة لحياته الخاصة - هذا يعنى أن الإنسان أو المرء يستطيع أن يضمن 
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موضوعات (تيمات) متباينة (فى إطار حدود معينة). ويجعلها تتوافق مع حالات نفسية 
مختلفةء وقد يحرف هذه التيمة (أو الموضوع) لتناسب متلقين مختلفينء إلخ. واقع الأمر 
أن السيرة الذاتية التى يجرى حكيها (أو ”التمسك" بها ضمنيا) يمكن أن تحذف بعض 
الأمور المحرجة التى قد يكون لها تأثير قوى على السلوك الراهن لصاحبها - فا غ 
قصد أو لأن هذه الأمور يصعب الوصول عليها بسبب الكبت أو بعض الإحساس 
بالحرج العائلى. أو قد يكون تنظيم الصورة الذاتية على نحو يسمح "بإساءة تمثيل 
مصادر التحفيز القوية التى تجعل المرء يتصرف على نحو يصعب عليه تفسيره. هذا 


تفسير سلوك المرء فى الماضىء» والحاضر, والمستقبل. وبطبيعة الحالء يمكن قياس هذا 
"الصواب" بمعايير مختلفة - الصدق أو الدقةء قابلية التنبؤ, والتواذن مع روايات 
الآخرين الذين ينظرون إلى الإنسان من خارجه» ومدى الراحة التى توفرها هذه السيرة 
لراويهاء وسلاسة السرد تفسهء وهكذا. إن العلاج بالكلامء شأنه شان التحليل النفسىء 
يهدف إلى مساعدة الناس على التوفيق إلى حد بعيد بين ذلك الذى يفكرون فيه وذلك 
الذى يحكونه عن أنفسهم وكيف يشعرون وكيف يتصرفون. ولكن يجب ألا يغيب عنا أن 
هناك معركة مستمرة بين المحللين النفسيين المعاصرين حول ذلك ما إذا كان ذلك الذى 
يسمى "التوافق" ١١ا٠"‏ بين السيرة الذاتية من ناحية والإحساس والتصرف من 
الناحية الأخرى يتمثل فى "الحصول على سيرة مباشرة" (أى نوع من أثريات الذاكرة. 
إن جاز التعبير). أو فى حكى قصة تكهنية مقنعة (سبنس ٩۰۸۰م8»‏ ۱۹۸۲ و۱۹۸۷). 
وأنا أثير هذه النقطة هنا لا من منطق أنها واحدة من النقاط العميقة ذات القيمة - إذ 
أنها لا تعدى أن تكون مجرد نوع من الحكمة الشعبية - وإنما لأوضح مدى التفسيرية 
التى تنطبم بها السيرة الذاتية. واقع الأمرء أن هذا هى المكان المناسب الذى أعلن فيه 
أننى أتحاشى فى بقية هذا الفصل تعبير "التقرير الذاتى" self-report‏ بالمرة وأستخدم 


بدلا منه تعبيراً أدق هو ”الحكى عن الذات" self - accou ning.‏ 
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وأنا استهدف بذلك» إذنء أن أشياء كثيرة علاوة على السيرة الذاتية سواء أكانت 
ENE‏ أ آم تصريحيةء يمكن أن تؤثر على أحاسيس الإنسان وعلى تصرفاته. 
والمقصد من ذلك هو أن الحكى عن الذات يُعَدٌ واحدا من القوي الفاعلة التى تدير 
وتوجه العوامل التى لا تعد ولا تحصى القادرة على أن تؤثر على السلوك الإنسانى. 
ومن بين الطرق التى يتحقق بها هذا التأثير هو أن يعيد الحكى عن الذات تشكيل 
الذاكرة. والذاكرة عندما تمر بإعادة التشكيل هذه (أو إعادة التفسير)ء يصبح 
بالإمكان استخلاص دلالات» وتوقع تنبوءات والإقدام على المخاطرات إلخ ويطريقة 
تصبح أمراً خارج الإمكان فى ظل ظروف مؤثرة مسبقة. من هناء فإن الحكى عن 
الذات يصبح شكلاً رئيسيًا لا يقتصر على أخذ الماضى (انتقاًا) بعين الاعتبار. 
وإنما لتحرير الذات من أنماط مستقرة سابقة خاصة بالاستجابةء وتنظيم استجابة 
الذات للمستقبل. 

وسوف أبدأ هنا بتلخيص ذلك الذى وصلت إليه قبل أن أمضى قدماً فى الموضوع. 
إن فعل السيرة الذاتيةء وليست "الحياة" كما هى مختزنة فى الذاكرة» هى ما يشكل 
قصة الحياة. ومن باب الإيجازء فإن السيرة الذاتية تحول الحياة إلى تص» بغض النظر 
عن كون ذلك النص تضمينيًا أو تصريحيًا. وعن طريق عملية التحويل النصى هذه 
وحدها يستطيع المرء "معرفة" حياته. وهذه العملية معقدة لأنها تفسير وإعادة تفسير لا 
نهاية له. هذا الوضع النصى لا يتقرر حصريا بالمعنى الدقيق من خلال فعلى الحديث 
والكتابةء لكنه يعتد بدلا من ذلك على أفعال التحويل إلى مفاهيم: ابتداع خطة للتفسير 
تستطيع من خلالها الذاكرة الدلالية إضفاء الترابط على الذاكرة الاستطرادية. وهذه 
الخطة تتحكم فى وضعها قواعد النوع الأدبى والأعراف الثقافيةء التى تفرض عليها ' 
بالتالى قواعد الاستعمال اللغوى والبناء السردى. أخيرأء فإن السيرة الذاتيةء من 
منطلق وظيفتها بوصفها 'وسيلة موضعية" تخلق الرغبة الحاجة إلى تحقيق الهوية 
والفرديةء وتشبع» » فى الوقت نفسه»ء هذه الرغبات إذا ما استطاعت أن تحقق "صحة" 
ل احا 
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يسعدنى أن أعرج هنا على دراسة عملية صناعة النشاط التفسيرى والنوع الأدبى 
اللذين يدخلان فى الحكى التلقائى وغير المكتوب عن الذات. وأزعم أننى قد أستطيع 
إثبات أن هذا النشاط التفسيرى تكون له مرتبة عالية. حتى فى الشكل غير المكتوب. 
وكنت أو أن أتطرق إلى السيرة الذاتية وأنواعها الأدبية كى أوضح أنواع التخصص 
التى يفرضها ”النشر." فمبلغ علمى» أن تلك القصة ذات صبغة اجتماعية أكثر منها 
نفسية. ولكن المقام لا يسمح بذلك. وأعتقد أنه فى الحكى عن الذات. فإن "التحويل 
النصى" عملية ذات أولوية. ولعلنى أميط اللثام قليلاً عن الحقيقة, شكلاً أو نوعاً من 
الفعل الانعكاسى المتضمن فى الوعى الذاتى هو ما تكون له الأهمية؛ وليس طبيعة 
المطبوعة التى تنبثق عن ذلك الشكل أو النوع. فلكى يمكن التعبير عن الوعى الذاتى على 
الإطلاق لابد أن يكون ذلك على نحو تفسيرى وخاضعاً للقيود النوعيةء والأسلوبية. 
والثقافية للتفسير. وريما كان الوعى الذاتى» كما سأصل فى نهاية مناقشتى للموضوع؛ 
أكثر أشكال التفسير بدائية وريما كان مكوناً لكل أشكال التفسير الأخرى. هذا يعنى 
أن نقول, إنه فى ضوء ارتباط أى توع من أنواع التفسير بتحول انعكاسى إلى داخل 
أفكار المرء» تصبح الحالة لدينا أن مثل هذا الانعكاس يشتمل بالضرورة على عنصر من 
عناصر الوعى الذاتى. 

الحالة الأرلى التى أود تناولها هنا بالمناقشة؛ قد تبدو غير مناسبة للنشر فى كتاب 
يتناول "الكتابية" باعتبارها مصطلحاً من مصطلحاته؛ والسبب فى ذلك أن هذه الحالة 
تتعلق بالحكى الذاتى لطفلة صغيرة اسمها إيمى» فى الفترة ما بين عامها الثانى 
والثالث من عمرها .كنا محظوظين. فقد أبلغ والد تلك الطفلة واحداً من زملائناء فى 
منتصف العام الثانى من حياة هذه الطفلةء أن طفلتهما كانت تقوم بمناجيات طويلة 
للنفس بعد انطفاء الأنوار عند النوم. وهنا قامت الزميلة الأستاذة كاثرين نلسون. 
بإعطاء هذين الوالدين آلة تسجيل على درجة عالية من الدقةء وعدداً كبيراً من الأشرطةء 
نظرأً لأن الطفلة إيمى (وقد اتضح ذلك فيما بعد) كانت فى واقع الأمر بومة من بوم 
الليل اليم بالشرثرة والدردشة. وقد جرى تدوين تلك المناجيات تدويناً صوتيا أتعبنا 
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كلناء ليصبح بذلك واحداً من أهم المدونات الكلامية التى يمكن أن تخطر على البالء 
سواء أكنا من علماء النفس أو المحللين النفساويين أو من علماء اللغة - وقد عمل هؤلاء 
الثلاثة: علماء نفس؛ محللون نفسيون» أو علماء لغة - فى تفسير تلك المناجيات (تلسون 
۹). 


وفى التحليل الذى أ تناوله هناء قمت مع الدکتور جران لرکاریلی (٥ا c٣١‏ ںا مەل 
بورنر ولوكاريلييء )۱۹۸١‏ بانتقاء التعبيرات أو السياقات الخاصة بالحكى عن 
النشاطات التى شاركت فيها إيمى بالفعل أ تلك التى تزمع القيام بها فى وقت قريب. 
كانت هذه التعبيرات والسياقات كلها عبارة عن تعليقات ذاتية. وكانت تلك التعبيرات 
تشکل حوالی ربع مناجياتهاء لأن إيمى كانت تنفق أيضا شيئا من الوقت عندما تنتابها 
الحيرة بشأن بعض الأمور الغريبة التى سبق لها أن واجهتهاء وكانت إيمى تحكى 
قصصاً لحیواناتها اللعب کما کانت تحکی لنقسها قصصاً أیضاء وکانت تغنى بعض 
الأغانى» بل إنها كانت تندمج فى مسالة الإحساس بالكرامة ١#تاةمءه'ل‏ ام5٠‏ فيما 
يمكن أن تكون قد قالته أو يجب أن تكون قد قالته لوالديها ولأصدقائها. هذا يعنى أن 
هذه الطفلة التى ل يمكن كبع جماحهاء ولدت لتكون واحدة من أصحاب المذكرات 
الذاتية واليومية. 

كانت لدى إيمى أشياء كثيرة تشدها إلى تأملها خلال تلك المناجيات النفسيةء 
والسبب فى ذلكء أن شقيقها ستيفن ولد فى مطلع عامها الثالث وأنه حل محلّها فى 
غرفتهاء بل وفی سريرهاء بل إنه طردها أيضا أو بالأحرى أخذ مكانها فى مساثة 
اقتصار اهتمام الوالدين بها وحدهاء تلك المكانة التى كانت هى وحدهاء تتمتع بها قبل 
مجیء اُخیھا. کما انها انخرطت بعد ذلك بفترة قصيرة فى مدرسة الحضانةء التى تعين 
عليها أن تتماشى مع مجموعة من الصبيان الصغار وتسايرهم كما كان عليها أيضا 
مسايرة الجسور الأبوية المعقدةء والعلاقات المحيرةء وما إلى ذلك من الأمور الأخرى. 
وعلى حد قول سيدنى هوك (1943) iney 100k‏ إذا لم تكن حياة إيمى واحدة من 
الحيوات المفعمة بصناعة الأحداثء فهى واحدة من الحيوات العامرة بالأحداث. 
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كانت مهمة إيمى (وهى مهمة كل طفل من الأطفال) وضع نفسها وسط تيار 
الأحداث. تحقيق إيمى لهذا الهدف يجعلها بحاجة (كما سنرى) إلى تحقيق معنى من 
معانى الموائمة بين ما كان يحدث لها وذلك الذى كانت تفعله هىء» وذلك الذى كانت 
تحسه» فضلا عما كانت تفكر فيه أيضا. وأنا أرى أن ذلك عمل تفسيرى عتيد» ولا يمكن 
أن يتحقق فى غياب اللغة. ولكن تظهر لنا هنا نقطة غاية فى الأهمية - لأن الأمر هنا لا 
يعتمد على اللغة وحدها. الأمر هنا يصبح مسألة نوع متخصص من الأنواع الأدبية. 
وهذا النوع مطلوب» ويبدو أن إيمى تسعى طلباً لذلك النوع الأدبى. 
هذا النوع الأدبى الخاص يجرى توجيه الطلقات إلى داخله عن طريق الخصائص 
الأسلوبية. وهى ذلك النوع الذى تبدأً إيمى فى إجادته طوال عامها الثالث. وهذا التطور 
هى الذى يعنينا هنا. ولعلى أفلح هنا فى تشخيص ذاك التطور هنا ولو بصورة تجريدية 
فى بداية الأمر؛ وسيكون ذلك التشخيص على شكل بعض السمات الأسلوبية الرئيسية 
التى وردت فى مناجيات إيمى لنفسهاء وهذه السمات يعتورها تغییر نوعی أدبیى منظم. 
اول تلك السمات هو الشكل المتسلسل ٤٥E۸NلSE0۷»‏ وهو جوهرى. وعملية التسلسل 
هذه» فى بداية الأمرء تشبه صناعة الحولية التى سبق توضيحها. ومن حيث المبدأ فإن 
تسلسل إیمی تسلسل خطی (طولی) ویتمیز باستعمال الروابط المؤقتة وكذلك الأسماء 
الموصولة المؤقتة أيضا: فهى تقول على سبيل المثال () حدث و (ب) حدث ثم حدث (ج) 
بعد ذلك. وأدواتها هنا تتمثل فى واو العطف ثم الرابط عبارة "وبعد ذلك" وعلى مستوى 
أكثر تطوراً يبدأ التركيز بصورة مؤقتة على المصطلحات التى من قبيل: قبل 0۲١‏ طء 
ويعد ۲ة وأمس ردكءءاءءر وقريبا جدا .0 yااeام‏ ثم تضیف إلى هذه الروابط 
بعد ذلك المصطلحات السببية الى تتجاوز التنظيم والترتيب المؤقت: مثل لأن مءuةءمط‏ 
وعلی50.4 
السمة الثانية هى المصداقية 0۸۸0۸1٥۸11١۷:‏ أى انتظام تسلسل الأحداث التى 
يجرى سردهاء وقابلية التنبؤ بهاء أو تناسبها. وأكثر مصطلحات هذه المصداقية بدائية 
دتمثل فى تكرار متواتر لعلامة مثل ذات مرة 8٥0۸ء‏ اانا .s0metimes‏ مرة آخری 
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.ةوهوقى المستوى التالى ثمة تشكيلة من العلامات» أدوات ريط مثل أو ۲ه ولكن .أuط‏ 
وعلامات الضرورة هى ما يلى ذلك: يجب ١‏ ۵۷۴٠ء‏ يتعين هااهوء وما إلى ذلك. وأخترا 
تأتى علامات المحددات الأخلاقية ءiا١هءه‏ الخاصة بالموائمة: من المفترض ل٥كهممںة‏ 
٠‏ ومثيلاتها. هذه هى الطرق التى تتعامل بها إيمى لا مع الترتيب المؤقت أو الترتيب 
السببى وحدهماء وإنما أيضاً مع انتظام وموائمة الأحداث التى تصادفها. 

السمة الأخيرة من سمات الأسلوب تتمثل فى المنظور - "٤۸5۴۴٥۲۱۷۸1180‏ 
موقف المرء» التأثرى والمعرفى إزاء الموضوعات التى قيد البحث والمناقشة. وتشتمل هذه 
اموضوعات على المصطلحات التى تشير إلى الشك واليقين» وإلى التفضيل والتوكيد. 
والمنظور الزمنى؛ وما إلى ذلك: ريما #اره». ¥ أعرف سهم 1٣40ء‏ مثل #kآاء‏ ليبرهة 
صغيرة عاأاس ااا ٤٥١‏ طول اليوم ودل ااه» هذا بالإضافة إلى مصطلحات التوكيد, 
وكذلك التكرارات الدالة على التوكيد. وإيمى من خلال المنظورء تضم نفسها فى عالم 
الأحدات؛ أو إن شئت فقل: إنها تقف وقفات خاصة. 

قارنا حكى إيمى عن تفسها خلال النصف الأول من عامها الثالث مع حكيها عن 
تفسپا خلال النصف الثاني من العام تفسهء وأوردنا نتائج هذه المقارنة فى جدول رقم 
٠١ - ۸‏ والمؤكد أن حكى إيمى عن نفسها فى النصف الثانى من العام أكثر إحكاماً 
من حيث التسلسل» كما أن ذلك الحكى يتجلى فى المنظور تجلياً واضحاء بل إنه يع 
بخصائص النظورء والاستجابة الأولى لهذا الاكتشاف تتمثل فى أنه (الاكتشاف) 
يعكس تزايد إجادة إيمى للغةء وهذا أمر ل يرقى إليه الشك. ولكن ليس ذلك هو بيت 
القصيدء لأن هناك سمة أسلوبية أخرى تلازم ذلك الحكى الذاتى الذى يلتم بنوع أدبى 

من هنا يمكن القول إن هذا الحكى نابع من ذلك الذى أطلقنا عليه الملصداقية -هء 
ny‏ ويتكون من استحضار حادثة لا فى الماضى أو المستقبل (أى عندما 
حدثت)؛ ولكن فى حاضر لا زمنى. إن اللا زمنية علامة على الكونية. وقد سعدنا عندما 
لاحظنا فى بداية الأمرء أن مسائل الروتين اليومى كان يغلب عليها معظم الأحيان أن 
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تكون محدودة الزمن» أما المسائل ذات الإيقاع الزمنى الصوتى فكانت معدومة الزمن. 
قارن على سبيل المثال قول إيمى: 
Daddy did make Some cornbread for Emmy have‏ 

(صنع والدی بالفعل شیئا من خبز الذرة لکی تأخذه إيمی). 

بالفقرة التالية عالية الشحنة والمتصلة بحقوقها الخاصة فى تغيير حفاظتها بعد 
مولد شقیقها ستیقن : ۸٤۸م‏ 
Sometimes Mommy, Daddy put Emmy down with home. Sometimes Mommy‏ 
sometimes Tanta put Emmy down with the home. Sometimes Jeannie and An-‏ 
nie and Tanta and Emmy and Mormor and my Daddy and Carl, Daddy and Carl.‏ 
Mommy. Then Comes Tanta and Jeannie come over. And sometime Jeannie‏ 


take off my old changing table at home and my get that diaper and put it on. i 


Sometimes Jeannie change my diaper. 


إذا ما قارنا حكى إيمى الذاتى المميز بالزمنء فى كل من النصف الأول والنصف 
الثانى من عامها الثالث (انظر الجدول رقم ۸ - ۲) نجد عدم وجود ای فارق بین سمات 
النوع الأدبى الثلاثة التى سبق أن أشرنا إليها (التسلسل 55۵0٥٤‏ . المصداقية °۸٠‏ 
NONICALITY‏ ٿم المنظور ۴ERSPEC۲|۷۸1180M).‏ ومع ذلك فعندما نقارن حكيها 
الذاتی الذی أوردته فی إطار اللا زمن (كما هو مبين فى الجدول ۸ - ۲) نجد أن هناك 
زيادة مضطردة فى النصف الثانى من العام الثالث» فى العلامات المميزة للحكى. هذا 
يعنى أن أقوال إيمى المحددة زمنيًا تكشف عن تغيير طفيف فى علامات الحكى؛ فى 
حين أن تعبيراتها اللا زمنية تكشف عن تغيير كبير. 
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الجدول -١-۸‏ النسبة المئوية لمناجبات إيمى الحكائية الذاتية 
التى تحتوى على علامة حكائية واحدة أو أكثر من علامة 


مؤشرات السببية 


مؤشرات المنظور 
عدد الأحداث الروائية العرضبة 


الجدول ۸ - ۲ التأشير الحكائى القوى فى المناجيات النفسية الذاتية 'اللازمنية" 
والمناجيات النفسية الذاتية ذات المؤشرات الزمنية (على شكل نسبة مثوية من الأحداث 
العرضية التى تحتوى على مؤشرات) . 


انعدام الزمن التأثير الزمنى 


من ۲۳-۲۲ | من ۲۳-۲۸ | من ۲۲-۲۲ | من ٣۲-۲۸‏ 


التساسل الي ۷٦‏ ۷\ ۳۹ 
المنظور التأثيرى 


لمنظور العرفى 


¥۷ 


المنظور التوكيدى ۷ 
( 


عدد الأحداث العارضة 


هذا يعنى لى أن إيمى بدأت فعلاً فى الدخول فى نوع من الأنوا ع الأدبية الخاصة 
بالسيرة الذاتية وأن الأسلوب الذى يقوم عليه ذلك النوع يعتمد على انعدام الزمن» وعلى 
السببيةء وعلى المصداقية, ثم آخيراً على المنظور. وهنا تبدی إیمی کما لو كانت بدأت 
تجيد الأسلوب التفسيرى» ومن خلال هذه العملية تبدو إيمى وكأنها حددت موقع ذاتهاء 
ومشاعرها وأعمالها فى مجرى تيار الأحداث التى تتحرك خلالها. هذا يعنى أن إيمى 
حددت موقع تفسها بصورة أكثر انتظاما من منطلق إعمال السببيةء بأن وضعت 
الأحداث فى ضوء وقوعها وشرعيتها. كما اتخذت لنفسها موقفاً من تلك الأحداث. 
وإیمی عندما تدخل موضوعة (تيم) من تيمات مناجاة النفس قى شكلها الأدبى 
الصحيح, فالمرجح هنا أن تسقط مثل هذه التيمة ولا تعود إلى الظهور مرة ثانية. وهنا 
سوف أجازف بتحذير مفاده أن مثل هذه التيمة تصبح عندئذ فى شكل يمكن أن يكون 
نوعاً من التمثيل الداخلى لذات إيمى فى إطار عالمها. أو أن ذلك الشكل قد يستدعى 
و التيمات التى تناولها فيجوتسكىء» ومن هنا يمكن أن نقول: إن وضع أحداث 
حياة واحدة من البشر فى شكل مناسب من أشكال الأنوا ع الأدبية يعد مطلباً لجعل 
التمثيلات الحدثية ملزمة تماماً للفكر. ولكن هذا الأمر لا يعنينا فى هذا المقام. 

أنتقل الآن إلى السيرة الذاتية الكبار البالغين. سبق أن قلت إن السيرة الذاتية 
نشاط ملاحى تقريباً. وإذا ما سلمنا بالأخطار الناجمة عن ذلك فأنا أود بالرغم من 
ذلك. أن أستطرد فى حديثى عن تلك الاستعارة. فالملاحة لا تكون عادة من أجل مصلحة 
خاصة أ ذاتيةء بالرغم من أن الملاحة شأنها شان كل الأشكال التى تدخل فى إطار 
النشاط الذهنىء يمكن أن تكون نوعاً من التسلية الفردية. وقد جرت العادة أن يحدد 
الإنسان مساره أو موقعه بهدف توصيل شحنة من الشحنات إلى مكان بعينه. أو قد . 
يحدد الإنسان مساره أو موقعه حتى يمكن تبيغ ذلك للمنقذين إذا ما أشرفت سفينتك 
على الغرق» أو إذا ما نفد وقودك. أو إذا ما انكسر جناحك. يضاف إلى ذلكء أننا قد 
نشعر بالارتياح إذا ما عرفتا مكاننا فى ضوء المحطة التى نبتغى الوصول إليهاء يضاف 
إلى ذلك أن سعادتنا وسرورنا يزدادان إذا ما كنا معتمدين فى ذلك على أنفسنا. 
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تحديد موقع الذات عندما تكون كل هذه المتطلبات الملاحية فى أذهاننا تحتم علينا 
ان کون مضو ی إجاع طرنا ب افا لن برسم انرا ری ارت ةا 
لتوقیت جرینتش» ونعرف کل شیء عن القناة رقم ٠١‏ ونعرف أيضاً التردد ۲۱۸۲ كيلو 
هيرتز؛ وتعرف أيضاً كيف نفسر معلومة فى ضوء التقويم السماوى سريم الزوال 
والتغير» وهلم جرا. سنكون أيضاً بحاجة إلى شخص مجرب وصاحب خبرةء وسنكون 
أيضاً بحاجة إلى الكتب التى تخرجنا من عالم الجفاف ذى السوابق إلى عالم البلل. 
وليس من المهم آن يكون كل ما نعرفه صحيحاً تماما عما هى متفق عليه» كما هو الحال 
فى الاتفاق على أن تكون قيادة السيارة على الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن. 

نحن نتعلم» فى مرحلة باكرة من حیاتنا» كيف نتحدث عن حيواتنا. هذا بحد ذاته 
تدريب متفق عليه. نحن نتعلم ذلك فى محيط الأسرة التى تعد فى النهايةء ا مكان الذى 
يتعين علينا تحديد موقفنا فيه. نحن نتعلم النوع الأدبى السائد فى الأسرة: نتعلم 
المتطلبات التيمية (المىضوعاتية) ونتعلم أيضاً المتطلبات الأسلوييةء ونتعلم المعجم» كما 
نتعلم أيضاً الطريقة الأرستونية ١3ا١‏ ناا فى التبرير والتماس الأعذار وما إلى ذلك 
من الأمور الأخرى - والعجيب أننا نتعلم ذلك فى سن مبكرة (دون Pun‏ ).وا 
توفر طريقة خطاب الحكى عن الذات فى الأسرة نموذجاً فحسب» وإنما تزودنا كذلك 
بمجموعة من القيود. وقدر كبير من الكلام الأسرى لا يكون معنياً فقط بالحكى عن 
الحياةء وإنما يكون معنياً بالحكى على مستوى الحوليات ) #5ا٣ة‏ وذلك باستعمال 
معايير واضحة تجعل الأحداث مفهومة فى ضوء كم كبير من التسجيلات المؤرخة). هذا 
يعنى أننا نخترع حيواتنا فى سن مبكرة نظراً لحاجتنا الماسة إلى مواصلة بقائنا فى 
الأسرة واستمرارنا فيها. 

إذا ما أخذنا كل هذه الأمور بعين اعتبارناء نكون قد قمنا بتجميع سير ذاتية - 
ولكنها ليست سير ذاتية مدونةء وإنما هى سير ذاتية شفاهية (برونر وويزر #۲ءءا۷؛ 
قيد الطبع). كل ما فى الأمر أننا طلبنا من أفراد عينتنا التجريبية أن يحكوا لنا قصة 
حيواتهم على امتداد ساعة واحدة؛ وعندما فعلوا ذلك قامت الدكتورة ويزر (بحكم أنها 
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هى التى تجرى المقابلات الشخصية) بتوجيه بعض الأسئلة التى جرى تركيبها بطريقة 
واعية. وصياغتها صياغة غير مباشرة. والناس لا يجدون صعوبة فى مثل هذه المهمةء 
بل إنهم يتمتعون بها. لم يصعق أى أحد منهم على سبيل المثالء عندما طلبنا منهم 
التطوع للتجريةء وهذه نتيجة ليست بسيطة بالنسبة إلى متطوعين المرة الأولى. فكثير 
من الناس يجدون المسالة صعبةء أو يعترفون بذلك» وحتى الأطفال يكشفون عن شىء 
من الوعى إزاء المسارات المتعددة التى يمكن أن يسلكها المرء نحو الدخول فى تلك 
المهمة. وإلى عهد قريب جدا أ قمت مع الدكتورة ويزر بإجراء SE GSES‏ 
مع أعضاء الأسر نفسهاء ومع آولياء الأمور؛ بل والأطفال أيضاً . وأنا هنا أو أن أحکی 
هنا عن أسرة من هذه الأسر: الأب» والأم» وابنتان وولدانء والأعمار فى هذه الأسرة 
تتراوح ما بين أربعة وعشرين عاماً إلى اثنين وأربعين عاماً. ولن أستطيع أن أكون 
عادلاً مع هؤلاء الأفراد الستة الداخلين فى هذا الموضوعء» ولن أكرن عادلاً ايشا مع 
الثقافة الأسرية التى يعمل فى ظلها هؤلاء الأفراد ولكنى أستطيع» فى أضعف الأحوالء 
توضیح بعض النقاط. 
الوالد فى هذه الأسرة فى الستينات من العمرء وهو مقاول من مقاولى التدفئة 
وموارده متوسطة الحال. هذا الوالد. كثير التفكير والتأمل» ونشيط وجاد فى عملهء 
وشديد الإيمان بتقديم يد العون للآخرين. والأم أصغر من الأب بسنوات قليلةء عادت 
للعمل منذ أربع سنوات e‏ زوجة وأماً) وهی تعمل فی مکتب زوجهاء 
ولكنها تأخذ راتباً عن عملها . هذه الأسر تعیش فی حى من أحیاء بروکلين منذ آكثر 
من ثلاثين عاماًء حیٿث تعد السيدة جودهيرتز ) ٣۴۲z‏ لهه وهذا هوام الذى 
سئطلقه على هذ الأسرة) عضواً فاعلاً فى الكنيسة الكاثوليكية وعضواً نشطاً أيضاً 
فى الحزب الديموقراطى المحلى. وأكبر بنات هذه الأسرة اسمها نونی ٥٣١۷‏ تزوجت 
وهى صغيرة من رجل أدمن المشرويات الكحوليةء طلقته بعد ثمانی سنوات . وقد أنجبت 
ابنة عمرها عشر سنوات» ثم تزوجت مرة ثانية. ثم طلقت وهی تعمل حالياً فى الإعلانات 
فى صحيفة تجارية. أما أكبر أبناء الأسرة فاسمه رود ۵٥۴؛‏ وهو يصغر نونى بسنوات 
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قليلةء تزوج هى الآخر وهو فى سن صغيرة؛ ويعد زواج غير موفق دام لفترة قصيرة. 
تطلقت منه زوجنه»ء وأخذت ولدها الصغيرء وبعد ذلك بفترة قصيرة» طرد رود من عمله 
فى المدينة لعصبيته وغضبه الذى تكرر منه مرات كثيرة. وهو يعمل حالياً فى مستودع 
من مستودعات الاستيراد» وقد أقام دعوى على مجلس المدينة كى يستعيد وظيفته 
السابقةء كما أقام دعرى على زوجته السابقة من أجل مشاركتها فى حضانة الطفل. 
ولا کان رود يقول عن نفسه إنه غضوب وتعیس» فهو يعطى من يتحدث إليه إحساسا 
بآنه أقرب إلى أن يكون فى منطقة الأعراف. الابن الثانى» فى (هذه الأسرة) اسمه 
کارل ۰0٩۲1‏ وهو يصغر رود بحوالى عامينء تخرج من مدرسة كاثوليكية وكلية كاثوليكية 
ليدخل بعد ذلك ضمن حركة السلام الكاثوليكيةء انتقل بعد ذلك إلى الدراسات العليا فى 
كلية خارج نيويورك ليحصل منها على درجة الدكتوراه فى فسيولوجيا الأعصاب. وهو 
يعمل حالياً فى معمل من معامل الجامعة فى المدينة. وهو دائم النزاع والشجار مع 
رئيسه» حول مسألة جدارته فى العمل واستحقاقه قه للمكافاة. ولكنه بالرغم من ذلك نشيط 
وجاد فى عمله. أما دونا 0٥١‏ التى تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماًء فهى أصغر 
أفراد العائلة سناً بحوالى ست سنوات» وهى بإجماع أفراد الأسرة "طفلة العائلة." 
والأسرة كلها تميل إلى البدانةء وكلهم يوفرون النقود من أجل دوناء الرشيقةء والجميلة 
والمملىءة حيوية ونشاطأً. وهى بعد أن أمضت وقتاً تعيساً فى الكليةء تدرس حالياً على 
أمل أن تصبح ممثلة وقد قامت ببعض الأدوار الصغيرة. والتحقت مؤخراً مزن 
الدراما وبدأت الدراسة فيها. 

السيدة جودهيرتز أمريكية إيطالية من الجيل الثانى؛ وهى ابنة لأب تصفه وصفاً 
مختصراً جداً بأنه من المدرسة القديمة: أى إنه ضعيف الموارد» فقير الحال وسكيرء 
ولیس أميناً أو مخلصاً مع أمه. كان والد السيدة جودهيرتز رجلا ضعيف المواردء وفقير 
الحال أيضأًء وقد هجر أمه حتى يمكن رعايته بعض الوقت من قيل الراهبات, ثم بدأ 
العمل لنصف الوقت وترك المدرسة فى سنة مبكرة. وهذا يعنى أن الوالدينء بكل 
المعايير. مرا بطفولة صعبةء وكل واحد منهما كان يحاول وبتصميم على ألا يمر 
أطفالهما بالتجربة تفسها. هذه الأسرة مترابطة. وما زالت دونا تعيش فى بيت العائلة 
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ذلك المنزل الذى عادت إليه من المستشفى الذى ولدت فيه. وهذا هو حال رود أيضاً. ما 
نونی فهى تاتى إلى هذا البيت أحياناًء ولكنها تعيش حالياً بالقرب من منزل الأسرة, 
أما كارل فهى يزور الأسرة فى كثير من الأحيان ويتناول الغداء مع الأسرة فى أيام 
الآحاد. والأسرة معتادة على الجلوس فى المطبخ حول مائدة الطعام» حيث يروح كل 
واحد منهم يحكى لناء ويصورة مستقلة تماماًء عن أية مشكلة من المشكلات التى تؤرقهء 
إذ ليست هناك "موضوعات محظورة." 

وأو أن أعرض هنا موضوعين رئيسين فى ثقافة هذه الأسرة - ومن باب 
الاختصارء والاعتذار عن الإبحار فى هذا الموضوع» أحيل القارئ إلى مقال كتبته 
مؤخراً عن بعض أفراد أسرة جودهيرتز (برونر ۱۹۸۷). وسوف أبدا هنا بتحديد ذلك 
الذى أعنيه بكلمة 'موضوعة' (حتيمة). فى الواقع» تتكون الموضوعءة عن طريق التقابل 
بين عوالم محتملة منمذجة ولكن بينها شىء من التقابلء ويستطيع الإنسان من خلال 
هذه العوالم توجيه حكى يتطق بالذات. والإنسان إذا ما ابتغى تحقيق ذلك التقابلء فإنه 
لا يښنتعمل فقط المصادر الموضوعاتية وإنما يستعمل أيضاً الوسائل اللغوية لإبراز كل 
من التقابل والقياس - قد يستعمل المعانى المجازية. والمعجم» والوسائل النحوية. وأولى 
التيمات» على سبيل المثال» تبنى حول التميیز بين 'العالم الواقعی" وٴٌالبیت": أى متى 
وكيف ولاذا يتعين أن يكون الإنسان فى مكان واحد» أو مكان آخر. إن التحقق النحوى 
- المعجمى لتلك التيمة يعتمد اعتماداً كبيراً على المكانيات» وعلى أسماء المكان؛ وعلى 
أفعال الحركة. والتيمة الثانية تتصل بالتقابل بين الانتماء لجماعة ما والاستقلال الذاتى. 
الولاء والاستقلالية . وجوهر هذه التيمة هو الطبيعةء والإنجازء واستعمالات العنصرين 
المتقابلين: الاستقلالية إلى حد الطيش "الجامح"» من ناحيةء والمسئولية الحقيقية 
المستقرة من ناحية أخرى. ولكن كيف يمكن إحداث نوع من التوازن بين الاستقلالية 
والمسئولية عندما يكتب أحد سيرته الذاتية؟ إن الإنسان يرى التعبير اللغوى عن هذه 
السيرة فى الصدى بين الأساليب الاختيارية والأساليب ال مزمة؛ کہا هو الحال في 
الأفعال: أريد» أرغب» فعلت هذا فحسب» فى مقابل: کان علی» شن غل بچت )على 
هذه التيمة ليس لها قوالب مختارة وحسب» وإنما لها أيضاً بعض ظروف الفعل المنتقاة 
التى لها قوة الظروف الاستدراكية "تعبر عن تقييم لما يقال" (كيرك )ا٠۵‏ وجرينباوم؛ 
۳)). وأبرز مثال على ذلك هو الظرف ) از مجرد) عندما يستخدم للاإشارة إلى 
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حتمية الدفع - كما هو فى جملة: 
just wanted to tell him off that once.‏ 1 


"كل ما أردته هى إبعاده فى تلك المرة." وهذا الظرف لم يستعمل مطلقاً فى ثمط 
التعبيرات اللزمة. 

لننظر بداية فى كلمة "بيت" و'العالم الواقعى." الواضح أن هذه موضوعة قديمة. 
نوع من التقابل يتغير معناه بتغير الظروف التاريخية (راجع ربیزنسکی )۸5 zطر»‏ 
1). ولنا أن نتخيل فحسب مدى تغير معنى هذا التقابل بدءاً من تحركنا من القرية 
الزراعية الأوربية التى كانت الأكواخ عمدها فى أواخر القرن التاسع عشر إلى ذلك 
المنظر الحضرى للثورة الصناعية التى جاعت بعد ذلك. ولكن بغض النظر عن المعتى 
المجرد لهذه المىضوعة بوصفها تقابلا ثقافياًء نجد أن لهذا التمايز تأثيره على عقول 
الناس» ليس من خلال معناه المجردء وإنما من خلال نسخة شديدة الخصوصية لهذه 
الموضوعةء تنمو من ”الحياة المحلية" للمرء. إن هذا التمايز الثقافى المجرد "مستوعب" 
فى اللحظة الزمنية المحلية. وعليه إذا كان لكل من ”البيت" و"العالم الواقعى" تمثيل 
تجريدى فى مفهومنا للثقافة بمعناها الأوسع» فإن للتمثيل الذى يكون فى أذهان أولئك 
الواقعين تحت نير هذه الثقافة طابع شخصى أكبر (وهو فى واقع الأمر طابع نفسى). 

إن الماهش فى التمايز من هذا القبيل هو أن أولئك الذين يستخدمونه أو 
يصادفونه» حتى فى أشكاله الشديدة الخصوصية والمحليةء يعترفون فيما بينهم بأنهم 
یتشارکون فی نوع من الكارثة أو الدمار. وما يربط الناس فى مجتمع ما هو ذلك 
الاعتراف المشترك فيما بينهم» الإحساس ب "أننى أعرف أنك تعرف أننى أعرف ما 
تعنیه.' وکلما کانت الجماعة اکٹر ترابطاء وکلما کانت اکٹ تشارکا فیما بینھا بشکل 
افتراضیء» كان من الأرجح أن تكون صغيرة الحجم - وكان تأثيرها أقوى على أولئك 
الواقعين فى نطاقها. والأسرة. بطبيعة الحال هى» أبرز مثال على ذلك بل إنها تكاد 
تكون حالة أساسية فى هذا المجال بحق. 

سنحاول هنا دراسة الجغرافيا النفسية لعائلة جودهيرتز. إن البيت بالنسبة إلى 
هذه العائلة يعنى الداخلء الخصوصيةء التسامح» الأصالةء الحميميةء والأمان. أما 
العالم الواقعى فهو عندهم مجهول الاسم» ملىء بالنفاق» غير متوقم» وغير مأمون 
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العواقب. ولكن على نحو راضح لدى الأطفال» ومضمر لدى الوالدين. فإن البيت كذاك 
يكون "حبسا بمكان ضيق" ومثيراً الضجر ومقيداً بحقوق وواجبات؛ والعالم الواقعى هو 
الإثارة والفرص والتحدى. والأم فى مرحلة مبكرة من سيرتها الذاتية تقول عن 
الأطفال. "لقد أفسدناهم تدليلاً بالنسبة إلى العالم الواقعى" والأب هو الآخر يتكلم عن 
"إعدادهم العالم الواقعى." 

والذى يحبس أفراد الأسرة هذه» فى إطار التمايزء ا يتمثل فى الموضوعة وإنما 
فى اللغة. هذا یعنی أن حکی أفراد هذه الأسرة عن سيرتهم الذاتية إنما تنتشر فيه 
الاستعارات الفضائية والمكانيةء والظروف المكانيةء وكذلك الأدوات الدالة على الفراغ 
والمساحة. کارل؛ على سبیل المثال متيح بالظطروف التى من قبیل: داخل» خارج»؛ وهناء 
هناك قادم من» ذاهب إلى. وتنحن نجد أن رواية التكوين Bildungsroman‏ مۇؤطرة 
تقريباً على مثال "الترحال" كما يصوره التقليد الأدبى العظيم لكل من داوتى 
Doughty‏ وفریا ستارك Ferya Stark‏ )**( بالرغم من أن هذا الترحال يتقاطع مع 


(«) شارس مونتاجو داوتی )۱۹۲١-۱۸٤۲۳(‏ شاعر إنجليزى. وكاتب ورحالة. تعلم فى مدارس خاصة ومدرسة 
للبحرية اللكية. وكان طالباً فى كلية امك فى لندنء وتخرج فى النهاية فى كلية جونفيل وكايوس» كامبردج 
فی ۱۸١٤,‏ ويعرف داوتى بكتاب رحلات فى الجزيرة العربيةء ۱۸۸۸ء فى مجلدين. وقد أصبح نوعاً من 
حجر الزاوية ن يطمح الكتابة عن الرحلات سواء فى لغته أو محتواه. على الرغم من أته لم يكن له تأثير 
فوری عند نشره. وقد أعاد ت. إى. لورانس اكتشاف الكتاب وكان سبباً فى إعادة طبعه فى عشرينات 
القرن العشرين؛ بمقدمة ضافية تنم عن الإعجاب. ومنذ ذلك الوقت فالكتاب يطبع وينفد (المراجع). 

(««) مدام فريا مادلین ستارك (ولدت فی ۲٢‏ ینایر ۰۱۸۹۲ باریس فرنسا؛ وتوفیت فی ٩‏ مایو. ۰۱۹۹۲ 
أسولى. إيطاليا). كاتبة رحلات بريطانية. كانت معروفة بخبرتها فى الشرق الأوسط؛ وكتابتهاء وفن رسم 
الخرائط. وكانت تسافر غالباً بمفردها إلى أماكن لا يطئها عادة الأوروييون ناهيك عن النساء الأوروبيات. 
تلقت فی عید میلادها التاسع نسخة من ألف ليلة ولبلة. ومن ثم أصبحت مسحورة بالشرق. وقد تعلمت 
العربية والفارسية. وقد ذهبت إلى بيروت ويغداد. وإيران ووادى الحشاشين وجنوبى الجزيرة العربية. 
والتحقت خلال الحرب العا مية الثانية بوزارة الاستخبارات البريطانية وأسهمت فى شبكة الدعاية التى 
قصد متها إقناغ العرب بتأييد الحلفاء أو على الأقل الوقوف على الحياد. وقد كتبت ما يزيد عن درزينتين 
من الكتب نابعة من سفراتهاء ونشر معظمها فى لندن. ومن أقرالها المأثورة عنهاء "يستطيع المره حقيقة أن 
يمارس الترحال إذا ترك نفسه للأماكن التى يذهب إليها دون محاولة تحويلها إلى نمط صحى خاص من 
منظوره وأعتقد أن هذا هو الفرق بين السفر والسياحة" (المراجع). 
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ارواية [إجيم المحظوط (*) :ال ومسا هذا يعنى أن التحرك صوب الخارج بصفة 
اشاننية تخا عن "المكان" المناسب "للنمو" أو "لتحسس المكان" أو "الحصول على 
مكان معين فى القسم الأكاديمى" حتى نعثر على "المكان المتميز" الذى يمكن أن ”يهي 
الفرص." بالنسبة إلى كارل كانت ”الأماكن الخاصة" عبارة عن أماكن مسدودة المسالك 
شبيهة بالبيت فى العالم الواقعى» وحتى مع هذا التصور تعد هذه الأماكن الخاصة 
"غير مؤکدة." مثل إیکاروسآ"): "آنا صبی من بروکلین ینبغی أن یکون فی مکان غیر 
الذى هو فيه. أصابتنى انكسارات كثيرةء بالرغم من أنى لا أعرف لذلك سبباً. وأنا لا 
أعرف كيف وصلت إلى حيٿ أکكون» ولا أعرف إن كنت سأبقى هنا أم لا." كل واحد من 
أفراد هذه الأسرة يردد هذه التيمة المكانية: هذه هى دونا فى الجمل السبعة والثلاثين 
من بين المائة الأرلى من جملها تورد الاستعارات المكانية أو الظروف (ظروف المكان) 
عندما تحكى لنا كيف "كنت ذاهبة إلى المدينة وحدى اعتبارا من سن الرابعة عشرة" أو 
هذه نونى التى يعد 'الصعود" عندها بمثابة الاستعارة الأساسية فى عملية هريها من 
زوجها مدمن الكحرليات. إلى حياة أخرى مليئة بالعمل والمشروعات -بل إن بيع 
“الفضاء" يعد وسيلة عندها للتحرك نحو ذلك الصعود. وهذا رود يصف نفسه بأنه 
"محشور» مثل حیوان داخل قفص": هذا يعنى إن رود فقد السيطرة على تحركاته. 

إن للانقسام الواضح الذى يبرز فى هذه الأسرة وتصطبغ به موضوعة الترحال 
فيها جذوره النفسية العميقة: فالبيت هى ذلك الذى بناه الوالدان ليكون حاجزاً فى 


(«) جيم المحظوظ رواية كوميدية؛ أو رواية جامعية (تقع أحداثها الحرم الجامعی). كتبها كينجسلى أميس. 
ونشرها فى ٠٠٠١,‏ وقد فازت بجائزة سومرست موم للقصة. وتستخدم الرواية صوت راو يتكلم بلغة 
دقيقة وقريبة من لغة الحديث العادى. وقد عدت مجلة التايم هذه الرواية ضمن أفضل مائة رواية باللغة 
الإنجليزية بين ٠۹١۳‏ وه١١٠‏ (المراجم). 

(««) يكاروس شخصية فى الميثولوجيا الإغريقية. وهو ابن ديدالوس ومعروف بمحاولته الهروب من جزيرة 
كريت مما تسبب فى موته فى النهايةء وذلك بعد أن صنع له أبوه المعروف بمهارته الحرفية العالية للغابة 
أجنحة من ريش وشمع كى يهريا سوياً (المراجع). 
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مواجهة السر المصان لطفولتيهما اللتين أسىء استعمالها؛ والعالم الواقعى مركب من 
تلك الأسرار المكتومةء أو بمعنى أن نقول. ملاحظات الحياة فى المدينة الصغيرة. 
وبالرغم من كل هذه الخصوصية. فان هذا التمايز ”يتناسب" مع "حقيقة" ثقافيةء ما 
تزال تربط بين الجيران فى إطار مواطن البركة والنعمة فى بروكينء كما تربط بين 
أقراد أسرة جودهيرتز من خلال أسلوب من أساليب الخطاب تتيج لهم الطرق التى 
تمكنهم من الحديث عن دورهم فى هذه الموضوعة. وهم عندما يتناولون هذا التمايز ۷ 
يعبأون كثيراً بالمكان الذى يكونون فيه؛ فالذى يهم هذه الأسرة هو الالتزام بذلك 
التمايز ويستخدمونه فى التبرير .. الخ. والمشكلة هنا لا تتمثل فى الاتفاق؛ وإنما فى 
التركيز المشترك. 

وأو أن أورد هنا شيئاً عن أصداء الاستقلال والولاء. والمؤكد أنه ليس هناك 
مجتمع من المجتمعات تصل إجراءات ت الحياة الاجتماعية فيه من القوة حدا تستطيع معه 

قمع الصراع بين الواجب الاجتماعى والنزوة الشخصية قمعاً تام . وفیما بتفکه علماء 
الأنشرويولوجيا الخبيرين حول عينتهم من ”الناس" خارج نطاق صفحات مذكراتهم» 
فإنهم يتوصلون إلى قرار مشترك. فالقدرة على الموائمة مع البقاء حرا معضلة فى كل 
مجتمع. A TT‏ 
بديلة ممكنة. أو التفاف حول المسئولية والطقوس؟ 

أماء مرة أخرى. كيف تعبر المعضلة عن نفسها بأقضل طريقة» حتى ضمن مجتمع 
بسیط» سواء أكان ذلك بطريقة خاصة أو محوريةء فمسالة ينظر إليها بوصفها ورطةۀ 
ثقافية عامة. ناقوساً يدق لكل أولئك الذين لديهم آذان يسمعون بها. من هنا نجد أن 
السيد جودهيرتز يطيل التفكير فى مسالة أنه بالرغم من أنه كرس نفسه لخدمة الآخرين 
ومساعدتهم» سواء أكان ذلك داخل الأسرة أو خارجهاء إلا أنه يتعجب فى بعض 
الأحيان من أن يكون قد أغفل الالتفات إلى الحميمية فى الحياة. وهذه هى الزوجة التى 
قاربت الستين من العمر تعود إلى العمل من جديد طلباً للأجر لكى تستعيد حقها لفعل 
ذلك الذى تريده. وهذا هو رود يلعن الظلام الذى يحس أنه يخيم عليه لفشله فى 
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المستوليات التى يحققها أو ينجزها (أو التى ريما يكون قد أقدم عليها؟) وهذا هو كارل. 
يريد أن يتولى وظيفة فى يوم من الأيام» ولكن رئيسه لابد أن يعترف له ب"تميزه 
الخاص." أو آنه يحكى عن هجره لفتاة كاليفورنيا الذهبيةء التى عاش معها طوال فصل 
الصيف» حيث قفز من سريرها ذات صباح ليطير عائداً إلى الساحل الشرقى. 
متحاشياً "حياة الهروب من الواقع" على أمل الموازنة بين ملذاته وواجباته. وعندما 
سالنا نونى عن ذلك الذى تنتظره من الحياة قالت ”الكثيرء" ولكن لیس واضحاً إن كان 
المقصود من ذلك تعبيراً عن الذات أكثرء أو الكثير من الأجر والكثير من الاعتراف 
والتقدير. وهذه هى دونا دوماً "تريد": آدواراً تلعبهاء ولا تود أن تظل حبيسة مع أربعة 
أطفال بين أربعة جدران» تريد أن تخبر العالم؛ أن تعطى الناس شيئاً من ذهنها فى 
ضوء ما تراه مناسباً. وأسرة جودهیرتز عندما تجلس حول طاولة المطبخ أو حول طاولة 
السفرةء يروح كل عضو من أعضائها يضع حكيه عن ذاته فى إطارء وبطريقة ويمفردات 
يعرف أن الآخرين سوف يفهمونهاء إلى حد الاتفاق على أن دونا لم تختبر بعد مسالة 
الاستقلال عندما تخرج من ذلك العش. ومن خلال هذه العمليةء يدخل كل عضو من 
أعضاء هذه الأسرة توعاً أدبياً مشتركاً عن سيرته الذاتيةء وذلك على الرغم من أن كل 
أفراد الأسرة يصفون عملية التبادل بأنها "حرة تماما" "لا مرضوعات محظورة“ 
ولكننا نستشعر أن المىضوعات يجرى طرحهاء وأنهم يشعرون بالحرية من حيث المبدث 
تجاه حديثهم عن هذه المىضوعات. 

اسمحوا لى بتلخيص أطروحتى مرة ثانيةء لأصل بعد ذلك إلى بعض 
الاستنتاجات. إن العقل يتكون إلى حد مدهش من خلال فعل اختراع الذات» لأنه فى 
عمليات اختراع الذات المطولة والمتكررة, نحدد العالم» ونحدد أيضاً مدى وكالتنا فيما 
يتعلق بهذا العالمء كما نحدد أيضاً طبيعة المعرفة التى تحكم الطريقة التى ستعرف 
الذات بها العالم» بل هىء فى واقع الأمرء تعرف نفسها بطريقة منعكسة. إن اختراع 
الذات» بحد ذاته» يخلق بعض الانفصال بين الذات التى تحكى فى لحظة الخطاب 
والذوات المنظمة داخل الذاكرة. 


تیدا أ مسالة الحكى عن الذات مع بداية اللغة. . وسرعان ما یصبح حکینا عن الذات 
نوعاً أدبي فاقداً الارتباط المتصل بالمناسبة. وفى حالة إيمى» على سبيل المثالء نجد أن 
مناجياتها النفسية الذاتية تزداد سرعتها فى عامها الثالث نحو التعبير عن نفسها بلغة 
وبطريقة فكرية تتمثل ملامحها وسنماتها فى اللا زمن (غياب الزمن)ء السببية. 
المصداقيةء ثم المنظور. والتغيير لا يكون فى المضمون وحده» وإنما فى الأسلوب أيضاً. 
هذا بعل أن إيمى مشغواة فى عملية الحكى الذاتى» اتدخل مباشرة من خلال إلى 
العلاقة بين ما تفكر فيه» وما تحس به» وما تفعله - وهى تحاول مواء مة مقاصدها مع 
نتائج هذه المقاصد بقدر المستطاع» ثم تحيط كل ذلك بالشكوك إذا ما فشلت فى تلك 
المواء مة. من هنا نجد أن إيمى تبدأ فى التحويل النصى لحياتها على نحو يجعل هذه 
الحباة مفتوحة ومعرضه دائماً للتفسير وا اعادة التفسير. وأنا لا يراودنيى شك أن طفلاً 
من أطفال الإیلونجوت ۲٥و٣٣!ا!‏ کان بوسعه أن يفعل ذلك بطريقة مغايرة وأن بعض ما 
نشاهده يعكس الكتابية العالية لثقافة إيمى. ذلك أن ولديها كانا من خريجى الجامعة. 
والطفل الإيلونوجتىء الذى ينشا فى أسرة مختلفةء يمكن. عندما يصل إلى سن الثالثة 
من عمره» أن يبدأ فى الكشف عن سمات مختلفة فى مناجياته النفسية الذاتية. 

فا هر الى علض تخو إن العلاقة بين الأسرة والسيرة الذاتية: مستهدفاً 
بذلك تبيان الإجرا ء الذى تتمسك به الأسرةء باعتبارها راعية الثقافة. استكمالاً وتنقية 
للأنواع الأدبية الخاصة بالسيرة الذاتية. هذا لا يعنى أن الأسرة لا تشكل الحياة بأى 
معنى من المعانى المباشرة. وإنما تضيق من نطاق استعمال الوعى الذاتى والوكالة 
وذلك من خلال وضع البنيات الموضوعاتية فى سياق ما یمکن أن تحکی من أجله 
الحياةء ومن خلال توفير المقابلات اللغوية وتحديد المعضلات. إن الأسرة تضيف إلى 
أصداء الذات بوصفها ساردة والذات بوصفها موضوعاً للسرد» تلك العوامل الخاصة 
بالبيت والعالم» والمسئولية والفردية. والأسرة تضيق نطاق هذه الأمور بالمثل. 


إن مناقشتى العامة تتلخص فى أن التحول التاريخى لهذا النوع من الوعى الذاتى 
فى الغرب هو المحدد الرئيسى ألذهن الحديث - أقصد الأشكال الأدبية للحكى عن 
الذات التى نتجت عن هذا التحول. وتأسيساً على هذا الاعتراف, فإن انحسار العبودية. 
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وأفول الإقطاع, وكذلك المجردات الكامنة فى استعمال النقود, وفكرة الموارد الزائدة. 
وكذلك فكرة المدخرات» كل ذلك يمكن أن يكون له تأثير على كل هذه الأشكال الشفاهية. 
التى تقبل التفسير. كما هو الحال فى الكتابية (بروتر» .)٠۹۹۰‏ 

يتعين على القول بعد ذلك إننى» مع ذلكء أوافق على أنه عندما تصبح الكتابية 
أداة مصطبغة بالمزيد من الوعى الذاتىء وعندما تكون مصطبغة بالمزيد من الحكى 
الذاتى الموجه. فإن التغيير فى اتجاه الحداثة يصبح أمراً عاجلاً بلا أدنى شك ولكن 
ذلك لا يعد» من وجهة نظرىء» المحرك الرئيس. 

يجب ألا يغيب عنا أن عصا الحفر فى الآفاق الأثرية فى شرق أفريقيا بحثاً عن 
الإنسان الأول Astro pith e5‏ کان یجری استعمالها منذ عشرات الآلاف من 
السنينء قبل أن يتمكن الناس من الاستفادة بها استفادة كاملةء وقبل أن يصبح لها 
تاثیر کبیر (إن کان لھا تاٹیر) علی اُشکال الزراعة (لوين ٣٠ء‏ ۱۹۸۸). يبدو أن نظم 
الكتابةء كما هو الحال بين الفاى ١‏ لم يكن له تأثير كبير على الفكر فى تلك الثقافة 
(سکرینر ۲طا8 وکول ما0» .)۸١‏ لقد أكمل الماينيون كدرةس )١(‏ فى ولاية 
یوکتان 7 لعجلات والمحور ولكنهم أاستعملوهما فى بناء عجلات للصلاة فى 
الوقت الذى راح فيه عمالهم يجرون الأحجار المشكلة بواسطة الحبال دون أن يستعملوا 
البكرات فى ذلك. وربما كان الأمر هنا شبيهاً بما قال به لیف فیجوتسکی -اsمور۷‏ ۷ها 
(1987) ۷ عندما استوحی روح فرانسیس بیکون 8۵٥0١‏ ۴۲۵۸15 وحماسته» من أنه لا 
اليد وحدها ولا العقل وحده يمكن أن يصنعا الكثيرء وأنهما يحتاجان إلى أدوات 
ومعاونات لتكملتها. وأنا أقول هنا مدعما هذه الحقيقة ومضيفا إليهاء أن المضى قدماً 
يحتاج منا إلى تظرية جيدةء وأن النظريات تنش داخلنا فى أغلب الأحيان. وأن أهم تلك 
النظريات هى تلك التى تتعلق بذاتك. 


N Kare ENE 
ما بين مم من فرنسا فى الشمال الغربى يتكون أصلاً من منطقة نهر مين وتبلغ مساحتها ۲ ميل مریع»‎ )*( 
نسمة (المترجم).‎ ۲٠۲۷١١ إلى حوالى‎ ۹٩۸ وقد وصل عدد سکانها فی العام‎ 
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)4( 
الكتابية والموضوعية : نشأة العلم الحديث 


ديفيد ر . أولسون 
فى الوقت الذى يجرى فيه ربط الإصلاح البروتستانتى» بصورة أو بأخرى» بنشأة 
العلم الحدیث (میرتون» ۱۹۷۰ روس لا2عsونهR؛ ۰۱۹٩1‏ ویبیر W6٥۲‏ ۱۹۳۰)» فإن 
الاطروحة التى تربط بين هذه الحركات الاجتماعية والتطور الواسع الانتشار للكتابية 
تعد أمراً جديداً نسببًا ویمکن اقتفاء أثرها وتتبعها فی کتابات کل من إنیس ٣۸۱۶‏ 
(1951) وماکلرهان (1962) Meluhan‏ وهافلوك (۱۹71۳)» وجىدى yل0ەة‏ وراط 2 
(1968)» و ]إليزابيث [أيزنشتاين )1979( Eisenstein‏ › وسستوك .(1983) Stock‏ کل 
هلاءالكتاب وآخرون غيرهم أقروا أن التغيرات التى تعترى أشكال التواصل غيُرت 
الأنشطة الإنسانية والأشكال الثقافية. وتفسيرات هذه التغيرات يغلب عليها أن تكرن 
فی اتجاه واحد من اتجاهین اٹنین. 
هناك جماعة من المفسرين الذين يفسرون التغيرات الثقافية المرتبطة بالتغيرات 
التى تطرأً على أشكال التواصل, فى ضوء الممارسات الاجتماعية والمؤسسية فى الوقت 
الذى يفترضون فيه أن العمليات المعرفية للأفراد تظل هى نفسها إلى حد بعيد. وأنا 
أضع فى هذا المعسكر كلا من سکربنر(1977) 80۲15٣٩۲‏ » سکرپنر وکول (1981) ٥٥٩‏ 
ولیتش (1966) ۸٥۲۵ا‏ » وړوجلاس (1980) asاوسە‏ › وأیزنشتاین )1۹۷۹( ثم ستریت 
(1984) ۲٠٠ء51‏ أما الجماعة الثانية فتفسر هذه التغيرات الثقافية نفسها فى ضروء 
التغيرات النفسيةء أى أشكال التمثيل وأشكال الوعى المتغيرة. وأنصار هذا المعسكر هم 
کل من ماکلوهان ,۱۹٦۲(‏ 4 ھافلوك (۱۹1۳)؛ جودی (۱۹۷۷)» جرینفیلد 
iy « Greenfield (1972)‏ )1۹۸۲( ستوك (۱۹۸۲)» ونا (أولسون. ۱۹۷۷). 
ونحن ينبغى ألا نعول كثيراً على هذا الخلاق» ولكن هذا الخلاف يمكن توضيحه 
عن طريق مقارنة كتابات أيزنشتاين (١۹۷)ء‏ التى قامت فيها بدراسة أهمية الطباعة 
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فی نشاة الحركة البروتستانتية من ناحية ونشاة العلم الحديث من تاحية أخرى بكتابات 
ستوك (۱۹۳۸)» التی درس فيها الدور الذى لعبته الكتابية فى إعداد المسرح التغيرات 
التى وصفها وحددتها إيزنشتاين. فى الحالة الأرلىء نجد أن التركيز ينصب على تغبير 
التقنيات وعلى استخداماتها [أيزنشتاين)؛ وفى الحالة الثانيةء نجد أن التركيز ينصب 
على أشكال الكفاءة الكتابية التى تظهر مجدداً [ ستوك ) 
كانت إيزنشتاين (۱۹۷۹) مهتمةء فى المقام الأرل» بدور المطبعة باعتبارها عاملا من 
عوامل التغيير. ونظرا لثراء مناقشة إيزنشتاين الشديد الموضوع؛ فمن الصعب إيجاز 
النظرية التى تمخضت عنها. ومع ذلك فإن مما هو مركزى فى مناقشتها عرضها لدور 
المطبعة فى كلا من حركة الإصلاح ونشاة العلم الحديث. وتلخص إيزنشتاين هذا الور 
على النحو التالى: "تحولت الحياة الفكرية والروحية تحولاً عميقاً بسبب تعدد الأدوات 
الجديدة الستخدمة فى طباعة الكتب فى القرن الخامس عشر فى أورويا. إن تغيرَ 
الاتصالات أدى إلى تغڍر الطريقة التى لجا إليها المسيحيون الغربيون فى مراجعتهم 
لكتابهم القدس والعالم الطبيعى." (ص٤٠۷).‏ أول. فيما بتعلق بلاهوت الإصلاح نجد 
أن المطبعة وضعت نسخة من الكتاب المقدس فى يد كل قارئ من القراء وبالتالى 
استطاعت تطويق دور الكذيسة والحد منه. هذا يعنى أن الإنسان بوسعه أن يستحضر 
ربه فی نفسه من خلال القراءة الذاتية دونما حاجة إلى وساطة قس من القساوسة. 
وکمثال على هذا التناظر يتمثل فى أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن 
یناشدوا الجمهور بصورة مباشرة عن طريق الراديو والتليفزيون بدلاً من مناشدته من 
خلال النواب الممظين له فى الكونجرس. ثانياًء وفَرّت المطبعة وسيلة مهمة لنشر الكتاب 
المقدس على جمهور من القراء یتزاید عدده تزايدا سريعاً. 
فيما يتعلق بالعلم الحديث» ترى إيزنشتاين أن المطبعة هي المسئولة بالدرجة الأولى 
عن تقديم نسخة "أصلية" من النص» خالية من أخطاء الطباعة ووضعها فى متناول 
أیادی مئات الآلاف من الباحثين, القادرين على دراسة هذه النسخ ومقارنتهاء ونقدها 
وتحدیٹها. وپالتالی أمكن إدراج الاكتشافات الجديدة ضمن الطبعات الجديدة. ويذلك 
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نكون الطباعة قد أسهمت فى تطوير التقليد البحثى التراكمى. ومن ثم» تكون التطورات 
فى كل من العلم والدين قد نتجت عن طريق الفرص الجديدة التى هيأتها المطبوعات. 
سوا أكانت فى شكل كتب. أو رسوم تخطيطيةء أو لوحات أو خرائط, أكثر من أن 
تكون نتجت عن طريق أى تغيير محدد فى طرق الفكر أو فى أشكال. 

ومع ذلك وبالرغم من تركيز أيزنشتاين اهتمامها على كل من الطباعة والأدوار 
المختلفة التى لعبتها فى كل من العلم والدينء إلا أنها تتغاضى عن جانب مهم من 
جرانب العلاقة التى بين كل من الإصلاح ونشاة العلم الحديث. هذه العلاقة التى 
تتغاضى عنهاء فى رأيى»ء ذات أهمية جوهرية فى اكتشاف الطريقة التى يمكن أن ينتج 
بها تغيير وسيط التواصل تغييراً حقيقَيًا فى بنية المعرفة. تزعم أيزنشتاين ان الفلم 
والدين كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً إلى ما قبل حركة الإصلاح» فى حين ذهب كل من 
العلم الحديث والدين إلى حال سبيله بعد قيام العلم الحديث. لقد اتخذا هذا المسار 
نظراً "لان تأثير الطباعة على دراسة الإنجيل كان متناقضا تناقضاً بارزاً مع تأثير 
الطباعة على دراسة الطبيعة" (ص .)۷٠١‏ تقول أيزنشتاين إن الطم استغل الطباعة 
لتأصيل الموافقة الإجماعية على الملاحظات العلميةء نشأة الموضوعيةء فى حين استغل 
الدين الطباعة بصفة أساسية فى نشر الأخبار السعيدة. ونظراً لهذين الاستخدامين 
امختلفين فإن "التغيرات التى ترتبت على الطباعة تشكل أكثر النقاط ترجيحاً فى 
الانطلاق نحو تفسير كيف تحولت الثقة من الوحى المقدس إلى المنطق الرياضى 
والخرائط التى من صنع الإنسان." (ص١٠۷).‏ 

واقع الأمرء إن مسالة تأثير ثورة الاتصالات من نواحى مختلفة على التقاليد 
الدينية والعلمية هى التى أوحت إلى أيزنشتاين »۱۹۷١(‏ ص٠٠۷)‏ "بعدم جدوى محاولة 
تغليف النتاد ئج المترتبة على ثورة الاتصالات فى صيغة واحدة بالمرة. " معنى ذلك أن 
الطباعة لم تتأذ من الكلمات إلى الصور الذهنية - طبقا لصيغة ماكلوهان عن العين 
بدلا من الأذن - ولا من الصور الذهنية إلى الكلمات. هذا يعنى أيضا أن تلك التأثيرات 
تحتاج إلى 'تفسير متعدد التباين حتى فى حالة تأكيد مغزى وتجديد مفرد" (ص۲٠۷).‏ 
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المعروف أن أيزنشتاين تسوق أدلة كثيرة مفادها أن الطباعة (رالكتابة) قد خدمتا 
بالفعل أغراضاً مختلفة فى الدين والعلم» ومع ذلك إذا ما أعدنا النظر إلى هذا الأمر 
فإننا سنكتشف وجود علاقة بين كل من الدين والعلم» أعمق بكثير مما ذهبت إليه 
أيزنشتاين. ويتعين عليناء إذا ما أردنا تبين هذه العلاقةء تمييز المهارة فى وسيط 
الكتابة. أعنى الكتابيةء عن تقنية الطباعة (بوستمان .)۱۹۸١ »۴٥51۳۵٩‏ فقد تكون 
الطباعة استعملت استعمالات مختلفة فى كل من العلم والدين على حد قول أيزنشتاين. 
ومع ذلك فإن الكتابة بوصفها وسيطا من وسائط الاتصال وكذلك الكفاءة المطلوية مع 
ذلك الوسيط - الكتابية - قد لعبا ذلك الدور الرئيسى فى الإصلاح البروتستانتى» وهو 
الدور نفسه الذى لعبته الكتابية فى نشاة العلم الحديث. وفى الحالين أود أن أقولء إن 
الكتابية سمحت بالاختلاف الواضح بين "المعطى" ١٠۷أو‏ وبين interpreted. N‏ 
والكتابية بصورة عامةء والطباعة بصورة خاصةء هما اللتان ثبتتا السجل المكتوب 
باعتباره ا معطى الذى يمكن مقارنته بالتفسيرات. لقد أوجدت الكتابية "نصا" ثابتاًء 
أصيلاء موضوعيًا؛ فى حين أن الطباعة أوصلت ذلك النص إلى ملايين الأيدى. 

تقتبس أيزنشتاين عن سبرات ١۲3ص5‏ فى هذا السياق من منطلق آنه حدد بدقة 
هذه النقطة فى دفاعه المشترك عن الكنيسة الإنجليزيةء التى كان أسقفاً لهاء وعن 
الجمعية الملكية التى كان يعمل مؤرخاً لها يزعم سبرت أن كلا من الكنيسة الإنجليزية 
والجمعية الممكية أنجزت الإصلاح: 

كلتاهما اتخذتا طريقاً متشابهة سعياً لتنفيذ ذلك [لإصلاح) وإخراجه إلى حيز 
الوجود' فقد مرت كل منهما على النسخ الفاسدة وأحالتا نفسيهما إلى الأصول 
الصحيحة للتعاليم؛ هذه الأصول كانت متمثة أولاً فى الكتاب المقدسء وثانياً فى المجلد 
الضخم الخاص بالمخلوقات. وهذان المصدران متهمان اتهاماً ظالماً من أعدائهما 
بجرائم واحدة. مفادها أنهما ضحتا بالتقاليد القديمة وغامرتا بالدخول فى التجديدات. 
وکلتاهما تفترضان على السواء أن الأسلاف يمكن أن يخطئوا؛ ومع ذلك تحتفظان لهم 
بالمزید من التوقیر والاحترام. (سبرات» .)٠١۹١٩‏ 
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ترى» لماذا كل هذا البحث عن الأصول الصحيحة؟ سيب ذلك أن الأصل سيكون 
بمثابة المعطى فى مقابل أى تفسير يمكن أن يقارن به. إن المعطى فى الدين يتمثل فى 
كلمة اللهء والمعطى فى الطبيعة يتمثل فى عمل الله وذلك على حد قول بيكون Bacon‏ 
.64 -1857) كان هذا هو التمايزأ" الذى يكمن وراء كل من هرمنيوطيقا الإصلاح 
وقيام علم المعرفة العلمية. هذا يعنى أن تفسيرات الإصلاح وقيام العم الحديث كانا 
يتركزان على التمييز بين المعطى» من قبل اللهء سواء أكان ذلك فى الإنجيل أم فى 
الطبيعةء وبين تلك التفسيرات التى يجىء بها البشرء ويخاصة أن البعض من هذه 
التفسيرات يتفق اتفاقاً تامأ مع المعطى. ولهذا يمكن لوسائل الاتصال المتغيرة الكتابة 
والطباعةء المصحوبة بتطوير مهارات الكتابيةء أن تستخدم بوصفها تفسيراً وحيدا 
للتطويرات فى تقليدين مختلفين اختلافاً واضحاً - الدين والعلم. إن هذا الدور المشترك 
للنصوص المكتوبة هو ما أستطيع أن أقول إن أيزنشتاين تغفل النظر إليه. 

تمثل المعتقدات والمفاهيم المتغيرة التى عاصرت نشاة الكتابية محط اهتمام 
الجماعة الثانية من المجموعتين اللتين سبقت الإشارة إليهما فى مطلع الفصلء وستوك 
)۹۸١(‏ هو أبرز أفراد هذه الجماعة لاتصال أعماله الوثيق بما نحن بضدده هنا. 
وستوك يوضع من خلال أبحاثه مدى تغير المنظومة القانونية عندما بدأت المحاكم 
تستعمل التسجيلات المكتوبة كدليل بدلاً من الشهادة الشفهيةء كما يوضع ستوك أيضاً 
مدی التغیر الذى طرأ على اللاهوت عندما أصبح مجرد نص بدلاً من تمركزه فى 
الكنيسةء كما يوضع أيضاً كيف مهدت هذه التغييرات الطريقء وجهزت المسرح الكثير 
من الإصلاحات العظيمة الحديثةء الإصلاح البروتستانتى ونشأة العلم الحديث. 

إن الدور المتغير للنصوص المكتوبة فى إقامة العدالة خير ممثل لذلك. لقد كانت 
الشكاوى حتى القرن الثانى عشر تعرض شفاهة؛ فقد جرى النص على حالات خرق 


(«) يستخدم المؤلف هنا كلمة أه٠. ٠‏ بصورة آقرب إلى أن تكون مصبطلحاً فى هذا الفصل هى 0۸ا۸0 أاءال 
وقد راجعتها على س المترجم ووجدت أن السياق العربى يسمح بترجمات مختلفة للمفردة: التمايز. 
التفرقةء الاختلاف. الثنائية (عندما نكون موصوفة بطرفين مثل الكلام-الكتابة. المعطى-التفسير. لذا لزم 
التنويه لمتابعة 'لفكرة (المراجع). 
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القانون كما جرى النص أيضاً على المطالبة بالتعويض. كان الماعى عليه يرد على 
الاتهام ويقوم "القاضى" 005۳37 بتوخديح المسوغ الذى يمكن استعماله للبت فى 
القضية. لم يكن القرار الذى من هذا القبيل موضوعاً يراعى فيه وزن الأدلة وثقلها فى 
محاولة الوصول إلى نوع من "الحقيقة" المجردة. كانت المسالة على العكس من ذلك 
موضوعاً يتعلق بالعدالة والإنصاف, هذا يعنى أن المسالة كانت تعتمد على السماح 
ببعض الأدلة التى تبرىء المدعى عليه أو تجرمه. هذا» بطبيعة الحال» هى نوع من 
المحاكمة عن طريق التعذيب. فمن المسلم بهء أن البرىء يمكن أن ينجو ويتحمل العذاب 
المريع؛ أما المذتب فيمكن أن يموت عن طريق التعذيب» أو قد يخسر المبارزة؛ أو آى شئ 
آخر من هذا القبيل. كانت الهزيمة فى المبارزة دليلاً ماديا على صحة الاتهام. 

فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء» بدأت الوثائق المكتوبة تحل محل الذاكرة 
الشفاهية والبرهان الشفاهى. وهنا یثبت کل من ستوك (۱۹۸۲) وکلانشی ۸٤۸y‏ ھا٤‏ 
(1979) مدى دقة الوثائق المكتوية بالإضافة إلى التسجيلات المدونةء فى توفير قاعدة من 
الأدلة التى مكنت القضاة الأكفاء من الحكم ببراءة المتهم أو إدانته. ويبين ستوك كيف 
أن التغييرات التى طرأت على فهم الإنجيل. وفهم أسرا الكنيسة وطقوسها الروحانية. 
وكذلك فهم الطبيعة التى اعتورها تحول مماثل تحت وطأة الكتابية. ويوضح ستوك أن 
المفهوم الرئيسى لأراخر العصور الوسيطةء كان عبارة عن "تطابق الموضوعية مع 
النص. وترتب على ذاك أن بدأ الناس ... يتساء لون كذلك عن مشروعية الدليل 
السماعى» ومشروعية التسجيل العائلى الشفاهى» ومشرزعية الذاكرة الجمعية.. 

إن لدينا هناء على ما أعتقد» الصلة التى تربط بين الكتابية والحداثة - التمايز 
لمطرد بین شیء» ینظر إلیه بوصفه معطی» ثابتاًء مستقلاً ذاتياء وموضوعیا وبين شی؛ 
یمکن أن يؤخذ على أنه تفسیری» استنتاجی» وذاتی. وأطرز تى هنا هى أن التضاد 
بين النلصوص وتفسيراتها تؤمن لنا النموذج» أو بالأاحرى. الفئات أو المفاهيم المعرفية 
الدقيقة اللازمة لوصف الطبيعة وتفسيرهاء أى» من أجل بناء العلم الحديث. وللتعبير عن 
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أتطرق هنا إلى هذه العلاقة وأقدم بعض الأرلة على صدق هذه الأطروحة. 


موضوعية النصوص 

إن حركة الإصلاح البروتستانتىء ونشاة العلم الحديث» وكذلك السيكلوجية الذهنية 
هىء» بطبيعة الحالء حركات اجتماعية, ولكنى أرى أنها جميعاً ترتكز على تفرقة 
مفاهيمية جديدة. فما هى تلك التفرقة وكيف تم اشتقاقها من كل من الكتابة والكتابية؟ 
إن النص المكتوب يحفظ جز فحسب من اللغةء الشكل, وأن المعنى يتعين إعادة توليده 
من ذلك الشكل بواسطة القارىء. هذا الجزء المحفوظ هو الذى سوف نتكلم عنه على أنه 
المغطى“ “الثابت." "الدائم؛ وبوسعنا أيضا أن نطلق على ذلك الجزء الذى يعاد تركيبه 
اسم المعنىء» أو القصدء أو التفسير. 

هذه التفرقة متضمنة فى الكلام» ولكن العلاقة بين النص والتفسير تصبح إشكالية 
على نحو خاص فی الكتابية. ذلك أن الشكل والمعنى فى اللغة الشفاهية يشكلان ثنائًا 
لا يعكن لأى طرف منهما أن يذوب فى الآخر. ونحن عندما لا تفهم منطوقاً ماء عادة ما 
نسال» ”ماذا تعنی أنت؟" بدلا من أن نقول» "ماذا يعنى هذا؟" مركزين على الشخص 
القائم بالتواصلء وليس على منطوق الجملة. وعلاوة على هذاء نستخدم الكثير إلى 
جانب الشکل اللغوی كى نتمكن من تجميع نوايا الشخص مع النتيجة التى من 
امستحيل فى الواقع أن نميز فيها بين ما قيلء الشكل, والمقصود منه» المعنى. فى 
الحديثء إذنء يدرك الشكل والمعنى بوصفهما شيئين لا يمكن فصلهما عن بعضهما من 
قبل المحشن؛ أما الكتابية فهى مجرد أداة لتفرقتها بعضهما عن بعض وذلك عن طريق 
تجميد الشكل على هيئة نص. 


تشتمل الكتابة على حفظ جزء من اللغة - ذلك الذى قيل بالغفعل» المعطىء والذى 
يمكن مقارنته بالتفسيرات المنوطة به والذوايا التى تكمن وراءه. فى المجتمع الشفاهىء 
هناك "نصرص" بطبيعة الحال» أجسام ثابتة من الطقوس والشعر, جنباً إلى جنب مع 
المقاصد والتفسیرات على حد قول فلدمان ) ۴٠٠۵۳۸‏ الفصل ۲ الكتاب الراهن). 
راللغة بكاملها تشتمل بالضرورة على كل هذه الأشياء. ولكن الكتابية هى بمثابة الوسيلة 
التى تفصل تلك الأشياء عن بعضهاء محددة بذاك جزءاً من معناها ليكون النص 
وتسمح برؤية التفسيرات بوصفها تفسيرات للمرة الأولى. وقد أُثیت جودی )۱۹۸٩(‏ 
كيف أن حركات الإصلاح الدينى تعتمد على هذه التفرقة وحدهاء داعية إلى التخلى عن 
التفسيرات و"العودة إلى الكتاب." 

هذا التحول فى فهم التفسير الذى درس دراسة واعية ومتأنية هو عبارة عن 
التغيير فى التفسير المرتبط بالإصلاح من ناحية والإصلاح المضاد. وعلى حد قول 
ستوك. فإن إشكالية الهرطقة فى العصور الوسيطة كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالكتابية: "كان المهرطقون أصحاب أسلوب متطور إلى حد بعيد» حتى وإِن كان 
نيا فی بعض الأحيان» هذا الأسلوب يقرم على "عقلانية" رإأاة اة اعتمدت 
على التفسير الفردى النصوص اللاهوتية ' (ص۱۲۰-۱۱۰). وكان المهرطقون ينظرون 
إلى تعاليم الكنيسة على أنها مجرد تفسيرات» إن لم تكن فبركة. وفى حين اعترف 
الهرطقون بتفسيرات الكنيسة بوصفها تفسيرات - من صنع الإنسان - فإنهم لم 
بعترفوا بأن تفسيراتهم كانت مجرد تفسيرات فحسب. وإنما اعتبروا تفسيراتهم» مثلما 
فعلت كنيسة العصور الوسيطةء التفسيرات التى قصدها اللهء ومن ثم مات أولئك 
المهرطقون» وهم سعداء على ما يبدو على الخازوق الذى ربطوا فيه. 

كانت وجهة نظر الكنيسة فى التفسير فيما قبل حركة الإصلاح» وفى ضوء ما ورد 
عند توماس الأكوينى» على سبيل المشالء فى الرسالة اللاهوتıة Summa 7heologia‏ 
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)اتی کتبها )۱۹۷۰-۱۹1۸/1۲۷۲-۹۳١۷‏ تقول إن الكتاب المقدس (الإنجيل) له 
مستویات عدة من مستويات المعنى بما فى ذلك المعنى الحرفىء» والمعنى الروحىء» والمعنى 
الأخلاقى. وأن مستويات المعنى كلها كانت ”معطاة" فى النص. أما لاهوت الإصلاح, 
کما هو متمثل فی مارتن لوٹر ٣۲۲‏ اء فقد انکر وجود هذه المعانى كلها فى النص: 
فالمعنى الحرفى التاريخى هو المعنى المىجود فى النص. أما باقى المعانى فهى عبارة عن 
تقليد' و دوجماطئية." ذلك أن لاهوت الإصلاح انطوى» فى عبارة موجزة» على تفرقة 
حادة بين ذلك الذى أعطى بواسطة النص والتفسيرات التى يمكن أن يحصل الإنسان 
عليها من النص. وسرعان ما بدأ الناس ينظرون إلى تلك التفسيرات على أتها غير 
موضوعيةء وخيالية؛ وأنها من منتوجات الخيال. وهكذاء انتقل جزء من المعنى من كونه 
معطى من معطيات النص إلى كونه مبتدعاً من قبل القارىء. إن المبدأً التأريلى لحركة 
الإصلاحء كما عبر عنه على سبيل المثال عبر مدخل لوثر من الإنجيلء كان أن الإنجيل 
'مستقلاً بذاته" امه "اناه بمعنی أنه ليس بحاجة إلى التفسير, وإنما هو بحاجة 
إلى أن يقرا؛ فهو يعنى ما يقول. وكل الباقى مختلق» من نتاج الوهم أو التقليد. لقد 
کانت تلك التفرقة بين المعطى والمفسر هى التى عجلت بحركة الإصلاح» ويعد قرن من 
الزمان» كانت هى التى فتحت "كتاب الطبيعة" أمام العلماء المحدثينء كيما تجعله 
قرا من قبل أى أحد 'بعين مخلصة" على حد تعبیر روبرت هرك )هه ط۵٩‏ 
(1165/196۲)» والذی کان واحدا من أوائل العلماء التجريبيين البريطانيين فى القرن 
السابع عشر. 


(«) الرسالة اللاهوتية هى أشهر عمل لتوماس الأكوينى (حوالی )۱۲۷٤-۱۲۲١‏ على الرغم من أنها لم تكتمل 
أبدا. كان المقصود منها أن تكون كتاباً إرشادي للمبتدئين فى قراءة وفهم التعاليم الدينية فى ذلك الوقت. 
وهى تلخص منطق كل الثيولوجيا المسيحية تقريباً فى لغرب والتى ظلت مهيمنة قبل حركة الإصلاح 
البروتستانتى على الكئيسة الكاثوليكية الرومائية. وتأخذ التعاليم فى هذه الرسالة شكل الدائرة: وجود الله. 
خلق الله الإنسان؛ غاية الإنسان. المسيح» التعاليم المقدسة؛ ثم العودة إلى الله. وخلال الرسالة يقتبس 
توماس الاکوینی من القدیس أوغسطین؛ وأرسطوء ودارسی مسیحیین آخرین؛ ویهود؛ وحتی من باحثین 
مسلمين ووثنيين. وكانت هذه الرسالة أكثر نضجاً فى مضمونها وبنيتها التاليفية من عمل أخر مبكر 
للمؤلف» والذى كان يميل إلى تفنيد عقائد اليرطقة (المراجم). 
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موضوعية الطبيعة 


المقولة التى تربط الهرمينوطيقا بعلم المعرفة العلمية مفادها أن الهرمينوطيقا تؤمن 
التفرقة المفاهيمية بين شىء نأخذه على أنه ثابت أو معطى وشىء آخر ننظر إليه على 
أنه تفسير. من هنا كان الناس ينظرون إلى النص الإنجيلى وتفسيره على أنهما 
يسيران فى خط مواز لخط العالم الطبيعى وتفسيره. 

كان من الشائع أن بتحدث الناس فى العصور الوسيطة عن الطبيعة باعتبارها 
كتاب الله. ولكن تلك الاستعارة أصبح لها معنى جديد فى القرن السابع عشر. وقد تكلم 
فراتسیس بیکون )٠۹٠/۱١۲۰(‏ عن ”كتاب كلمة الله وكتاب عمل الله" وتحدث توماس 
براون 80۷ ٣٣٥۳45‏ أحد رجال الدين البريطانيين فى القرن السابع عشر» عن 
كتابٌَ الله العظيمين. الكتاب المقدس (الإنجيل) والطبيعة (آرسلیف ا۵۲5 ۸» ۱۹۸۲). 
وزاد جاليلو )۱۹۷٤١/١١۳۸(‏ القصة تعقيدا بأن زعم أن الطبيعة كتبت بلغة الرياضيات. 
وريما كان من المغرى فى البداية أن نعتقد أن هذه مجرد استعارة. ومع ذلكء يمكن 
القول أن العلم الحديث كان نتاجاً لتطبيق الاختلافات التى ظهرت فى فهم الكتاب 
المقدس» ويالذات بين المعطى وا لمفسر» على كتاب الطبيعة. وبالنسبة إلى العلم الحديث. 
كان المعطى يتمثل فى عالم الحقائق الملاحظة؛ أما كل ما عدا ذلك مثل الأطروحات 
والعلل النهائيةء والتفسير, واخترعت استنتاجات» واختلقها الإنسان. إن هذه 
الاختلافات أمور جوهرية فى علم المعرفة العلمية. والعلم الحديث يرتكز على التفرقة بين 
الملاحظة والاستدلالء فاللاحظات تكون موضوعية ويمكن الاعتماد فى حين تكون 
الاستدلالات تفسيرات نظرية لتلك الملاحظات. وفى العصر الحديث أصبحت التفرقة هذه 
خاضعة للتنقيعح مرات عدة» ولكن الناس لم يتخلوا عنذها. وسأعود إلى تلك المشكلة فى 
مرحلة لاحقة. 

لقد اعتاد العلماء المحدثون - أمثال جاليليىء وليام هارفى» روبرت هوك رويرت 
بويل وإسحاق نيوتن» ثم فرانسيس بيكون - التفريق بدقة وبطريقة منظمة بين الحقائق 
و"الأطروحات." قال بيكون إن العلم يتكون من ”تقرير الحقائق الملاحظة." والعلم لا 
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يتضمن تفسيرات. وأضاف وليام هارفى: ”لأنه فى كل علم ... تلزم الملاحظة الجادة" 
»٠٠۵۲(‏ صا). وعبر بيكون )٠۹٠١/۱١۲١(‏ عن هذا بقوة أكبر: إن الله يحرم علينا 
أن نجعل أحلامنا نموذجاً للأشياء فى العالم" (ص۳؟). هذا الانقسام كان انقساماً 
كاملا. هذا يعنى أن الملاحظة وفرت المدخل المباشر إلى "المعطى" أما النظرية والتفسير 
فكانا من أعمال الخيال. وهذا هى فرانسيس بيكون يقول مرة ثانية: "كل ذلك يعتمد على 
تركيز العين بصورة مستمرة على حقائق الطبيعة ويالتالى استقبال صورها الذهنية 
بالشكل الذى تكون عليه" (ص۳۲۳). ويقول روبرت هوك :)۱۹١۱/٠٠٠٠(‏ "علم الطبيعة 
هو منذ زمن طويل جداً من علم الذهن والوهم: وقد حان الوقت أن يعود علم الطبيعة 
إلى وضوح الملاحظة وصدقها فيما يتعلق بالأشياء المادية الواضحة" (المقدمة ب). هؤلاء 
العلماء لم يقولوا فقط ذلك وإنما نقذوه وعملوا بمقتضاه. وهذا هى جالبليو ونيوتن 
يؤيدان بشدة تلك الآراء التى تنكر وجود صلة أو علاقة بين الأغراض والأهداف 
والأسباب فى تفسير كل من الحركة والماكينات؛ هذا يعنى أنهما كانا ينشدان الرصف 
الحقيقى وليس التفسير النظرى. 

تأسيساً على ما سبق» أصبحت ”قراءة" كتاب الطبيعة - بمعنى كتاب العم - 
مجرد هرمينوطيقا تطبيقية. هذا يعنى أن الاختلافات التى جرى التوصل إليها فيما 
يتعلق بقراءة الكتاب المقدس (الإنجيل)وتفسيره يمكن تطبيقهاء دونما حاجة جوهرية إلى 
المراجعة أو التصحيح؛ على قراءة وتفسير كتاب الطبيعة. لعلنا نسترجع دفاع فرانسيس 
بيكون الذى جاء فيه: "إن الله يحرم علينا أن نجعل أحلامنا نموذجاً للأشياء فى 
العالم." فى العلم نجد أن هذه التفرقة تتخذ شكل الملاحظة فى مقابل الاستدلالء 
الحقيقة فى مواجهة النظريةء الدليل مقابل الزعم ومجموعة كاملة من المفاهيم المتصلة 
بالموضوع مثل الأطروحات. الخلاصة»ء التحذيرء التوكيد» والأطروحات» والاستدلالء 
والمفاهيم التى لها أهمية فى الفكر العلمى الحديث. 

زد على ذلكء أن أشكال الخطاب المكتوب تتغير مثلما تتغير طرق التفسير 
المستخدمة فى قراءة النص. هذا يعتى أن القراء عندما يبدء ون فى إحداث تفرقة حادة 
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بين المعطى والتفسير» يكونون قد بدء وا فى كتابة النصوص بطريقة مختلفة. هذا هو 
توماس سبرات مؤرخ الجمعية اللكية البريطانية يصف )۱۹٩٩/۱٦٩۷(‏ كيف أن 
أشكال الخطاب أصبحت تعكس مواقف المجتمع من الكتاب المقدس (الإنجيل) 
والطبيعة. هذا يعنى أن المجتمع كان مهموماً "بتقدم العلم وبالتحسن الذى طرأ على 
اللغة الإنجليزية باعتبارها وسيطاً من وسائط النثر." هذا يعنى أيضاً أن المجتمع طالب 
بوضوح شبيه بوضوح الرياضيات قى أسلوب خال من كل "المبالغات. والاستطرادات. 
والرطانات الأسلوبية" (ص٦٥)‏ وهذا و Kittay (1987) lag Godzich‏ 
اقتفيا أثر بدايات النثر فى فرنسا إلى القرن الثانى عشر وذلك عندما أصبح النثر 
المكتوب ”ممارسة دالة" إلى حد أنه يمكن أن يحل محل الشعر الشفاهى» وهما يقتبسان 
عن فرانز بوأاس ھ٥8‏ ”ه۴۲ قوله: "إن شكل النثر الحديث تحدده إلى حد بعيد» حقيقة 
أنه يقرأء ولا يلقى شفاهةء فى حين أن النثر البدائى يقوم على الإلقاء الشفهى» ومن هنا 
فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطابة الحديثة أكثر من ارتباطه بالأسلوب الكتابى المطبوع" 
(ص .)٠۹٤‏ هذا الأسلوب الأدبى الكتابى» يتميز» من وجهة نظرى» بمحاولته التفريق 
تفرقة واضحة بين المعطى والتفسير, وأن يصنع نصوصاً هى ليست مكونة فى أصلها 
من "عبارات الحقيقة الملاحظة" ولكنها التزمت بالملاحظات الدقيقة على نح يفرق هذه 
الملاحظات عن كل من الاستدلال والتفسيرات (انظر كذلك ھتشji  Huctchin‏ 144۰). 
هذا الجدل له شعبة أخرى سوف أقوم بمناقشتها هنا مناقشة عابرة. مفاد هذه 
الشعبة أنه إذا كانت التفسيرات ليست فى النص» فمن أين تأتى؟ إنها ثَرى على نحو 
متزايد بوصفها ذاتية؛ بمعنى أن الذى يبتدعها هو قارىء النصوص أو مراقب الطبيعة. 
وأرى أن هذه الذاتية جاءت بمثابة الأسس التى اعتمدت عليها ثنائية ديكارت العقل - 
الجسد كما اعتمدت عليها أيضاأولوية المقولة الذهنية ("أنا أفكر, إذا أنا موجود"). زد 
على ذلك أن نظرية الأسقف بركلىره 8٠۲»!‏ الجديدة عن الرؤية وحدت الواقع مع أعمال 
الذهن المستقبلية من منطلق أن ذلك الوجود يمكن إدراكه - وتلك هى أولوية الذهنى. 
ویخامرنی الشك أن کلاً من دیکارت» ولوك ۲۴٥ا‏ . وبرکلی» كانوا نتاجاً لهرمينوطيقا 
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لوثر» مثلما کان کل من فرانسیس بیکون وجالیلیو. ویربط سینجر 1982) 6۲و۸ 84۵, 
الفصل ١٠ء‏ الكتاب الراهن) نشاة الأفكار الحديثة عن الوعى الخاص والتأمل 
(الانعكاس عليالذات) بالتطور الذى حدث فى الفترة من القرن العاشر إلى القرن الثالث 
عشر للقراءة الصامتةء وهذا الاقتراح يناسب تماما ذلك الذى نحن بصدده هنا. 

خلال السنوات القليلة الماضية قمت مع زملائه (أولسون واستنجترن ١0اوماءه‏ 
7 أولسون وتورانس ۱۹۸۷) بعمل بحثى يستهدف دراسة التفرقة بين المعطى 
والتفسير وتطور هذه التفرقة فى تشكيلة متباينة من السياقات. فعندما تكون هذه 
التفرقة كتابيةء أى مخترعة لتفسير نصوص مكتوية تجعلنا نتوقع أن أعضاء المجتمعات 
التقليديةء أى المجتمعات غير الكتابيةء سوف يغلب عليهم مزج ذلك الذى قيل بالمعنى 
المقصود منه؛ هذا يعنى أنهم يفشلون فى التفرقة بين المعطى والتفسير. لقد قرأ 
المعلومات الأنثرويولوجيةء وقد أجرينا بأنفسنا تجارب على الأطفال ما قبل الكتابيين. 
وبطبيعة الحال» من الخطورة بمكان أن نقارن بين هذين المصدرين [المادة الأنثروبوجية 
والتجارب] ولذلك سببان. الأرل » إن الأطفال الصغار ليسوا غير كتابين وحسب» وإنما 
غير ناضجين أيضا. وثانى هذين السببينء أن مقارنة البالغين غير الكتابيين بالأطفال 
الصغارء يجعلنا نسرف فى تشجيعنا للخرافة التى مفادها أن غير الكتابيين يشبهون 
الأطفال. لكنء إذا كان العامل الحرج يتمثل فى مجموعة المعطيات التى لديناعن كل من 
اللغة والنصوصء» فإن ذلك يحيز لنا معاملة المعطيات الخاصة بكل من الكبار غير 
الكتابين وأطفال ما قبل الكتابيين معاملة مماقة. 


هذا الذى نتوصل إليه يختلف من مجتمع إلى آخر إلى حد ماء ولكن كثيرا من 
الباحثين كتبوا عن اكتشافات لها علاقة بهذه الأطروحة. هذا هو ايفانن - برتشارد 
(۱۹۲۷) اندهش عندما اكتشف أن ما يقصده ساحر مثير شخصيته مثيرة للشك. 
بكلامه لم يشكل أية عقبة أمام المدعين عليه الذين فسروا ذلك الكلام طبقا لمقاصدهم 
الخاصة. هذا يعنى أنه لم تكن هناك مفارقة واضحة بين النص» أى ذلك الذى قيل. 
والتفسير. وينفس هذه الطريقةء أبلغ ديورانتى (1985) Du‏ فی دراسة قام بھا 
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حینئذ على الاستراتيجيات التفسيرية لدى الساموئيين Sam5‏ أنه ليست هناك 
مفارقة واضحة»ء أو حتى يمكن تعقبهاء بين ذلك الذى يقال المعطىء والتفسير الموضوع 
له: "إن المع المحدد يصبح أمرًا ممكنا لأن الآخرين يقيلون هذا المعنى فى إطار سياق 
محدد" (ص۷ من هتا فإن المتكلم السامونى لن يقوم "بإصلاح معنى كلامه بأن يقول 
'أنا لم أقصد ٠‏ (ص١٤).‏ وبشكل عام» هناك إشارة طفيفة إلى ثنائية المعطى - 
التفسير. والمدد بحق, لا يتمثل فى مجرد عدم وجود تفرقة ذات صلة بالمعني» وإنما 
تتمثل أيضاً فى عدم طرق للاشارة إلى النوايا أو معالجة النوايا والمعانى باعتبارها 
أحداثاً ذهنية داخلية. وبناء على ذلك وياعتبار أن الساموئيين» وربما كانوا أعضاء فى 
الثقافة البولينزية ١ةاءه#١راه۴‏ بشكل عام» يبدو أن ليست أديهم الفكرة عن 'الذات» 
التى عند أهل الغرب” (ص۸٤؛‏ راجع كذلك لیغی اء .)۱۹٩۷‏ لقد اكتشف روزالدو 
)۱۹۸٤ »۱۹۸۲(‏ فى بحثه الذى درس فيه أعمال الكلام عند الأيلينجوت» وهم مجتمع 
تقليدى من مجتمعات الفلبين» غياب مفهومى القصدية والذات. وهذا هى ماكلين -اeء“‏ 
(1986) "اء يناقش أيضاً من بتكلمون لغة بويوا ١3ا۴‏ عندما يقدمون العروض 
والشكاوى يصرحون بأن ما يقوله الشخص يعنى فحسب ما ينطق به؛ ف النص" 
المنطوق ليس له معنى منفصل عن الطريقة التى يستقبله بها المستمع. وهذا هى 
)باتريشيا؟ [ما كورمك.(1989) "٥٥٥۲۳٥‏ [.۴]ء» وهو تدرس تأثير اللغة الأسبانية على 
لغة الكويشرا دں۸ءمس۵» إحدى اللغات السائدة فى جمهورية بيرىء تقول عن لغة 
الكويشوا أنها 

لغة غامضة فى المنطقة الخاصة بأفعال الكلام والحالات الذهنية. والذين يتكلمون 
لغتين يقترضون بمنتهى الحرية من اللغة الأسبانية أشياء أخرى سوى الأفعال 'يقول." 


(«) الساموئيون نسبة إلى 53۳03. مجموعة من الجزر فى جنوب المحيط الهادى» شمال شرق جزيرة فيجی: 
وكانت مملكة مستقلة حتى منتصف القرن 1۹ء عندما قسمت إلى الساموا الأمريكية (فى الشرق) 
والساموا الالانية (فى الغرب)؛ ووقعت تحت الانتداب من قبل تيوزيلتد فى 1۹١1١‏ وحصلت على استقلالها 
فى ۱۹١١‏ تحت اسم ساموا الغربية (المراجع). 
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¥ وٴيعرف" » وأٌيخبر" .ااا ما الفعل 'يعتقد' #۷۵ااطء والفعل يفك إلخ.» ف 
]إيجرى التعبير عنها إبشكل عام باستعمال اللغة الأسبانية فى منطقتنا. هناك بعض 
الاستنتاجات المعقدة الأخرى التى يندر استعمالها. وآثناء الترجمة من اللغة الأسبانية 
إلى لغة الكويشواء على سبيل المثالء قإن أصدقاء تا الذين يتكلمون هذه اللغة لا يكون 
لديهم عبارات جاهزة للتعبير عن حالات ذهنية - الفعل "ينكر“ ١ه‏ يقولون له "قل إنه 
ليس صحيحاًء" أو قد يكون المصطلح المستعمل من اللغة الأسبانية. 

ومع ذلك نجد أن ماكورمك» تسارع إلى توضيح الحقيقة التى مفادها أننا يتعين 
علينا عدم تفسير النتائج التى من هذا القبيل باعتبارها نقائصء وإنما هى مؤشرات 
على الفروق التقافية (لوريا أساء .)۱۹١۷‏ وعلى حد قول فيلدمان (القصل ۳ء الكتاب 
الراهن) فإن كثيراً من الثقافات الشفاهية "تنبت" النصوص باستعمال وسائل شفاهية 
وتخضع تلك النصوص للكلام وللتفسير. أما مساة النظر إلى هذه التفسيرات 
باعتبارها كائنة "فى النص” أى بوصفها معطاةء أو فى ذهن المفسرء فتلك قضية 
محورية ما تزال غير واضحة فى الأطروحة التى نتناولها فى هذا البحث. 

إن كل الجماعات اللغويةء تكلم تداعب» تكذب» تفشى الأسرار وتبدو وكأن لديهم 
بعض الوسائل الخاصة بهما فى الإشارة إلى الکلام (هیث ۲۵۲۲ ۱۹۸۲؛ شيفلن 
1اا وکوشران-سمیٹ «(AY «Cochran-Smith‏ وکل هؤلاء لدیهم بعض 
الطرق التى يلجأون إليها عند الإشارة إلى وضعية المعرفة من خلال استعمال "دلائل 
الإثبات" (تشيف» .)٠۹۸٠١‏ هذه الوسائل تتساوى إلى حد ما مع مصطلحات فعل- 
الكلام الإنجليزية - أقصد الأفعال الدالة على القول - والمصطلحات الدالة على الحالة 
الذهنية - أقصد الأفعال الدالة على التفكير. من هناء يبدو أن المفاهيم التى تشير إلى 
ذلك الذى قيل والمعنى الذى كان مقصوداً منه ليست غائبة عن المجتمعات غير الكتابية؛ 
كل ما فى الأمر أن مدى هذه المفاهيم ووضوحها هما اللذان يتباينان. وأنا أرى أن 
الكتابية تضفى على هذه الاختلافات الضمنية وضعية مفاهيمية وهى أيضا التى تحول 
هذه المفاهيم إلى أنماط أساسية للفكر (هافلوك. ۱۹۸۲ ص۲۹۰). 
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فى الدراسات التجريبية التى أجريناها على الأطفال» نستطيع تتبع بدايات تعرف 
هؤلاء الأطفال على تلك الحالات القصدية واكتسابهم الأفعال ما وراء اللغوية وما وراء 
المعرفية التى تتسم بها هذه الحالات. من هناء نستطيم أن نلاحظ بصورة مباشرة 
تماما النتائج المترتبة على وجود هذه المفاهيم أو غيابها. وفى دراسة خاصة بهذا 
الموضوع؛ قامت الزميلة نانسى تورانس بقراءة قصص أو مثلث بعض الأحداث التى 
يسىء المستمع تفسيرها. وقد لاحظت زميلتى مدى استجابة أولئك الأطفال لسوء 
التفسير هذا. وفيما يلى عينة من هذا: 

فى إحدى ليالى يوم السبت» كانت لوسى وتشارلى براون ذاهبين لحضور حفلة. 
كانت لوسى تلبس فستانها الأحمر الغالى الجديد القفاخر, ولكنها لم تكن ترتدى 
حذاعها. كانت تود أن تلبس حذاعها الأحمر الجديد لكى يناسب فستان الحفل. كان 
لينوس فى الدور العلوى ولذلك نادت عليه» "لينوس» أحضر إلى حذائى الأحمر." ذهب 
لينوس إلى دولاب لوسى الذى تحفظ فيه حذاء ها. وهنا تناول لينوس الحذاء الأحمر 
القديم ونزل يجرى على السلم ومعه ذلك الحذاء. قال: "هذا هو حذاؤك الأحمر" ثم 
أعطى الحذاء إلى لوسى. قالت لوسى» ”يا إلهىء كيف يمكن أن تكون على هذه الدرجة , 
من الغباء؟" وضريته على رأسه ضرية أحدثت صوتاً عالياً. 

اتبعنا قصصا من هذاالقبيل بسلسلة من الأسئة. وقد جاء ت إجابات أحد ' 
الأطفال ذى الخمس سنوات على النحو التالى: 

م () : هل أحضر لينوس الحذاء الذى أرادته لوسى؟ 

ل ي 


e.‏ هل فعل لينوس ذلك الذى قالت لوسى له أن يفعله؟ 


(×) م = المجرب (المترجم). 


)«*( ط = الطفل (المترجم). 
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ط :لا 
: ما الذى طلبت لوسى إليه إحضاره؟ 
ط : حذاء الحفلات الأحمر. 


م :كانت الكلمات التى قالتها لوسى بالحرف الواحد؟ قالت: ”لينوس أحضر 
ا 


ط : حذائى الأحمر الجديد. 


الواقم أن لوسى تعنى الحذاء الأحمر الجديد؛ وينبغى أن ل نقول ذلك الذى قالته 
لوسى كل ما قالته لوسى كان ”الحذاء الأحمر." هذا يعنى أن الطفل ساوى بين المعطى 
والتفسير» وترتب على ذلك عند سؤال الطفل عما قيل, أجاب» بدلا من اقتباس ما قيل. 
بما هو تفسير له. وعندما بلغ أولئك الأطفال سن الثامنةء استطاع القسم الأكبر منهم 
تبين تلك التفرقة بطريقة تلقائيةء واستطاعوا جميعاً القيام بتلك التفرقة بعد أن تم 
توضيحها لهم. وتشير دراسات تالية لتلك الدراسة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين الرابعة والخامسة يستطيعون القيام بتلك التفرقة فى ظل ظروف أفضل (رفمان 
Ruff‏ وتورانس وأولسون۱۹۸۹؛ راجع كذلك بیل 841 وفلافل aveا۴»‏ ۸٤۱۹؛‏ 
وروبنسون 507" 801 وروينىسون۱1۹۷۷. 1۹۸۰). 

فى الوقت الذى كان فيه هؤلاء الزملاء يصنفون الفارق بين النص وتفسيره» كانوا 
يصنفون أيضا الفارق الذى بين ذلك الذى يدور فى أذهانهم. أى معرفتهم ومعتقداتهم 
المسبقةء وبين ما هو موجود ومرئى فى العالم. وقد قمت مع جانيت أستنجتون (أولسون 
وأستتجتون»› ۷) بطرح سلسلة من الأسئلة على الأطفال حول ذلك الذى يرونه 
عندما ينظرون إلى عرض من العروض الغامضةء وذلك الذى يراه أناس آخرونء لديهم 
معتقدات مختلفةء عندما يرون العرض نفسه. ولتوضيح هذه المسألة نقول إن الأطفال 
الصغار يفترضون أنهم إذا ما عرفوا أن صورة ما لإحدى القطط حمراء وإذا ما رأى 
هؤلاء الأطفال بقعة حمراء من خلال النافذة على أنها قطةء يسلمون بان شخصاً آخرء 


279 


ممن ا يعرفون أن القطة حمراء. قد يرى هذه البقعة الحمراء على أنهاقطة. إن السمة 
اللافتة عند الأطفال أنهم حتى بلوغهم سن الخامسة»ء يغلب عليهم عدم التسليم بدور 
المعتقدات, بدور الحياة الذهنية الخاصة التى تختلف من شخص إلى آخرء فى إدراكهم. 
وهذا له علاقة بذلك الذى أطلق عليه بياجيه 'التمركز الأنانى” .”ءا۲؛٢٠ء-هوe‏ الأطقال 
فى سن السادسة أو السابعة فقط يبدأون فى الاعتراف بأن أى شخص أخر» ممن 
لديهم معتقدات مختلفة عن معتقداتهم» قد يرى الأشياء بطريقة مختلفة غير الطريقة 
التى يرون بها هذه الأشياء نفسها. والأطفالء فى مثل هذه السن على وجه التقريب. 
يبدأون فى ملاحظة الفرق الذى يترتب على الأفعال الذهنية فى الجمل التى من قبيل: 
"هو لا يعرف أن القطة حمراء أو ”هى تعتقد أن ذلك شى آخر." وقد تم قى الآونة 
الأخيرة الحصول على معلومات وفيرة عن تطور فهم الأطفال لتلك المفاهيم (راجع ويمر 
Wimmer‏ وپیرنر 1983 Perner؛‏ وشاندلر Chandler‏ وهلم 1948 1e1!"‏ ؛ وأستنجتون› 
هاریس» وألسون» ۱۹۸۸؛ وتایلور» ۱۹۸۸). 

كل شكل من شكلى ثنائية المعطى - التفسير يمكن آن يكون موجوداً على شكل 
جنين فى أطفال ما قبل الكتابية وفى الكبار (البالغين) غير الكتابيين. ونحن بحاجة إلى 
إجراء المزيد من البحوث على تلك الإمكانات. ولكن الواضح هنا أن هذه القفئات 
التفسيرية تصبح بؤرة لكثير من التوضيح والتطوير فى المجتمع الكتابى طوال سنوات 
المدرسة المتوسطة. ولتوضيح هذه المسالة انتقيت مع أستنجتون عينة تضم حوالى 
ثلاثين فعل من هذه الأفعال الرئيسيةء وهى من الناحية الفنية من أفعال الكلام وأقعال 
الحالة الذهنيةء التى تميز وتوضح الاختلافات [الثنائية) قيد البحث. وثمة ثلاث نقاط 
يتبغى علينا ملاحظتها بخصوص هذه الأفعال. الأولى» أن هذه الأفعال تصتع اللغة 
”المعيارية الكتابية؛ فى ليست جزءاً من معجم كثير من المتحدثين بالإنجليزية بطلاقة. 
والثانية. أنها مستعارة بشكل واسع من اللغة اللاتينية الفصيحة فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر فى الوقت الذى أصبحت فيه الإنجليزية لغة كتابية للدين والدولة 


(راجع تروجوت «Traugott‏ 4AV\؛‏ وأولسون وأستنجوت» )٠‏ والخالثةء وأری أنها 
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أهم وأثرى جوانب هذا البحث» إن هذه الأفعال ليست منبتة الصلة تماما عن الأفعال 
البسيطة الدالة على القول والتفكير التى يستوعبها الأطفال عندما يكونون فى عامهم 
الثانى أو الثالث؛ من هنا يمكن تحليل الفعل ”يفسر” 1١۲٠۲۲٠۲‏ إلى شىء من قبيل 
'يعتقد بان هذا یعنی“؛ والفعل 'یفهم" ۲513۵٥۵"ں‏ إلى ”یعرف ما بعنیه شىء ما." 

من هنا يمكن القول: إن تطور التقليد الكتابى يشتمل على ما هى أكثر من تراكم 
وتنظيمها. هذا التطور يشتمل» فى المقام الأول على تفرقة مطردة بين ذلك الذى يقوله 
النص والمعتى المستفاد منه» أى بين نص ما وتفسيره ويالتالى» بين الحقائق 
والنظريات» بين الملاحظات والاستدلالات. لكن» فى المقام الثانى» نجد أن هذا التطور 
يرجح إمكانية تجميع وتنظيم ذلك الذى أوردناه فى المقام الأرل» على شكل نظم معرفية 
معقدة. وهذا هو ما تود أن تكونه النصرص السلطرية: أى مجرد تجميعات للمعطى. 
"إن المعرفة يتم تعلمها بوصفها 'نصًا نموذجئ» بوصفها شيئاً معطى بالنسبة إلى 
امتعلمين وليس مبتدعاً" (هوسكن .)۱۹١١ ١ه) ١‏ وينظر إلى الكتب التعليمية» من 
کاستل ااعایدC‏ 06ء لوك ولوك keا۱۹۸۹).‏ 


الخلاصة 


بدأنا باستخلاص موثق بعناية يربط الكتابية بالتغيرات الاجتماعية والسيكلوجية 
التى حدثت مع اختراع الكتابية الأبجدية فى اليونان» وبصفة خاصة»ء مع النمو الذى 
طراً على الكتابية فى أواخر العصور الوسيطة ومطلع عصر النهضة. واعترضت من 
باب آنه على الرغم من اشتهار هذه العلاقةء إلا أنه لم تكن ثمة نظرية تربط الإصلاح 
بنشاة العلم الحديث أو بالنظرية الذهنية عند ديكارت. وطرحت الفكرة التى مفادها أن 
هذه الثلاثة كانت عبارة عن منتوجات ثانوية للكتابيةء كما قدمت أيضاً ما رأيته آلية من 
آليات هذا التغييرء التفرقة المفاهمية الجديدة بين المعطى فى نص ما والتفسيرات التى 
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يبتدعها القارئ أو يعطيها لهذا النص أو غيره. وقد أطلقت على تلك التفرقة اسم تنائية 
المعطى - التفسير. كان بوسعى أن أطلق عليها أيضاً ثنائية القراءة - التفسير. (راجع 
هافلوك. )۱۹۷١‏ أو ثنائية الشكل - المعنی (راجع ماکلوهان, ۱۹۸۸). لقد كانت 
أطروحتى أن شنا ما کان معطی. غین فقنو ومسنتقلا اتا برض ن انان 
هذا العطاء يمكن وضعه فى مقابل تفسيرات ذلك النص والتى كانت ذاتية» ومعرضة 
للخطاء ومن إنتاج الخيال. ولقد استدعت الكتابية هذه الثنائية لأن الكتابة. فى الحقيقةء 
تقسم عملية الفهم إلى قسمينء ذلك القسم الذى يحتفظ به النص,» المعطى. وذلك الذى 
يقدمه القارىءء التفسير. وقد زادت الطباعة من ظهور هذه الثنائية ئية بشكل أكثر تجليا . 
بک اکا الت ااي بدون حدوث أخطاء فى النسخ؛ أصبح ذلك المعطى 
فى النص متميزاً تميزاً واضحاً عن التفسير الذى يقدمه القارئ للنص. وفى حركة 
فريدة سارع لوثر إلى تناول طبقات المعنى فى الكتاب المقدس (الإنجيل) - التى زعم 
توماس الأكوينى من قبل نها موجودة فى النص - على أنها مجرد إضافات» تراكمات. 
وإقحامات لأشياء لا وجود لها فى النص الأصلى. وقد سار جالبليى على هذا المنوالء 
معتبراً فكرة أرسطو عن ”العلل النهائية" مجرد تفس ر لرك مستقل تماماً عن 
قوانين الحركة نفسها. إن التفرقة بين المعطى والمفسّر التى جرى اختراعها حينئذرٍ 
لقراءة النصوص وتفسيرهاء تمت استعارتها من أجل "قراءة" كتاب الطبيعة. وكان 
العم الحديث نتيجة لذلك. وهو علم مبنى على فكرة عدم الاستمرارية بين الملاحظة 
والاستدلالء بين الحقائق ق والنظريةء بين المزاعم والادلة. ولهذا أصبح علم المعرفة العلمية 
الحديثة منتوجاً ثانويًا من منتوجات هرمينوطيقا حركة الإصلاح والموضوعيةء منتوجاً 
ثانويًا للكتابية. 


شکر وتقدیر 


يسرنى أن أتقدم بخالص الشكر إلى 55۸۴٥‏ ومؤسسة سبنسر, ووزارة التعليم 
فی آونتاریو من خلال صندوق المنح المحولة إلى «OISE‏ على ما قدموه لی من دعم وعون 
فى هذا البحث. 
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)۱۰( 
التفكير من خلال الكتابيات 


جيفري کتاي  )*(‏ 

إن فشلنا فى تحديد خصائص الكتابية المستقلة عن الكتابة نفسها يعد واحدة من 
المشكلات الرئيسة فى فهم الكتابية نفسها وقد ساعدت الأبحاث التى أجريت مؤخراً 
على الأدب العامى فى فرنسا فى العصور الوسيطةء وتحوله إلى أدب مكتوب إلى حد 
كبير على التفكير من خلال مفهوم الكتابية أو الكتابيات. ومادام يأخذ الناس القدرات 
التى تستدعيها الكتابية على أنها مقصورة على الكتايةء فإننا نميل إلى رؤية هذه 
القدرات بوصفها ملتصقة بالكتابة نفسها ولا نتحمس لفحص تلك الجوانب فى فهم 
الكتابة التى تستدعى قدرات يمكن أن توجد بغض النظر عن الكتابة. وإن كانت الكتابة 
قد تكون أول من استخدمهاء وينتائج بعيدة المدى. ولكن على الجانب الآخر؛ قد يكون 
من الواضح أننا إذا ما أردنا التمييز بين مجرد حل شفرة الكتابية وشكل أكثر اكتمالاً 
لها - فى اللغة الفرنسيةء فإن هذه التفرقة ستكون بين شخص آمى ¥ يعرف الأبجدية 
1ة وخر أمى ٠6٠1ا¡‏ وهنا سوف يتعين علينا التبحر فى مجالات المعرفة 
الشديدة الغموض أو الأطروحة إلى حد بعيد» فالكتابة قد تبدو مشجعة لتلك المجالات 
المعرفيةء ولكن هذه المجالات ليست سوى قدرات ذهنية كامنة يمكن تنميتها واستغلالها. 


آنا ان اع ر ن اناع آلا دد جن جك الا ن ون خن 


(«) أستاذ زائرء قسم اللغة القرنسيةء جامعة نيويورك. شر Lingua Franca, the Review 0d Academic‏ 
Life‏ 


ینایر ,۱۹۸۷ 
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التشفير وفك التشفير فيما بين الخطيم ١۳٠۲۸و‏ والصویتم ٤۸٥۸م‏ (يمكن ن 
تستنفذ كل ما فى الكتابية. إن طرح (تقديم) الخطيميات لا يعتمد اعتماداً عشوائياً على 
مركب من رموز/شفرات سابقة الوجود. فهذا الطرح يفترض وجود أحمال تمثيلية 
لرموز/شفرات سابقة الوجود. ومع ذلك فإن ذلك الطرح لا فعالية له فيما يتعلق ببعض 
الأحمال التمثيلية الآخرىء» ويهذا تستمر عملية إعادة الطرح دون توقف. هذا يعنى أن 
كل قناة من قنوات التواصل تعتمد فى حل شفرتها اعتماداً كاملا على ذلك الذى 
تستبعده وذلك الذى تستوعبه من الفعل التواصل الكلى. وعندما تتغير القنوات» عندما 
ينتقل الإنسان من وسيط إلى خر كأن ينتقل مثلاً من الكتابة الرنينية إلى الكتابة 
الصامتة. يترتب على ذلك شكل من أشكال إعادة التوزيع بين ذلك الذى يجرى تمثيله أو 
ملاحظته بصورة واضحة ومكشوفة وذلك الذى لا يكون له مثل هذا التمثيل الواضح أو 
المكشوف. هذا الثنائى الضرورى من ثنائيات المعرفة فيما بين التعبير المنطوق ١ں‏ 
"٠‏ والموقف» أو بين النص والسياق. هو الذى يتصل بالحدود التى بين القنوات (من 
مثل» النص بوصفه لفظيًاء والسياق بوصفه غير لفظى)ء ولكن هذا الحد يكون خاصًا 
بالثقافة فى اللحظة الراهنة. وعندما تتغير الثقافة من الناحية التاريخيةء فإن القناة التى 
تستعملها فى توصيل أنواع معينة من الرسائل. العلاقات التى بين التعبير المنطوق 
والموقف» يجرى استحضارها لتكون فى المقدمة ويمكن إعادة تشكيلها بصورة جذرية. 
وعندما يعاد توزيع الشفرات أو القنوات التى تؤدى وظيفتها بوصفها خلفية أو بوصفها 
أمامية بسبب تغير مادى فى وسيلة الاتصال. فإن الأنماط الإدراكية والمعرفية تتغير 
بامثل 7 . 


)١(‏ إذا كنا نرف الفونيم ١۳٠٣٠٣٣على‏ أنه أصغر وحدة صوتيةء حاملة للمعنى» ققد سلكت السبيل نفسه 
هنا وترجمت " 6۲8۸8۳۴ بالخطیم' و " ۳٠0٣م‏ بالصوتيم" ويذلك يمكن القول إن الخطيم قى الكتابة 
هو الرمز الخطى الذى يحمل معنى (المترجم). وأقترح مفردة ”الجرافيم" بدلاً من ”الخطيم" (المراجع). 

(۲) لتغييرات التى من هذا القبيل يجرى توضيحها فى معظم الأحيان عن طريق إبراز بعض المؤشرات 
البراجماتية (مثل التعبيرات المبهمة) واختفاء مؤشرات آخرى. 
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إذن المسالة ليست مسالة تقنيات ترميز فيما بين الخطيم والصوتيم» ولكن المسالة 
تتمثل بشكل واضح ودقيق فى السؤال التالى: هل الكتابية هى معرفة التشفير من ذلك 
الذى فى الكتابة؟ وهل الكتابية هى فك الشفرة الوصول إلى الذى فى الكتابة؟ الإجابة 
السهلة عن هذا السؤال تتمثل فى ”الشفاهية." ولكن ”الشفاهية" يمكن أن تكون 
مصطلحاً متعباً على نحو أكبر مما نتصورء والسبب فى ذلك أن الشفاهية إذا كان لها 
معنى واحد شأنها فى ذلك شان الأشياء المنطوقة كلهاء فإنها فى إطار التفرقة بينها 
وبين التقليد الكتابىء يكون لها معنى آخرء وإن هذا المعنى يكون شديد العمومية 
فحسب: كل ما تسترجعه الثقافة الكتابيةء وكل ما يمكن توصيلهء سواء أكان ذلك عن 
طريق الفم أو عن غير طريق الفمء ما دام غير مدون. وقد استعمل ألبرت لورد ذلك 
معنى الشفاهية هذا فى وصف المجتمعات بلا كتابةء ولا يزال هذا المعنى مستعملاً ) 
إن وجود نوع من التعارض بين شىء يسمى الكتابية وشىء آخر يسمى الشفاهية يغلب 
عليه آن يقسم عالم التواصل إلى هذين المجالين امنفصلين. ونحن نجوناء مؤخراً من 
الوقوع فى هذا الخطاً بفضل الأبحاث التى أثبتت أن ذلك الذى نعرفه على أنه الكتابية 
وأن ذلك الذى نعرفه على أنه الشفاهية إنما يتداخلان ويخترق أحدهما الآخر كما يعتمد 
أحدهما على الآخرء وأنهما أقل تعارضاً من أساليب الخبرة والتجرية المتباينة المتوفرة 
لدينا. إن الكتابية وما هى ليست عليه يطوقان ويعملان داخل كل أنواع السلوك الدال 
وكل أنواع الخطاب الدالة (ناهيك عن الأنماط السياقيةء أنماط الاستدلال غير الواعىء 
والعادات الثقافية). إن مهارة القراءة والكتابة ليست مجرد جزء إضافى فى التواصل 
الشفاهىء» ولا هى بالضرورة فى مواجهة بالنسبة إليه. ولكى نفهم كيف ينشأ دورهاء 
ويتحددء ويمتد فإن هذا يتطلب فهماً أوسع التواصل بشكل عامء وهو ما لم نشرع فى 
اكتسابه إلا مؤخراً. 


کے 

(۱) هذا مجرد مثال: "أن أعني بكلمة 'شفاهى' ذلك التقليد الذى نشا بلا تسجيلات مدونةء والذى يمكن أن 

يزدهر فقط فى غياب نصوص ثابتة. وأن هذا التقليد عهد به إلى الكتابة بشكل جزثى قبيل نهاية حقبة 
الثقافة الشفاهية. (فولى. 1۹۷۷. ص٥ .)٠٤‏ 
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إن الكتابية أكبر بكثير من مجرد تشفير الشفاهى وفك شفرته» وهذا الشفاهى 
بالتالى أكبر بكثير من المنطوق. وهنا نجدنا نواجه مساة الفرق بين ذلك الذى يظل 
ضروريا ولكنه يظل خارج نطاق فك شفرة التعبير الشفاهى (أى ذلك الذى يستثير 
عجب وفضول البراجماتين) وذاك الذى يظل ضرورياء ولكن خارج نطاق فك شفرة 
التعبير المكتوب. وتوخيًا للمزيد من الدقةء ما هو الفرق بين ذلك الذى يظل خارج فك 
شفرة التعبير الشفاهى (ولكننا يتعين عليناء مع ذلكء فهمه»ء والذى يعمل السياق 
الشفاهى فى إطارهء وبتضمنه» ویعتمد علیه» ویجعله ممکناً) وذلك الذی یبقی خارج 
عملية فك شفرة التعبير المكتوب (ولكننا يتعين علينا فهمه مع ذلك والذى يعمل فيه 
التعبير المكتوب» ويتضمنهء ويعتمد عليه» ويجعله ممكناً)؟ فى بعض الحالات ليس ثمة 
فرق» وفى أخرى يكون الفارق جوهريًا . والفارق فى مثل هذا الحال يعتمد على توزيع 
الممارسات الكتابية داخل الثقافة. 

هناك بعض المواقف الخاصة التى تنظر إلى الكتابة باعتبارها مفتقرة إلى بعض 
العناصر الضرورية التى فى التواصل الشفاهى. وأصحاب هذا الموقف يطلقون على 
هذه العناصر اسم "السياق" هذا يعنى أنهم ينظرون إلى الكتابة على أنها "لا سياقية." 
ومن ثم فإن فهم الكتابة يستدعى بعض الآليات التعويضية. فالكاتب يتعين عليه أن 
يكتب فى تلكم الجوانب من التواصل الشفاهىء التى لا يجرى النطق بها وإنما تعد 
متطلبات أساسية فى توصيل الرسالة توصيلاً ناجحاًء » حتى يمكن فى الكتابة» على 
سبيل المثالء تعيين ذلك الذى يكون مبهماً شفاهتًا «oral deictic‏ نظراً لأن القارىء لن 
يكون فى موقف الكاتب» ويتعين عليه أن يلم بمنظومة الإشارات الممكتةء لأنه فى غياب 
ذلك الإ لام لن يعرف ذلك الذى يمكن أن تشير إليه كلمات بسيطة مثل | "الآن" أو "هنا" 
أو ”ذاك." والأمر هنا أصعب من هذا التبسيط بكثير لأن قسماً كبيرا من ذلك الذى 
يحتاج إلى المزيد من التحديدء أو الشرح لا يمكن الإشارة إليه بتلك الأدوات ت التی من 
قبیل المبهمات. ولكن دعونا ننحى هذا الموضوع جانباً فى الوقت الراهن. 

إن المشنكلة تتمثل فيما إذا كانت المصطلحات هى وأنواع الخطاب توجد بالفعل من 
أجل ذلك الذى ا يكون منطوقاًء وفيما إذا كان من المناسب» فى حالة وجود هذه 
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اللصطلحات والخطابات» أن يكون لهذه المصطلحات والخطابات نفسها دور فى تعبير 
مكتوب. الواقع أننا هنا أمام قوى متضارية: فنحن نجد أنفسنا من ناحيةء أمام ميل 
إلى الوضوحء أ وهذا يعنى أن هذا الاتجاه يرمى إلى رفع ذلك الذى لا يكون مكتوبا 
وغير منطوق إلى السطحء ووصله إلى بعضه فى الكتابة. وهناك اتجاه آخر لا يتمثل 
فقط فى ضرورة إحداث تواصل موجز وذى رسالةء وإنما لإيجاد شىء يمكن أن نسميه 
الإخقاء المناسب» أو ريما نسميه الاحتماليةء والتى تعترف بالاستثمار الهائل للتواصل 
فى الإضمار من هذا القبيلء إلى حد أننا عندما تتوفر لنا الملصطلحات لذلك الذى يظل 
غير منطوق فى موقف بعينه» نصبح غير قادرين على استعمالها جميعاً لأن بعضها 
يجب أن تظل بلا تدوين. 

إن علماء المناهج العرقية وعلماء اللغة الاجتماعيين يدخلون فى إطار هذه المشكلة 
العملية. فهم يسعون إلى الكشف عما هو مضمن» وشرحه وتوضيحه» لكنهم سرعان ما 
أصبحوا على وعى بأنهم لكى يفعلوا ذلك فإنهم يدخلون فى طريق بلا نهاية» ويقومون 
بمهمة مستحيلة تنطوى على التحريف فى ذاتها ولذاتهاء وذلك لأنه لى كانت كل الاشياء 
موصلة بالفعل "فى كلمات كثيرة إلى هذا الحد" فإن ذلك يمكن أن يسفر عن كثير من 
التنافرء والباعث النفسی المنحرف (جارفنکل ۲۱٣۲د‏ وساكس 85 .)۱۹۷۰٠‏ إن 
الاسترجاع الواضع وما یکشف عنه تحلیل ما آنه مضمن فی تواصل ما (بدءً من 
حوار حول مائدة عشاء عائلى وانتهاء بجلسة للعلاج النقسى) يمكن» فى واقع الأمر» أن 
يدمر نوعاً معيناً من الغموض الجوهرى لعملية التفاعل بين الأاشخاص (راجع لابوف 
۷ھاوفانشل „(AVY « Fanshel‏ 

إن كاتبًا ما لا يستطيع النطق بتك الأشياء إلا بعد أن يكون قد ابتكر مكاناً لها 
'لکی تاتی منه" آی خطاباً أو أشكالاً مختلفة من الخطاب يمكن من خلال النطق بهذه 


)١(‏ ستعمل درجة الوضوح غالبا على أنها فارق بين اللغة المكتوبة واللغة ا لمنطوةة. 


الأشياء فى الوقت الذى تبقى فيه غير منطوقة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. خطاباً غير 
ا ممارسات تدريبات الأداء الكلامى. هذا يعتى أيضاً أن هذه الأشياء تظل بلا 
تدوين ومن ثم تكون غير منطوقة (ومن هنا سيعتمد التواصل على موقف سابقء آى 
موقف شفاهى على سبيل المثالء بوصفه أحد المعطيات الضمنية) إلى أن ينجح الكاتب 
فى العثور على مكان خاص ومناسب لهذه الأشياء داخل النص. والراوى الذى يمارس 
الكتابة. بالمقارنة مع الراوى الذى يروى شفاهة فحسب» يستطيع التجديد فى إبداع 
فئات من التعبيرات التى تظل غير منطوقة» أو التى يمكن أن تظلء وهذا فى أضعف 
الأحوال» غريبة بشكل من الأشكال عن نماذج الكلام السائد. وأبسط الأمثلة التى 
يمكن الهجوم عليها أو النيل منها يتمثل فى ذلك الذى يطلق عليه النصوص الحمراء () 
»i‏ وتکون على شکل عناوین مضافة للفصول والأقسام فى مخطوطات العصور 
الوسيطة التى تعد نسخاً طبق الأصل من الأداء الشفوى. وبالرغم من أن هذه العناوين 
الحمراء يمكن النطق بهاء ولها وجود أيضا فى بعض من أنواع المحفوظات والأناشيدء 
إلا أن هذه العناوين الحمراء تمثل وضعاً کتابیًا seria‏ تمشیلاً صادقاً (راجع هوت 
Hout‏ » ۱۹۸۷). أما ما نوع هذا الوضع؛ وما مدى مناسبته» وما العلاقة بين ما يمكن 
لنص أحمر أن يفعله وما يمكن لراوٍ شفاهى أن يفعله» فكلها أمور لا يمكن أن تطرح فى 
ثقافة ما قبل كتابية. والشىء نفسه ينسحب على الخطاب الحر غير المباشرء الذى هو 
ليس اقتباساً مباشراً أو غير مباشر) إنه نوع خاص من تلقائية مصفاة من المستحيل 
واقعيًا أن توجد فى أنواع حكى شفاهية فى العصور الوسيطة. 

ونحن كلما زاد فهنا للغرائب والقيود التى تعترض عملية التواصل فى موقف من 
المواقف الكلاميةء استطعنا أن نتبين إلى أى مدى يمكن أن تكون منافسة الكاتب 
للموقف الكلامى» قيدا على أنواع التواصل التى تستهدفها الكتابة. وإذن فالموقف 


تزیینی و تعلیمات فی وٹائق العصر الوسيط كتبت باللون الأحمر- (المراجع). 
)١(‏ على سبيل المثال. "طرقت الباب. فتح جون الباب. كم كانت جميلة." 
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الثانى يكون من الكتابة, غير هادف إلى تعويض 
إلى صقل نوع مختلف من طراز أو تمشيل للخ 
الاتصالات التى بتوصل إليها أو بعثر علیها؛ داخر 
الاکتشاف من داخل لفسه» شأنه فى ذلك شأن ف 
فى حين يمكن لثقافة معينة أن تتبنى النصوص | 
والحواشی؛ فإن ثقافة ثالشة يمكن أن تجد فى د 
أفضل أحوالهماء ومنحرفان فى أسئ الأحوال 
نتيحها تلك الثقافة الأخيرة؟ 

ونحن عندما نحاول أن نکتشف كيف تشتما 
تعتبر مختلفة عن الممارسات التواصلية الأخرى 
نجد أنفسنا فى مواجهة نوعين مختلفين من ! 
فيما يمكن أن نسميه المشكلة الوصفية الجود 
الكتابى» بصرف النظر عن الطريقة التى 
أن الوسائط المختلفة يستخدم كل منها الآخرء 


تقار إلى الوضوح» وإنما يهدف 
والواقع» وذلك من خلال احتواء 
.كار مختلف من ناحيةء ومن خلال 
الإقحام فيما بين السطور. ولكن 
راء وثقافة أخرى تتبنى التعليقات 
ن الشكلين أنهما مصطنعان فى 
زى ما هى الفرص التى يمكن أن 


كتابة على فئة من التعبيرات التى 
تی تتعايش جنباً إلى جنب معهاء 
کلات النظرية. النوع الأرل يتمثل 
ية المتعلقة بالتمايز الشفاهى - 


تتجسب بها هذه المشكلةء والسبب فى ذلك 
کہ أن كلا منھا یمكن أن يكون عكساً 


ل ا تتکامل ویتنازل بعض ها اجعض الأخر. يضاف إلى ذاكء آن 


أن يدون ويقراًء وأن e‏ ان E‏ 


کا انراد E‏ 


ذلك أن الوسائط لها يوجد فيما بينها نوع من النفاذية المتبادلة ويمكن أن ينتشر 
أحدها من خلال الآخر إذا ما كان ذلك أمراأ مطلوياً وا تتخذ خطوات تمنع مثل 
هذه النفاذية المتبادلة. (التقليد اليهودى المقدس» على سبيل المثالء يحرم تدوين أو 
كتابة التعليقات الشفاهيةء كما يحرم ذلك التقليد أيضا تلاوة الكتاب المقدس المدون 
عن ظهر قلب: a ET O‏ 
يتعين نطقها بوصفها قراءة بصوت جهورى؛ حيث الأعين تتصفح التوراة؛ فتلك 
الأجزاء يتعين إلقاؤها كما لو كانت حلا لشفرة المكتوب). 
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النوع الثانى هو المشكلة التجريبية التى تنشأ عن الفشل فى العثور على الأشياء 
فى شكلها النقى أو شكلها الكونى, لكن بصورة نسبية فى مقابل عوامل محددة فى 
ثقافة معينة. هذا يعنى أن ذلك الذى يعد تجديداً معرفيًا فيما يتصل بالكتابية لا تستغله 
كل الثقافات الكتابية فى العالم. ونحن عندما ننظر حولتاء نجد أن الكتابية لها خاصية 
إتقان أكثر من لغة. فهى تعتمد على عوامل نسبية من قبيل )١(‏ ما مدى انفتاح ثقافة 
من الثقافات على أنواع التواصل الجديدة. التى تجعل هذه الثقافة تتطلع إلى الكتابة 
( ما العوامل الادبة المحددة الوسيط التى يمكن استغلالها. وهذا يبدأ من الفروق 
المادية الطبيعية الكتابة (مثل الالواح الصلصاليةء البردى» الطباعةء وأنبوب الأشعة 
السالب) وينتهى بالترتيبات الخطيةء والترتيبات المتكررة التى تهيؤها الكتابة. والتى من 
قبيل الترازى بين الكلمات فى الفراغ (كما هو الحال فى القوائم» والجداول» 
والفهارس)» هذا التوازى غير ملاثم للكلام. والطريقة التى تتعامل الثقافات بها مع 
غياب المتكلم تعد من أهم الفروق: ترى. هل يمكن التعويض عن ذلك الغياب» أم آنه 
یمکن استغلاله معرفیا؟ 

إن عملية نقل الكتاب لأنفسهم من سياق الأغنية والأداء هى واحدة من العمليات 
المتدرجة. وهى تبد على هذا النحو نظراً لوجود خاصية النفانية وقابلية الترجمة اللتين 
أتينا على ذكرهما من قبل. فإعادة النظر فى الكتابة وتحويلها لا يحدثان دفعة واحدة. 
ونحن إذا ما نظرنا إلى الثقافات فى المراحل الباكرة من الكتابية, نتبين الكتابة وهى 
تمتد بشبكة محيطها إلى ما وراء شبكة تقنيات التواصل الموجودة من قبل. 

رتعد العصور الوسيطة الفرنسية نموذجًا لذلك الذى يحدث عندما تصل ثقاغة من 
الثقافات إلى مستوى من الفهم أعلى لخواص الكتابةء إلى الحد الذى تصبح معه أنواع 
التعبيرات الجديدة والطرق الجديدة فى فهمها أمراً مطلوياً وضروريا . وهناك كتاب 
صدر را (جودزیتش ichچGod‏ و کتای (1۹AV « Kittay‏ يركز على تلك اللحظة من 
التاريخ الفرنسی» التى كان الشعر فيها يشتمل على الكتابة الفرنسية كلهاء وأن ذلك 
الشعر توقف فجاة بشكل نسبى ولم يعد بعد وسيطأً للحقيقة التاريخية؛ واقع الأمر آن 
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هذا الشعر أصبح فجاة مشوهاً وكذاباً. إن الثقافة هى التى تحدد اللجوء إلى شب 
جديد» إلى النثرء الذى لم يكن له وجود فى اللغة الفرنسية حتى ذلك الوقت» والذى يبرن 
فى تلك اللحظة بوصفه ممارسة تواصلية ذات سلطة. 

الارتباط بالتغير من الشعر المدون إلى النثر المكتوب فى العصور الوسيطة ليس 
سوى تحقيق لبعض النتائج المترتبة على حقيقة أن القراءة يمكن أن تستغنى عن وجود 
متكلم» وأن المتكلم؛ ومعه مضامين الأداء الكلامى كلهاء لا يتعين قراعتها فى النصرص 
کلها. وکتاب جودزیتش وکتای ثبت أن أخطر ما اكتشف عن النثرء عند إعادة اكتشافه 
فى العصور الوسيطةء لا يتمثل فى افتقار ذلك النثر إلى العلامات الشكلية (مثل القافية 
والعروض). بل لعل ذلك الاكتشاف كان يتمثل فى قبول الشرط الذى مفاده أن الكتابة 
تسمح بالتواصل فى غياب المتكلم» الذى لا يحتاج إلى التعريض عنه» نظراً لأن ذلك 
الغياب ترافق؛ فى ذلك الوقت» مع نتيجة أكثر رسوخا وأكثر حجية. فأن تصبح كتابيًا 
مع مثل هذا النثر الجديد كان يعنى أن تتعلم كيف تقرأه دون التنازل عن المتكلم-المؤدى 
المكافى() أی أن تقراً دون أن يكون ثمة متكلم مادی ونهائى وراء النص ولكن أن ترى 
الأداء الكلامى قابا الحصرء داخل اقتباسات وموضعيًاء محاطاً بمصدر أكثر هامشيةء 
أو غير قابل للموضعة؛ أو أكثر "موضوعية" فى مصدره إلى حد ماء مثل ذلك الملصدر 
الذى يقف وراء الأشياء التى من قبيل النصوص الحمراء» أو قطعة من خطاب حر غير 
مباشر (راجع کتای» ۱۹۸۸) . 

تأسيسا على ما تقدم لا تصبح الكتابةء أو حتی أی شكل مادى محدد من 
أشكالها (كما هو الحال فى الأبجديةء على سبيل المثال) مجرد اكتشاف واحد وحسب. 
والسبب فى ذلك أن الكتابة تخدم أنواعا متباينة من التواصل,» بل أنها تبدأ فى تحقيق 
ذلك بأسلوب كتابى فريد» والأمر هنا يتطلب كفاية من نوع جديد» هذه الكفاية تتمثل فى 


(*) ورد فى أطروحة الكتاب شىء عن تضبيق معنى مصطلح ”النشر" من منطلق أن ذلك الصطلع لا يغطى كل 
السياقات التى ليست شعرية. 
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القراءة وضم الأشياء إلى بعض كما تعطى نوعا من أنواع لعنى. إن هناك كتابية 
جديدة تلوح فى الأفق. واللغز ا الذى يحيرنى يتمثل فى ارتكاز الكتابة على أشكال 
متباينة من الخطاب ووضع هذه ' شكال المتباينة بعضها مع بعض بطريقة ل تتأتى 
للكلام. وإنما تتأتى للكتابة وحد ء ) والكتابة عندما تفعل ذلك تكون قد خلقت نقطة 
أفضلية جديدة» هى بدورها قد آء-بحت» بالنسبة لناء موقفا معرفيا مهما وفريداً. ومن 
ثم» فلدينا كتابية فيما وراء فك ا! شفير. وهذا هو السبب فى أن المعلمين الذين يعلمون 
القراءة والكتابة بدا ينظرون اى أنفسهم باعتبارهم معلمين للأشياء التى من قبيل 
"التفكير النقدى ") 

لقد أثبت جودى وأونج وآحررن كيف أن القرائم» والجداولء وا لإضافات والتعديلات 
تمكن المكتوب من تفكيك وتجريد أجزاء من التعبيرات» وهذه الأجزاء هى التى يغلب على 
الكلام رالأداء أن يحبساها معا. والكتاب بوسعهم اختلاق وإعادة ترتيب أجزاء من 
التعبير 8۲38لا فيما يعد فا وتنظيمات قيمة ومحددة وقوية من الناحية المعرفية. 
(وهذه نتيجة من نتائج العمل باستعمال شفرات التدوين, الذى لا يختلف عن العمل 
باستعمال الرياضيات» أو الحاسب الآلى» أو التدوين الموسيقى. وهذا يحتم عليتا فهم 
ماهية التدوين» والعمليات التى يؤديها ذلك التدوينء وفهم إمكانات الكتابة التى ترتبط 
ارتباطاً وثيقا بالبعد التدوينى فى الكتابة.) إن نوع القدرة على التعبير الذى تسمح به 
الكتابة يرجع إلى كل من خاصية الكتابة التى تسمح له بالتكرار وإعادة القراءة - أى 
قدرة الكتابة على توليد واختلاق رسائل متعددة ومتعارضة فى الوقت نفسه - الأمر 
الذى يجعل الكتابة قادرة على الحياد إلى حد ماء فيما يتعلق بالظروف الممكنة التعبير 
القائم» ومن ثم تقف الكتابة على الحياد من هذه الظروف (وهذا بحد ذاته هو أيضا 


(1) هذا بالرغم من أن الكلام» مرة أخرى» يمكن أن يقتبس ذلك بصورة دائمة» مما نفعل نحن مع المؤلفين فى كل 
الأحيان. ولكن ذلك الذى لم يبدأ على شكل حوار يمكن أن يرد على هذا النحو إذا ما اقتبسناه - أو على شكل 
(۲) قد يكون من الخطاًء مع ذلك. النظر إلى التفكیر النقدی که باعتباره تفكيراً نقديا كتابيا. 
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نتيجة من نتائج الموضوعية). وقد أثبت الباحثون أيضا أن الكتابة لا تفعل ذلك بطريقة 
حتمية إلى حد أن بعض الثقافات تحول بين الكتابة وبين هذه الأنواع من الاستعمالات. 
وأنا مهتم باستغلال مختلف لاستعمالات الكتابةء ولكن هذا الاستعمال مرتبط بالقيمة 
المعرفية للنص المكتوب» والسبب فى ذلك أن استقبال هذا النص فى غياب كاتبهء يجعله 
یأتی من آی مکان لا یمکن تصور أنه یأتی منه. وهذا مر ا یمکن تنارله فی فصل 
مقتضب من هذا القبيلء ولكن يمكن توضيحه بمثال» ولذلك سوف اختتم بحثى بهذا 
المىضوع بهذا المثال. 

لنفترضص أن وأحدة من علماء الآثار تقوم بعملية مسح لأنقاض مدينة قديمة تقع 
على تل من التلال. لو افترضنا أن هذه العالمة تعرف من الأدلة التاريخية أنه كان هناك 
فى البدايةء جدار عال, بنى للدفاع عن قطعة كبيرة من الأرض» فذلك يعنى وجود عدد 
قليل من الممرات الصغيرة فى ذلك الجدارء ومن حول تلك الممراتء وعلى الجانبين» بدأت 
مدينة فى بناء نفسها بصورة متدرجةء وريما جاء ذلك البناء على شكل محطة طرق من 
حول الطريق الرئيسى. ثم جرى تدمير هذه المدينة بعد ذلك. كما سقط الجدار وتهاوى 
أيضا؛ وأصبحت العلامات المميزة لذلك الطريق عبارة عن مجرد خط من الصخور 
المتبقية والمواطئ الثابتة. فى مثل هذا المجال تقف هذه العالمة الأثرية منفرجة القدمين 
فوق خط الصخرر ويروح ينظر إلى مخطط الطرق وأنقاض المبانی التی كانت تتكون 
منها تلك المدينة القديمة. 

وإذا ما قدر لامرىء أن يكون عالمة من علماء الآثارء وتعيّن عليها أن تكون فى مثل 
هذا الموقف» تری ما الذی يمكن أن يراه إنسان كهذهء ويماذا يمكن أن تفكر فيما تراه؟ 
إن ما تراه عالمة الآثار هو المدينةء ومن ثم» ومن واقع تدريبها أيضأء يبدأ ذهنها فى 
إعادة بناء هذه المدينة بالشكل التى كانت عليه قبل تدميرها. ولعلنا فى واقع الأمر 
نفترض هنا أن المكان الذى كان الجدار مقاماً عليهء وأن المكان الذى فيه عالمة الآثار 
حالياً يشكلان نقطة الأفضلية المثالية التى يمكن منها مسح الماينة كلها عن طريق 
البصر. ومع ذلك فإنه عندما يفف فى مكان لم يسبق لأحد الوقرف فيه أثناء وجود 
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البشر فى تلك المدينةء فإن ذلك يجعلها ترى تلك المدينة على تح لم يسبق لأحد رؤيتها 
عليه. إن هذا المشهد مستحيل, وغير واقعى بالنسبة إلى أهل المدينة. ومع ذلكء فإن 
وقوف عالمة الآثار فى المكان تمكنها من رؤية بعض الجوانب التى تقودهاء على ما 
تعتقد إلى فهم أعمق للصورة التى كان عليها مخطط تلك المدينة من قبل. كان أهل هذه 
المدينة فى مكان ما منها فى الماضىء ولكن عالمة الآثار واقفة حاليا فى مكان جد 
مجهول من هذه المدينة على وجه التحديد» ومع ذلك فلديها إحساس أن بوسعها 
الوصول» فى أضعف الأحوال إلى تفهم لوقف أهل هذه المدينة بفضل ذلك الموضع 
المستحيل الذى تقف فيه. 
إن المعرفة التى لدى عالمة الآثار هذه ذات مزايا ولكنها معرفة من نوع صعب. إنها 
تقدم معرفی» لكن هكذا إذا أقرت وحددت المسافة التى تفصلها عن منظر أهل هذه 
المدينة. ونحن أيضا الذين سيجرى توصيل الاستنتاجات لهم» يتعين علينا أيضا قياس 
هذه المسافة إن قدر لنا قراءة ذلك الذى كتبته عالمة الآثار هذه من نقطة الأفضلية تلك. 
كما يتعين علينا أيضا فهم ما يقال أو يكتب» كما يتعين علينا أيضا فهم ذلك الذى 
تجرى معرفته؛ هذا يحتم علينا أيضا تقييم ذلك المنظور القريب أو الطريقة التى ينظم 
بها ذلك المنظور المنظورات الأخرى» وذلك على الرغم من استحالة ذلك المنظور نفسه. 
وليس لأن المنظور يأتى من نقطة الصفر أو من نقطة متوسطة أو من نقطة محايدة 
(وهذه النقاط كلها ميالة للخطاً مثل النقطة التى نحن بصددها هنا)ء وإنما لأنه لا يأتى 
من نقطة الإدراك باعتباره معطى من المعطيات او باعتباره فكرة مسبقةء وهو ما يجعل 
المنظور مثاراً للتساؤلات» كما يجعل له أيضا قيمة خاصة محتملة. 
هذه هى نوعية الإمكانية المعرفية التى تستطيع الثقافات العثور عليها فى الوسائط 
دة التی یجر ی استغلالها والاستفادة بها فى حدود معلومة» كما هو الحال فى 
٠ذ‏ به مثل هذه الكتابة ينبغى أن تكون لها كتابية مطابقة: فيجب فهمهما فى ضوء 
المكان الذى ”تأتى منه" حتى وإن كان ذلك المكان نوعاً من اللا مكان مقارنة بالمواقع 
المعتادة التى يجرى منها عادة وصف الأحداث والمواقف. (إن علم الآثار القديمة بكامله 
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يعبىء هذا النوع من الفهم: هذا يحتم علينا إعطاء مثل هذه الكتابة قراءة واحدة عبر 
الفسحة الزمنيةء والتى ترى المؤلف بوصفها زائراً من المستقبل؛ وإلا فإننا لن نكرن 
کتابین فیما يتعلق بتلك الكتابةء وذلك بغض النظر عن مدى نجاحنا فى حل الشفرة). 
ولكن الثقافة - ولنقل تلك الثقافة التى تستعمل الكتابة فى أغراض بعينها - سیکون من 
حقها الدخول إلى تلك النوعية من الإمكانية المعرفية فى الكتابة إذا ما كانت تلك الثقافة 
بحاجة إلى انجذاب وإلى تجريد وضع من الأوضاع» أو عندما تكون تلك الثقافة بحاجة 
إلى نوعية معينة من اللا موضعيةء موازية لتلك التى كانت لدى عالة الآثار وهى واقفة 
منفرجة القدمين أمام الجدار المتخيل. ومن الواضح أن علماء الآثار من أية حقبة من 
الحقب يمكن آن يقفوا ذلك الموقف الذى سبق وصفه فيما يختص بموطن أية حقبة من 
الحقب السابقةء ولكن الغموض ما يزال يخيم على إمكانية أن يكون لنقطة أفضلية من 
هذا القبيل آهمية فريدة أو كبيرة: وفى عبارة أخرىء فإن هذا النوع من الوضعية لا 
نكون له أهمية كونية ولا تكون له أيضا أهمية افتراضية كونية (التى هىء بطبيعة 
الحالء الطريقة التى أستعملها أنا فى هذا البحث)() ونحن لا يمن أن نسلم بان کل 
عالم آثار يمكن أن تكون لدية رغبة فى تمثيل المدينة من ذلك المكان, أو يعرف كيف يبد 
التجوال من تلك النقطة مبتدنا كلامه من هناك بدلاً من أن يجد المكان, مشوهاء وخالياً 
من المعلومات أو مستحيلاً (نظرأً لأننا يمكن أن نحكم على المنظورات من منطلق أنها قر 
تكون متدلية من شجرة وهى مقلوبة رأساً على عقب أو قد تكون متدلية إلى بئر من الآبا). 


() دخل هنا أيضا مسالة نوعية الحرية التى منحناما لتلك المؤسسات من ناحيةء ولمنظومات الإشارة فى 
السلطة من الناحية الأخرى. ومن هو المسموح له بالشرح أو التوضيح. وما هي المساحة المسموح بها 
لأرلئك الشراح أو المفسرين؟ هناك نوع من "الترخيص“ الهنى (كما هو الحال فى "الرخصة/الضرورة 
الشعرية") الذى يجعلنا نقبل ذلك الشرح عندما يكون قادماً من مصادر محددة وفى مواقف محددة أيضاًء 
وذاك على الرغم من التشويهات الواضحة, هذا الترخيص المهنى يمنعنا من قبول ذاك الشرط فى ظروف 
غير هذه الظروف ومن مصادر غير هذه المصادرء يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الترخيص هى الذى يجعلنا 
نعطى العالم الاأثرى وحده حق الکلام من ذلك المكان الخاص. وأتا حاليا مشفول بقدرة اللغة اللاتينية على 
تفسير الكتاب المقدس فى العصرر الوسيطة (ويذلك نكون قد سمحنا للغة اللاتينية بشىء من الانجراف 
بحكم الضرورة. بمكان تقف فيه بين الأنسجة الخلوية)» فى حين أنكر جون سالسبيرى إحوالى -٠٠١١‏ 
۰م مؤلف إنجليزي. دتربوی؛ ودبلوماسی واسقف تشارتر بفرنسا؛ ولد فی سالسبری بإنجلترا- 
المراجى [الوظيفة التفسيرية للغة العامية. 
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إن الكتابة تسمع التعبيرات بتحديد مواقفها بطريقة موازية غاية فى الاستحالة ٠.‏ 
والسبب فى ذلك. أن الكتابة بحكم إمكانية تحررها من مواقف التعبير فى الحضور. 
تستطيع ربط التعبيرات المبنية على الإدراك (المماقة للمكان الذى يمكن لأهل المدينة آن 
يقفوا فيه) بالتعبيرات المبنية على الإدراك (المماة الموقف "داخل" الجدارء أو المبنية 
على استرجاع ما مضى). ومع ذلك فإن أية ثقافة من الثقافات» بحكم تسامحها أو 
بحكم تعطشها إلى أنواع معينة من الازاحات (ومسالة التسامح أو التعطش هذه هى 
أهم المسائل)ء يمكنها أن تقر فى ذلك الموضع الإدراكى الغريب (أى الوقوف فى المكان 
الذى لم يستطم أحد الوقوف فيه) بقيمة منظورية خاصة فيما يتعلق بالحياة فى المدينة. 
إن الكتابة باعتبارها صدعا بين إحداثياتها الفراغية الخاصة بنقوشهاء وإحداثيات قرائية 
هذه الكتابة. باعتبار أن الكتابة ناتجة عن غير منطوق وغير حاضر عند تلقى الكتابةء هى 
التى تبعد الكاتب عن قيود الشروط المتغددة الخاصة بالحضور الفعلى والأداءات الكلامية. 
الأمر الذى بترتب عليه بقاء الفرص المنظورية جاهزة ومستعدة للاكتشاف. 

إن الخطاب الحر غير المباشر واحد من الأمغة الدالة. فهناك بعض الثقافات التى 
تسمح بذاك لأسباب معينةء وبالتالى فهى تنظر إلى الخطاب الذى يكون من هذا القبيلء 
على أنه أكثر صدقا فى ظل ظروف بعينها من الخطاب المباشر وهناك جدل كبير 
مفاده أن شرط وجود تلك الأنواع من الخطاب وکل الجدید الذی یمکن أن تأتی به لا 
يتمثل فى مجرد القدرة على الكتابة أو القدرة على القراءة» وإنما على نوع معين من 
الكتابية. 


۱( أنا لا أتكلم هنا عن استحالة مطلقة أو كونيةء ولكنى أتكلم عن مواقف غربية تقليدية محددة من التعبيرات 
الدنيوية. وسوف تثبت أبحاث التداخل الثقافى أن بعض الأشياء التى يمكن أن تفعلها الكتابة هناء والتى 
يمکن للوسائط الإعلامية الأخرى (بما فى ذلك جماع "الوسيط" الإنسانى) أن تؤديها فى أزمان أخرى 
وأماكن أخرى. 

(۲) نستطيع القول إن الخطاب الحر خير المباشر أفضل من إيراد كلمات فتع جون الباب من أجل ماريا (انظر 
الهامش .)١‏ طالما آنه لا "يتكلم" عن أفكاره بأى حال من الأحوال» ومن ثم؛ وتأسيساً على هذا المعنى لا 
یصبح الکلام کلامه حتی يبدا به. 
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الجرءالتالت 


الجوانب الشماهية والكتابية للمعرفة 


)۱1( 
الكتابية : تشخيصها ومضامينها 


ر. ناراسمهان () 
أطروحة الكتابية والتقليد الهندى 


خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة تقريباً» وفى سلسلة من المقالات والكتب 
ذات التأثیر الکبیر» کان کل من هافلوك (۲٦۱۹ء‏ ۱۹۸۲) جودی وواط )۱۹٦۲(‏ ثم 
جودی وحده (۱۹۷۷)» ومن بعده أونج (۱۹۸۲) وأولسون (۱۹۷۷ و۱۹۸) ومعهم 
آخرون» قد قاموا جميعاً بتقديم حجج مقنعة تفيد أن الحضارة الغريية تغيرت بشكل 
جوهرى بعد اختراع اليونانيين القدامى الحروف الأبجدية قبل عصر أفلاطون ببضعة 
قرون. هذه الدراسات تقارن كتابية ما بعد يونان هوميروس الأبجدية بالتقاليد الشفاهية 
فی يونان هوميروس وما قبل هوميروس واستطاعوا التوصل إلى استنتاجات بعيدة 
الأثر. هناك على سبيل المثال. زعم بعض الباحثين الذى مفاده أن الكتابية الأبجدية 
كانت عاملا من عوامل التمكن الضرورية فى التقليد الديمقراطى اليونانى وذلك فيما 
يتصل بتنظيم كل من السياسة والمجتمع؛ وفى التقليد التحليلى اليونانى فيما يتصل 
بتطوير المنطق؛ وأيضاً فى التقليد الشكى والنقدى اليونانى وذلك فيما يتصل بدراسة 
كل من الطبيعة والتاريخ. هناك زعم آخر مفاده أن الكتابة تعد عاملاً حاسماً وضرورياً 
فى ظهور نفسية ١۸ءرءم‏ مستقلة ذاتياً تشكل العالم الداخلى للأفراد فى المخلوقات 
البشرية: وهنا نجد أن هلوسات أبطال هوميروس حل محلَّها الاستبطان التأملى فى 
التقليد اليونانى ما بعد هوميروس. 
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لقد أسهمت الكتابةء ومن ثم الطباعة. إلى حد أكثر بعداً فى الحقيقةء فى إجراء 
تفرقة واضحة بين "القرل المنطوق" " ١٠۲٠ا‏ والنص." وٴالنص" بوصغفه کیاناً ثابتاً 
لا يقبل التغيير ويحمل معناه فى داخله. وعلى حد الحجج التى أوردها لور فيما بعد 
فإن أى إنسان يمكن أن يتعلم تفسير المعنى الحقيقى الذى يحمله النص داخله. من هنا 
بدأت الهرمنيوطيقا تحل محل البلاغة بوصفها الأداة المنهجية الرئيسية لاكتشاف 
الحقيقة. فأولسون (١۱۹۸؛‏ الفصل »١‏ الكتاب الراهن) يحاول تتبع البدايات الباكرة 
التقليد العلمى وصولاً من ذاك إلى تطبيق الهرمنيوطيقا على الطبيعةء معتبراً أن الطبيعة 
هى كتاب من صتم الله. وأولسون يسوق حجة مفادها ”أن المقابلة بين النصوص 
وتفسيراتها قد وفُرت النموذج» بل أكثر من ذلكء الفئات المعرفية الدقيقة أو المفاهيم 
اللازمة لوصف الطبيعة وتفسيرهاء أى» لبناء العلم الحديث" (ص۲١٠٠).‏ 

لقد حاولت أطروحة الكتابية هذهء بالرغم من مداها الواسع» بصورة مستفيضة 
إثبات أن الكتابية بحد ذاتها لا تتولد عنها تغييرات معرفية. وقد قام جوخ واه 
(1968) بعمل تحليل مبدئى للتجربتين الهندية والصينية واستطاع أن يبرهن على أن 
نتائج الكتابية كانت متباينة فى هاتين التجريتين ولا تدعم النتائج التى توصل إليبا 
هافلوك وآخرون على أساس من التجربتين اليونانية والأوروبية الغربية. وهنا تصبح 
الدراسة التقابلية المنظمة والمنهجية للتقليد الهندى مهمة وذات قيمة كبيرة فى هذا 
الصدد. نظراً للخصائص والسمات الفريدة التى يطرحها هذا التقليد. 

أن أدبيات الهند المقدسة والطقوسية- المتمثة فى الفيدات وفى الشروح الباكرة 
على تلك الفيدات بما فى ذاك أصول النحو القديمة - كانت كلها نتائج لبيئة شفاهية. 
کل هذه الأدبیات كانت تحفظ وتلقی عن ظهر قلب. كما کان هناك نقاش کبیر لم ینته 
حول مسالة ما إذا كانت هذه المجموعة كلها قد تم تاليفهاء فى واقع الأمرء دون أى 
عون من الكتابة. وأيا كانت الشكوك التى تراودنا عن الطابع التاليفى الشفاهى الصرف 
للمؤلفات التى جاعت بعد ذلك (من مثل الکتاب الذی الفه بانینی ۴۵۸٣‏ عن النحو فى 
حوالى العام ٠٠٠‏ ق. م.)» إلا أن هناك قدراً كيرا من الأدلة الداخلية المقنعة التى تثبت 
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أن أقدم الفيدات» الرجفيدا ) «۵٠٠وا۴‏ حوالى ٠٠١١‏ ق. م.)» مكونة أصلاً من ترانيم 
hymn‏ شفاھىة() وقبل تحويل تلك الفيدا إلى نص» يبدى آنه كانت هناك نسخ مختلفة 
متهاء وأن تلك النسخ كانت تستعملها بالفعل "مدارس" مختلفة. ولكن بعد تحويل تلك 
الفيدا إلى نص (قبل ٠٠١‏ ق. م.)ء لم يجر الاحتفاظ إلا بتسخة واحدة معتمدة من 
الرجفيداء وكان يجرى تداولها وانتقالها بلا أخطاء من جيل إلى جيل من خلال وسائط 
شفاهية تماماً. إن فاعلية فنون الاستذكار التى طورت للمحافظة على أصالة نص تلك 
الفيدا تؤكدها الحقيقة التى مفادها أن المقارنة المنهجية للنسخ التى جرت المحافظة 
عليها شفاهياً فى آجزاء كثيرة من الهند. قد أثبتت عدم وجود أی تباین بين كل هذه 
النصوص. وهنا نستطيع التأكيد بل والجزم بثبات النص الرجفيدى» والسبب فى ذلك 
أن ذلك الذى جرت المحافظة عليه وأصبح فى المتناول عن طريق التلاوة » لا يتمثل فقط 
فى كوته النص الأصلى فى شكله المستمر (الشكل الانسيابى)ء وإنما أيضاً تشكيلة من 
تحولات ذلك النص: من ذلك على سبيل المشالء النص بوصفه تسلسلاً من كلمات 
منقصلةء والكلمات بوصفها تتابعات من صوامت وصوائت» وتحولات النص المتعددة 
المحكومة بقواعد والمبنية من إبدالات محددة من الكلمات فى إطار تتابعات كلامية 
مقطعيةء إلخ وقد أمكن مقارنة التلارات (القراءات) بعضها ببعض فى أنحاء كثيرة 
من البلاد تأسيساً على تلك النصوص التی جرى تحليلها و/أو النصوص التى جرى 
تحویلها. 


() انظر چوتدا 1975) 60۸3, ص۹۲٠-۱۹۷).‏ وانظر بصفة خاصة تحليلاته لبناء الترانيم الرجفادية تحت 

عنوان ”تشابهات وتكرارات." مناقشة جوندا مدونة الفيدا - ويبخاصة النص الرجفيدى- وكذاك أدبياته 
التفسيرية والتأريلية المتعلقة بالموضوع فى هذا البحث إنما أخذتها عن كتاب جوندا. 

)١(‏ النص منفصل الكلام يطلقون عليه اسم أباداباثا' .١١03031ة٣ونحن‏ إذا ما أشرنا إلى تلك الكلمات 

بالحروف أ ب» ج د هو ..." فإن تتابع الكلمات فى 'الباداباثا" تنتج عندنا ثلاثة من النصوص 

المحورة الأكثر أهمية. وھذہ النصوص ھی ما یطلق علیھا اسم 'کراماہاٹا' ٥۵1۸8:‏ ۵۲۵۸| پ پ ا أ ب 
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وليس هناك شك فى أن الرجفيدا بالشكل الذى جرت المحافظة عليه إنما تشكل 
"نصا" بكل معاتى هذا المصطلح. هذه الرجفيدا عبارة عن مجموعة كاملة من النصوص 
الثابتة والمستقلة ذاتيًا. كما أن تقليداً نصيًا كاملا نما من حول ذلك النص. يضاف إلى 
ذلك أنه جرت صياغة القراعد النحوية اللازمة لتحليل هذا النص وتقسيمه إلى كلمات. 
ثم أعدت مجموعات من القوائم الختلفة المرتبطة بالنص: من ذلك على سبيل المثالء 
مجموعات المرادفات. والتشكيلات اللفظية الصعبةء وتصنيف الأسماء السماوية الواردة 
فى النص. زد على ذلك آنه جرى إعداد الشروح الاشتقاقية المطلوبة للكلمات التى من 
هذا القبيل فى إطار هذه القوائم. يضاف إلى ذلك تجميع الفهارس اللازمة الترانيم التى 
يتكون منها نص الرجفيدا - وذلك فى ضوء مؤلفى تلك الترانيم» وفى ضوء أوزانها 
العروضيةء وعدد المقاطع فيهاء وكذلك عدد الترانيم فى كل قسم من أقسام الفيدا 
المختلفة ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ هنا أن السواد الأعظم من هذه الأعمال جرى 
تأليفها على شكل نصوص سهلة الحفظ عن ظهر قلب» وعهد بتلك النصوص إلى 
الذاكرة للحفاظ عليهاء وانتقلت تلك النصوص من جيل إلى جيل عن طريق المشافهة. 
ومن حول هذا النص الفیدی؛ ومنذ زمن بعید جداًء ظهرت وتطورت واذدهرت تقاليد على 
شكل تعليقات وشروح وتفسيرات) وقد اكتسبت ستة من موضوعات الدراسة 
الإضافية أهمية خاصة فى إطار التقليد الفيدى» لتتطور بعد ذلك إلى دراسات مستقلة 
وهى على وجه التحديد: الصوتيات. العروض. النحى الاشتقاق» الممارسات الطقوسية 
الدينيةء وأخيراً الفلك. ۰ 

سبق أن ذكرنا أن تقنيات الحفظ والذاكرة التى جرى ابتكارها للمحافظة على 
الرجفيدا فى شكلها الأصيل» جرى استخدامها مرة ثانية فى المحافظة الشفاهية على 


(۱) راجع جوندا (۱۹۷ ص٣۳۸-۲)‏ حيث تجرى مناقشة "الملاحق وكذلك الادبيات المساعدة" مناقشة 
تَفيذ 1 
)( راجع جوندا (1۹۷9؛ ص۲-۳۹٤).‏ فی هذا القسم من الكتاب ترد أقدم التفسيرات والتأويلات ضمن 
الجدلى والتفسيرى فى البراهمانات مناقشة مستفيضة. 


310 


قسم كبير من تلك المنتجات الإضافية الخاصة بالتقليد النصوصى. ولكن الاكثر أهمية 
نه جری ابتکار تقنیات مناظرة للمساعدة فى التطوؤير والتعليم والمحافظة على أشكال 
الأداء الفنية معقدة التركيب» والموسيقى الصوتية وموسيقى الآلات» والرقص» وما إلى 
ذللی() معنى ذلك» آنه بالرغم من كون القسم الأكبر من التقليد الهندى كان شفاهياء إلا 
أنه عمل فى إطار كتابى إلى حد بعيد. وبالرغم من التقليل من شان الكتابة بوصفها 
تقنية من التقنيات إل أن توضيح مخارج الحروف الذى لا يتوفر عادة فى المجتمعات 
الشفاهية أصبح أمراً يسيراً فى التقليد الهندى من خلال تشكيلة من التقنيات الفكرية 
امتقدمة. وما تزال هذه الدعائم 'الكتابية" للتقليد الشفاهى فى الهند بحاجة إلى المزيد 
من الدراسة المنظمة. 


على کل حال؛ وفیما يتعلق بالموضوع قيد البحثء يجب ألا يغيب عنا أنه بالرغم من 
توفر تقلید نصوصى ضمن إطار ممارسات نصية كتابية فاعلةء !¥ أن التطورات 
العلمية والتقنية على المستوى الاجتماعى» وكذلك التطورات المعرفية على المستوى 
الفردىء والتى من المفروض أن يتمخض عنها التقليد النصى لم تتبلور فى الهند على 
المستوى العام الشامل. هذا يعنى أن التقليد الهندى استطاع؛ وإلى حد كبيرء البقاء 
على شكل شفاهى فى جوانبه النفسية الاجتماعية. فلم يكن هناك جهد للتمييز ا منهجى 
بين الأسطورة والتاريخ؛ بين المعتقدات الخرافية والتحليل العقلانى المنطقى للظواهر 
الطبيعة؛ بين الحجج الخلافيةء والدراسات المقارنة النقدية. التحليلية؛ بين التنارل 
التعليمى للبحث والتنارل الفكرى له. وهنا يبرز أمام الذهن سؤال مهم هو ”اذا استمر 
التقليد الهندى فى الكشف عن سماته "غير الكتابية" بالرغم من ركائزه الكتابية؛" 

قد يېدو آن المهم هنا لا يتمثل فى وجود تقليد نصوصى بحد ذاته وإنما فى إيجاد 
مفاهيم من أنواع معينة وتقنيات تحليلية نقدية يطورها هذا التقليد نفسه ويستفيد منها 


ج 
)١(‏ هذه المسائل تجرى مناقشتها فيما بعد. هناك شرح واف لنظومة التدوين الشفاهية - السمعية فى اللحق 
الخاص بهذا الفصل. 
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فى دراساته النصوصية. إن مزاعم أولسون (التى سبقت الإشارة إليها)» والتى مفادها 
أن التقليد النصوصى الأوروبى فى العصور الوسيطة هو الذى أدى إلى قيام تقليد 
علمى تجريبى هناك تفترض أن الفئات المعرفية والمفاهيميةء التى عمل فى ظلها هذا 
التقليد النصوصى,» كانت تقبل على الفور تحويلها إلى مجال تحليل الظواهر الطبيعية 
ودراستهاء والأهم من ذلك أنه كان هناك حافز فكرى للقيام بذلك. ويبدو أن ذلك لم 
يحدث فى حالة التقليد النصوصى الهندى. أما أسباب ذلك فبحاجة إلى دراسة علمية. 
وسوف نتناول هذه النقطة فى مرحلة لاحقة من هذا الفصل. 

ومن أجل هدفنا الراهنء تبدو هذه الانتقادات لأطروحة الكتابية أنها تقترح علينا 
أن الكتابية ينبغى أن ينظر إليها من منظور أكثر اتساعا. فنحن فى حاجة إلى 
تشخيص أكثر تشعباً للكتابية وممارساتها بدون أن نحصر أنفسنا حصراً فى حضور 
الكتابية المدونة أى غيابهاء الكتابية النصية, إلغ. إن تشخيصا رحباًء أكثر تشعباً 
للكتابية سيكون مجال اهتمامنا فى بقية الفصل.. 


تشخيص الكتابية : بعض الاعتبارات العامة 


ينصب اهتمامنا فى هذا القسم من البحث على تحليل المسائل التى تعزز أطروحة 
الكتابية من منظور أكثر شمولاء كما ينصب الاهتمام هنا على إمكانية صياغة 
تشخيص أكثر اتساعاً للسلوك الكتابى بدلا من حصره تحديدا فى القدرة على القراءة 
والكتابة. وسنتناول هذه المهمة على مرحلتين. سوف نتناول فى البداية ويصورة موجزة 
كيف أن كون اللغة مسالة متاحة للبشر يمكنهم من الدخول فى السلوك التأملى الذى لا 
يتيسر للحيزانات الأخرى. من هنا يمكن تنارل الكتابية ودراستها باعتبارها امتداداً 
وتدعيماً لإمكانات حالة السلوك الشفاهى. وهذا بالتالى سيمكننا من تحديد طرق 
التعامل الجديدة مع العالم ومع الذات والتى يمكن أن تتوفر لنا من خلال الانتقال من 
حالة السلوك الشفاهى إلى حالة السلوك الكتابى. وهذه هى "نتائج الكتابية بشكل 
خاص." وسوف نرى من خلال إرساء أسس وتقنيات لبعض هذه الطرق الخاصة 
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بالتعامل مع العالم ومع الذات» نتائج الكتابية الميسرة لجماعات أكبر من البشر. وهذه 
هى "نتائج الكتابية بشكل عام." 
إن السلوك اللغوى قادر على إحداث تغيير نوعى فى القدرة على التواصل عند 

المخلوقات البشريةء والسبب فى ذلك راجع إلى القدرة الكامنة على البيان اللفظى -٥اا٣ة‏ 
ا اتلك الجوانب من العالم التى يجرى التعامل معها. هذه القدرة على بيان 
الجوانب الموقفية- جوانب الأشياء» والعواملء وكذلك الأحداث التى تشكل موقفاً بعينه 
والعلاقات فيما بيذها - تعد مطلباً شرورتا فی کل من التحدید وہn‏ راهم وفی توجیه 
التعليمات .و١‏ اء ١ء١‏ وعن طريق التحديدات وعن طريق التعليمات نستطيع تخطيط 
ويرمجة أنشطة العالم. إن التعبير عن الذات بلفظ واضح يلعب دوراً مهمًا فى البرمجة 
المعقدة لسلوك الإنسان. والبشر من خلال السلوك اللغوى يستطيعون التعامل لا مع 
العالم المتيسر مباشرة التفاعلء وإنما أيضاً مع العوالم البعيدة عنهم من حيث المكان 
والزمان. يضاف إلى ذلك أن البشر قادرون على التعامل لا مع العالم الحقيقى المعطى 
لهم» وإنما أيضاً مع العوالم (المتخيلة) الممكنة ومع المواقف المضادة الحقيقة أيضاً. هذا 
يعنى أن الإنسان فى وجود السلوك اللغوى لا يكون مقتصراً على القيام بالتجارب 
الحقيقيةء وإنما يكون بوسعه أيضاً اللجوء إلى تجارب الفكر «ke‏ لمو() 

إن المزاعم المحددة التى ذاعت عن نتائج الكتابية الأبجدية يمكن إعادة صياغتها 
بوصفها مزاعم بأن الكتابية الأبجدية قد نتجت عنها تغييرات نوعية بين أهل اليونان ما 
بعد هوميروس ويخاصة فى إدراكهم وقهمهم ومن ثم فى قدرتهم على الاقتراب من 
أفكار عامة كالزمانء والمكانء والطبيعةء والذات (بما فى ذلك المجتمع). ويمكن الوقوف 
على طبيعة هذا التغبير فى اكتساب القدرة على تجسيد ءzااج٤6)×ه‏ تلك الأفكار (أو 
نزع شخصیتها (12eا۲0۸3٠مهل‏ ثم التعامل معھا كما لو كانت مفاهيم يمكن النظر 
إليها على أنها مفاهيم قابلة للتشين .#اةا؟أ†ءهإطه 


Narasin1aہ‎ (1981(. للمزيد عن هذا الدور التوسطى التوفيقى للسلوك اللغوى» راجع نارسمهان‎ )١( 


313 


عند هذه المرحلة يعن لنا سؤالان بتعين علينا دراستهما: الأرل» هل كانت أو تكون. 
الكتابية الأبجدية (أو حتى الكتابية بمعنى الكتابة) مطلباً لا غنى عنه لتجسيد هذه 
المفاهيم؟ والثانى» هل طريقة التجسيد هذه نسبت إلى اليونانيين إسهاماً يونانيا فريداء 
أم أن ذلك نتيجة حتمية لعملية التجسيد نفسها؟ 

س أن عرفا أن عن سى السات :انين الوك الى أت مكن الان من 
البيان اللفظى لكل من العالم والذات. ويقدر ما يدعم السلوك اللغوى الشفاهيةء فإن 
الوسيط بحد ذاته. سواء أكان كلاماً أم كتابةء لا يمكن أن يكون هو السر الكامن الذى 
يقف وراء تلك القدرة على ااتجسيد. هذا يعنى أننا بحاجة إلى أن ندرس دراسة دقيقة 
ضغوط التجسيد التى يفرضء الوسيطء كما أننا بحاجة أيضاً إلى دراسة طبيعة ومدى 
البيان اللفظى الذى يعد نتيجة عن نتائج عملية التجسيد. 

لقد أكد كل من هافلوك. : أرنج وآخرون قى أبحاثهم أن التفاعلات فيما بين 
الأشخاص فى الطريقة الشفاهية نما تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالموقف (أى مرتبطة 
بالسياق)» وطالما أن التفاعل يح ث وجهاً لوجه فإن الدافع إلى البيان اللفظى لكل 
تفاصيل السياق الموقفى الذى يتع .ل الإنسان معه بشكل واضح يقل بدرجة كبيرة. 
وبالتالی تقل الحاجة إلى التأمل الانعك سى فى هذه التفاصيلء ويالتالى تقل الحاجة إلى 
تطوير المقدرة على البيان اللفظى. 

على كل حال» فإن الكتابة من داخلها عبارة عن نشاط متباعد. هذا يعنى أن 
الإنسان يكتب لجمهور متنفصل عن ذاته من حيث المكان والزمان. ومن هنا فإن الكتابة 
تفرض البيان اللفظى لجوانب الموقف التى تهم الإنسان بوصفها مطلباً ضرورياً لتحقيق 
التواصل الناجح. ولا كانت الكتابة توضح الحاجة إلى البيان اللفظىء فهى تفتع الطريق 
إلى الانعكاس على منهجيات هذا البيان ومستوياته وتراكيبه. 

نصل هنا إلى تناول السؤال الثانى من السالين المطروحين» هل كانت الأشكال 
المحددة للبيان اللفظى فى يونان ما بعد هوميروس اسهاماً يونانياً فريداً؟ هذا السؤال 
يختص فى حقيقة الأمر بالجوانب التمثيلية اه١‏ ه:اةا٢#ء٠إم٠»‏ النتائج المترتبة على 
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البيان اللفظى أو عملية التجسيد . ترى؛ هل كانت طرق التمثيل هذه تشكل إسهاماً 
فريدا؟ يبدو أن الأمر كان كذلك' واقع الأمرء أن هذا هى الاختراق الذى حققه جوخ . 
فى تقييمه للتقليد الصينى الذى سبقت الإشارة إليه فى القسم السابق: "توقف تحقيق 
المزيد من التقدم بسبب الفشل فى إدخال المعرفة فى النظريات الرسمية واختبار تاك 
النظريات عن طريق التجارب المنظمة." ويبدو أن تقنيات التمثيل اليونانية كانت تساند 
تطوير التقليد العلمى التجريبى بشكل أكثر فاعلية من مساندتها التقليد الصينى أو 
الهندى. هذا النقد لا يرتبط فقط بعدم كفاية البيان اللفظى عند كل من الصينيين 
والهنود» بل آيضاً بمعايير التحكم المستخدمة فى تأصيل طبيعة التعبيرات اللفظية 
والعلاقات فيما بينها. إن نقاط الضعف التى من هذا القبيل يحتمل أن تنشأ إذا ما 
كانت التعبيرات اللفظية وتمثيلاتها ناتجة عن إيدولوجيات (أو فلسفات معينة أو 
تفضيلات ميتافيزيقية) لا علاقة لها بالسيطرة المادية فى العالم المادى الواقعى. 

من الناحية التاريخيةء تجد فى الثقافة الأورويية الغرييةء أن تمثيلات التعبيرات 
اللفظية وكذلك الاستعمالات المخصصة لهذه التمثيلات قد لعبت دوراً حاسماً فى تطوير 
المنهجيات اللازمة للتعبير عن العالم والتعبير الذاتى. وهنا نجد أن الاستعمال هو 
المحرك الرئيسى. يضاف إلى ذلك أن الاختراق الرئيسى كان فى اتجاه فهم العالم فى 
ضوء هذه التمثيلات وتراكيبها حتى يتسنى البناء عليها (بمعنىء معالجتهاء وتغييرها) 
لخلق عوالم جديدة مخططة بمهارة. وبلغة التمثيلات واستعمالاتهاء فإن التقابل 
الشفاهى-الكتابى يكشف عن نفسه بوصفه تقابلا بين التقنيات الحرّفية القائمة على 
الثلمذة والتقليد والتقنيات الهندسية المبنية على العلم القائم على النظريات. 


)۷( يلخص پارنز 1982( ,Bames‏ ص٦۸)‏ التأثير اليونانى على النحو التالى: "آی تقرير عن ذلك الذى كتبه 
أرسطو عما بعد الحياة لا يقل بحال من الأحوال عن تاريخ للفكر الأرروبى. ... وحتى أولئك المفكرون 
الراديكاليون الذين أصروا على رفض أراء أرسطى وجدوا أنفسهم يفعلون ذلك باستخدام اللغة الأرسطية." 
راجع أيضاً المقالات المتصلة بهذا الموضوع والتى نشرها فبنلى (1984) إها٣أ۴؛‏ حيث توجد مناقشة 
مفصلة لهذا الموضوع. 
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ومن الناحية التاريخية كذلك. اتضح عدم كفاية كل من استعمال اللغة الطبيعية فى 
الحالة الشفاهية واستعمال الكتابة (من منظور استعمال الأبجدية) فى مسايرة 
الاحتياجات التمثيلية المعقدة فى العوالم التى تقوم بالتصميم التقنى والعوالم القائمة 
عليه. وقد أدى هذا إلى ضرورة ابتكار مفاهيم جديدة» وشكليات جديدة؛ ولغات جديدة 
كما أدى أيضاً إلى ضرورة ابتكار تقنيات مرئية - جرافية جديدة, للاقتراب من هذه 
التجريدات ومعالجتها وتغييرها. إن عدداً كبيراً من هذه الأفكار والتقنيات هو الآن فى 
طليعة الأبحاث والنظريات الشائعة فى هذا الاتجاه. كما أن كثيراً من هذا العمل وتلك 
الأبحاث يتطلب بصورة جوهرية استعمال الشكليات المحوسبة اليا وتقنيات الحاسب 
الآلى. 

بعد استقرار البيان اللفظى كمنهجية من منهجيات النظر إلى العالم والذات 
والتعامل معهماء بالقدر الذى يمكن به الحديث عنهما فى اللغة الطبيعيةء فإن بالإمكان 
إتاحة استعمال تلك المنهجية إلى حد ما فى الطريقة الشفاهية. والمردود الذى من هذا 
القبيل يمكن أن يجعل النتائج المترتبة على الكتابية فى متناول أولئك الذين يؤدون دورهم 
فى الحالة الشفاهية) وهنا يبرز سؤال هى ما هى حدود ذلك المردود؟ 

إن ما يقرر هذه الحدود هو المسائل التمثيلية المتصلة بالتعبيرات اللفظية ذات 
الصلة بالموضوع. وفى غياب الكتايية الحرفيةء وإذا ما اقتصر مردود التواصل على 
اللغة الطبيعية وحدهاء يصبح ذلك الذى يمكن إنجازه محدوداً إلى حد بعيد. ذلك آن 
الكتابية الحرفية هى التى تجعل من التغذية المرتدة المتشعبة أمراً ممكناً. ومعروف أن 
الحجج الدامغةء والمنطق. والاستنتاجات» والتفسيرات,» ... إلخ؛ كل هذه الأمورء عندما 
تطول ویزداد تشابكها وتعقيدهاء لا يمكن توصيلها بصورة واضحة بدون عون من 
الكتابة. وعلی حد قول جودی (۱۹۷۷ ص ٤٤)ء‏ ”إنه ... الشكل الذى يجرى من خلاله 


ڪڪ 
(۱) راجع جريسى (1983) ل55٠۲‏ 6حيث يناقش التغذية المرتدة فى نطاق الإطار التاريخى فى كل من إنجلترا 
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تقديم البدائل هو الذى يجعل الإنسان واعياً بالاختلافات» ويجبره على النظر فى 
التناقض» ويجعله على وعی ب 'قواعد' الجدل." (التأكيد من عندی). 


على كل حال» وغى غياب الكتابية الحرقيةء وعن طريق اللجوء إلى المعينات الخطية 
- البصريةء يمكن تحقيق ما هو أكثر بكثير عن طريق الشفاهية وحدها. ومعروف أن 
الرموز الجرافية هى وتقنيات التمثيل المبنية على تلك الرموز جرى نشرها عوضاً عن 
الكتابة الحرفيةء وقد أصاب ذلك نجاحاً كبيراً فى بعض المجتمعات التقليدية ويبدو أن 
التقليد الهندى لجا إلى أنواع أخرى من الأساليب الكتابية مستهدفاً بذلك دعم السلوك 
المعبر عنه بالكلمات: وسوف أشير إلى بعض هذه الأساليب فى القسم التالى. وفى 
الوقت الراهنء تتيح تقنيات الحاسب الآلى إمكانات جديدة تماماً. وعن طريق تنظيم بنية 
للمردود من خلال تمثيلات مرئية - جرافية مدعومة بالكمبيوترء تصبح مستويات جديدة 
نوعيا التعبيرات اللفظية متاحة للاستعمال فى تضييق الفجوة بين الشفاهية والكتابية. 

هناك شكل آخر من أشكال المردود يحدث عندما تنتشر الأفكار والممارسات 
الكتابية خلال البيئة الثقافية عن طريق إبراز الأفكار والممارسات التى من هذا القبيل 
فی صورة مزسسات وتقنیات, هذا هو باسی (1974) ۴۵٤۷‏ یقدم لنا توضیحاً قیماً 
ومهماً للغاية لهذا الشكل من أشكال المردود فى بحثه عن تطور التكنولوجيا المعمارية 
فی غربی أوروبا خلال الفترة من ۱۳۰۰-۱۱۰۰م . وهو یناقش فی بحٹه کیف أن 
الحمارة - ويخاصة. ما يتعلق منها بالبناء الكاتدرائى - بدأت على شكل حرفة (بمعنى 
آن التنفيذ قائم على مهارة مكتسبة) ثم حولت نفسها بعد ذلك إلى تكنولوجيا بعد أن 
أصبحت تعتمد على التصميم؛ والتصميمات نفسها تعتمد أکثر فأکثر على مبادئ معبر 
عنها لفظيًا. هذه المبادئ بحد ذاتهاء والتى كانت منذ البداية معتمدة على اعتبارات 
صوفيةء أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على اعتبارات فنيةء ثم بعد ذلك على اعتبارات 


() معروف أن كتابة الصورة سبقت اختراع منظومات الكتابة المبنية على النص المكتوب. راجع جلب اء 
(1952)للحصول على المزيد عن تلك المناقشة المستفيضة. 
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هندسية. كما أنه يتتبع فى بحثه التطور الذى طرأً على الانتقال من النماذج التى تقوم 
على الأبعاد التى يجرى البت فيها عن طريق التجرية - والمؤيدة بالخرائطء والجداول. 
والمعادلات التقريبية - إلى نماذج تسببت فی انتقادات من مصادر عدة.[فنماذج) 
سكربنر وكول )۱۹۸١(‏ مبنية على اعتبارات نظرية آكثر. وفيما يتصل بموضوع هذا 
البحث نجد أن جانباً مهما من جوانب هذا التحول يتمثل فى استعمال الرسوم فى 
عملية التشييد عندما تحولت من حرفة إلى تكنولوجيا. وبدء من الرسوم التخطيطية 
العامة خالية الأبعاد» استتبعها استعمال هذه الرسوم التخطيطية لا طبقاً لمقياس 
الرسم وإنما أضيفت اليها الأبعادء ثم جاعت بعد ذلك الرسوم التى تقوم على مقياس 
الرسم» وأخيراً جاعت التصورات المرئية ثلاثية الأبعاد التى تقوم على المساقط المتعددة. 
كما يوضح باسى أيضاً كيف أدى تطبيق تقنيات القياس (القياسات الخطية والزوايا 
استكشاف طرق بحرية جديدة تؤدى إلى أماكن معروفة. 

قدم كلانشى (۱۹۷۹) وصفاً مفصلاً أوضح فيه كيف أن إمساك السجلات المدونة 
فی مؤسسات للإدارة والقضاء فى أفترة ما بعد الغزو النورماندى لإنجلترا كان بمثابة 
حجر الأساس للكتابية العامة واستعمال الكتابية فى الحياة اليومية العملية. وبطبيعة 
الحالء جاء إنتاج الكتاب إنتاجاً تقنياًء بمثابة نتيجة من نتائج إدخال الطباعة من خلال 
الحروف المطبعية المتحركة فى منتصف القرن الخامس عشر فى أورويا. وقد قم 
متخصصون كثيرون بتناول النتائج بعيدة الأثر التى ترتبت على ذلك, تناولاً 

تفيضا() . 


س ا U‏ 
)١(‏ يمكن الحصول على تقرير شامل حول هذه النقطة من كتاب إيزنشتاين .(1979) Eisenstein‏ راجع أیضا 
کلانشی (۱۹۸۲۳) حيث توجد بعض الأراء المختلفة بعض الشىء عن دور تقنية الطباعة فى أوروبا. 
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نخلص من تناولنا العام للكتابية ونتائجها فى الإطار التاريخى بملاحظة أن 
الكتابة أو الكتابية الحرفية فى حد ذاتها لم تكن هى السيب فى التغييرات الاجتماعية. 
أو التغييرات الثقافية وكذلك التغييرات التكنولوجية التى حدثت فى غرب أورويا. لقد 
كانت الأسباب التى أدت إلى ذلك أكثر تعقيدا وتشابكاً لكنها ارتكزت بصفة أساسية 
على الجهود المبذرلة فى مجال الجوانب الخاصة بالبيان اللفظى لجوانب العالم والذات. 
كما اعتمدت أيضاً على أشكال محددة وعلى طريقة تمثيل تلك التعبيرات اللفظية 
والاستفادة من هذه التمثيلات فى خلق عوالم جديدة مهندسة. وفيما يتعلق باستفادة 
غالبية الناس. نجد أن استفادتهم من الكتابية جاعت بطريق غير مباشرة. هذا يعنى» أن 
تلك الاستفادة لم تكن فى إطار المبادرات التى قام بها هؤلاء الناس بصفتهم أفراداء 
وإنما جاعت من الممارسات الكتابية من خلال المؤسسات والتكنولوجيا. 

إن هذا الإطار الذى أوجزناه يعد توضيحاً متشعباً للكتابية. ونحن عندما نقارن 
ونقابل هذه الأشكال المختلفة من التعبيرات اللفظية بعضها ببعض,. ونفعل الشىء نفسه 
مع الجوانب التمثيلية لهاء والفوائد التى نجنيها من وراء هذه التمثيلاتء نصبع فى 
وضع نستطيع معه مقارنة التغيرات التى حدثت تاريخياً فى الثقافات المختلفة. ونحن. 
إن أردنا تشخيص مستويات الكتابية بين الأفراد وبين المجتمعات تشخيصا واضحا؛ 
يتحتم علينا أن نناقش على المستوى المعرفى طبيعة عملية البيان اللفظى والمشكلات 
التى تنشأً عند تمثيل النواتج التى تسفر عنها هذه العملية. وسوف أتناول كلا من 
هاتين القضيتين» بصورة موجرة. 


تشخيص الكتابية: اعتبارات المستوي المعرفي 


أوضح جودی (۹۷۷. ص٤٤(‏ أن "المجتمعات الأقل "تقليدية" لإ تتميزن إلى حل 
كبير بغياب التفكير التأملى (الانعكاسى) بقدر ما تتميز بغياب الأدرات المناسبة للتأمل 
البنّاء." هاتان الملاحظتان تدعمان الأطروحة التاليةء التى نوردها هنا لتشخيص الكتابية 


على المستوى المعرفى: 
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التفكير التأملى (الانعكاسى) هو أساس السلوك الكتابى. 5 Literateness‏ 
يبتميز بأنوا ع (أشكال) من العمليات التأملية التى تتوزع فى تفاعل الإنسان مع 
العالمالداخلى والخارجى على السواء. والكتابية ومعها تقنيات (مؤثرة) مناسبة هى 
دعامة التطم. فالكتابية لا تقوى التعلّم فحسب ولكنها توسع مجاله من الناحية النوعية 
اعتماداً على طبيعة التقنيات المستخدمة. 


إن مستويات التعلُم وكذلك مستويات الكتابية يجرى تحديدها عن طريق تشكيلات 
وأنواع (أشكال) من العمليات التأملية المستعملةء وعن طريق أنواع التقنيات التى 
تدعمها على حد سواء. 

تحاول هذه الأطروحة» حسبما نرى» توحيد الاتجاه ما بين الشفاهية والكتابية. 
فالتع لم يشكل سلسلة متصلة من الشفاهية الأولية فى طرف إلى السلوك الكتابى الذى 
ا تقدماً فى الطرف الآخر. وفى التعريف المعتمد للكتابيةء نجد 

ن التقنية التى يرتكز عليها التعُم هى الكتابة باستعمال أبجدية: : وهو ما Ss‏ 

ا الأيجدية. ولكننا نتطلع إلى رؤية نموذج معرفى عام للكتابية يكون قادرا 
على مسايرة الأشكال الأخرى للكتابية (أى الكتابية المرتكزة على آنواع أخرى من 
التقنيات) من قبيل الكتابية البصريةء والكتابية الكمبيوتريةء إلخ. كما أن هذه الأطروحة 
تدخل فى اعتبارها الاحتياجات اللازمة لتوسيع مجال الكتابية. 

إن التقنية تدخل فى الصورة من ناحيتين, أولاهماء عن طريق دعم العمليات 
التأملية و/أى زيادتهاء والناحية الثانية» عن طريق تفعيل تمثيل محصلات تطبيق تلك 
العمليات التأملية. ولعلنا هنا نركز على الدور الآخر الذى تلعبه التقنية. ولنبدا بملاحظة 
أن التمثيل يشكل نموذجاً لجانب من العالم الذى جرى الانعكاس E‏ هنا 
نستعمل المصطلح الشامل "النص' 'لنشير به إلى التمثيل من هذا القل نن 
الإشارة إلى عالم منمذج) . وبهذا المعنى تصبعح الخارطة نصًاء ودا نش نضا على 
القصيدة أو الأغتية. ومن الواضع أن النموذج هو شكل من أشكال التجريد: وعملية 
الانتقال من عالم حقيقى إلى عالم منمذج هى بحد ذاتها عملية تجريد. آما السير فى 
الطريق المعاكس - أى من النموذج؛ أو النصء» إلى الواقع - فهو عملية تفسير. 
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هذا يعنى أن هناك ثلاث حالات سلوكية متاحة أمام الناس. أولى هذه الحالات 
العمل فى إطار العالم الواقعى قلباً وقالباً. وهذه هى الحالة الشفاهية أو حالة الحس 
المشترك للسلوك. وفيها اللغة المعتادة هى وسيط التواصل ووسيط المعرفة أيضاً. كما أن 
التجريد والتمثيل مقصوران فيها على ما هو ممكن فى اللغة المعتادة. وتظل هذه الحالة 
السلوكيةء فى أشد حالاتها من عدم الوضوح اللفظى» مفهومة ضمنيًاء ومحكومة 
بالعادات. ومدركة حستًا. 

الحالة الثانية من هذه الحالات السلوكية َع تعنى بالتحرك إلى الأمام وإلى الخلف فيما 
بين العالم الواقعى ونسخ عنه أقل أو أكثر قولبة وتشكيلا. وهذا يتطلب جهودا مستمرة 
على المستويين التجريدى والتمثيلى. كما أن أدوات التجريد المتخصصة؛ وكذلك الجرافيات 
الشكلية اللازمة لتمثيل هذه التجريداتء یجری تجدیدها كيما تساعد فى هذه الجهود. 
وهذه هى الحالة السلوكية المتبعة بدرجة كبيرة فى العلوم التجريبية. هذه الطريقة السلوكية 
مکل ٠‏ من خلال التعليم, » أن تصبح متيسرة لعدد كبير من الأفراد الكتابيين. والتعليم 
الرسمى هو الذى يعْتّى أصلاً بتطوير هذه الحالة من الحالات السلوكية. 

الطريقة الثالثة تقتصر فى عملها على العالم المنمذج. فى مثل هذه الحالء تصبح 
النصوص نظائر لدراسة ظواهر العالم الواقعى. وهنا يتردد التجريد والتفسير جيئة 
وذهوياً فيما بين النصوص و"النماذج." وهذا هى ما يمكن أن نطلق عليه ا 
السلوك النصوصية أو الهرمنيوطيقية. هذه الطريقة واضحة الألفاظ تماماًء وقادرة أيضاً على 
حل الأئغانء فضلاً عن كونها طريقة معرفية من طرق السلوك. ويعد سلوك الأكاديميين المهنى 
(وبخاصةء علماء الإنسانيات) بمثابة النمط الأصلى لهذا النوع من السلوك. 

ونحن» إن أردنا المضى قدماً فى تشخيص السلوك الكتابى على المستوى المعرفىء 
فذلك يحتم علينا أن تدرس» من نأحية. خصائص العملية التأملية دراسة مفصلة» 
ودراسة الفنون التقنية المتصلةء من الناحية الأخرى» بتمثيلات هذه الفنون ومضامينها. 
إن عزل وتعريف هذه العمليات التأملية وتشخيصها على شكل مصطلحات حاسوبية 
(أى عن طريق معالجة المعلومات) هىء بشكل واضح» مشكلات نّا تزل قيد البحث إلى 
حد بعيد. وهى على وجه الدقة المشكلات التى تستحوذ على انتباه الباحثين فى مجال 
الذكاء الاصطناعى. 
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وفيما بتصل بالتمثيل (أى» العالم فى نماذج أو العالم فى نصوص)» تبرز أمامنا ثلاثة 
احتمالات تعتمد على تشكيل التمثيلات فى نماذج. . هذه النماذج يمكن أن تكون )١(‏ زمنية. 
)۲( زمنية-مكانيةء أو (۲) مكانية. الجدول ١٠-١١‏ يوضح الإمكانات التمثيلية الى فى دة 
الطرق الثلاثة. ويجب ألا بغيب عنا هنا أن المقياس المكانى-الزمنى هو المعادل ا لمقياس 
الكتابية-الشفاهية. ولكن هذه المعادلة» هى فى أفضل الأحوال» معادلة فكريةء والسبب قى 
ذلك أن التعبيرات اللفظية التى تكون على درجة عالية من التجريد يمكن تمشيلبا بالطريقة 
الزمنية أيضاً. هذا يعنى أن المقياس المكانى-الزمنى لا يعكس بأية طريقة من الطرق المباشرة 
مستويات "العم" التى تؤدى إلى وجود هذه التعبيرات المجردة. 


الجدول ١,-١١‏ النماذج التمثيلية للمجردات المحددة مخارج حروفها 


متواليات للكلمة (منشدة › مغناة » صلاة » قصيدة » مثل » حكمة › 
متلوة 4 متحدثة) . la ES‏ » أقوال 


تمثيلات فكرية IE‏ هندية 
ای على شکلںاھ) Bol gy Sollu-‏ 
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هذا هو بالضبط الشذوذ الذى يتضح فى التقليد الهندى عند تحليل المنهجيات 
التى تدعم الممارسات الجارية فى هذا التقليد تحليلا دقيقاً. ولقد سبق لنا أن تناولنا 
فنونالاستذكار المحكمة التى ابتكرت للمحافظة على أصالة الرجفيدا كنص جرى تداوله 
وتناقله من خلال الأجيال عن طريق الوسائل الشفاهية. وتكشف تفاصيل فنون 
الاستذکار هذه عن مستوی مواز ا٥۷٥اهاە"‏ شامل واستٹنائیى من الفهم للأسس 
النحوية المنتجة لعملية القراءة من الذاكرة. من ناحية, والنص الذى كان يجرى حفظه 
عن ظهر قلب وتلاوته من الناحية الأخرى هذه السمةء هى واحدة من السمات شديدة 
الوضوح فى التقليد الفكرى الهندى برمته. ففى الوقت الذى كان فيه تأمليًا إلى حد 
کبیر عند مستوی من المستویات» کان عند مستوی آخر على وعی تام بالاحتياجات 
التخصيصية اللازمة للمحافظة على أصالة طرق الأداء فى - الطقوس دينيةء والتلارات. 
وفنون الأداء. وقد جرى تفصيل قواعد النحو المحددة للأداء الصحيح كما جرى أيضاً 
استكمال الفنون التيتمكن من نقل تلك الممارسات فى شكل سليم من جيل إلى جيل من 
خلال الوسائط التعليمية الشفاهية. 

وفى حالة تعليم المىسيقى وممارستهاء على سبيل المثال» فى غياب اترات 
المىسيقية المكتوبة جرى اختراع نوتات موسيقية شفاهية واستعملت استعمالاً ناجحاً 
فى تعليم الطلاب وإعداد الدروس لهم حتى يسهل عليهم التمرين والممارسة. وفى العزف 
على الطبلة - التى هى آلة من آلات النقر تقوم بدور المصاحبة الإيقاعية فى الأداء 
المىسيقى الصوتى والالى - نجد أن تلك النوتة المىسيقية الشفاهية تعرف باسم بول 
(اه8 حرفياء "المنطوق). وأنا أورد فى ملحق هذا البحثء وصفاً مىجزاً لهذه النوتة 
المىسيقية الشفاهية. كما جرى أيضأً ابتكار أدوات شبيهة النوتة الشفاهية وأخرى 


)١(‏ للمزيد عن المراجعة الشاملة لمنجزات التقليد النحوى الهندى راجع كتاب شارف .[(1977) 50۸۲# يبرز 
شارف تأثير دور المفاهيم الأوروببة الحديثة. فى الأزمان الباكرة كانت الأفكار الهندية قد أثرت على كل من 
الصينيين فى الشرق وعلى العرب فى الغرب. 


Rê 


تساعد الذاكرة كيما تساعد على التعليم» والتمرين, والممارسة فى حالات الأداء 
الصوتى و بمصاحبة الآلات. وهذا هى رانيد (1984) ۸4۸30١‏ يتناول الأبعاد الشفاهية 
لتعليم الموسيقى الكلاسيكيةء تناولاً مفصلاء فى التقليد الهندى الشمالى. وهناك 
اعتبارات شبيهة تنطبق أيضاً على تعليم وتعلم الرقصات الهندية الكلاسيكية التى من 
قبیل ”پارlilalتa|ı“ Bharatanatyam.‏ 

بالرغم من تقدم هذه الطرق التمثيلية فى المجال الزمنى الذى ابتكره التقليد الهندىء 
إلا أن هناك حقيقة مفادها أن التمثيلات فى المجال المكانى تكون» من وجهة النظر 
المعرفيةء قوية جداً فى نهاية المطاف وقد يبدو أن السبب الرئيسى فى ذلك هو الطريقة 
التى يجرى بها ضم المخلوقات البشرية بعضها إلى بعض» من متطلق أن هذه 
المخلوقات تعد منظومة لعالجة المعلومات. فقدرتنا على الاستيعاب» بمعنى قدرتنا على 
إدراك الجشطلت")ء وقدرتنا على رؤية الأنماط والجمع بينهاء وقدرتنا على الترتيب 
ووضع الخطط, کلها قدرات تكون فى المجال المکانی آسمی بكثیر مما تكون عليه فى 
المجال الزمنى. وهنا يبرز اعتبار مهم فى القدرة على الضبط والتعديل القياسى -ادء؟ 
وما فى المجال المكانى. هذا يعنى أن الإنسان عندما يصنع من خريطلة و 
الجدار نسخة مصغرة منها يمكن وضعها فى راحة اليد وذلك عن طريق تصغير مقياس 
الرسم» هذه النسخة المصغرة تظل محتفظة بقدر كبير من العلاقات الكانية التی فى 
الخريطة الأصلية. والنسخة المصغرة تعين على إدراك الأتماط بصورة أسرع من 
الأنماط الكبيرة. ومن المهم هنا أن تقول: إن المجال الزمنى ليس فيه مثيل أو شبيه 
لمقياس الرسم. . ومن ذلك مثلاًء أن الإنسان لا يستطيع عمل موجز زمنه دقيقتانء على 
سبيل المثال» لواحدة من سيمفونيات بيتهوفن. ولكن يجب ألا يغيب عنا هنا أن مختصراً 
أو موجزاً الموضوعات الرئيسية (التيمات) يمكن نشره على صفحة واحدة إذا ما كانت 
خطة التدوين قد جرى ابتكارها لكتابة السيمفونية. والمىجز المكانى الذى يكون من هذا 


(«) الجشطالت هاده فى علم النفس هو الكل المتظم الذى يؤثر فيه كل جزء من الأجزاء المنفردة على كل 
جزء من الأجزاء الأخرى, ويلك يصبع الكل آكبر من إجمالى أجزائه. (المترجم) 
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القبيل يساعد تماما وعلى الفور فى إدراك الأنماط وكذلك العلاقات فيما بين هذه 
التيمات. والاعتبارات التى من هذا القبيل قد توحى أن سبباً واحداً على الأقل من 
أسباب فشل منظری التقليد فى تحقيق المزيد من التقدم يتمثل فى اعتماد أولئك 
المنظرين اعتمادا كلياً على المجال الزمنى فى تمثيلهم لمجرداتهم» سواء أكانت تلك 
المجردات أوصافاً أم مواصفات() . 

ومن المهم هنا كذلك أن نقول إن التمثيلات المكانية يغلب عليهاء بشكل عام» أن 
تكون لا سياقية ومفصولة عن الشعور (انظر الجدول .)١-١١‏ ومع ذلك فإن التمثيلات 
الزمنية وكذلك التمثيلات الزمكانية يغلب عليها أن تكون داخل سياقية وموصولة 
بالشعور. هذه السمة جرت ملاحظتها وتأكيدها من قبل هافلوك (۱۹۸۲). وأونج 
(۹۸) وآخرين أيضاً باعتبار ذلك فرقاً جوهرياً بين الشفاهية والكتابية. وقد اتضح 
على سبيل المثال أن التجريدات التى أمكن التوصل إليها وتحويلها إلى رموز فى المجال 
الزمنى فى التقليد الهندى كانت مرتبطة بالسياق ارتباطاً وثيقا؛ وداخل التقليد» يبدو أن 
أحداً لم يحاول إلقاء نظرة على تلك التمثيلات عن طريق مقابلتها بعضها ببعض» وهی 
منفصلة عن سياقاتهاء حتى يتسنى له بيان المسائل المنهجية التی ترتکز علیها هذه 
الجهود والمنجزات . 

إن تفوق التمثيلات المكانية من الناحية المعرفية هو الذى يفسر الأسباب التى 
تجعل الكتابة (النص المكتوب» الرسوم البيانيةء الخرائط البحريةء الخرائط والنوتات 
المىسيقية المكتويةء إلخ) أكثر تأثيرا فی دعم التفكير التأملى (الانعکاسی) أكثر من 
الخطاب الشفاهى» ومن التعبير بالإشارات والحركات. والمسرحية الدراميةء وا موسيقى 


)١(‏ هذا يتضع تماما فى المدونات الرياضية. ومن غير المحتمل تماماً أن تكون الرياضيات فى الغرب قد حققت ذلك 
التقدم لو أن التدوين الرمزى ذا البعدين جرى استعماله استعمالاً روتينياً فقط. لننظرء على سبيل المثالء فى 
تدوينات المصفوفة وتدوينات الكمية الممتدة. ولننظر أيضا فى ذلك الإرياك والصعوبات التى تنشاً عن الحاجة إلى 
كتابة كل ذلك بطريقة خطية وفاء لبعض متطلبات البرمجة في الحاسب الألى . 
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وما إلى ذلك. ولكن مع ذلك بتعين علينا تفسير الأسباب» التى تجعل الكتابة باستخدام 
نظام للكتابة الأبجديةء من بين سائر وسائط التمثيل كلها فى المجال المكانىء أكثر 
تأثيراً وأهميةً من الناحية المعرفية. ريما كان السبب فى ذلكء أنها هى التى تربط 
الافضل من بين العالين. فبالرغم من كونها مكانية. ولا سياقية. ومفصولة عن الشعور؛ 
إلا أنها تستطيع أيضاً إعادة إنتاج الطبيعة الاستطرادية للكلام. وفى عبارة أخرى؛ 
يمكن أن تساعد على الاستنتاج وعلى توليد خطاب منطقى. والصور بحد ذاتها لا يمكن 
أن تحقق ذلك. ومع هذاء يتعين علينا هنا التأكيد على آن الكتابة الأبجدية بالتعاون مح 
الرسوم البيانية (الصور) تتفوق تفوقاً كبيرأً على كتابة الأبجدية وحدها. 
تؤكد هذه الاعتبارات من جديد أهمية تحليل إسهامات التقنيات التى تساعد 
العمليات التأملية. فا معادلة الشفاهية-الكتابيةء وكذلك نتائج الكتابية على المستويين 
الصغير والكبير لا يمكن مناقشتهما مناقشة مستفيضة دون أن نحلل فى الوقت ذاته 
التقنيات والعادات والنظم الاجتماعية التى تعد تطوراً أو نمواً طبيعياً للأنشطة التاملية 
والأنشطة التمثيلية. وفى غياب الدراسات المفصلة والمنظمة على هدى من خطوط هذه 
التقاليد القديمة التى من قبيل التقليد الصينى والتقليد الأدبى الهندىء يصبح من 
الصعب علينا فهم الفردق التى بين هذه التقاليد من ناحية والتقليد الأدبى الغربى من 
الناحية الأخرى» كما يصعب علينا أيضاً تعليل غياب التجديدات المتعددة التى يتميز بها 
الماضى الأورودى الغربى فى تلك الثقافات القديمة الأخرى. 


الخاتمة 

إن الانتقادات التى رجهت لأطروحة الكتابية هى التى جعلتنا ننظر إلى تشخيص 
الكتابية من منظور أوسع بكثير من المنظور الحالى. وبدءً باستغلال السلوك اللخوى 
(الطبيعى) استغلالاً تأمليًا فى التعبير اللفظى عن العالم والذاتء استطعنا وضع 
الأطروحة التى مفادها أن أساس التعلّم ٠56‏ ٣۲3٠زا‏ هو التأمل؛ وأن الكتابية إنما هى 
نتيجة من تتائج دعم الكتابة باستخدام التقنيات المناسبة والفعالة. وقد اتضح أن أكثر 
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تلك التقنيات تأثيراًء فى السياق التاريخى» هى الكتابة باستعمال أبجدية. وهذا بحد 
ذاته يسفر عن الكتابية الأبجدية. 

لقد أظهرت المناقشة القائمة على المعرفة للأشكال المتاحة لتمثيل تعبيراتنا اللفظية 
عن العالم والذات المقاطع الصوتية الواضحة عن العالم والذات أن التمثيل فى الطريقة 
المكانية يقدم كثيراً من المزايا المعرفية. وبالقابل فإن إمكانات التمثيلات فى الطريقة 
الزمنية تعانى كثيراً من العيوب. وقد ناقشنا أيضاً كيف أن التقليد الأوروبى الغربى 
(اللاحق لليونان) والتقليد الهندى قد اختارا الاعتماد على الطريقتين المكانية والزمنية. 
كل على حدةء وناك فيما يتصل بتمثيل المقاطع الصوتية الخاصة بهاتين الطريقتير() 
وحاولنا إثبات أن هذا الفارق فى الخيارات كان واحدا من العوامل الرئيسة التى تفسر 
الفروق فى التطورات الثقافية لهذين التقليدين فى السياق التاريخى. كما حاولنا كذاك 
إثبات أن نتائج الكتابية على المستوى الصغير وعلى المستوى الكبير إنما تكون مرتبطة 
بآليات المردود [العائد) مe4baeه؟‏ الناتجة عن إبراز الألفاظ الواضحة عن العالم والذات 
من خلال المؤسسات والتقنيات . 

وعلى امتداد العقد الماضى أو العقدين» انشغلت مجموعة متباينة من الباحثين 
بدراسة البيئة الثقافية الأوروبية الغربية اعتباراً من العام ٠‏ بعد الميلاد فصاعداً فى 
محاولة منهم لتحديد دور الكتابية فى التغييرات المفاهيمية والاجتماعية التى حدثت فى 
أورويا. ويبدو أن ثلاثة مستويات من الممارسات الكتابية قد أسهمت إسهامات كبيرة فى 
التحول الذى مرت به الثقافة الأوروبية الغربية خلال تلك الفترة. وكانت تلك المستويات 
على النحو التالى: 


)١(‏ راجع فى ذلك التقرير المبهر الذى كتبته ياتس (1966) عن فن الذاكرة” فى الموروث الادبى الغربى القائم 
والذى بدأ فى العام ٠٠١‏ قبل الميلاد فى بلاد اليونان وترتبط تلك الجهود بالمحاولات التى جرت فى القرن السابم 
عشر لبناء لفات كونية. هذه الأشياء البصرية - المكانية المتعلقة بالذاكرة تتناقض تناقضا واضحاً وصارخاً مم 
الأشياء الشفاهية - السمعية المتعلقة بالذاكرة التى جرى تطويرها فى نطاق التظليد الهندى. 
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١‏ - الإهتمام بعملية التعيين التفسيرية الداخلة فى تحديد معنى النص؛ التعبير 
اللفظى المفاهيم الستخدمة فى هذه العملية بوصفها نظاماً من القواعدء وطرق 
التدقيق» إلخ؛ بناء المساعدات التى تعين على تحقيق هذه العمليةء التى منها على سبيل 
المثال: المعاجم» والفهارسء» والقراميس الأبجدية؛ وابتكار الأدوات المناسبة لتوصيل 
المعانى التى يجرى التوصل إليهاء والتى منها على سبيل المثال: الحوارات» التعليقات. 
والمقالات. إلخ؛ أو بالاختصار؛ الاهتمام العام بالطريقة. 

۲ - الاهتمام بتقنية الطباعة؛ نشر وتوزيع الكتب الداخلة فى الأنشطة الكتابية 
التى من قبيل التاليف» والتحرير» والترجمة» إلخ؛ التكوين الناتج مجتمع يزداد 
حجماً وعلماًءوقراءةٌ وكتابة. 

٣‏ - الاهتمام بالتطيم والعملية التعليميةء وبخاصة عند تطبيق هذه العملية على 
تعليم المهن الهندسية؛ والمفاهيم المتصلة بهذه العملية؛ وابتكار المساعدات اللازمة لهذه 
العملية؛ الخ. 

فى ضوء المناقشات التى قمنا بهاء يهمنا هنا إلقاء نظرة على هذه الفئات الثلاث 
من الممارسات الكتابية فى ضوء تعبيراتها اللفظيةء والبنية المؤسسية التى أدت تلك 
الممارسات إلى ظهورهاء وأشكال الدعم التقنية التى جرى بناؤها من أجلها 0“ 
والتحليلات المفصلة فى هذه المصطلحات يجب أن تساعد على إجراء مقارنات فيما بين 
الثقافات بطرق كاشفة. 


إن أية دراسة أو تحليل مماثل التقليد الهندى ينبغى أن يلقى المزيد من الضوء على 
الفروق التطويرية بين هذا التقليد والتقليد الأوروبى الغربى. وقد سبق أن أوضحنا مدى 


(۱) مؤلفات کل من کلانشی. وجریسی. وايزنشتاين التى أشرنا إليها بالفعل تتصل اتصالاً وثيقاً بهذا ا لموضوع. 
وياسى (1974) ۵٥١‏ يقدم تقريراً ثرياً عن الخافية الاجتماعية الثقافية لتطوير تقنية فى غرب أورويا ويناقش 
أيضاً اهتمامات التعليم والتدريب فى هذا الإطار. وهذه هى يباتس (1966) ۷۵١5‏ تريط "فن الذاكرة 
بالاهتمامات التى انصبت بعد ذلك على ”المنهج" ۴٠۸١١.‏ وهذا هو ستوك (1983) ٥0ا5‏ يتتبع العلاقة بين 
نمو المجتمعات السياقية والجهود المبذولة لفهم ”الطبيعة" فهماً عملياً فى أواخر العصور الوسيطة فى أورويا. 
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ازدهار التقليد النصوصى فى الهند لفترة لا تقل عن ٠٠٠١‏ عام» ومع ذلك بقيت 
النصوص مجرد منتجات فى المجال الشفاهى. وجرى تطوير فنون تعيين تفسيرية على 
درجة عالية من التنظيمء حتى يمكن التعامل مع النصوص التى يجرى انتقالها مشافهة. 
هذه التفسيرات» ويالمثل الطرق المعينة على الوصول هذه التفسيرات» جرى تاليفها هى 
نفسها بوصفها نصوصاً إضافية للاستظهارء والانتقال, والحفظ. هذه الطريقة جرى 
العمل بها طوال فترة طويلة من الزمن كتقليدء إلى ما بعد إدخال الكتابة إلى مجال دعم 
هذه الأنشطة الكتابية بكثير. هذا يعنى أن الكتابةء فى معظمهاء كان ينظر إليها 
باعتبارها دعماً للذاكرة والتذكر. 

من الطبيعى جداء أن يكون قسم فقط من السكان هى الداخل أى المعنى بهذه 
الأنشطة. وفى غياب كتابية أبجدية واسعة الانتشار. استطاعت المساعدات الكتابية لكل 
من عملية إنتاج المفاهيم والسلوك بمعناه الواسع أن تنش بطريقة غير مباشرة ومن 
خلال المردود الصادر عن هذا التقليد النصوصى. وفيما يلى أورد المشكلات المهمة التى 
يتعين تحليلها فى هذا السياق. 

-١‏ هل كان هناك مردود من هذا القبيل؟ إن كانت الإجابة بالإثبات, فى هى 
السمات أو الخصائص المميزة له؛؟ 

“٣‏ كيف يكون هذا المردودء إن وجد» فى تقابل مع المردود فى الشقافة الأررويية 
الغربيةء على سبيل المثالء فى الإدارةء التشريع» العلم» الهندسةء الحرق, والفن إلى كل 
هذه الأمور؟ 

۳- على العكس من الموقف فى أوروباء هل كانت هناك فروق وقيود جوهرية فيعمل 
التقليد النصوصى نفسه»ء بحيث يمكن عزوها إلى طبيعة التقليد الشفاهية الصرف؟ إن 

إن الدراسات المناظرة للتقليد الصينى ينبغى أن تكون ذات قيمة عالية عند المقارنة 
والسبب فى ذلك أن ذلك التقليد. على العكس من التقليد الهندى» جعل. من الأبجدية والصور 
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(الرسوم البيانية) وسائط تمثيلية. ويهذا المعنى كانت الصين أقرب إلى أوروبا من الهند. ومع 
ذلك يبدو أن المنجزات الصينية الباكرة لم تؤد إلى تطورات لاحقة يمكن مقارنتها بتلك التى 
حدثت فى أورويا الغريية. وهنا نجدنا نتطلع إلى فهم الأسباب التى أدت إلى ذلك. 


ملحق : مخطط نوتة موسيقية شفاهية لعزف الطبلة 


الطبلة آلة من آلات النقر التى تقدم مصاحبة إيقاعية للأداء الموسيقى الآلى 
والصوتى فى الطريقة الكلاسيكية (أو شبه الكلاسيكية) فى شمال الهند. والطبلة تتكون 
من وحدتين مستقاتين: الضاجا هوة۸هك وهى لليد اليسرى والطبلة aاطاة)‏ وهى لليد 
اليمنى. وكل وحدة من هاتين الوحدتين مكونة من ثلاث مناطق سطحية مميزة (نظر 
الشكل )١-١١‏ والنغمات الإيقاعية تصدر عند الضرب على المناطق المرقومة ۰۱ ۲» ۲ 
بأصابع محددة. ويراحة اليد فى بعض الأحيان. 

وعزف الطبلة يمكن تحليله إلى ضربات أصلية [أساسية ااام ) إلى 
الضاجا هوة۸ل وعلى الطباة داطةا » وإلى تتابعات مكونة من مجموعات من هذه 
الضربات الأصلية. هذه التتابعات تصنع عبارات على المستوى الأول» وجملا على 
المستوى التالى. وكل جملة من هذه الجمل تشكل دورةء وتركيباًء أو بنية الضربات فى 
جملة من الجمل هى التى تحدد الطالات كاه) المختلفة. 


@ @ 
الشكل :١-١١‏ آلة نقر مستعملة فى شمال الهند طبقاً للأسلأوب الكلاسيكى. 
الأرقام تشير إلى المناطق التى تنقر بأصابع مختلفة. 
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على سبيل المثالء فإن التينطال اة ٠٠٠٢‏ الأكثر شيوعاً مكونة من ستة عشر 
نقرة على شكل أربع عبارات كل عبارة منها مكونة من أربع نقرات. ويمكن ابتداع 
تشكيلة كبيرة من التتابعات لجعل كل عبارة أريع نقرات. ويذلك» يمكن تكروين مخزون 
من الجمل - بحيث تكون كل جملة متفقة مع توقيت النقرات الست عشرة - فى معزوفة 
التينطال” .اا ١٠٠من‏ هنا يمكن القول أن تعلم العزف على الطبلة يتمثل فيما يلى: 

-١‏ تعلم الحركات الأصلية ۴٠٣۲۷١‏ للعزف باليدين اليسرى واليمنى. 

-١‏ تعلم مركبات تلك الحركات الأصلية. 

۳- تعلم الجمل المميزة لكل طالة اهاء وأخيرا 

-٤‏ بناء مخزون [ذخيرة) من الجمل لطالة بعينها. 

ولابتكار نظام للترميز الموسيقىء ينبغى أن يعنى التناول المباشر المكتوب بتحديد 
رمز واضح لكل حركة أصبية من اليد اليسرى واليد اليمنى ثم يجرى بعد ذلك كتابة 
نموذج الطالة اها على شكل تتابع من هذه الرموز بحيث تكون مبثية على وحدات هى 
عبارات تكون جملة من الجمل. وأنا أوضح ذلك فيما يلى: 


الحركات الأصلية باليد اليمني 
١ 8‏ السبابة على المنطقة رقم ١‏ 
أ ۲/: السبابة على المنطقة رقم ۲ 
أ :/١‏ السبابة على المنطقة رقم ۲ 
أ /۲: الىسطى على المنطقة رقم ۲ 


(«) أ رمز يشير إلى 'الإصبي المترجم 
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الحركات الأصلية باليد اليسري 


أ¡ : طرفا السبابة والوسطى 

على المقدمة رقم ۲ مع راحة اليد منحنية 

ر" : راحة اليد مفرودة على المنطقتين ۲١١‏ 

يقسم النمط الراحد من التينطال اا ٠٠٠٠‏ (ست عشرة نقرة) إلى أربع عبارات 
لكل منها آربع نقرات (النقاط تشير إلى أنصاف نقرات): 

الطبلة: (۷1/ ,۱ ۱1 / ,۱ أ ۲/ ,۲ أ / ,۱ (1,/1i ۱۷, /۲1 ۱, /۱1 ۱, / ۱) (VT‏ 

الضاجا: (أ . (... ر.) (أ ٠.‏ .....) 


الطبلة: (۱۷1/ ,۱ ۷1 / ,۱ أ۲ / ,۲ أ / ,۱ (۱,/1i ۱,/Y ۱/۷1 ۱, / ۷) (VY‏ 
إن النوتة الموسيقية الهندية الشفاهية يجرى بناؤها عن طريق تخصيص مقطع 
منطوق واضح أو تتابع مقطعى لكل حركة أصلية ولمجموعات هذه الحركات. هذا يعنى 
أن العبارات والجمل ]الموسيقية [إنما تبنى من هذه المقاطع الأساسية ومن التتابعات 
المقطعية. وأنا أورد فيما يلى هنا تصميماً محدداً (يوضح تحميل بعض التشكيلات على 
أكثر من تتابع مقطعى واحد): 
)»»( 


8 KK a Fe f 
التى سبقت‎ ٠٠۵۸ وتحن إذا ما استعملنا هذا التصميم» نجد أن التينطال اها‎ 
الإشارة إليها يمكن تحويلها إلى النص التالى الذى يحفظه الناس عن ظهر قلب‎ 

وینشدونه أو بتلونه أثناء تتابع النقرات: 


e ok o ok ok 


(«) ر: رمز يشير إلى راحة اليد . المترجم 

(«») التوزيع الموسيقى هنا مشتق من الشكل السابق وهو يكشف عن التتابع الإيقاعى للنقر بالاصابع المختلفة على 
الطبلة والضاجا, وكذلك الأمر فى الشكلين المتروكين أدناه. وقد تركناها جميعاً لأن ما فى أثبت. مع تعليقات 
كاتب الفصل, الكفاية. كما أنها لن تفيد القارئ العربى الذى لا يضرب على الطبلة والضاجا بالطريقة الهندية. 
ولذلك تم استیعاد هذه الأشكال (المراجع). 


ر 
یی 
یا 


وهنا نمط مغاير للتيتطال اه "فى كلا شكلى التدوين [الموسيقى) فكل عبارة 
مكونة من أربع نقرات مقسمة إلى ستة عشر جزءاًء والنقاط تشير إلى ربع النقرة: 

KK E E KK 

آما أرباع النقرات التى يبلغ عددها ستة عشر ريعاً فى كل عبارة جرى تجميعها 
على النحو التالى فى الكلمات: 


(6Y f + $ 
(6e ¢ 
(6Y ¢ © 


(6e £ 


إن التصميمات الواردة هنا ليست نهائية ولكنها مجرد توضيح للمبادئ التى بنى 
عليها نظام التدوين [الموسيقى) الشفاهى وهنا يتضع بسهولة أن مخطط التدوين 
[المىسيقى) الشفاهى يقدم الكثير من المميزات فى سياق فن الأداء ويبخاصة عند 
العزف على آلات النقر. فالأنماط تدمج فى الوعى کنصرص يسهل تذکرها» يضاف إلى 
ذلك أن أداء الإيقاعات باستعمال الأيدى يكون شبيهاً تماما بإيماءات نظام التواصل ما 
وراء اللفظى ٤‏ التى تصاحب الكلام. يضاف إلى ذلك أن مؤشرات الاأداء 
التى من قبيل السرعةء والحدةء وطريقة اللمس بالأصابع» إلخ كل هذه المؤشرات يمكن 
تصميمها والتعبير عنها من خلال الجوانب العروضية لتلاوة النص. بهذا المعنى» نجد 
أن هذه المخطط التدوينى الشفاهىء قادر على الشرح الواضح للأداء المطلوب. بشكل 
أكثر شمولاً ودقة من النص المكتوب» مع قدرة هذا المخطط أيضاً على الاحتفاظ بشكله 
ال 


هناك أيضا نظام مشابه من التدوين الموسيقى الشفاهى (بالرغم من إمكانية عدم 
اکتماله)یسمونه سولو-کاتو So ااu-Ka tu‏ جریى ابتکاره لإدراج عمل القدم دأخل أداء 
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رقصة "البهاراتناتيام" Bharatnatyam.‏ وقد ظهر هذا النظام هو والملحقات الترميزية 
الأخرى للأداء» فى ثنايا التقليد الهندى ولكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من التحليل 
والدراسة المنهجية. 


شکر وتقدیر 


آنا ممتن جداً للسيد آشوكا ديفاكاران لمساعدته لى فى تحليل القواعد التى يرتكز 
عليها عزف الطبلة. وأشكره شكراً جزيلاً على أنماط التينطال) اا ۲٠٠١‏ المشار إليها 
باسم بول اه8 أو کایدا ھلرھK‏ ) 
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)1( 
الفصل بين الكلمات وفسيولوجيبة القراءة 


بول ساینجر )١(‏ 
گان النشاط القرائی؛ انه شان آی شاط اسای آخر تطور تاریخ (سناتین 
۲ شارتیر ۲3۲۲18۲۰ ٥؛‏ ٩۱۹۸؛‏ بوری 801۲31 وآخرون.. ۰۱۹۸۷ ص۰۱۸-۷ ۱۹۱- 
lly .)۷‏ كانت عمليات معرفية محددة هى التى تمكن القارىء فى أيامنا هذه من حل 
شفرة الصفحة المكتويةء فينبغى ألا نسلم بأن هذه العمليات نفسها كان يجرى 
استعمالها على امتداد التاريخ الإنسانى. ومن الواضح أيضاً أن الصيغة التى فَدّم بها 
الفكر المكتوب للقارىء لحل شفرتها قد اعتورتها تغييرات كثيرة لتصل إلى تلك الصيغة 
التى ينظر إليها القارىء الحديث بوصفها صيغة شاملة تقريباً ولا تقبل التغيير. ونحن 
بوسعنا استقاء دليل معاصر مؤيد للتأكيد الأرل من ملاحظة الثقافات المختلفة فى كل 
أنحاء العالم التى يستخدم فيها الرجال الكتابيون وكذلك النساء الكتابيات مهارات 
معرفية مختلغة فى قراءة النص المكتوب والنص المطبوع. كما أن هذه المهارات تتغير 
بتغير صيغة النص نفسها من ثقافة إلى آخرى. 
إن هذه المهارات المعرفية المتباينة المطلوية لحل شفرة النص تعكس» على المستوى 
الأعمق مجموعة متباينة من العمليات الفسيولوجية التى استخدمها القراء فى 
الحضارات المختلفة لاستخلاص المعنى من الصفحة ال مكتوية أو من الصفحة المطبوعة. 
وهناك عاملان جوهريان فى الوثائق المقرىءة كلها هما اللذان يحددان طبيعة هذه 
العمليات الفسيولوجيةء ويالتالى» فهما يحددان أيضاً طريقة التعليم التى يتعلم الأفراد 
من خلالها القراءة فى كل ثقافة من الثقافات. ويتمثل أول هذين العاملين فى بنية اللغة 


(*) مكتبة نیویری؛ شیکاغو. 
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التى جرى بها تاليف النص وتدرينه (ماييه !ا۷6 .)۱۹١۸‏ وعلى سبيل المثال. فإن 
تكرر الكلمات كثيرة المقاطع» وغياب العلامة الإعرابية أو وجودهاء وكذلك غياب أعراف 
لترتيب الكلام أو وجوده» كل ذلك له آثاره على القدرات الذهنية الضرورية المطلوية لحل 
شفرة كل من اللغة الشفاهية واللغة المكتوبة (ماییه. 1۹۳۸/۱۹۲۱ ص٠٠٠‏ وما بعدها؛ 
۲ , ص٢٤٤۲‏ وما بعدها؛ فندریس 5هر۲ ل۷۸ .)۱۹۲١‏ أما العامل الثانى 
فيتمثل فى طريقة نسخ اللغةء التى أعنى بها مجموعة بكاملها من الأعراف الجرافية 
الملستخدمة فى تمشيلها. وهذا العامل الأخير هو ما يشكل محور الاهتمام فى هذا 
الفصل. 

إن أعراف التدوين الكتابى لأية لغة من اللغات تكون شبه مستقلة عن البنية اللغوية 
ثل هذه اللغة. واللغات التى يكون بينها ارتباط لغوى وثيق غالباً ما يجرى نسخهاء عبر 
مراحل التاريخ. باستخدام أشكال تدوينية مختلف بعضها عن بعض تمام الاختلاف. 
والأمثة على هذه الظاهرة كثيرة رمتعددة بين لغات العالم فی أیامنا هذه. فاللغتان: 
الصينية والفيتنامية, لغتان بينها قرابة وثيقة من حيث الأصل ومن حيث البنية أيضاً 
هاتان اللغتان جرى تدوينهما على مر التاريخ باستعمال نظامين من نظم الكتابة 
مختلفین اختلافاً خرهرا (رایشاور .Reischauer‏ وفیربانك »Faİrba nk‏ ۷۲»› ص۹ - 
٤‏ ألىتون ١ا .)۷٠‏ منذ قديم الأزل واللغة الصينية يجرى تدوينها باستخدام 
اللويجوجرام [ ۳ة١وهوه!‏ الرمز الجرافى)ء فى حين أن اللغة الفيتنامية يجرى تدوينهاء 
منذ القرن السابع عشر, تدويناً صوتياًء باستخدام نسخة من الأبجدية الرومانية يجرى 
استعمالها طبقاً لأعراف أدخلتها لأول مرة بعثات التبشير اليسوعية اإيطالية 
والبرتغالية (كرهن وآخرون» ۰۱۹٦۳‏ ص۷٤‏ و۹٠۳).‏ من هناء فإن الباحث الذى يود 
دراسة تاريخ القراءة, يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات التاريخية المنفردة 
لكل من بنية اللغة وتدوينها. والمصادر الأساسية فى كتابة تاريخ القراءة لا تتمثل فقط 
ق فسوی الاه رالملخصات الأدبية التى تعد سجلاً الغة تفسهاء وإنما أيضاً فى 
الأشياء المصنوعة بيد الإنسان والتى نقلت النصوص كما تشكل أيضاً الوثائق الأولية 
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لأعراف التدوين. إن مؤرخ القراءة فى الغرب» بصفة خاصةء يتعين عليه فحص كل من 
الطبعات الحديثة للنصوص والسجلات؛ والإضافات» والنقوش التى على الأحجارء 
وكذلك الرسوم أو الصورء» بالإضافة إلى الصور الميكروفيلمية للأشياء التى تحفظ 
النصوص بحالتها الأصلية. من أجل ذلك فإن المؤسسات» التى من قبيل المكتبات 
الوطنية الكبيرة فى غرب أوروبا وكذلك معهد آبحاث وتاريخ النصوص فى باريس. الذى 
تج القسع الوم وتي الو ان فعاف الى قك التمى اة 
المؤسسات تعد مصادر فريدةء وضروريةء ولا تقدر بثمن فى عملية البحث فى إعادة 
تشكيل تاريخ القرأءة. 

إذا كانت كتب ووثانق العصور القديمة والوسيطةء بوصفبا أشياء من وضع 
الإنسان هى مصدر المادة الأولية الأساسية فى تاريخ التسجيل الكتابىء» فإن الأبحاث 
التى أجراها علماء النفس المحدثون على القراءة المقارنة فيما بين الثقافات هى التى 
تنهض بأعباء توفير التقنيات التحليلية المهمة اللازمة لتفسير هذه المجموعة من الكتابات 
التى تتكون منها المادة الأرلية. وعلى سبيل المثال فإن التجارب المعملية والأبحاث 
الإكلينيكية أثبتت بصورة مزكدة وقوية جدأًء أن قراءة اللغة الصينية تحتاج ممن يريد 
تحديد الحروف-المورفيمات تخصيصاً مختلفاً إلى حد ما لوظائف ال مخ بين فصيه 
ان75 7 و لاسر وان هذا الخ نين بكرن جلها عن دك 
التخصيص الذى يستخدمه قراء الأبجديات الصوتية فى غرب أورويا والشرق فى تعرف 
الکلمات(إهری ۴۸۴۱ء ۱۹۸۰؛ تزنج و۸٥2٣وهونج‏ ون۴۸ ۱۹۸۰؛ وتیلور وتیلورء ۱۹۸۳ 
ص١۷-٤۷؛ .)٠٤١‏ وفى ضوء بنية اللغة الصينيةء وفى ضوء خاصية التوافق المباشر 
. بين كل من الوحدة الصرفية ١ء۴۳٠٣م۲ه"‏ والصورة الذهنية فى الرموز الجرافية -هوه| 
5او الصينيةء لاحظ الباحثون أن قراء اللغة الصينيةء ويخاصة عند قراءة الكلمات 
وحيدة المقطع التى تشكل ما يزيد على خمسين بالمئة من الاستعمالات العاديةء يكون 
لديهم اتصال بصرى مباشر بمعنى الكلمة دون وساطة من النطق اللفظى لهذه الكلمات 
ماديا أو تی ضویا دهنیا. (تزنج نج1۹4 تیلو ولون 5۹۸۴ 5-۳٤‏ 
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.)۲١١ .ه٣-٠١ ٤٥‏ هذه المقدرة على الوصول البصرى المباشر إلى المعنى» إذا كان 
لها دور فى قراءة اللغات الأوروبية الحديثة فإنها لا يجرى استغلالها استغلالاً منظماً 
كما فى اللغة الصينية فضلاً عن أنها هى بحد ذاتها ظاهرة ناتجة عن تطور تاريخى 
بدأ بصيغة للغة اللاتينية جرى تدوينها أو كتابتها على نحو يتعارض مع هذه الطريقة 
فى القراءة (فاشيك .Vachek‏ ۷۲ صض1-۱۲» 0 وتيلور وتىلور» ۱۹۸1۲› 
ص۷٠٠)()‏ إن الأبحاث الموازية تلك الأبحاث, والتى أجريت فى مجال علم النفس 
التربوى والتعليمى توضح أيضاً أن التقليد الجرافى الصينى الخاص بالرموز الجرافية 
5 هو الذى ينهض بأعباء توفير الظروف المثلى للاخول المعجمى السريع 
ويسمح بنمو القراءة الصامتة فى الصين فى سن أبكر من السن التى تبداً فيها هذه 
القراءة فى الغرب. والنتيجة الواضحة لذلك» أن القراء الصينيين الكبار المهرة يحققون 
فى القراءة الصامتة كفاية وإتقاناً لا مثيل له فى اللغات الغربية الحديثة (جراى لةاة. 
٦۹؛‏ تیلور وتیلور» ۱۹۸۲ ص۱۳۸). 

وهذه العلاقة التى بين المهارات المعرفية التى تمي القراءة فى تقليد قومى أو عرقى 
محدد والاصطلاحات الخاصة بالتمثيل الجرافى جرى تفسيرها وتوضيحها بصورة 
أكبر عن طريق التجارب التى أجريت فى اليابان. واللغة اليابانيةء على العكس من اللغة 
الصينيةء لها بنية تدوين ثنائيةء إحداهما بنية تدوينية لوجوجرافية (الكانجى (از”» 
والأخرى بنية صوتية(الكانا ) »a۸3(‏ سكاموتى 0ا0ص Saka‏ وما کي تا Naka‏ 
۳ ہوتیلور» ۱۹۸۰؛ وتیلور وتیلور» ۱۹۸۲ ص۹۱-۷۷). فیمکننا تسجیل نص یابانی 
بكتوجرافنًا ] رااةءاامةإوهاءام بالكتابة التصويرية) باستخدام الرموز الجرافية 


)١(‏ هناك مثال على ذلك فى اللغة الفرنسية يتمثل فى فة و ه وكذلك فى نه و ناه والذى تتمثل فوارق المعنى 
فيه فى عدم نطق العلامة. وقى اللغة الإنجليزية هناك تباينات محددة فى الهجاء وفى الهجائيات الصامتة 
وتشير إلى الأفكار مباشرة (فاشيل 1۴1٥۷8ء .)۱۹۷١‏ يضاف إلى ذلك أن مجموعة الكلمات التى تكون 
أكثر وضوحاً فى أشكالها الجرافية أكثر من وضوحها عند نطقها تكون فى مستوى أدنى بكثير من اللغة 
الصينية المكتوبة (تيلور وتيلورء .)1۹۸١‏ 
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الصينية كصدءوموم او ضوتا yاhoneticaم‏ باستخدام الکانا ۸2٣3‏ او حروف 
الأبجدية المقطعية. وقد قامت الدراسات الإينيكية على الرضى اليابانيين من ذوى 
الاختلال فى وظائف ال مخ بتحديد أفراد عاجزين بشكل واضع عن قراءة الكتابات سواء 
كانت إيديوجرافية ( ءأأمةوه٠هاالمكتوية‏ برموز تمثّل فكرة الشىء دون الدلالة على 
اسمه ) أو مقطعية وذلك حسب المناطق المتأثرة فى المخ (سکاموتو وماکیتاء ۹۷۲٠ء‏ 
۱ ؛ ‏ میودیل ااeله‏ 4۱۹۸۱.06 بایفیی ۷ioاد۴‏ ویج ووم8 » ۱۹۸۱؛ رینزی ۸1 ۴۵› 


۲ ص۱۹-۱۸؛ تیلور وتیلور» ۱۹۸۳؛ ص٣۷-٤۷؛‏ هاسرکی )و۸ تزنج 
9؛ وهنج وہ۸ » ۱۹۸٦‏ صض٥۲۸۸-۲۷‏ ) هذا الارتباطء إن ثبتت صحته» یعنی 
ضمناً أن عمليات المخ اللازمة لفك شفرة الأيديوجرام [(۳ ۲۵و٥٠¡‏ مز الفكرة)» مقابل 
عملياته الخاصة بالكتابات الصوتية ء۴١٠٣م‏ لها مكان فسيولجى واضح داخل ال مخ. 
زد على ذلك أنه يشير إلى وجود آليات مميزة خاصة بفك الشفرة ذات مقادير متباينة 
من المصادر المعرفية لقراءة أنواع مختلفة من نظم الكتابة. وتشير الدلائل أيضاً إلى أن 
الفص الأيمن من المخ يلعب دوراً أكبر فى قراءة النصوص المكتوبة التى يكون لكل كلمة 
فيها صورة مميزة. وقد يساعد إدخال أجهزة تصوير انبعاث البروتبن فى الفترة 
الأخيرةء ويخاصة أن تلك الأجهزة تمكن الفتيين من ملاحظة العمليات التى تجرى 
داخل المخ أثناء النشاطات المعرفيةء فى يوم من الأيام فى تفسير الفروق بين وظائف 
نصفى المخ ويخاصة تلك التى تنتج عن اصطلاحات مختلفة للكتابة الجرافية تفسيرا 
کشر دقة (فیلېبس م11 ۴» ۱۹۸۲؛ فیلبس ومازيوتا اچ2 › ۱۹40). 


هناك أمثة كثيرة على التعديل فى بیداجوج ا() ( yوەوaكمم‏ اُصول تدریس) 
القراءة التى تقوم على اختلاف مهارات القراءة اللازمة لحل شفرة لغات بعينها. 


)1( إن تدوين اللغة الإنجليزية بطريقة برايل يزؤدى إلى إعادة توزيع كاملة لوظائف المخ (دی رینزی ۴٠۸71‏ ٠0؛,‏ 
1)). وتقول الأبحاث التى أجريت مؤخراً أن الفص الأيمن من المخ تتكرن فيه أثناء القراءة الوحدات 
الكتابية التي تعبر عن الأفكار وأن الفص الأيسر تتكون فيه الكتابات المقطعية والأبجديةء وهذه الأبحاث 
لیست کافية (ماسویکه eاں‌وھ,‏ تزنجع ٦2۵۸9‏ ونج وہ ں۸ ,)۱۹۸٩‏ 


(«) البيداجوجيا: هو علم أصول التربية والتهذيب (المترجم). 
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وعموماً. فالنظم الجرافية التى تلغى أو تقلل الحاجة إلى عملية معرفية سابقة على 
الوصول المفردات تسهل التكيف المبكر القراء ء الصغار مع القراءة الصامتةء فى حين 
نجد أن اللغات المكتوية الأكثر ا تحتم معالجة المكونات الصوتية لبناء الكلمات. 
وهذه النظم الجرافية التى سبقت الإشارة إليها تحتاج إلى فترة تدريب أطول تلعب 
القراءة الشفاهية فيها والحفظ عن ظهر قلب له دورا اا » بل إن هذا الدور يمتد حتى 
فترة سن الرشد. ولا وفى النظام الثنائى المستخدم فى تدوين اللغة اليابانيةء نجد أن 
الحروف المقطعيةء وهى محدودة العدد» يجرى اشتخدامها فى تعليم الأطفال الصغار 
(سکاموتی وماکیتا۱۹۷۳۰؛ أنظر أيضاً وانج و۷3۸ .)۱۹۸١‏ إن التركيز على استعمال 
هذا النظام المقطعى الخاص بتقديم النصوص إلى القراء المبتدئين, والذى يحتم إعادة 
بناء الكلمات شفاهة من مكوناتها الصوتية عن طريق مجموعة محدودة من الإشارات 
الموافقة لتلك الأصوات يجعل هذه الطريقة من طرق التدوين تحظى بالأولوية والتفضيل. 
فى المرحلة الأرلى من التعليم الإلزامى» على النظام اللوجوجرافى فى اللغة الصينية 
نظراً لأن هذا النظام يحتاج إلى عدد كبير من الرموز الجرافية الكلامية الصينية. 

فى كل الأحوالء نجد أن الكتابات المقطعية اليابانية خالية من الفصل بين الكلمات 
كما تفرض على القارىء المبتدئ عبئا أ هائلا لتعرف الكلمات من خلال إعادة البناء 
التركيبية للكلمات» من إشارات صوتية غامضة بدايةء لا تفرق بين حدود الكلمات 
والحدود المقطعية. من هنا تعد القراءة الشفاهية الجماعية جانباً مهما من جوانب تعليم 
القراءة للقراء اليابائيين المبتدئين (سكاموتو وماكيتاء .)۱۹۷١‏ ومع تقدم القارىء 
المبتدىء فى تعلم القراءة» يسارع إلى قراءة النصوص الأصعب التى تتز تتزاید کتابتہا 
باستعمال الأشكال الصينيةء بينما تترأجع الكتابة المقطعية إلى لعب الدور E‏ بدلا 

من الدور الأول. إن انتشار هذه الأشكال الصينية فى هذه النصوص الأكثر تقد 

يستند إلى المقدرة الكبيرة على الاستظهار التى تكون لدى القارىء الاكثر ا 
والتی تمکنه من حفظ صور المفردات. كما أن إشراك الرموز الجرافية ۸5 مة۲وهوهاء فى 
هذه العملية. يؤدى إلى تقسيم الكثير من» إن لم تكن الكلمات اليابانية عند القارىء 
تقلل إلى حد بعيد من مهمة إعادة بناء الكلمات التى تعتمد تعتمد على الجمع التركيبى بين 
العناصر الصوتية (سکاموتو وماکیتاء ۱۹۷۲؛ تیلور وتیلور» ۱۹۸۲» ص۷۰ء .)١١١‏ 
ويصاحب تزايد وجود الرموز الجرافية الصينية الانتقال السريع إلى القراءة الصامتة 
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السريعة ويفيد بصورة خاصة فى القراءة المرجعية التى تعنى قراءة النص قراءة متأنية 
بحثا عن معلومات بعینها (سکاموتو وماکیتاء ۲۳؛, ص1٥-٠٤٤).‏ والمهارات التى 
تصاحب القراءة المرجعية هى تلك المهارات التى تتميز بها الحضارات المتقدمة فى كل 

من لشو والفرن: من هناء فإن المزج بين الكتابة اللوجوجرافية و المقطعية فى اللغة 
اليايانية يسمح للمعتّمين edaogues‌م‏ بنقل التلاميذ نقلا هينا لينا من القراءة 
الشفاهيةء التى تناسب القراء المبتدئين ولكنها تقلق الكبارء إلى نوعية من القراءة» 
تواصل الاستفادة من المهارات المقطعية فى حل الشفرات سبق تعلمهاء كما تعد ملائمةً 
أكثر للقراءة السريعة الصامتة المطلوية من القراء المتمرسين فى المجتمع الصناعى 
الحديث. وفى كل الأحوال» فإن هذا النوع من القراءة ذات الكفاءة والسرعة يصعب على 
القراء المبتدئين إتقانه فى المراحل الأولية من تعليمهم. 

هناك أيضا تقلید جرافی يعد فيه التعبير الشفاهی ]بصوت عال ٥‏ iاizaاora‏ ] 
بوصفه نشاطا معرفيا يسبق تعرف الكلمات أكثر أهمية للقراء الصغار عنه فى اللغة 
الإنجليزية الحديثة هو التقليد الجرافى للعبرية الحديثة (فیتلسون ۸٥ءاعاه۴‏ ۰ ۱۹۷۲). 
فالتشابه فى اللغة العبرية من حيث الشكل بين كثير من الحروف» حتى فى وجود كل 
من الصوائت ا٥۷٥۷‏ والفصل المطرد يجعل تعرف القراءء ويخاصة القراء المبتدئين. 
على الكلمات من شكلهاء أصعب منه فى اللغات التى يجرى تدرينها بالحروف الرومانية. 
وترتيبا على ذلك» رفض المربون الإسرائيليون فى ستينات القرن العشرين التركيز على 
مسالة التعرف الشامل للكلمات بوصفها صورا ذهنية. هذه التقنية جرى استعارتها من 
التقنية الدنمركية والأنجلوسسكسونية المعروفة ب 'طريقة الكلمة-بأكملها" والتى 
يستخدمونها فى تعليم القراءة حيث ثبتت فاعليتها لوجود عدد كبير من الحروف 
الصامتة ومركبات الحروف فى هذه اللغات» ومعروف أن هذه الصوامت هی ومركيات 
الحروف تعين من ناحية على تمييز الكلمة ككل وتعرقل من الناحية الأخرى حل شفرة 
الكلام عن طريق تاليف إشارات صوتية (فيتلسون» ۱۹۷۳۲ ص٤١٤)‏ () . 


- ( راح جع إسهامات کل من موجن Mogen Jansen E‏ رن ا و للحصول على 
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يتوفر أيضاً من خلال اللغات العامية فى الهند مثال أخر لتقليد جرافى حديث فيه 
العمليات الشفاهية أكثر أهمية فى تحقيق الوصول للمفردات عنها فى اللغات الحديثة 
فی غرب أورویا (کومن .0mmen‏ ۷۲). ففى الپندى ] اك٢ ٣۴1‏ اللغة الدارجة لشمال 
الهند [على سبيل المثالء نجد أن الرموز ]الحروف (المقطعية المصحروية بالصوائت ۷0۷٠‏ 
5 تكون مناسبة تماما بل ويصورة مدهشة, لتدوين الأصوات المكرّنة للكلمات تدويناً 
دقيقاًء ولكن التشابه بين إشارات عدة. هو الذى يتسبب فى فشل الحروف الهندية فى 


الكلمات مفصولة عن بعض باستخدام الفراغات التى تفصل بين الكلمات» بالشكل الذى 
عليه هذه الكلمات فى النسخ المكتوية الحديثة وفى الكتب المطبوعة. هذا الغموض فى 
التدوين أسفر عن تقليد تعليمى ءاوه وةههم لصغار القراء يركز على القراءة التركيبيةء 
والتلارة الشفاهيةء وحفظ النصوص عن ظهر قلب. والناس فى الهند» ينظرون إلى 
التلاوة من الذاكرة فى وجود كتاب مفتوح على أنه شكل من أشكال القراءة. هناك فى 
ليبيريا مثال واضح أخر على هذا النوع من التقليد» يتمثل فى استخدام جماعة الفاى 
اه۷ اللغوية العرقية شكلاً من أشكال التدوين المقطعى الصوتى» نشا كمحاولة لمحاكاة 
الوثائق التى كتبها المستكشفون البرتغاليون فى القرن السادس عشرء والتى تحولت 
فيما بعد إلى لغة مستقلة ومدونة ومعزولة انعزالاً تاماً عن التأثير الأوروبى أو التأثير 
العربی (سکربنر وکول. .)١‏ رفى لغة الفاى ا۷ء نجد مثالا نادراً من أمثلة اللغات 
الحديثةء متعددة المقاطع من ناحية البنيةء هذه اللغة يجرى تدوينها تدويناً مقطعياً بدون 
فواصل بين الكلمات» وبدون علامات ترقيم» وبدون وجود أحرف كبيرة فى بداية الكلام. 
من هناء فإن شكل الصفحة فى النص المكتوب بلغة الفای اة۷ءيشبه إلى حد كبير 
افتتاحية اللفائف أو المخطوطات الأثرية اليونانية أو الرومانية القديمة ا لمكتوبة بطريقة 
الكتاية اتل ) seriptura continua‏ ستیغفنز 66"5ا8, ۱۹۲۹؛ أولان» .)۱۹٦١‏ وكذلك 
فی کتب لغة الفاى ه۷ القديمة يصادف القارىء للوهلة الأرلى» صفوفاً من الرموز 
الصوتية المميزة التى يتعين معالجتها أولاً داخل الذهن حتى تكون كيانات واضحة النبر 
وواضحة المخارج أيضاً مساوية للكلمات. والمكونات الصوتية للكلمات» فى هذه اللغات 
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الثلاثة يكون لها فى أفضل الأحوال مجرد معان محدودة متسقة معها. وفى اللغات 
المدونة التى من قبيل لغة الفاى فة۷ والتى تتطلب نشاطاً كبيراً صوتى الطابم قبل فهم 
معنى كلمة من الكلمات» ليس من الغرابة فى شىء أن نكتشف أن التلارة الشفهية لا 
تشكل مجرد جزء مهم فى تعليم القراءة الأولية وإنما تعد إن كانت غمغمة أو نطقاً 
سفوا لاحن اللضرمن جز طعا وغاديا خذا فن غاذات الكواء لكان المت رسن 
وفى هذا الصدد» نجد أن عادات القراء عند شعب الفاى وعند اليونانيين القدامى 
وكذلك الرومان القدامى تعكس طرقاً متشابهة لحل شفرة اللغات متعددة المقاطع 
المكتوبة بطريقة للكتابة غير منفصلة. وفى ظروف لا تجمعها صلة تاريخيةء تجد أن 
عمليات القراءة المماة تفيد من التراكيب المخية المشتركة ومن القدرات الذهنيةء التى 
بقيت بلا تغفيير عمضسوى طوال الفترة الوجيزة للحضارة المدونة. فى حل الأشكال 
الشبيهة من أشكال الغموض الجرافی (ساینجر» ۱۹۸۲). 

إن هذا الإرتباط بين ذاك الاستعداد الفطرى للقراءة بصوت عال وعتبة النشاط 
المعرفى اللازم لتحقيق الوصول للمفردات. يعد ظاهرة متكررة فى القراءة فى الثقافات 
المتباينة وبحاجة إلى مزيد من الشرح والتفسير, تاريخيًا تأسيساً على الدلائل الأدبية 
ومن الناحية التجريبية فى كل من المعمل والبحث الأنثربولوجى الميدانى. ومن الواضح 
أن القراء المحدثين سيرون النص المكتوب بدون فواصل بين الكلمات على أنه نص بالغ 
الصعوية فيما يتعلق بكسر شفرته. واقع الأمرء أن السواد الأعظم من القراء المحدثين. 
ينظرون إلى فكرة قراءة السطور المكتوية بلا فواصل بين كلماتهاء على آنها شىء لا 
يمكن تصوره» وأن ذلك ضرب من ضروب الخيال. وها هى التجارب التى أجريت على 
القراء الذين يتكلمون الإنجليزية تؤكد أن إلغاء أو تعمد إبهام الفواصل الفراغية بين 
الكمات» يعد واحداً من العوامل التى تبطئ من عملية القراءة من ناحية وتشجع 
النشاط الصوتى وشبه الصوتى من الناحية الأخری (سوکولوف «هاه‌)ه؟» ۱۹۷۲). 
وقد أثبتت التجارب المعمليةء بنوع خاص أن إلغاء الفواصل الفراغية بين الكلمات 


يتسبب فى تضييق مجال الرؤية أو نفق الرؤية عند الكبارء الذى يتميز بحركات للأعين 
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شبيهة بحركة الأعين للأطفال الذين لم ي بتقنوا بعد فنون القراءة الصامتة السريعة 
المتمعنة لنص من النصوص (فيشر .۴sher‏ ۷1ء ص۷١٤-٥٥٤).‏ إن القراء الذين 
يعيشون فى مثل هذه الظروف يمرون أيضاً بخبرة مجال الرؤية الطرفية المنخقض من 
الأساس » وهو المجال الذى يمكن فيه أن تعرف التفاصيل الأولية للكلمات والحروف 
(ليفن ااه وأديس كالك۸۵؛ ٠۹۷۹‏ ص؟٤).‏ ويمكن لنا ملاحظة ظاهرة مجال الرؤية 
المنخفض ملاحظة دقيقة عن طريق ما يسمى برهة العين - الصوت» والمقصود الكم 
المتغير من النص الذى كسر القارىء شفرته ولكن لم يجر النطق به بعد فى أى لحظة 
محددة أثناء القراءة الشفاهبة. وقد أثبتت التجارب المعملية أيضاً أن القارىء فى غياب 
الاسترشاد بالفواصل التى بين الكلمات» يحتاج إلى آكثر من ضعفى مرات تركيز 
النظر المعتادة اللازمة لكل سطر من سطور النص المطبوع. يضاف إلى ذلك أن قارىء 
النص المطبوع الخالى من الفواصل يحتاج أيضاً عدداً من الارتدادات البصرية التى لا 
مثيل لها فى ظل الظروف المعتادة للقراءة» حتى يتسنى لمثل هذا القارىء التحقق من أن 
الکگمات جری فصلها عن بعض فصلا صحیحاً (فیشر. ۰۱۹۷۱ ص .)٤١١ ۰٤٤۳-٤۲۲‏ 
إن نجاح القاريء فى العثور على المعنى المناسب المعقول يكون بمثابة اختبار نھائی 
مفاده أن عملية الفصل قد جرى أداؤها بطريقة صحيحة. 

٠‏ من المفيد ونحن نستهدف فيم مغزى معالجة الفراغ الذى بين الكلمات» أن نفكر 
بلغة ما يشبه برنامجاً للحاسب الآلى الذى تجرى كتابته للتأكد من عملية التهجى 
الصحيح الكلمات. فى البرامج ع التى من هذا القبيل» يعد استعمال الفراغ المكتوب 
[حاسوييًا) لتحديد نهاية الكلمة مكوناً أساسيا . وأى برنامج من برامج تصحيح الكتابة 
إن قَدَرَ له أن یکون مکتوباً بهدف تطبیقه على نص جری تدوینه بدون فواصل بین 
الكلمات» يصبح بح بالغ التعقيد» إذ يتعين على مثل هذا البرنامج أن يشتمل على معجم 
للمترادفات المقطعية المسموح بها كما يشتمل أيضاً على التقسيمات المقطعية فضلاً 
عن اشتماله أيضاً على القيود التركيبيةء والنحويةء وكذلك القيود السياقية بهدف التحكم 
فى كل النقاط المقبولة عموماً من الناحية الصوتيةء ولكنها غير مناسبة لتقسيم النص 
امتصل. ومعروف أن وسائل القراءة الاصطناعية كلها تفيد من الفراغ المكانى بوصفه 
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واحدا من المفاتيح الأساسيةء ومن غير المحتمل أن تستطيم التكنولوجيا الحالية إنتاج 
آلة قادرة على نطق نص مستمر نطقاً شفاهياً. على كل حال فإن مخ القارىء القديم 
وهو يواجه النص الكتوب المتصل كان يتعين عليه القيام بهذه ال مهام بالتحديد» والتى لم 
يعد مطلوباً من القارىء الحديث القيام بهاء كما تعد بالغة الصعوبة وبالغة الإجهاد على 
الحاسب الآلى. ۰ : 

يتفق علماء النفس العاملون فى التجارب التى تجرى على النص المتصل» على أن 
القارىء الذى تعود على قراءة الكتابة المتصلةء قد يكيف إلى حد ما ويحسن أيضاً من 
معدلات قراء ته على مر الزمن. ومع ذلك» يؤكد هؤلاء العلماء أن زيادة مرات تركيز 
البصروكذلك زيادة الارتدادات البصرية يمكن أن يكونا مطلويين التعويض عن نشاط 
معرفی داخلی أکثر صعوبة (سندرن 50۸۵٩۲5‏ فیشر؛ ومونتی ۷٥۸۷‏ ۱۹۸۷؛ داوننج» 
وليونج و١٠٠عاء‏ 1۹۸1 ص۳۳). ومن باب الضرررة. نجد أن مجال الرؤية المنخفض 
وزيادة عدد مرات تركيز البصر يعنيان أن القدر الذى تدركه العين من النص المكتوب 
فى كل مرة يتناقص بما يناسب ذلك. وهذا الانخقاض من حيث الطول عند كل تركيز 
بصرى إلى النص المدون يعنى أن ذاكرة القارىء فى نهاية كل تركيز إنما تحتفظ فى 
مكان الصور الذهنية المشفرة الخاصة بمحيط شكل كلمة أو اثنين أو ثلاث كلمات» 
مثلما جرت عليه العادة أثناء قراءة نص حديث فيه فواصل بين كلماتهء بالأثر الصوتى 
لسلسلة من المقاطع» كما أن حدود هذه المقاطع تكون هى الأخرى بحاجة إلى التحديد 
والتدقيق. هذه المقاطع قد تكونء فى بعض الأحيان على شكل كلمات مكونة من مقطع 
واحد أو مقطعين أو على شكل سوابق أو لواحق ضمن الكلمات الناقلة للمعنى» ولكن 
هذه المقاطع فى النصوص الذهنية الصعبة (التى من قبيل نصوص اليونانيين والرومان 
القدامى والتى جرت كتابتها بكلمات أطول)ء تماثل فى أغلب الأحيان قطعاً مقطعية 
صغيرة من الكلمات التى بقى فيها كل من النهاية والمعنى غير محدد طوال اللحظة التى 
تتخلل انتقالات التركيز البصرى. وقد تزايد هذا الغموض بفعل البنية النحوية القديمة 
التى افتقرت» بحكم اعتمادها على الصرف. إلى نظام تقليدى لترتيب الكلمات وفشلت 


مراراً فى تجميع الكلمات التى ترتبط بعضها ببعض بعلاقة نحوية. فى ظل هذه 
الظروف» جاء رد القارىء القديم فى الحياة اليومية متمثلا فى القراءة الشفاهية. 
والسبب فى ذلك أن كلا من النطق الطبيعى الصريح» ويدرجة أقل النطق الذهنى البطىء 
الخفى يساعدان القارىء على الاحتفاظ بسلسلة من الفونيمات غامضة المعنى (تيلور 
وتیلوں» ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ص۲۳۲-۲۲۷). من هنا يكون النشاط الشفاهى قد ساعد 
القارىء على الاحتفاظ فى ذاكرته القصيرة بذلك القسم الصغير من كلمة بعينها أو من 
عبارة بعينها جرى حل شفرتها الصوتية فى حين تستمر المهمة المعرفية لإدراك المقطع 
رالكلمة اللازمة لفهم قطعة البداية من خلال حل شفرة القسم التالى من النص 
(شارتیر. 1., ص١۱۲)‏ بهذه الطريقة استطاع قراء الكتابة المتصلة القدامى 
الاحتفاظ بقسم من النص المكتوب وفهم ذاك القسم على نحو مشابه لذاك القسم الذى 
يستطيع أهل القراءة الصامتة متة الحديثة الاحتفاظ به عن طريق البصر وهم يقرعون نصاً 
مزوداً بفواصل بين كلماته. ولكن القارىء القديم» فى ظل القيود الخاصة بمعالجة 
الوسيط الذى يستعملهء لم يكن لديه أى حافز على قمع ذلك الصوت الخارجى أثناء 
القراءة. والسبب فى ذلك أن هذا العمل من أعمال الوعى» حتى وإن لم يتدخل فى وظيفة 
الاستظهار عند بعض القراء البالغين, لم يستطع أن يزيد من سرعة عملية القراءة زيادة 
كبيرة. من هناء فان آمبروز Ambre‏ معندما کان يقرا قراءة صامتة لم یستطع» فی 
ظل قيود الكتابة القديمةء القراءة بالطريقة نفسها التى يقرأ بها القراء الصامتون 
المحدثون. والقراء القداميْ عندما كانوا يقرء ون عندما كانوا يقرء ون قراءة صامتةء 
كانوا يفعلون ذلك لتعزیز خصوصيتهم عن طریق إخفاء محتوى ما كانوا يقرء ون وليس 


)( اشتكى القدماء من هذا النوع من القراءة غير المؤثرة التى إذا ما انخدع فيها صوت القاری»ء ضاع منه 
الإمساك بمعنى الكلمات قبل أن ينطق بها. . وفى مطلع أورويا الحدية كان الفلاحون ويعض آفراد الطبقات 
الدنيا الأخرى يوصفون فى معظم الأحيانء » فى الأدب ويجرى تمشيلهم فى الرسوم الزيتيةء وهم يقر ون 
بصوت عال کی یفهموا معتی ما یقرء ون. . راجع الأبيات التى الفها لابیش ٩۸‏ تاها ووردت فی قصیدته 
"الحصالة" ٠ La cagnotteُ’‏ والتى اقتبسها شارتیر .)۱۹۷٥(‏ 
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لزيادة سرعتهم فی القراءة (بالوغ ۸ و831 ۱۹۲۷-۱۹۲۲ ص 4۳-۹۲ ۱۰۱-۱۰۰؛ 
بغ 1973 موسا۴؛ لیفن وآدیس» ۱۹۷۹ ص٥؟).‏ 
من هنا يمكن القول إن الفكرة التى لا يمكن تصورها عن نص لغوى كلاسيكى 
قديم» بكل تعقيداته النحوية دون أن يفيد القارىء من الفواصل التى بين الكلماتء هذه 
الفكرة كانت حقيقية واقعة. فا متخصصون فى ثقافة العصور الوسيطة القديمة والعتيقة 
يعرفون»أنه لما يزيد على الألف عام كانت النصوص: اللاتينية واليونانية تكتب بلا 
فواصل بين الكلمات» وكما سبق أن أشرناء فإن فنون حل شفرة النصرص المتصلة 
كانت تتمثل فى التطابق مع العقبات الفسيولوجية التى أثبتت التجارب المعملية أنها 
ترتبت على هذه النصوص المتصلة. إن غياب الفواصل بين الكلمات هو الذى جعل من 
فن تعرف واستظهار تلكم التتابعات من الأحرف التى كانت تمثل المقاطع المشروعة 
جانباً جوهرياً من جوانب أصول التدريس القديمة رفى المصور الوسيطة. كانت 
الطريقة الوحيدة التى ساعد بها الكتبة القدامى القارىء على فهم الحروف حتى يتسنى 
له تھ رى المقاطع كانت تتمثل فى ترك فراغات منتظمة أكبر من الفراغات التى كانت 
أمراً معتاداً فى نصوص العصور الوسطى أو الحديثة المكتوية بخط اليد أو المطبوعة 
بفواصل بین کلماتها( . 
هناك بين الأطفال الذين يبدء ون تعلم القراءة معادل حديث لفن القراءة الشفاهية 
القديم. فالظاهرة الملحوظة بكثرة وهى تحريك القراء الصغار لشفاهم ليست سوى 
مجرد استمرار لعادة نشأت من أن الطفل فى بداية الأمرينطق الكلمات شفاهةً مقطعاً 
بعد آخر حتى يتسنى له الوصول إلى معانيها. يضاف إلى ذلك أن القياسات المعملية 
ترة الزمنية فيما بين العين - الصوت عند القراء المبتدئين توضح أن الأحرف التى 
تدركها العين خلال كل مرة من مرات تركيز النظر الأكش عددا عند هؤلاء الأطفال إنما 


)١(‏ إن الفراغ المحتوى داخل الحرف 0 يمثل وحدة مفيدة من وحدات القياس عتدما نجرى مقارتة بين 
فراغات ما بين الحروف فى كل من الكتابة القديمة والكتابة الحديثة. 
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تقع غالبا فى نطاق الكلمات الطويلة. هذه الملاحظة تؤكد أن التعبير الشفاهى ]بصوت 
عال [(یساعد القراء على تضييق مجال الرؤية أثناء عملية إعادة بناء الكلمات من 
مكوناتها الصوتية. هؤلاء القراء الصغار عندما يضطرون إلى القراءة الصامتة يواجه 
الكثيرون منهم مصاعب فى عملية الفهم. مع ذلك فإن الاستغناء عن الفراغات فيما بين 
مكونات الكلمات لا يؤثر على هؤلاء القراء الصغار. هذا يعنى أن نمط تحركات عيونهمء 
E a‏ 
المفاتيع الكلامية التي لم يتقنوا | استعمالها بعد (لیفن وکابلان 2۸امھ)» ۱۹۷۰ 
ص۹١١).‏ زد على ذلك أن الحقيقة التى مفادها أن ناشرى الكتب الدراسية الخاصة 
بالقراء المبتدئين يضعون المزيد من الفراغات بين الأحرف وبين السطور فى النصوص› 
تهدف إلى تمكين هؤلاء القراء المبتدنين من قراءة تلك النصوص شفاهةء وبطريقة 
شبيهة إلى حد بعيد بالكتابات القديمةء هذه الحقيقة دليل خطى على تشابه كبير بين 
عادات القراءة عند القراء المبتدئين وعادات القراءة عند القراء البالغين فى الأزمان 
القديمة (تنکر ٩۲‏ ۸آ» .)٠٠٠٠‏ على كل حال وعلى العكس من الكتب القديمةء فإن 
الفراغات التى بين الكلمات» والتى توجد بصورة دائمة فى النصورص الحديثة» هى التى 
تمكن القراء الغربيين المبتدئين؛ وبطريقة متشابهة كثيراً مع طريقة القراء اليابانيين 
المبتدئين وهم ينتقلون من الحروف المقطعية إلى الرسوم المعبرة عن الأفكارء من الانتقال 
طواعية من مهارات القراءة المبنية على تعرف الكلمات من خلال تخليقهاء EE‏ 
بالكونات المقطعبة لتلك الكلماتء وانتهاء بتعرف تلك الكلمات تعرفاً شاملا بوصف كل 
كلمة وحدة كاملة لها معنى واحد ونطق واحد أيضاً. هذه الإمكانية من إمكانيات التحلور 
المعرفى لم تكن متاحة أو متوفرة للقراء القدامى؛ الذين ظلت عادات القراءة لديهم 
أسيرة المسترى الكلامى الفرعى بفعل الوسيط الذى تجرى من خلاله قراءة هذه 
الكلمات. 

كان التدوين المستمر القديم للکتابة انJت¬صlLة seriptura continua‏ أمراً لا بتحقق !ا 
فى إطار نظام كتابة يحتوى على مجموعة كاملة من الإشارات الخاصة بالتدوين غير 
الغامض للكلام المنطرق. وقد تحقق ذلك لأول مرة فى اللغات الهندى - أوروبية عندما 
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كَيْف اليونانيون القدامى الأبجدية الفينيقية وأضافو! إليها رموزأً للصوائت .اه۷ 
هذه الكتابات اليونانية-الفينيقيةء التى كانت تستخدم صوائت تقبل درجات متباينة من 
التعديل» يستخدمها الناس فى تدوين الأشكال القديمة من لغة الرومانية. واللغة 
الجرمانية واللغة السلافية وكذلك اللغة الإنجليزيةء وهى كلها أعضاء من مجموعة اللغات 
الهندو-أورويية التى كانت كلماتها متعددة المقاطم وذات علامات إعرابية (أو أفعالها 
مصرفة) أيضا. فى هذه اللغات الهندو - أوروييةء لم يكن تعرف القارىء المباشر على 
الكلمات أمرا لنوعية القراءة المستخدمة فيها تلك الكلمات. ولكن كان المهم فى فهم 
النص هو تعرف المقاطع العقلانی والسریع (آدمن ۳5ھلھ. ۱۹۸۱ ص‌۲۲۱-۱۹۷). 
هذه المنظومات الخطية كانت مبنية على شفرات مناسبة ومكافئة لتلك الأصوات التى 
يحتمل أن يترجمها مختلف القراء بالطريقة نفسها نظراً لأن الصرائت كاe‏ سه هيات 
للقارىء فرصة التعرف على المقاطع على وجه السرعة. قبل إدخال الصوائت إلى 
الأبجدية الفينيقيةء كانت لغات عالم البحر المتوسط كلهاء سواء أكانت مقطعية أم 
أب دية سامية أو أوروبية - هنديةء دون جميكُها باستعمال الفراغء أو النقاطء أو 
کلیهما معا (کرهین» ۱۹۰۸؛ وینجی ۰۷1۸9٥‏ . وبعد إدخال الصوائت لم يعد 
الفراغ فيما بين الكلمات أمراً ضرورياً فى استئصال مستوى الغموض غير المقبول. 
وفى عالم لغات البحر المتوسط العتيقةء كان هناك ارتباط مباشر بين النجاح فى 
إعادة أصوات الكلام على نحو خالٍ من الغموض وذلك من خلال استعمال الصوائت 
وتبنى الكتابة المتصلة continua seriptura.‏ لقد كانت الكتابات القديمة فى بلاد 
الرافدين» وفى فينيقيةء وفى إسرائيل تحتوى كلها على فواصل بين الكلمات» والسبب 
فى ذلك أن غياب الصوائت كان يمكن أن يزؤدى إلى حذف الفراغات فيما بين الكلماتء 
وأيضاً إلى إلغاء العلامات المدرنة حسب شكل الكتابة المحصلة «continua sorptura‏ 
ويذلك يمكن أن يكون النص الناتج من ذلك شبيهاً بالألغاز القراعدية المعجمية -وه×ها 
rama‏ فى أبامتا هذه. اللغات المدونة التى من هذا القبيل يصبح حل شفرتها 
أمراً ممكناً إذا ما توفرت للقارىء أعراف بناء الجملةء والقواعد النحوية المحددة تحديدا 
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دقيقاًء وكذلك الأعراف الخاصة بترتيب الكلام» إضافة إلى امفاتيح السياقيةء ولكن ذلك 
التعرف يجب أن يجىء بعد نشاط معرفى واسع يسبق الوصول للكلمات لكى نجعل من 
القراءة كما نعرفها أمراً غير عملى. وإذا كانت الكتابات اليونانية المغرقة فى القدم قد 
جری تدوینها باستعمال الفواصل عن طریق نقط الفصل کءاءہںم#۲اہا فإن البونان 
سرعان ما أصبحت بعد ذلك. أول حضارة من الحضارات القديمة» تبادر إلى استعمال 
الكتابة المتصلة ) scriptura continua‏ لي جين ۰۱۹٤ Lejeune‏ ص۲۹٤؛‏ هاردر› 
٠‏ ص١.٠).‏ أما الرومان, الذين اقترضوا أشكال حروفهم وصوائتهم من 
اليونانيين القدماء» فقد حافظوا على التقليد المتوسطى القديم الذى يقوم على الفصل 
بين الكلمات باستعمال نقاط أطول بكثير مما كان يستعمله اليونانيون» ولكن الرومان 
بدورهم» وبعد فترة من التوثيق الجيد دامت ستة قرونء استبدلوا بالكتابة المتصلة 

ntinuaدc‏ ipturaاعs‏ أخرى منفصلة طوال العقود السابقة للعام ٠٠١‏ بعد الميلاد. وفى 
اللغة العبرية أسفر إدخال الصوائت فى مخطوطات العصور الوسيطة العاليةء عن 
تطوير الكتابة المازورية الوسيطة") غير المنفصلةء على نمط الكتابة غير المنفصلة للغة 
اللاتينية الغربية المعاصرة (جوتوالد Gotta‏ ۱۹0۹ ص۰٤-۸٤).‏ وفی الهند نجد أن 
الأبجدية البراهمية امقطعية. التى لا يمكن القطع بوجود علاقة بينها وبين اللغة اليونانية 
القديمةء وإنما بين الأصل الشرق أوسطى لهذه الأبجديةء واللغة اليونانية القديمةء هذه 
الأبجدية أدخلت الصوائت الأمر الذى ترتب عليه تدوين اللغة السنسكريتية فى شكلها 
الرسمى من الكتابة llت¬Luة( Basham ماlشlپcontinua scriputra‏ ۹0۹» ص٤۹‏ ۴~ 
٩‏ ؛ فليرزات ۴t‏ ۳ ص١۷٤۱-١١١).‏ زد على ذلك أن اللهجات العامية على 
اختلاف أنواعها والتى جرى تدوينها بكتابة مستقاة من اللغة اليونانيةء بما فى ذلك 
اللغة القبطية واللغة الجلاجلتيةء واللغة السيريليةء ومن السنسكريتية كذاك كان لها 
تقاليد ممتدة فى العصور الوسيطة متأصلة فى العصر العتيق من حيث التدوين بدون 


(») الأصل فى هذه الكلمة هو "المازورة“ 450۲3۸. التى هى عبارة عن تقليد من المعلومات التى تتعلق بالكتاب 
المقدس العبرى. (المترجم) 
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استعمال الفواصل فيما بين أجزاء الكلمة. وعلى العكس من ذلكء نجد أن اللغات 
السامية عندما يجرى تدوينها بدون الصوائت»ء ويخاصة فى اللغة العبريةء واللغة 
الأرامية. وكذلك فى اللغة العربية واللغة السريانيةء كانت تكتب دوماًء فى الزمن القديم» 
بوجود فواصل بين الكلمات» واستمر الحال على هذا المتوال إلى الأزمان الحديثةء اللهم 
باستثناء كم ذلك الفصل وطريقة ذاك الفصل التى تتباين من فترة إلى أخرى. 

و قد يبدىء من الوهلة الأولىء أن هناك تناقضاً ظاهريا بين تطور الكتابة الصوتية 
الخالية من الفواصل والتدوين الحروفى اةا١3١٥0ءهء‏ العامر بالفواصل؛ وقد حيرت 
هذه الظاهرة المزدوجة الباحثين فى تاريخ الكتابة الذين انتقدوا سيطرة الكتابة المتصلة 
seriptura continua‏ فى آواخر العصور القديمة() من منطلق انها تعد تطور ا متخلفاً 
فى التاريخ الإنسانى. ومن وجهة النظر الحديثةء قد يصعب تفسير الحقيقة التى مفادها 
أن الطريقتين اللتين تساعدان على التوصل الوصول للكلمات وتتمثلان فى استعمال 
الصوائت والفواصل بين الكلمات لم يجر ضمهما فى تاريخ مبكر لتكونا طريقة مهجنة 
من طرق التدوين؛ وبالتالى كان يمكن لمثل هذه الطريقة أن تشتمل على الكثير من 
المفاتيح الكلامية المبتذلة المستعملة فى تعرف الكلمات» والتى تميز الصفحة الحديثة 
المطبوعة ذات الفواصل. على كل حنالء وعلى العكس من توقعاتناء فقد أثرت 
الإمبراطورية الرومانية التى تمتعت طوال فترة من الزمن بانتشار الكتابة المنقصلة ذات 
الصوائت على نطاق واسع» التخلى عن ذلك الشكل من أشكال الكتابة واستبدلت به 
الكتابة klتصlة continua soriptura.‏ 

إن الفشل فى إنجاز طريقة مهجنة دائمة مكونة من الكتابة الحروفية المنفصاة 
والكتابة الصوتية المتصلة بحروف العلةء فى أية لغة من اللغات الهندية - الأوروية 
القديمة لا يمكن تفسيره بجهل الكتبة فى لغة من اللغات بأعراف اللغة الأخرى» والسبب 
فى ذلك أن بقاء العديد من نتف البرديات ثنائية اللغة تشير إلى أن الرومان. 


(«) المقصود بالعصور القديمة هنا هم اليونان والرومان (المترجم) 
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واليونانيين» وكذلك العبرانيين كانوا فى أواخر العصور القديمة على علم بالتقاليد 
الجرافقية المختلفة بما فى ذلك الفصل بین الکلمات (وینجی ٥و"۷1. ٠1۹۷۲‏ ص٥٠).‏ 
وتكمن الإجابة عن تساؤلنا فى تحليلنا للملامح الفريدة لعادات القراءة القديمة وتحليل 
السياق الاجتماعى الذى حدثت فى ظله كل من القراءة القديمة والكتابة القديمة أيضا. 
خلاصة القول» أن العالم القديم لم تكن لديه الرغبة, التى تنطبع بها الحضارات 
الحديثة. فى تسهيل القراءة وتسريعهاء نظراً لأن المزاياء التى يرى العالم الحديث أنها 
من ثمار القراءة السهلة - والاستعادة السريعة والفعالة للمعلومات عند طلبهاء والقدرة 
على القراءة السريعة لعدد كبير من النصوص العلميةء والمنطقية والفنية الصعبةء وكذلك 
الانتشار الكبير للكتابية بين كل طبقات السكان الاجتماعية - لم ينظر القدماء إليها 
مطلقاً أو حتى نادراً على أنها مزايا) . 

فی ضوه ما أوضحناء نجد أن عادات القراءة فى العالم القديم كانت إلى حد كبير 
عادات شفاهية ويلاغية بحكم الذوق وبحكم الضرورة أيضاًء كما كانت تلك العادات 
مركزة على شىء شديد التحديد وشديد الكثافة أنشبا من مراجع الأدب» والسبب 
الدقيق فى ذلك هى أن أولئك القراء لم يكونوا مهتمين بالرجوع الزائد عن الحد إلى 
الكتب» يضاف إلى ذاك أن غياب الفراغات فيما بين الكلمات اليونانية والكلمات اللاتينية 
لم يكن الناس ينظرون إليه على أنه يشكل عقبة أما القراءة الفاعلة» مثلما هو حادث 
حالياً مع القارىء الحديث الذى يناضل ويصارع طلباً للقراءة السريعة (بالوغء -۱۹۲١‏ 
۷ , ص٤۱۰۹-۸‏ ۰-۰۲ 4). زد على ذاك, أن التعبير الشفاهى [بصوت عال) 
الذى استساغه القدماء من الناحية الجمالية هو الذى نهض بأعباء استعاضة 
الاستظهار من خلال التذكر القوى قصير الأجل لمشكلة الوصول إلى معنى النص 
الخالى من الفواصل. أضف إلى ذلك أن التذكر طويل الأجل للنصوص التى كانت تقراً 
جهاراً فى معظم الأحيان» جاء عوضاً عن مظاهر الغموض الجرافى والنحوى فى 
اللغات الموغلة فى القدم. هذا يعنى أن الفكرة التى مفادها أن قسما كبيرا من السكان 
ينبغي أن يكون من القراء المستقلين الذين تنبع قراراتهم من داخلهم؛ كانت فكرة غري 
تماما على عقلية الصفوة الكتابية فى العصور القديمة. وهنا يمكن القول إن رد الفعل 


— : 
(۱) آمم الأدوات المرجعية. المتمثة فى المعجم» لم يكن له وجود فى الصين متذ أزمان بعيدة, على الرغم من أن 
معاجم المفردات 5 وجدت فى الصين منذ القدم. 
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الذى ترتب على مصاعب الوصول للكلمات الناجمة عن الكتابة المتصلة ٠۸١0ء ۲a‏ لاماامs‏ 
3اا لم تلهب خيال الشخص الكتابى أو تثير لديه الرغبة فى تسهيل حل شفرة 
الكتابةء مما أسفر» على العكس من ذلكء عن إسناد عملية القراءة والكتابة إلى العبيد 
المهرة الذين كانوا يقومون بدور القراء المحترفين. من هنا يتعين علينا فهم المواقف 
شديدة التباين من القراءة والإلغاء الكامل للفواصل بين الكلمات فى كل أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية فى إطار مجتمع فيه عدد كبير من قوة العبيد العاملة الذين 
يتمتعون بقوة ذهنية كبيرة؛ لأنه حتى فى الوقت الذى كان الرومان فيه يفصلون الكلمات 
بعضها عن بعض باستعمال نقطة الفصل [علامة ترقيم) قى بعض الأحيان مصحوة 
بفراغات أيضاء فى حين لم يفعل اليونانيون ذلكء كان الفيلسوف سينكا 501٠٠3‏ ينظر 
إلى هذا الفارق فى العرض الجرافىء من منظور آنه نتيجة من نتائج أساليب الإلقاء 
الخطابى المختلفة. وقد عزا سينكا 5٠۸6٠4‏ اسنتعمال الرومان نقطة الفصل إلى تركيز 
اللغة اللاتينية على أساس النثر الموزون إيقاعيا من ناحية وعلى الإلقاء الشفاهى المعبر 
لنص من النصوص المكتوبة من الناحية الأخرىء» وذلك على النقيض من ذلك الذى 
أسماه سينكا- الطبيعة المتدفقة للبلاغة اليونانية. من هذا المنطلق نجد أن سينكا يقول 
إن نقاط الفصل هذه أدت إلى إبطاء نبرات القارىء مما عزز سرعة حل الشفرة 
(سينكاء الرسائل .)11 .40 Epistulae‏ 

ولکن؛ بعد وفاة سينكا فى العام ٠١‏ الميلادىء بحوالى مائة عام قدر للصفحة 
الرومانية بصورتها الشاملة أن تكون شبيهة إلى حد بعيد بالصفحة اليونانية, وذلك 
عندما توقف الرومان عن الفصل بين الكلمات باستعمال نقاط الفصل ويدء وا يتكيفون 
مع الأعراف اليونانية للكتابة المتصلة ua.‏ آا١هء‏ aںاماءمء‏ ولقد E‏ التشابه بين 
الصفحة الرومانية والصفحة اليونانية أكثر وأكثر باستعمال الكتابة الإنشية(*) التى 
كانت شبيهةء إن لم تكن صورة طبق الأصل» فى أضعف الأحوال بالشكل البصرى 
العام للكتابة اليونانية المتصلة التى نعتها علماء الخطاطة ك١٠٣مة۲وه‏ هام بأنها إنشية 


(«) الكتابة الإنشية/ البوصية: نوع من الكتابة بحروف كبيرة عبارة عن تحوير للحروف العالية كاواامة0فى 
أشكال بعض حروفها؛ إلا أن منحنياتها مدورة. كما كانت أشكالها المتصلة تسير فى انسيابية كما تظهر 
المخطوطات. وقد استعملت فى الكتابة اليومية. وا معاملات التجارية. استمر استعمالها من القرن الرابع 
حتى القرن الثامن. كما تشير إلى بداية الحروف الصغيرة الموجودة حالياً (المترجم). 
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أو وة أيضاً. ولكن الرومان كانوا يترددون فى تقليد الممارسات اليونانية التى أعانت 
القارىء اليونانى على السيطرة على النص المتصل. ولم يحدث مطلقاً أن استعمل 
الان خر صفحات الكتاب وترقيم الصفحات اللذان كانا شائعين فى البرديات 
اليونانية. كما أن اللغة اللاتينية قبلت على مضض التقسيم إلى فقرات مع ذاك قصره 
الرومان على أنواع محددة من النصرص (ليهمان Lehmann‏ 47« ص-Y11‏ : 
١-٤٤؛‏ تبرنر urn‏ ۷۷ ص٥۷).‏ وفى تهاية العصر القديم توقفت» فی کل 
من النصوص اليونانية والنصوص اللاتينية. الفراغات التى كانت بين النصوص 
والكلمات عن الظهور تماما اواد ل ون لفصل الكلمات» ثم أصيحت 
تستعمل بعد ذلك بين الحين والآخر فى ترقيم النصوص. وفى فترة متأخرة جداً 
أصبحت النصوص الرومانية واليونانية تدون بلا أية فراغات بين النصوص أو أية علامة 
من علامات الترقيم (مولر .(é «Müller‏ 
لقد جاء غياب الفراغات فيما بين الكلمات وكذاك الترقيم الداخلى» فى أواخر 
العصرر القديمة على شكل انعكاس علاقة خاصة بين قارىء العصور القديمة والكتاب. 
يضاف إلى ذلك أن إعادة إدخال الفصل بين الكلمات فى مطلع العصور الوسيطة على 
أيدى الكتبة الأيرلنديين والكتبة الأنجلو- کک وا ا فى تلك العلاقة. 
من هتا يمكن القول إن إدخال الفراغات بين الكلمات هو الذى يشكل قاسماً کفراً ف 
ارت القراءة بين ثقافات العصور القديمة وثقافات الغرب الحديثة. وأية صفحة يجرى 
اختيارها من بين الصفحات القوطية(“)» حتى عندما يكون مثل هذا الاختيار عشوائياً 
من بين صفحات كتاب من الكتب الجامعية فى شمالى أوروباء فى القرن الثالث عشرء 
توضح أن مسالة ترك وحدة فراغ ملحوظ بين كل كلمة. بما فى ذلك الكلمات لتعطيها 
حن اا > كانت تعد من قبيل معابير الثقافة التعليمية. زد على ذلك أن دراسة 


)٠ )‏ الحروف القرطيا: آسلوب ال للكتابة الخطية. a a‏ 
الطباعين الأوربين راح رای (الت (المترجم). 
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النصوص اليونانية التى جرى نسخها فى الغرب فى العصور الوسيطةء وفى إيطاليا 
فى القرن الخامس عشر» وفى اليونان فى النصف الثانى من القرن السادس عشر. 
توضح مدى تأصيل الفصل بين الكلمات فى المخطوطات اليونانية التى نسخها الكتبة 
الأيرلنديون والكتبة الأنجلو - سكسونيون وأصبحت مثلاً يحتذى فى إيطاليا ee‏ 
النهضة وفى فرنسا قبل أن يصبح مثلاً يحتذى فى بيزنطة فى كل من الصفحات 
المكتوبة والمطبوعة (كوهين وآخرون. ۳, ص۱۸۰-١۱۸)‏ وقد أصبح القصل بين 
الكلمات فى اللغات السلافية. التى جرى تدوينها بالخط الكريلىء مثلا يحتذى مع بداية 
القرن السايع عشر (فالانت ۱۹۹۳۰۷3۱1۸٩۲‏ ص۱ ۳۱۲۰). أما فیما یتعلق باللغات 
الهندية التى نشأت عن اللغة السنسكريتيةء فنجد أن الفصل بين الكلمات أصبح مثلا 
یحتذی فی الحقبة الحديثة فقط (برنل «AYA «Burnell‏ ص (XI!‏ 

وإذا كان التتبع التاريخى العام للانتشار الجغرافى لمسالة الفصل بين الكلمات» فى 
کل أنحاء عالم اللغات الهندو - أوروبية قد أصبح أمرا جلياء قإننا ما زلنا لا نعرف متى 
وعن أى طريق أصبح الفصل بين الكلمات. الذى رفضته الثقافة الكتابية فى أواخر 
العصور القديمةء هو العلامة المميزة للغة اللاتينية المدونة فى منتصف العصور 
الوسيطةء حیٿ أصيح المثل الذى يحتذى فى الفراغات المستخدمة للفصل فى كل من 
اللغة العبرية واللغة العربيةء كما جرى استخدامه أيضًا فى نهاية الأمر فى إعادة إدخال 
الفصل إلى اللغة اليوناتية. ومن الواضح على امتداد ثمانية قرون من الزمان بعد سقوط 
روماء ننا نجد أن مهمة الفواصل بين النص المدونء والتى بقيت طوال خمسمائة عام 
وظيفة معرفية من وظائف القارىء الذهنيةء إذ هيأ ذلك التغيير الفرصة للقاریء كى يقر 
من النصوص الذهنية الصعبةء فی سهولة ويسر عندما دی الفصل بين الكلمات إلى 
تغيير فسيولوجية القراءة ومن ثم تبسيط عملية القراءة نفسهاء يكون بذلك قر مکن 


)١(‏ هذا التعميم مبنى على دراسة الصور الفوتوغرافية لمجموعات المخطوطات اليونانية فى المكتبة الوطنية. 
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القارىء فى الوقت نفسه من إدراك معنى النص وإدراك معنى المعلومات الكودية 
المتصلة بالتفسير النحوى» والتفسير الموسيقى وكذلك التفسير الذهنی) كل هذه 
الأسباب هى التى جعلت النص المدون ذا الفواصل وسيطاً يحتذى من وسائط التواصل 
المدون (المكتوب) فى حضارة تتميز بصرامة ذهنية راقية. من هناء فإن اللغات غير 
اللاتينية فى شرق أورويا كانت أول من ترسم خطى الفصل بين الكلمات من منطلق 
المزايا الفكرية لهذا النظام» ومن منطلق أن نظام الفصل بين الكلمات له جاذبية خاصة 
بوصفه إشارة إلى حضارة تتميز بمكانة مرتفعة من حيث الإنجازات الفكريةء ثم بدأت 
بعد ذلك لغات أخرى فى الشرق الأدنى ومن جنوب آسيا تترسم خطى ذلك الفصل. 
وهکذا نجد أن قبول الفصل بين الكلمات والتسليم به فى الحضارة اللاتينية فى 
العصور الوسيطة, بعد أن نشا أصلاً فی دول شمالى آوروبا فى بلدان بعيدة جداً عن 
مرکز الحضارة الرومانية الإمبراطوريةء أصبح بمثابة الىسيط فى اللغات الهندية - 
الأورويبة كلها الموجودة فى العصر الحديث. 


ا ت 
»( لم یکن لدی الرومان القدامی آی شل من آشكال التدوين ا لموسیقی. أما مولد التدوین الموسیقی فى 
العصور الوسيطة وانتشار هذا التدوين فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدخال الفواصل بين الكلمات. 
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)1( 
اللقويون › اللكتابية . والمعنى الداخلى 
للإنسان الغربى عند مارشال ماكلوهان 
روبرت ج. سکولز وبرندا . ج. ویلیس () 
اللغويون 
يتناول علم اللغةء فى هذا القرن على أقل تقديرء اللغة ومستعمليها كما لى كانت 
حروف الكتابة لم يجر اختراعها بعد بأن راح يقصر اللغة على الكلام آو بالأحرى 
يساوى بينها ويينه. وأهم عالمين من علماء اللغة فى النصف الأرل من هذا القرن هما 
إدوارد سابير وليونارد بلومفيلد. وهما واضحان فى آرائهما. فقد عرف سابير اللغة 
بأنها "طريقة إنسانية خالصة وليست غريزية لتوصيل الأفكار والعواطف والرغبات عن 
طريق نظام من الرموز التى يجرى إنتاجها طواعية... [وهذه الرمرز) تكون سماعية 
الثانية وتتجلى أهميتها فى أن كل عنصر من عناصر النظام المدون يتساوى معه عتصر 
بحروف الكتابة والكتابيةء بل إنه يؤكد أن "الكتابة ليست هى اللغة, وإنما هى وسيلة 
لتسجيل اللغة [التى يعنى بها الكلام بطبيعة الحال) عن طريق علامات مرئية" (۱۹۳۲۳ء 
ا( 
إن ناعوم شومسكى هو أشد اللغوين المعاصرين تأثيراً بلا جدال. وإذا كانت 
اهتمامات ناعوم شومسكى ل تتأثر بالقيود التى تحد من المعرفة اللغوية من قبيل ما 


جینسفیل وهو غير رویرت سکوإزء أو شولزء المعروف فى مجال النقد الأدبىء المراجع .إوتعمل ويليس فى 
قسم الاتصال. كلية المجتمم المركزية فى فلوريدا. 
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ری فناقشت فی هذا البحث, إلا أنه من الصحيح تماما أن تشخيصه المتكرر 
لمجال دراساته القراعدية على أنها "المتكلم - السامع الأنموذج" (مثلا مثلاء شومسکی» 
)٥‏ لم تفعل أى شىء فى مجال تشجيع اللغويين على دراسة إسهامات الكتابية فى 
الكفاية اللغوية. 

وقد استمر تعريف اللغة على أنها الكلام بلا عقبات وبلا تحدٌ بعيد الأثر. وفى 
الوقت الراهن نجد أن أهم الكتب الدراسية انتشاراً والذى يعد مدخلا إلى علم اللغة 
هو کتاب فرومکن ۴۲٥٣۸١‏ ورودمان anص۸04»‏ مقدمة للغة» يساوى بين المعرفة اللغوية 
(أى» "القواعد النحوية") والكلام على النحو التالى: "القواعد النحوية تشتمل على كل ما 
يعرفه المتکلمون عن لغتهم - النظام الصوتی, الذی يطلق عليه اسم الفنولوجی ۴۲٣٣٥۰‏ 
ووه؛... وقواعد ترکیب الكلمة التى يطلق عليها اسم الصرف روهاه۸م۲ه۸؛ وقواعد 
تركيب الجمل, التى يطلق عليها اسم البناء ]النحو1988) "×8/1۲ [ ص۱۷). ونحن فى 
هذا الفصل من الكتاب نهدف إلى تبيان أن المزاعم التى من هذا القبيل وعلى حد فهم 
غالبية اللغويين لها إنما تشويها عيوب خطيرة. ٠‏ 

وقبل المضى قدماً فى تحقيق هذا الهدف لابد من أخذ التوضيح التالى بعين 
الاعتبار. فمصطلح "القراعد" 2۲٣٣و‏ بالصورة التى هو عليها فى علم اللغة المعاصر 
يعد مصطلحاً غامضاً. فهذا المصطلح يشير من تاحية إلى معرفة الشخص للغته» وهو 
من الناحية الأخرى إلى وصف (عالم اللغة) لهذه المعرفة (راجم شومسکی ٤1۸٥۳۷‏ 
وهول ۰۱۹۸٦‏ ص ۳ء حیث يوجد توضیح كامل لذلك الغمرض). . ونحن فيما نقدمه 
هنا لن ننتقدء أو نعترض على مقدرة اللغوى المارب على وصف معرفته الشخصية فى 
إطار مصطلحات التراكيب الفونيمية .۶٠٠٠٠۳1١‏ أو الصرفيةء والنحوية المهمة والفعالةء 
أو التى تكون مستوحاة من اعتبارات الترابط الداخلى. إن ما نعترض عليه هو الدقة 
(آی» الترابط الخارجى) للتوصيفات التى من هذا القبيل لبعض العارفين المحددين للغة 
من اللغات. وفى محاولة منا لتجنب الخلطء سوف نحاول الالتزام بمصطلح "الكفاية 
lllغıgة“ Lasielinguistic competence‏ نتحدث عن المعرفة اللغوية التى لدى آى 
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مستعمل لأية لغة من اللغاتء كما سنلتزم أيضاً بمصطلح ”الوصف اللغوى“ نائأاوم 
Losicdescription‏ نتحدث عن تشخيص عالم اللغة لتلك المعرفة. 

وإذا ما سلمنا بوجهة النظر السائدة بين علماء اللغة والتى تسارى الوصف 
اللغوى بمعرفة اللغة التى يمتلكها الناطقون بهاء فلن نستغرب أن تظل امتدادات 
مجالهم المعرفى - دراسات اكتساب اللغةء التشوهات التى تصيب اللغة بسبب تلف 
الجهاز العصبى, والبحث عن المصاحبات السلوكية للتراكيب اللغوية-محصورة فى 
وجهة النظر هذه. 

إن دراسات وأبحاث اكتساب اللغة على سبيل المثال وبخاصة تلك الأبحاث التى 
تستكشف هذا النمى بعد سن الخامسة من العمر (راجع بالیرمی ۴۵۱٠۲۳۰‏ ومولفیزی 
۲ )))» قد تجاهلت الدور الذى يلعبه اكتساب مهارات القراءة و الكتابية فى 
هذه العملية. وفى المواضع التى جرى فيها أخذ هذه المهارات بعين الاعتبار فى علاقتها 
بتطوير قدرة معرفية لغويةء كان المفترض دوماً هى أن القراءة الضعيفة تنتج من 
انحراف اكتساب اللغة الشفاهية أو تأخره (راجع بوند ۰80۸٩‏ تنکر ۲٠٣٤۲‏ واسون 
sm‏ وۈوجل اeۋo¥ء‏ 4¥£)؛ هول ۱ا۵٣‏ ورامج «Ramig‏ A¥^؛‏ نتر «Fletcher‏ 
۹۸۱ واسون ١۷50ء .)۱۹۸١‏ إن قلة قليلة من المتخصصين فى القراءة هم الذين 
درسوا احتمالية أن يزثر الفشل فى تعلم القراءة على اكتساب اللغة الشفاهية (وهناك 
استثناءات تستحق الذكر فى هذا المىوضوع عند كل من باتل ا6اه۴» ۱۹۸۱؛ وهری؛ 
.)۵٥‏ 


وعلاقتها بتطور استخدام اللغة ]علم اللغة العصبى "nui‏ [حالات مرضی 
الحبسة مرتبطة بأعراض ذات أصول لفوية متباينة (حبسة التوصيل conduc-‏ 
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tion»الخ.لبروکا 8٩‏ وفيرنيكه (e٩۷«1وذلك‏ تأسيساً على السلوك اللغوى التالى 
للصدمة النفسية ١"ندء!اءهم‏ دونما اعتبار للآثار المحتملة لكتابية ماقبل الصدمة 
النفسية هa٣ناة۲)٠۲م‏ على هذه القدرات (راجع جودجلاس sءaاولههي‏ وكابلان -ھ>) 
٣م‏ ۷۲؛ هيلمان وسكول. .)٠۹۷١‏ ويعد العرض الذى يطلقون عليه اسم الحبسة 
اللانحوية "[ "rammatismوه‏ أحد أشكال الحبسة التعبيرية) محط اهتمام خاص 
(سكولز وويليس١٤۱۹۸؛‏ كين» .)۱۹۸١‏ وتتميز الحبسة اللانحوية بعدم القدرة على 
التعامل (فى الإنتاج أو الفهم) مع "الكلمات الوظيفية" واللواصق 5٠×ا؟؟4التصريفية.‏ 
وسوف نوضح فيما بعد» أن الأمى البالغ هو أيضاً من المصابين بهذا المرض. (بالرغم 
من ورود هذه النهايات الصرفية فى الكلام إلا أن مغزاها النحوى لا يعد مكوناً من 
مكونات المقدرة اللغوبة عند الفرد الأمى.) وترتيباً على ذلك يمكن لنا أن نتوقع أن 
الأميين الذين يعانون من الحبسة سيعانون من الحبسة اللانحوية وذلك بغض النظر عن 
طبيعة التلف الذى طرأً على أجهزتهم العصبية. (للمزيد عن مراجعة الدراسات التى 
تعترف بالكتابية كعامل من عوامل التحليل الخاص بالحيسة»ء رأجع ليكورز كاuهءءما‏ 
ویارنتی ۲ا۸٠٣۴۵.‏ الفصل ٤٠ء‏ الكتاب الراهن.) 

إن السواد الأعظم من أبحاث علم اللغة النفسى تقتصر تماما على الأداء اللغوى 
لحالات من أفراد كتابيين. والبحث الشهير بحق الذى يوضح أن المجموعة الصوتية 
المتصلة إنما يجرى إدراكها فى ضوء فئات فونيمية ١۳٣٠م‏ مميزة (لیبرمانء» هاریس 
Has‏ هوفمان ۳2۸٥ا‏ وجرفن» ۷٥۱۹؛‏ فرای ۴۲۵۷ء »)۱۹١٤‏ لم يحدث (إلى يومنا 
هذا) أن تعرض لأطفال ما قبل القراءة أو البالغين الذين لا يقرعون بالرغم من الحقيقة 
التى مفادها أن لدينا من الأسباب مايجعلنا نشك فى وجود مثل هذا السلوك عند من 
لايقرعن وذلك منذ العام ۱۹٦٤‏ (بروس .)۱۹١١ »8۲u٥١‏ والسواد الأعظم من الأبحاث 
التى تتناول زمن رد الفعل و/أو مؤشرات الاستظهار لجوانب متباينة من الصرق والنحو 
(راجع من بين عشرات الكتب حول هذا الموضوع کتاب هایس هل۸ ۱۹۷۰؛ سلون 
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1 وتټیلور» ۱۹۷۲؛ وماکنیل» ۱۹۸۷) يكاد يكون مقصوراً بدرجة كبيرة على 
البالغين الذين يعرفون الكتابة. ونحن عندما نسلم بمعطيات النحو والصرف التى لدى 
الأميين والتى جرت مراجعتها مؤخراء سوف تراودنا الشكوك فى أن القسم الأكبر من 
أبحاث علم اللغة النفسى يختص بالأداء اللغوى للقراء وليس بالأداء اللغوى للمتكلمين. 

وتحن لدينا الكثير عن كل مجال من هذه المجالات وسوف نورده فى القسم 
الختامى من هذا الفصلء هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى الباحثين الذين أقروا دور 
الكتابية واعترفوا به فى اكتساب اللغة والمعرفةء كما سنورد أيضاً بعض التعليقات على 
المراجعات التى قد تبدو مناسبة إذا ما تم إشراك الكتابية فى العملية. وعن المناقشة 
المىجزة للدور الذى تلعبه الكتابية لا فى جسم المعرفة الذى يرمى وصف عالم اللغة الى 
تناوله» وإنما فى التراكيب التى يستخدمها عالم اللغة الكتابى وهو يصف كلا من 
مستعملى اللغة الذين يكتبون والذين ١‏ يكتبون. ومع ذلك. ننوى أن نوضح أن الوصف 
الذى يناسب المعرفة اللغوية التى لدى الناطقين بالإنجليزية غير الكتابيين لا يناسب 
وصف تلك المعرفة التى للناطق بالإنجليزية الكتابى البالغ من حيث الفنولوجياء و 
الصرف والنحو. 


الكتابية 


سنحاول فی هذا القسم إثبات أن نتائج مجموعة التجارب التى أجريت على الأداء 
اللغوى للمواطنين الإنجليز الذين لا يقرعنء قد فشلت فى إثبات صحة المزاعم الخاصة 
بتساوى شكل المعرفة الفونيمية* والمعرفة المورفيمية"") وكذلك المعرفة الخاصة بتركيب 


(٭) الفونیم؛ :۸۵۸۳6٣الصوت‏ اللغوى القابل للتغير حسب موضم الحرف فى الكلمة. والكلمة مكونة من 
الكلمة ١١٥٣۴بمعنى‏ "صت" واللحقة ١٠#التى‏ تفيد الاسمية ولذا أرى أن ”الصوتيم" ترجمة مناسبة 
لهذا المصطاح (المترجم). 
(««) المورفيم هو أصغر وحدة حاملة للمعنى. والكلمة مكونة من جزئين ٥۳٠صو‏ -- ٣م۲٣‏ ولذا فانا أرى آن 
ترجمة كلمة np here‏ بالكلمة صرفیم" قد تکون ترجمة مناسبة (المترجم) 
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الجملة عند كل من يتكلمون لغة واحدة وفيما نحن بصدده هناء سينصب اهتمامنا 
بصفة رئيسية على البالغين من غير الكتابيين؛ وقد أورد كل من سكوإز وويليس 


)١(‏ بالرغم من الاحترام الكبير الذى نكنه لهذا الحكم. إلا أننا رفضنا اقتراح محرر الكتاب ديفيد أولسون 
علينا استعمال المصطلح "ميتالفذرى' 9ا" فى وصف المهام التى نحن قائمون عليها وفى 
وصف مهارات المشاركين (أفراد البحث) عند القيام بهذه المهام. وبنينا رنضنا إلى حد كبير على الحقيفة 
التي مفادها أن المصطلح مستخدم بالفعل بمعنيين مفهومين فهماً جيدا. المعتى الأول (وهو الأكثر 
انتشارا). هو أن مصطلح ميتالغوى يشير إلى استعماله لغة من اللغات فى وصف تفسهاء من ذلك على 
سبيل ا لمثال استعمال المصطلحات التى من قبيل الكلمة الإنجليزية ١د٠٠‏ الدالة على "اسم" فى الحديث عن 
التركيب اللغوى الذى يسمونه الاسم. وياستثناء الاختيار الذى أوردناه عن التحليل الصرفى؛ والذى يمكن 
أن نزعم فيه أن معرفة ما يشير إليه المصطلعح الدال على "كلمة" 0۲١‏ يعد أمراً بالغ الحرج فى أداء 
المهمة. ونحن ۷ نعرف كيف يمكن إقحام معرفة مصطلحات ميتالغوية فى هذا الموضوع. المؤكد أنيا لا 
دخل لها بالأاسئلة التى تختبر فهم بناء الجملة (على سبيل المثالء إذا أاجون ١0۸لىعد‏ ء١۲0۳م‏ بل 
!8بان یغادر» فمن ۸٥‏ ۷يغادر ۵۷5ه!ا؟)؛ ولا بمهمة التحليل النونيمى (على سبيل المثالء ما الذى أنت 
تحصل عليه إذا انتحذفت [] من الكلمة [9/0]). للمزيد من شرح وتفسير الرؤية المبتالغوية راجع ما كتبه 
أولسون عن هذا المىضوع فى الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
الاستعمال الثانى المستقر لهذا المصطلع يتمثل في معنى الميتانظرية Yا٥٠٠اها٥۷0,‏ التى منها ”النظرية 
الميتالغوية" التى هى عبارة عن نظرية تقوم على "أنانة كبيرة" بمعنى أن هذه النظرية تحكم اللغة الإنسانية 
الطبيعية كلها والتى يعد السياق أو "القواعد" فيها نظرية للغة بعينهاء ولنقل اللغة الإنجليزية على سبيل 
المثال. بهذا المعنى» من معانى المصطلع, نكون بالفعل نتعامل مع الميتالغة ويذلك تكون مفاهيمنا عن كل 
من مفهومى المعنى الداخلى [المغهومى) والمعنى الخارجى يقصد بهما أن يكونا مفهومين حاكمين للكفابة 
اللغوية الإنسانية كلها. 
المعنى الذى طلب منا محرر الكتاب أن نستعمل فيه المصطلح هو ذلك المعنى الذى نجده فى المصادر التى من 
قبیل (1978) ۸۵۵. وكازدن .(1976) 042407 ويعرفه كازدن على أنه "القدرة على عمل أشكال غير شفافة 
ویعتنی بهذه الأشكال ومن أجلهاء" وريد ۸940 نفسه يشخص مهارة الميتالغة على أن لها علاقة بشكل من 
أشكال التراكيب اللغوية التى من قبيل "معرفة أن واحداً يعرف ذاك." وتعريف مهارة الميتالغة بهذا الشكل. 
يجطها تبدو كما لو كانت تلك المهارة التى يستعرضها لفوى وهو يكتب قواعد لغة من اللغات - وهذا المعنى 
شبيه بالاستعمال الأرل المستقر الذى سبق أن ناقشناه - وليس» مثلما يستخدم هؤلاء المؤلفون ذلك المصطلح. 
أى يقوم بوصف سلوك المشاركين(أفراد البحث) فى الاختبارات الخاصة بتحليل اللغة والفهم. ونحن نكرر 
هناء أننا ل نصدق أو نعتقد أن المهارات التى نحاول الوقوف عليها عند متطوعينا (أفراد البحث) يمكن على 
الإطلاق مقارنتها بالمهارات التى نستخدمها فى تصميم الاختبارات أو تفسير النتائج. 
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إن النتائج التى نوردها هنا مبنية على عينة مكونة من واحد وعشرين بالغاً من 
البالغين غير الكتابيين. وقد اختيرت عينة المشاركين فى التجربة واختبرت فى برامج 
كتابية البالغين فى مواقع عدة داخل ولاية فلوريدا. هذه المجموعة تراوحت الأعمار فيها 
بين ثمانية عشر عاماً واثنين وستين عاماً (متوسط الأعمار حوالى ٤١‏ عاماً)؛ كانت 
المجموعة مكونة من ثلاثة عشر ذكراً وثمانى إناثء وست من البيض وخمسة عشر من 
الس ٠‏ ومن حيث التعليم » كان من أفراد هذه المجموعة اثنان لم يحصلا على التعليم 
الرسمى مطلقاً, » فی حين کان من بینها فرد وأحد أكمل الصف الثانی عشر» وكان 
متوسط عدد السنوات الدراسية التى جرى إكمالها حوالی ٠,۰٤١‏ ولم يؤثر أى عامل 
من عوامل (السنء الجنس أو العرق» أو الدراسة) على النتائج التى سنوردها هنا. كما 
كانت القدرة على القراءة عند أفراد هذه العينة فى حدها الأدنى. فقد كان الكثيرون 
منهم لا يعرفون الأبجديةء فى حين .كان البعض منهم "ينطقون" بعض الكلمات المفردة 
بشق الأنفس 


والإنسان عندما يتعين عليه التمييز بين الأشياء التى يعرفها عن اللغة والبيانات العملية الصريحة لتلك 
اللغةء يجد أن المجال أمامه يتسع لمصطلحين جيدين يصلحان لهذا الغرض. ألا وهما: الكفاية اللغوية 
(المعرفة)ء والادا ء اللغوى (البيان العملى الصريح). . وحن نرفض هذا التشخيص لمجال بحثنا. ونحن 
نأخذ الأمر على أنه إذا ما كانت كفاية المتكلم اللغوية مشتملة على معرفة بالمغزى التركيبى ولنقل. على 
سبيل المثال الورفيمات الداخلية المعنى؛ التى من قبيل اللاحقتين : -5 ,- 9أفى العبارة التى تقول: " 
watching the boy runs away”‏ اirو‏ اء فی هذه الجمل يستحيل على المتكلم - بل لا يمكن له- أن 
يفهم أن الصبى يهرب. وطالا أن هذاء فى راقع الامرء هى ما يأخذه كثير ممن يتكلمون الإنجليزية على 
أنه معنى هذه الجملة. يصبح بوسعنا نحن أيضاً أن نخلص إلى أن كفاية المعنى الداخلى (وليس الاداء) 
هى 'لغائبة هذا. 
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الفنولوجیا yوه‌اه٣ه۴۸‏ 


قرومكن ورودمان واضحان تماماً فى كل ما يقولانه عن المعرفة الفونيمية التى 
يتقاسمها أو يشارك فيها كل من يتكلمون اللغة الإنجليزية. وهما يؤكدان أن الناطق 
بالإنجليزية 'يعرف' أن هناك ثلاثة أصوات فى الكلمة الإنجليزية ' هءالتى معناها 'قطة. 
وأول صوت فى هذه الكلمة الإنجليزية يمثل الحرف الإنجليزى ء» والصوت الثانى يمقه 
الحرف الإنجليزى ه. والصوت الأخير يمه الحرف الإنجليزى ‏ ويالرغم من ذلك فإن 
الكلمة بشكل مادى هى مجرد صوت وأاحد مستمر. هذا يعنى أتنا نستطيع تقسيم -568 
صا لصوت المستمر الواحد إلى أجزاء لأننا نعرف الإنجليزية" (1۹۸۸» حص"). وما 
أسهل الحصول على دليل على معرفة من هذا القبيل- بأن تسأل المتكلم عما يمكن أن 
يتبقى بعد أن نحذف الصوت / /۸ من الكلمة الإنجليزية " ."2ء إذا كان المتكلم يعرف 
البنية التقسيمية التى تناولها بالوصف كل من فرومكن ورودمان؛ فلن تكون هناك أمامه 
أية صعوية فى الرد بالقول: المتبقى: هو " ."اه والمهمة التى من هذا القبيل» والتى يطلق 
عليها اسم حذف الفونيم» أجريت حتى الآن فى عدد متباين من اللغات ذات تشكيلة 
متباينة من المشاركين فى التجربة وفشلت فشلا ذريعاً فى إثبات الزعم الذى ذادى به 
کل من فرومکن ورودمان. ۰ 

قبل زمن طويل من بداية اهتمامنا شخصيًا بالبحث فى هذا المجال. كان آخرون 
قد سبقونا بتحقيق الاكتشافات الكبيرة والأساسية. كانت تلك الحقائق الأساسية 
تتمثل فى أن مهام حذف الفونيم يمكن للمتطوعين الذين يستطيعون قراءة حروف 
الأبجدية القيام بها فى سهولة ويسر. ولم يكن ممكنا أن يقوم بهاء من ناحية ثانيةء 
الأطفال الناطقون بالإنجليزية فى مرحلة ما قبل القراءة (بروس ١٥٠8ء‏ وكارتر ٥2۲١‏ 
e۴‏ ٤؛‏ لییرمان ۵۸٣٥(اعاء‏ وشانکویلر e۲ااkwWeB٣Sh2؛‏ فیشر 6۲٥۴ء‏ کارتر 
Cater‏ 4 ۷؛ وکاربوفا؛ ۱۹۷۷)» كما لم بتمكن من القيام بها الأطغال الأكبر من 
ذلك ستاً الذين كانوا يقرعون لغات حروفها غير أبجدية (ريد ١4٠8ء‏ زهانج وةط2ء 
ماى لاء ودنج و٣ا٥» »)۱۹۸١‏ ولا الأطفال مبكرو النضج العقلى والجسمى من قرا 


الإنجليزية (باتل 1 وياترسون» .)۱۹۸١‏ لقد أوضح هذا البحث (جرت مراجعته 
عند بیرتلسون ٩6et0؛‏ ۱۹۸۱ وعند کل من برتلسون ودىجیلدر e۲‏ ل|eو0e»‏ 
۸) بشدة أن الفونيمات تعد مكوناً من مكونات وعى المتكلم باللغة عندما يكون 
ذلك المتكلم قادرا على التمثيل الأبجدى للغته.وعملنا هنا يتمثل فى مجموعة من 
التوكيدات والامتدادات بهذه الحقيقة. 

ومن باب الإعداد والتمهيد لهام حذف الفونيم الخاصة بنأء أجرينا اختبار الأزواج 
فى الحد الأدنى على كل المشاركين فى التجربة. هذا النوع من الاختبار يقوم على 
اختبار قدرة المستمع على اكتشاف أقل فروق بين الكمات» والتى يمكن فيا عزو مثل 
هذا القارق إلى زوج واحد من الفرنيمات ‰5 م"م. والتی منهاء على سبيل المثالء 
الكلمة الإنجليزية " "أ١۵١وه!‏ والكلمة الإنجليزية " ."١٣٠وه۲؟‏ وقد وصل ا الخطا 
عند البالغين غير الكتابيين إلى خطئين فى المحاولات الأربع والعشرين التى اشتمل 
عليها الاختبار. ونظراً لأن بنود الاختبار كانت تشمل على أشكال بلا معنى (كما هو 
الحال فى مدای («ن؟. كما كانت تشتمل أيضاً على أشكال غير شائعة نسبياً مثل 
الزوج السابقء فقد أثبتت نتيجة الاختبار أن حدة السمع لدى أفراد العينة التى أجرى 
عليها الاختبار كانت مناسبةء وكانوا يستطيعون سماع الكلمات كاملة على أنها هى 
الكلمات نفسها أو مختلفة وذلك تأسيساً على تشكيلات كلية. 

فى مهمة حذف الفونيم؛ رتبنا بنود الاختبار فى ضوء ثلاثة مستويات من 
الصعوبات» وحددنا الدرجة التى حصل عليه المتطوعون فى ضوء أعلى المستويات التى 
وصلوا إليها. وحددنا النجاح على أنه ثلاث إجابات صحيحة من بين كل خمس 
محاولات عند كل مستوى من المستويات. كان الاختبار واستجابات المشاركين فى 
التجربةء بطبيعة الحالء شفاهية تماماً. وجات أسهل المحاولات الخمس فيما يتعلق 
بحذف الفونيم على النحو التالى: 
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“fly" take away /f/ /۲/ "لا" محذوف منها‎ 


"bite" take away /U/ /۱/ -"ھا؟“ محذوف منها‎ 
"past” take away /s/ /5 / محذوف منها‎ "51" - 
“ Beaver" take away / v۷ / محذوف منھا‎ "Beaver" - 

/v/ 


ولم يتمكن سبعة عشرء من واحد وعشرين متطوعاًء من أداء هذه المهمة على وجه 
الإطلذق. ومن بين الأريعة الذين أدوا ثلاثة على الأقل من بين هذه البنود البسيطة 
للغايةء لم يستطع أحد منهم فى أضعف الأحوال أداء ثلاث محاولات من بين المحاولات 
الخمس التى تلت ذلك على المستوى الأكثر صعوية (البنود التى من قبيل: )ةا "۷اا 
way‏ من هنا يمكن القول» بشىء من الاستثناء» أن البالغين غير الكتابيين من 
أبناء اللغة الإنجليزية يعجزون عن حذف الفونيم. 
وتعد مهام حذف الفوتيم سهلة على الكتابيين المتحدثين باللغة الإنجليزية. وهذا 
أمر سهل أيضاً على طلاب الصف الثالث - شريطة أن يكونوا قراء - الذين يستطيعون 
القيام بمهام حذف الفونيم بلا أية صعوية (سكولز و ويليس» ۱۹۸۷). وهنا يتضح أن 
البالغين الذين يعرفون الكتابة عندما طلب إليهم تقديم أحكام فونيمية عن الكلمات» فإن 
تلك الأحكام تكهن مبنية على الأشكال المكتوية (وليس الصوتية ‏ السمعية) لمثل هذه 
الكلمات. هذا يعنى أننا عندما نطلب من متطوع يعرف الكتابة الأبجدية حذف / /٣من‏ 
الكلمة الإنجليزية "۷٠٠و‏ » على سبيل المثال فذلك يعنى أن الشكل المكتوب لكلمة سه٣‏ 
متصورٌ داخلياًء ثم يحذف الحرف " "ثم ينطق البقية بعد ذلك. 
إذا كان هذا هى حال الكتابيين أبجديًا فيما يتعلق بمهام حذف الفونيم» فهذا 
يعنى انهم لابد وأن يعانوا شيئاً من الصعوبة إذا لم يكن الفونيم المطلوب حذفه غير 
ممثل تمثيلاً مباشراً فى شكل الكلمة المكتوية؛ خذ» على سبيل المثال حذف الصوت 
N /‏ من الكلمة الإنجليزية " ."۵٠×ا۴‏ لقد تحرينا ذلك النوع من التنبؤ فى تجرية 
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أجريناها على ثلاثين من المواطنين الإنجليز الذين يعرفون الكتابة معرفة عالية (كلهم 
كانوا من طلبة الكليات الجامعية). قدمت الحوافن لهؤلاء المشاركين شفهِياًء وكانت 
الردود مدونة. وكانت البنود المستخدمة فى ذلك والنسب المئوية للإجابات الصحيحة 
على النحو التالى: 


AY (tact/tacked) / s / محذوف من‎ taxed ¬ ١ 
f. محذوف منها الصرت / ) / (اكائ)‎ × - ۲ 
AR )ءھuو۸۲(‎ /٤/ محذوف منھا الصوت‎ coughed - ۳ 


وقد تأكدنا من صحة النبوءة التى مفادها أن هذه البنود ستكون صعبة. فقد تأكدنا 
أن أكثر من نصف المشاركين لم يستطيعوا حذف الفونيمات غير الممة بالتفرد الثنائى 
yاueواunاا‏ فی تهجی الكلمة. 

يضاف إلى ذلك أن من يعرفون الكتابة إذا ما سئلوا أو طلب منهم حذف 

الفونيمات فى الحالات التى تصبح فيها الكلمة الناتجة عن ذلك شيئا واحداً فى حالة 
اللجوء إلى المعالجة الفونيمية وتصبح شيئاً آخر إذا ما استخدمت فى معالجة قواعد 
الإملاء والهجاءء فإن ردود المشاركين يجب أن تكشف أن الشكل المكتوب للكلمة أمكن 
الوصول إليه من خلال عدد كبير من الحالات. وعلى سبيل المثال نجد أن حذف 
الصوت / /ء من الكلمة الإنجليزية ١۲٠٠ء؛‏ إذا استعملنا فيه المعالجة الفونيمية 
الخالصة فإن الإجابة ستكون ١أه؛‏ أما إذا استعملنا الشكل المكتوب للكلمة فقد يجيب 
المشارك فى التجربة قائلاً: .٠ه‏ 

هؤلاء الطلبة الثلاثون من طلبة الكليات الذين لم يتخرجوا بعد طلبنا منهم حذف 
الفونيم للحوافز الخمسة والإجابات التى جاعت ردا عليها: 


الحاقز الإجابة الفونيمية الإجابة الحرفية 


ower our / 1/ محذوف متها الصوت‎ 0We 
are ۰ air / 5/ محذوف منهل الصوت‎ share 
hun hung /9۲۱/ محذوف متھا الصوت‎ hunواy‎ 
dead did / ٤۵١/ محذوف متھا الصوت‎ dened 
lied light /×/ ۵زا محذوف منها الصوت‎ 


وقد جاعت إجابات المشاركين منقسمة بالتساوى بين المعالجة الفونيمية والمعالجة 
الحرفية: كانت النسبة /٤۸‏ فونيمية, /٤١‏ حرفية, ٩‏ / إجابات لم تجىء على نمط 
هذين الصنفين. 

وجاءت إجابات النتائج التى أسفر عنها البحث الذى أجرى على حذف الفونيم 
مرضية ومقنعة. فقد أوضح أن من يتكلمون الإنجليزية يستطيعون توليد فونيمات إذا ما 
كانوا يستطيعون القراءة. واكتساب متكلم اللغة لتمثيلها الأبجدى يمكنه من نقل طريقة 
التمثيل هذه (أى تتابعات العناصر شبه المعجمية الواضحة) إلى الكلام نفسه. خلاصة 
القول. أننا نعرف ما يتعلق بالفونيمات لأننا نعرف ذلك اذى يتعلق بالحروف. 


الصرف 


یری كل من فرومكن ررودمان أن "القواعد المكتسبة [كجزء من الكفاءة اللغوية) 
لدى متعلم اللغة تشتمل على المورفيمات والكلمات المشتقة فى اللغة" (۱۹۸۸. ص١١٠).‏ 
والمورفيمات التى تعد من عناصر الكفاءة اللغوية عند كل من يتكلم لغته الوطنية تشتمل 
على المورفيمات التى ترتبعا بظواهر العالم الواقعى واللصقات التصريفية وكذاك 
اللسقات الاشخقاقة رالتى تطلق علبها اتم الكلمات الرظيقية التي تحدم فى إبُران 
الوظيفة :ننحوبةء وتحديد الرتبة, وعلاقات أشكال المضمون وكذلك العلاقات التى بين 


376 


هذه الأشكال. والحقيقة التى مفادها أن بعض مستعملى اللغات الذين لا تحتوى 
قواعدهم على كيانات لتلك التى يمكن أن نسميها ”كلمات"» أو الأساس الحرفى الخاص 
بالبنية التى من هذا القبيل, هذه الحقيقة جرى تناولها من قبل (راجع جلب طاه6؛ 
١))؛‏ والبحث الذى نحن بصدده هنا ينصب على مقدرة المتكلمين على تبيان 
معرفتهم لمثل هذه المكونات المورفيمية فى الكلمات المشتقة. 

هذه المعرفة (الموازية للمعيار التشغيلى فى المعرفة الفونيمية) هى القدرة على 
مغالجة العتاطت الق من هذا القبل 2 أن ذف هذه الناضر لى اهتافكها أن 
بالأحرى إثبات أن الكلمات المعقدة يمكن تقسيمها على أساس من المورفيمات المترابطة 
فى سلسلة. طلبنا فى البحث الذى أجريناهء إلى البالغين الذين لا يكتبون على القيام 
با لمهمتين البسيطتين جداً الخاصتين بالتحليل المورفولىجى. أولى هاتين المهمتين: قدمت 
للأفراد الذين أجرينا عليهم البحث خمس كلمات مركبة (الكلمة " "0۸ةسمهاء ساعة 
ميقاتيةء والكلمة " "۷٠۸۵ء‏ uهاينزل‏ إلى الأسفلء والكلمة " "م۵۰3٠ءغطاء‏ رأس أحمرء 
والكلمة " ٠"‏ ناره#نهارء وأخيراً الكلمة " "#u٠١۲٠وا‏ منارة) عرضناها عليهم الواحدة 
بعد الأخرى وسالناهم عن الكلمتين الصغيرتين اللتين تتكرون منهما كل كلمة من هذه 
الكلمات. استطاع كل أفراد المجموعة فيما عدا ثلاثة منهم فقط حل هذه المسالة بلا 
خطأ. وقد ارتكب أحد المشاركين خطاً واحداًء ولم يستطع اثنان حل هذه المسألة على 
الإطلاق. ثانية هاتين المسالتين: طلبنا من الأفراد الذين أجرينا عليهم البحث أن 
مسقفرهو ك الاسر من كل كلف من الطاة النفة اة اة 
ng"‏ iااsspeا"صبمعنى‏ "يخطئ فى الهجاء" ثم الكلمة ‏ "را۷eهءوالبمعنى‏ اكتشاف» 
فاخا الكلمة ‏ "را١‏ أةامnابمعنى‏ شك." وعندما طرحنا هذه المسالة على طلاب 
الكليات الذين يعرفون الكتابة جاعت حلولهم على شكل المورفيمات الأساسية (أى ام٠‏ 
یتهھجی» ۲۴ ۷یکتب» ٩ھ‏ یعمل/ یتصرف ۷۴۲٥ءغطاء,‏ و 1۸ھاeeمؤکدء‏ کل علی 
حدة). كان الأفراد الواحد والعشرون الذين ا يعرفون الكتابة. على النقيض من ذلك 
تماماء إذ لم يصلوا إلى المىرفيم الأساسى إلا فى /۲١‏ فقط من المحاولات. ولم يفلح 
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سوى أربعة فقط من هذا العدد فى الوصول إلى ثلاثة حوافز من بين الحوافز الخمسة. 
وفى الوقت الذى جاءت فيه بعض إجابات من لا يكتبون من البالغين مقطعية الطابع 
(مثل ءا ١۷٥ءءو‏ ”اءإلغخ.) إلا أن الاستجابة العامة كانت توحى بالارتباك. 

طالما أن فكرة الكلمة" هى وعملية الفصل وكذلك تعرف الكلمات جرى توضيحها 
وتباينها فى المهمة السابقة - اللهم باستثناء اثنين فقط من الذين أجرينا عليهم البحث. 
هما اللذان لم ينجحا فى فصل الكلمات المكونة فى الكلمات المركبة - فذلك يجيز لنا 
القول بأن المشكلة التى واجهها الكبار الذين لا يعرفون الكتابة» فى مهمة فصل الجذور 
الرئيسية فى الكلمات المعقدةء هى مشكلة مورفولوجية فى أساسهاء بمعنى أن هؤلاء 
الأفراد لم يستطيعوا القيام بعملية التخليل المورفيمى. (ونحن نعلم أن الإجابات التى 
ننتظرها عن الحوافز المركبة يمكن الوصول إليها عن طريق التقسيم المقطعى» ولكننا لم 
نجد حالات أو أمقة واضحة على استراتيجية من هذا القبيل - من ذلك على سبيل 
المثال الكلمة " "٠ال‏ وكذلك الكلمة " ٠۳"‏ هى الكلمة الأصغر من الكمة ""٠٣!اردل‏ 
أيضاً.) 

ومن باب المقارنةء عرضنا هذه المهمة أيضاً على أطفال فى الصف الثالث والصف 
الخامس الذين تتباين لديهم مهارة القراءة. وقد استطاع الأطفال الذين يعرفون القراءة 
حل هذه المسالة بسهولة كبيرةء وعندما عرضناها على طلاب الصف الخامس (القراء 
المتوسطون) استطاعوا القيام بفصل الجذر الرئيسى بسهولة ويسر (سكولز وويليسء 
۷ب( 

تعد هذه النتائج دليلاً على أن البالغين الذين لا يعرفون الكتابة ليسوا على 
علم بالعناصر المورفيمية فى الكلمات الإنجليزية معقدة التركيب. وكما هو الحال 
فى الفونيمات التقسيميةء فإن الإلمام بهذه التراكيب يجرى اكتسابه من خلال 
الكتابية. . 
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بناء الجملة 


إن بناء الجملة فى أية لغة من اللغات هى ا مكرن القواعدى [النحوى)الذى يتناول 
تراكيب الجملة والعلاقات التى بين الخصائص الصريحة للجملة والخصائص الضمنيةء 
وبين الجمل الخبرية التى يمكن تفسيرها على المستوى الدلالىء والمستوى الوظيفى. عند 
فهم الجمل» يتعين على من يقوم بذلك أن يكون قادرا على القيام بالتحليل القواعدى 
الذى يحول التعبيرات الكلامية إلى مكوناتها الضمنية حتى يمكن فهم معنى الجملة. 
هذه العملية التى تقوم على تغيير المتواليات من العناصر الصريحة إلى أقوال ضمنية. 
واضح تماماًء أنها نوع من النظام مختلف تمام الاختلاف لدى الكبار غير الكتابيين من 
مستخدمى اللغة الإنجليزية مقارنة بما لدى أولئك الذين يستعملون الكتابة. 
فى الاختبار الذى أجريناه بشأن فهم الجملة. طرحنا على أفراد العينة أسطة 
كانت بنيتها النحوية ترمى إلى تبيان تفسير المستمع لبنى جمل بعينها. كان الاختبار 
فى مجمله يشتمل على خمسة عشر سؤالاء ولكننا هنا سنقتصر فى كلامنا على قلة 
قليلة فقط من الاكثر تميزاً وإضاءة من بين هذه الأسئلة (الأسئلة بكاملها موجودة عند 
سکولز وویلیس» ۱۹۸۷ب). 
من بين هذه الأسئلة المهمة هناك جملتان تقابلان بين البنية النحوية الكامنة فى 
الفعلين: الفعل" "١١٠ا‏ والفعل" ."5#ا۳٠٠م‏ وكانت أسئلتنا على النحو التالى: "لو قال جرن 
لبيل أن يذهب لحال سبيله؛ فمن سيذهب إلى حال سبيله؟" و "إذا ما وعد جون بيل 
بالانصراف إلى حال سبيله» فمن سيذهب إلى حال سبيله؟" أجاب أفراد البحث الذين 
ل يقرأون» وعددهم واحد وعشرون فرداً إجابة (صحيحة) بالاسم "بيل" فى مائة بالمئة 
من حالات الفعل ""٥؛.‏ ولكن بنسبة حوالى ٠١‏ بالمئة من حالات الفعل "يعد" #ءأ١٣۲0م‏ 
كانت الإجابة بالكلمة الصحيحة "جون". وقد أسفرت الإجابة عن السؤال "ما الذى ياكله 
الأسد الآكل للبشر؟" عن نتائج بالغة الإثارة. فقد أجاب على هذه السؤال سبعة عشر 
فرداً من الواحد وعشرين فرداً البالغين الذين لا يكتبون بكلمة |٠١".‏ وجاء أخر 
توضيح لنا على شكل سؤال على النحو التالى "لى أن فتاة تراقب رجلا يرسم صوراً 
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لصبى صغير ولت الأدبار» فمن الذى يولى الأدبار؟" أجاب خمسة عشر فرداً من عينة 
التحك بكم الضبى: 

فى ضوء ما تبينه هذه الأسللةء يتضح أن هناك قواعد نحوية تكمن فى كفاية 
استعمال من يكتبون اللغة الإنجليزية ولا تشكل جز من كفاية الأفراد ألذين لا يعرفون 
الكتابة. عندما يواجه البالغون الذين ‏ يكتبون جملا معقدة التركيب كما هو الحال فى 
الجملة الخبرية الاسمية 'الأسد الآكل البشر“ أو عندما يواجهون جملا تفصل فيها 
الجمل القرعية المبتداً 1ءءإطلاوعن خيره rde‏ أو جملا تحتوی على أفعال من 
قبيل "يعد" ٠5ا٣٠٠«الذى‏ يتحتم أن يكون مفعوله جملة وليس عبارة اسمية» فى مثل 
هذه الحالات بغلب على هؤلاء الذين يعرفون الكتابةء الوقوع فى أخطاء تفسير العلاقات 
التى بين القأعل والفعل. ويميل الأشخاص الذين لا يعرفون الكتابة إلى استخدام 
استراتيجياتهم الخاصة فى تفسير الجمل. أما فيما يتعلق بالتراكيب التى أوردناها 
هناء نجد أن الخطة التى لجأ إليها أولئك الذين ا يعرفون الكتابة تتمثل فى أنهم 
يأخذون العبارة الاسمية السابقة للفعل مباشرة على أنها فاعل ذلك الفعل. والتراكيب 
التى تفلح معها هذه الخطة عند تحليل الجمل (كما هو الحال فى الفعل "يخبر" ( ١١۴ا‏ 
مفهومه فهماً جيداًء فى حين أن التراكيب التى ليست على هذه الشأكلة (التى يلى 
الفاعل فيها الفعلء أو التى يسبق الفاعل فيها الفعل ولكنه يكون مفصولاً عنه بعبارات 
اسمية) تفسر تفسيراً مختلفاً عند من لا يعرفون القراءة عنه لدى الذين يعرفونها. 

إن الاستراتيجيات النحوية التى من هذا القبيل (بمعنى تفسير الجمل الذى يقوم 
فقط على تتابع الكلمات وتجاورها) لا تعد مجرد سمة أساسية فى لغة المتكلمين 
البالغين الذين لا يعرفون القراءةء وإنما نجدها أيضاً عند أطفال ما قبل القراءة 
(سکولز. ۷-۰ ۱۹۷۸؛ سکولز وکلیبر ۸16۳۴۲ ۱۹۸۲)» ونجدها أیضاً عند أصحاب 
العيوب السمعية الخلقية (روسيل اRuse»‏ كويجلى رءاواGu؛‏ وپاور »P0wer‏ 1¥1؛ 
سکولزء کوهین. وپلومفیلد. ۱۹۸۷)» كما نجد هذه الاستراتيجيات أيضاً عند بض 
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الناس المصابين بمرض الأفازيا'" ]الحبسة) [هیلمان وسکولز» ١۱۹۷؛‏ سكولز. ۱۹۷۸). 
كما نجد هذه الاستراتيجيات, إلى حد ما عند أولئك الذين يقرعن الإنجليزية ولكنهم ل 
یستخدمونها فی التواصل الشفاهی (ویلیس» ۱۹۸۸). 

وتوحى هذه المعطيات بأن قواعد بناء الجملة الخاصة بنحو كل من أولئك الذين 
يتكلمون الإنجليزية تجعلهم يخلطون بين العبارات الإسمية القائمة بعمل الفاعل 
والعبارات الإسمية القائمة بعمل المفعول أو الجمل التى تكون متضمنة داخل جمل 
أخری لا تتوفر عند المتكلمين الذين لا يعرفون الكتابة. وحرى بنا أن نقول إن بناء 
الجملة عند البالغين الذين لا يعرفون القراءة يحتفظ بالاستراتيجيات المتسلسلة التى لها 
علاقة بأطفال ما قبل القراءة (باليرمو ومولفیس» ۱۹۷۲؛ رسلء وكويجلى وباور, 
۷1(. خلاصة القولء قد يبدو أن إدراك الكثير من قواعد النحو التحويلية التى يشيع 
استعمالها بين اللغويين عندما يصفون لغة البالغين من أبناء الإنجليزية لا يوجد عند 
هؤلاء الذين ا يكتسبون الكتابية. 


قواعد المتكلمين غير الكتابيين 


نحن تأخذ هذه النتائج على أنها دلائل على أن بعض المزاعم التى لدى اللغويين 
فيما يتعلق بمكونات الأوصاف الخاصة بالعناصر والعمليات التى يستطيع بواسطتها 
كل متكلمى لغة من اللغات توليد وفهم تتابعات الكلام أكثر دقة حول مستخدمين كتابيين 
الغة. وبناء على القدرات اللغوية التى جرى تقييمها فى البحث الذى تحن بصدده هناء 
يبدو أن الفوارق تتمثل فى أن التراكيب التى تصف معرفة اللغة التى لدى غير الكتابيين 
لا تشتمل على تمثيلات فونيمية أو مورفيمية للوحدات المعجميةء إضافة إلى أن قواعد 


(«) الأفازيا ٣-14:‏ مةمرض فقدان أو تلف القدرة على استعمال الكلمات أى فهمهاء وهى غالبا ما ينتج عن 
تلف فى المخ (المترجم). 
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بناء الجملة التى تصف توليد الجمل لا تشمل على تحولات الإبدال أو الإضمار. خلاصة 
القولء إن أوصاف الكفاية اللغوية عند غير الكتابيين تحتوى على كيانات معجمية ذات 
بنية متكاملة وقواعد لبناء الجملة مبنية على التسلسل والتجاور. هذه السمات المميزة 
لأرصاف المعرفة اللغويةء والتى تم ربطها فى السابق بأطفال ما قبل المدرسةء وذوى 
الحبسة النحويةء والمعاقين سمعيًاء كل هذه السمات ينظر المتخصصون إليها الآن من 
منطلق أنها سيجرى الاحتفاظ بها مدى الحياة فى حال غياب اكتساب الكتابية. 


المعني الداکذئي Intensiorality‏ 


نحن نرى أن التمييز بين المهارات اللغوية عند الكتابيين وغير الكتابيين من 
الإنجليزء يمكن تشخيصه وتوحيده على أفضل وجه فى نطاق سياق التقابل بين عناصر 
المعنى الخارجى وعناصر المعنى الداخلى. وتحن نعرف أن "عناصر المعنى الخارجى' 
فى أية لغة من اللغات على أنها تلك العناصر التى تشير إلى ظواهر العالم الواقعى 
اموجودة خارج مملكة اللغة. وهذه العناصر هى عبارة عن المصطلحات التى تسمح 
للمقولات اللغوية أن تدور حول شىء من الأشياء. أما ”عناصر المعنى الداخلى" من 
ناحية أخرىء» فيمكن تعريفها بأنها تلك العناصر التى لا تشير إلى أى شىء خارج 
النظام اللغوى نفسه. ومعانيها يمكن العثور عليها داخل القواعد ۳۲٣٣4و‏ تفسها. 
(للمزيد عن هذه المناقشةء راجع كلا من سکول وویلیس» ۱۱۹۸۷ ۱۹۸۷ج؛ .)۱۹۸۹٩‏ 

ونحن عندما نطبق هذا التمييز على مورفيمات اللغة الإنجليزيةء فإن أشكالا من 
قبیل ٥‏ التى تستخدم علامة للمصدر» و لاط التى تمين فراعل كءاءءزطااء الجمل المبنية 
للمجهول, والأدرات ( a‏ و٠٠ا)‏ تعد أشكالاً داخلية. هذا يعنى أن هذه الأشكال لا 
تشير إلى أى شىء غير حقائق بنية اللغة الإنجليزية التى تدل عليها. ولكن المورفيمات 
الت من قبيل "رجل" "۵١‏ » 'يرى" ١٠ء‏ "بجانب" مهلاوهط » إلخ كلها عناصر للمعنى 
الخارجى ٠×6١‏ من منطلق أن هذه العناصر تسمى أشيا ء» وأحداثاً» وعلاقات 
مكانية. فضلاً عن ظواهر أخرى يمكن ملاحظتها. وعلى النقيض من استعمال المصطلح 
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”داخلی" İne‏ فی کل من الفلسفة والمنطق (رلکس k5ا¡W»‏ ۱۹۸۸؛ زالتا ھاا2a,‏ 
۸) واستعماله قبل ذلك فى نظرية اللغة (بارتى ١۲٠٠م »)۱۹۸١‏ فإننا ننظر إلى 
العناصر على أنها ذات معنى خارجى حتى عندما تكون الظواهر التى تشير إليها هذه 
العناصر خيالية (من ذلك على سبيل المثالء أن "وحيد القرن" يعد مصطلحاً خارجيًا من 
وجهة نظرنا). والتمييز الذى نقصده هنا هى بين العناصر التى تشير إلى البنية اللغوية 
(الداخلية) وتلك التى تكون إشارتها خارج قواعد بعينها ومستقلة عن تلك القواعد. التى 
تستخدم فى التعبير عن هذه العناصر. 

وإذا أردنا أن نتبين مدى احتواء التمييز على هذه الاختلافات فى لغة الكتابيين 
وغير الكتابيين» يتعين عليناء فى بداية الأمر أن ندرس مسالة عجز غير الكتابيين عن 
تحليل الكلمات المعقدة تعقيداً صرفياأً. وفى اختبارنا للتحليل الصرفىء جعلنا الملصقات 
الملحقة بالجذور فى الكلمات: " misspelling‏ التهجچى الخاطي“؛ " وہ از Wمء|عادة‏ 
الكتابة“؛ " ٣0اامةهءرر‏ | لفعل'» " ۷ال اكتشاف"» وأخیر ا" plıailuncertainity"‏ 
اليقين هذه العناصر كلها ذات معنى داخلى .ا١0۸اء١ ٣۲٠‏ أما اللواحق» مثلاًء التى من 
قبیل وء ٥ا‏ ء وكذلك اللاحقة لا كلها مدلولية من منطلق أن معنى هذه اللواحق هو 
هذه الكلمة اسم" (هذا يعن آنه لا يوجد شىء أو حدث؛ أو حالةء أو خاصة خارج 
نطاق مملكة الإنجليزية هى و١٠‏ ء أو .(لا وهذا يعنى أيضاً من الناحية الفنيةء أن ما 
تشير إليه اللاحقة 1٠١‏ يعد منبتاً لا نهائيا من منابت الوصف البنيوى للكلمة ككل. 
وبالطريقة نفسهاء نجد أن السوابق التى من قبيل السابقة - ءا والسابقة ه' 
والسابقة ‏ ءال وكذلك السابقة - من تعد هى الأخرى داخلية إلى حد بعيد من منطلق أن 
معانى هذه السوابق عبارة عن وظائف من مثل ”ليس من قبيل الحال" و "التكرار". 
ونحنء إذا ما سلمنا بأن غير الكتابى لا يستطيع التعامل مع المعنى الداخلى |٠٠١٠‏ 
راااnهاء؛‏ فذلك يعنى أن المتكلمين الذين من هذه الشاكلة لن تكون لديهم الوسيلة التى 
۷ بستطیعون بها تعرف ومعالجة اللواصق (السوابق واللواحق) ذات المعنى الداخلى 
التى فى هذه الكلمات» وبالتالى لن تكون لديهم الوسيلة التى تمكنهم من فصل هذه 
العناصر عند الجذور الخارجية 1ا8 ا×ەالتی يجرى إلصاق هذه اللواصق بها. 
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هذا التحليل يمكن تطبيقه أيضاً على بناء الجملة لدى غير الكتابيين. وقد حاولنا 
فى كل جملتين من الجمل التالية توضيجح المورفيمات الخارجية بأحرف سوداء كما 
أوضحنا المورفيميات الداخلية بأحرف صغيرة.() 
١‏ ب. إذا دفع جون بواسطة مارياء فمن الذى يفعل الدفع؟ 
۲ ب. إذا راقبت فتاءٌ رجلاً يرسم صوراً لصبی صغير هارباًء فمن الذى يهرب؟ 
۲ ب. إذا فتاة تراقب رجلا برسم صوراً لصبی صغیر يهرب» فمن الذى يهرب؟ 
3a. WHAT does a MAN EATING a LION EAT?‏ 
3b. WHAT does a MAN-EATING LION EAT?‏ 
٤‏ ب. إِذا وعد جون بيل آن يذهب إلى حال سبيله» من يذهب لحال سبيله؟ 
وإذا ما سلمنا مرة ثانية بأن متكلماً يفتقر إلى القدرة على معالجة الصرف 
الداخلى ]المفهومیلوه‌اه۸مmor !ntensional‏ [› فإن كل جملتين من هذه الجمل 
تصبحان عنده مترادفتين من حيث البنية. ففى غياب عناصر الداخل التى تخبر 
المستمع فى أية جملة من الجملتين. عن الكلمات ذات السمة الداخلية كفاعل و/أو 
مقعول لأفعال بعينهاء نتعين على المستوعب الاعتماد على خطة للفهم من نوع ما. وقد 
جرى العرف» أن تشتمل الخطة التى من هذا القبيل على التجاور والتسلسل (أى أن 
العبارة الاسمية التى تسبق الفعل مباشرة غالباً ما تكون هى فاغل ذلك الفعل). 
وإِذا كانت هذه الاستراتيجيات قد لوحظت ووصفت منذ زمن طويل فى الدراسات 
آجریت على الأطفالء مرضدی الحيبسةء وعلی بعاهات فی e‏ 


(«)أوضحت الوحدات الصرفية المشمولة بالتظليل وتركت الوحدات الصرفية المدلولية بلا تظليل (المترجم). 
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هو أن الاستراتيجيات التى تكون من هذا القبيل تصبح أمرًا ممكتًا وواقعًا فقط فى 
حال غياب القدرة على معالجة العناصر الداخلية. ومستعمل أية لغة من اللغات إذا 
كانت لديه المقدرة التى تمكنه من فهم العناصر الداخلية وإدخالها ضمن اشتقاقه لبنية 
الجمل (والكلمات. الخاصة بهذا الأمر) يصبح فى غير حاجة إلى الاستراتيجيات التى 
من هذا القبيل. ولا كانت الاستراتيجيات واستعمالها أمرا مسلمًا به عند الأطفال 
الصغارء وعند ذوى الحيسة اللانحويةء وعند المغنين المعاقين سمعيًاء و(حاليًا) عند 
البالغين غير الكتابيينء فقد يشير ذلك إلى أن غياب القدرة الداخلية على المعالجة أمر 
شائع بين هذه النوعيات المختلفة من مستعملى اللغة. 


إذا ما سلمنا أن البالغ غير الكتابى يفتقر إلى استخدام المعنى الداخلى فى كل 
من التحليل المعجمى وتحليل الجمل فذلك يعطيناء حينئذ, تفسيرًا معقولاً يوحد كلا من 
السلوك الصرفى وسلوك بناء الجملة. على كل حال فإن قوة التوحيد التى فى وجهة 
النظر التى مفادها أن المعنى الداخلى غائب عند أمثال هؤلاء المتكلمين تذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك. فالفونيمات داخلية. كما أن تقسيم المتصل الكلامى إلى وحدات معجمية 
صغيرة متميزة وإلى وحدات مقطعية صغيرة أيضًاء يدخل فيه استعمال الذهنية التى 
لیس لها حقيقة فى العالم المادى. إن مرجعية أى فونيم هى وظيفة ذلك الفوتيم فى إطار 
النظام الفوتيمى التى ينتمى إليه ذلك الفونيم؛ والفونيم» من حيث التعريف ليس صوتاء 
ولكنه مجموعة من التقابلاتء وله تفسیر داخلی ([مفهومی) كما أن أية نظام من الرموز 
الجرافيةء التى يجرى استعمالها فى تمثيل الفونيمات» يمكن أن يكون مدلوليًا هو 
الآخر. زد على ذلك أن الحروف الأبجدية من حيث الوظيفة ويوصفها تمثيلاً لفونيمات. 
هی أيضًا داخلية) . 


ہے 
)1( التباين بين خاصية صوتية صريحة من خواص المتصل الكلامى والفونيم يسير فى خط متواز بشكل غاية 
فى الأهمية مع التباين الذى بين كل من النفمية فى النوتة الموسيقية والفاصلة الموسيقية فى المجال 
اموسيقى. فالنغمات فى الموسيقى تكون مشمولية بشكل واضع, أى أنها تشي إلى أشياء يمكن للانسان 

أن يسمعهاء فى حين تكون الفاصلات الموسيقية مدلولية. أى أنها عبارة عن تركيبات تقتصر قيمها عا 
نظام موسیقی هحدد تؤدی وظیفتها داخله. کنا نحار دوما فی أن اموسيقى من الناحية الظاهرية تجری 
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وعليهء إذا ما افتقر مستعمل لغة من اللغات إلى القدرة على معالجة العناصر 
الداخلية عند القيام بمهام لغوية متباينة. فذلك يعنى أن هذا العجز قد يشتمل على عزل 
وإدارة العناصر الفونيمية. هذا العجز يمكن ملاحظته فى أداء البالفين غير الكتابيين 
(وكما سبق أن لاحظناء فإن أطفال ما قبل الكتابة وكذلك القراء الذين ليست لديهم 
حروف أبجدية يعانون من هذا العجز). 

إن القدرة التوحيدية التى لمفهوم المعنى المفهومى (الداخلى) والمعنى الخارجى فى 
المعالجة اللغوية هى التى تمكننا من صياغة مستويين من مستويات المعرفة اللغوية 
ونوعين من أوصاف تلك المعرفة. من هنا فإن التمييز - الذى يتطلب على النقيض من 
ذلك قائمة من المكونات والعمليات التى تصف الفروق الفنولوجيةء والصرفية وكذلك فروق 
بناء الجملة بين القراء وغير القراء - يمكن التعبير عنها حالياً بصورة أوجز مما سبق: 
المعرفة اللغوية لمن يعرفون الكتابة تستخدم كلا من العناصر الداخلية والعناصر 
الخارجية فضلاً عن استخدامها أيضاً للمعالجة» فى حين أن المعرفة اللغوية من لا 


معالجتها فى النصف الأيمن إللمخ[. غير المسيطر عند غير المدريين. ولكنها تجرى معالجتهاء فى واقع 
الأمر. فى الفص الأيسر المسيطر بين الموسيقيين المتدریین (بیفر ۷6۲ 8رشياريلو "ai0‏ ©. 1۹۷4). 
هذه النتيجة؛ فى ضوه نظرية المعنى الداخلى ]المفهومى[ء تبدو متسقة تماما مع النتيجة التى مفادها أن 
الاطفال الذين يفتقرون إلى النصف الايسر يكونون مجبرين تماما على اكتساب اللغة والكفاية الخارجية 
المعنى (ديتس (ens‏ رمویتاکر ۲٥kھاWhi‏ ۱۹۷۹). بضاف إلی ذلك أن الفكرة التى مفادها أن المعنى 
الخارجى يناسب أى فص من فصى ال مخ فى حين أن المعنى الداخلى ]المفهومى إيقتصر على الفص 
الملسيطر تتفق هى الاخرى مع الدراسات التى أجريت على المرضى الذين يجانون من فصام فى المخ؛ كما 
فق أيضا مع التشخيصس الذى أورده جینيز )1982( jaJaynes‏ الىعي. 

على الجانب الآخر؛ يتعين علينا ملاحظة أن الدراسات التى أجريت على تقسيم الكلام بين أطفال ما قبل 
الكتابة والمتكلمين الذين لايعرفون الكتابة توصات بدقة إلى أن المقطع عند هاتى النوعين هو الرحدة 
السغرى قى التحليلء وليس ”الصوت الكلامى" (بيترز 5 .)۱۹۸١‏ وهذ! الأمر يجعل من إنشاء 
الحروف الأبجدية (أى الفونيمية) من ناحية والتخلى عن الأبجديات المقطعية من الناحية الأخرى مسالة ليا 
أهمية آکر وسحر أكبر مما خطر على بال ماكلوهان. هذه الحقيقة تشير بوضوح؛ ويطريقة یتوازى فيا 
أصل الكلمة وحدود المورفيم؛ وإبداع الهندسة, إلى تطور نوع من التبصر الذهنى الذى يمكن أن يكون له 
درس العقلانی للعلل, أى؛ آنه كان يتعين عليه القفز لا من موهبة عالبة للاحظة العالم الواقعىء وإتما من 
طريق جديد تماماً يعمل على صياغة ذلك العالم فى مفاهيم. 
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يعرفون الكتابة تكون مقصورة على العناصر الخارجية هى والمعالجة. ومن هنا يمكن أن نطلق 
على الأوصاف والكفايات المرتبطة بهذا الفارق اسم 'القواعد الداخلية" و "القواعد الخارجية." 


الإنسان الغربي عند مارشال ماكلوهان 


عن طريق ربط العلامة التى لا معنى لها بالصوت الذى لا معنى له استطعنا بناء 
معنى الإنسان الغربى وشكله. (مارشال ماكلوهان» مجرة جوتنبرج). 

من المؤكد أن قول ماكلوهان المأثور هذا يندرج ضمن الطرف العظيمة فى الآداب 
كلهاء سواء أكانت خبالية أم غير خيالية. وهذه العبارة التى تمتاز بجمال الحقيقة 
شديدة الإيجاز بحيث ل توحى بالنهاية بقدر ما توحى بالبداية. إنها تستفز المره أكثر 
مما تقرر شيئاء وتولّد أكثر مما تهدم. 

لقد أثارت هذه العبارة فينا سياقاً ۷ ننظر من خلاله إلى تاريخ التطور وحده وإنما 
إلى تطور الجينات أيضاً؛ يضاف إلى ذلك أنها ما تزال استقصاء مثيرا ومنيراً. هذه 
المقولة عندما نفسرها فى سياق اكتساب اللغةء نجدها تشخيصا للتمييز بين مستعمل 
اللغة الناضج الذى يعرف الكتابة وطفل ما قبل الكتابة- شريطة إحداث تعديل مهم. 

إن الخطأً فى مقولة ماكلوهان هذه يكمن فى تشخيصه لكل من الحروف 
والأصوات على أنها بلا معنى. الأحرف والأصوات ليست بلا معنى؛ الأحرف والأصوات 
داخلية .اaہه‌اs‏ ام وإذا ما أر دتا ترجمة أكثر دقة (أو أكثر هلهلة) المقصود من هذه 
المقولة فيمكن أن يكون على النحو التالى: عن طريق العلامة الجرافية الداخلية (أى 
الحرف المكتوب) المرتبط بوحدة الصوت الداخلية (أى الفوتيم) استطعنا بناء شكل 
الإنسان الغربى ومعناه. 

من الواضح تماماً أن ماكلوهان كان على علم تماما بالمعنى الداخلى [المفهومى) 
والدور الذى يلعبه فى الاعتبارات الخاصة بكل من الكتابية والوظيفية المعرفية والدليل 
على ذلك أن ماكلوهان يقول» "دور الكتابية الصوتية ءنا۴١٥۸م‏ فى خلق تقنيات ... 
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المنطق الشكلى... دور معروف تماما" .1۹٦۲(‏ ص٣١).‏ (والمفارقة التى بين 
اللصطلحات الداخلية السارية والمتغيرات الخارجية يمكن فهمها جق الفهم فى سياق 
لمنطق الشكلى). والنقطة التى يمكن آن نختلف فيها فكريا مع ماكلوهان هى أن مقواته 
(أو بالأحرى إعادة صياغتنا لها)يوحى بأن القدرة على قراءة أحرف أبجدية من 
الأبجديات يستتبع بالضرورة قدرة داخلية. . ووجهة نظر من هذا القبيل قد تكون خادعة 
ومضللة إلى حد ما وذلك من منطلق أن القدرة على فهم الكلمات الممثة تمثيلاً أبجدياًء 
تشیر من داخلها أو من تلقاء نفسهاء إلى أن القارئ يعالج القيم الداخلية الخاصة بالحروقف. 
لقد لاحظ باحثون آأخرون الفرق بين القدرة على قراءة الكلمات المدونة بالأحرف 
والقدرة على تفسير الأحرف بوصفها رموزاً داخلية المعنى (راجم بزنر 8051۴۲؛ 
دافیلار ar‏ اDave.‏ آلکرت ۲٥٥۸1؛‏ ویاری ۰۴۲۲۷ ٤۱۹۸ء‏ للمزید عن هذا الموضوع). إن 
الكلمات المدونة تدويناً أبجدياً يمكن التعرف عليها وتفسيرها باعتبارها أشكالا 
جشطالتية.) لأن الذى يهم فيها هو الشكل العام» وليس التتابع الحرفى الذى يكون 
ذلك الشكل. ولعل هذا هو السبب فى أننا لا نستطيع قراءة المقطوعات الإنجليزية المدونة 
بكتابات متباينة وأيدى متباينة أيضاً- فامعروف أن الأساليب تغير أشكال الحروف 
نفسها (إلى الحد الذى لا يمكن معه تعرف هذه الحروف)» ولكن الأساليب لا تشل 
الأشكال النسبية للکلمات کكل. والکلمات التی يجرى تمثیلها تمثيلاً أبجدياًء شأنها 
شأن الجشطالت المعجمى لا تختلف عن نظم الكتابة الإيديوجرافية أو المعجمية كما هو 
الحال فى اللغة الصينية. هذا يعتى أن هناك أعداداً كبيرة من الناس الذين لديهم كفاية 
المعنى الداخلى ولكنهم لا يستعملون أحرف الكتابة الأبجديةء وعلى العكس من ذلكء 
هناك اناس آخرون يستعملون أحرف الكتابة الأبجدية ولكنهم ليست لديهم كفاية المعنى 
الداخلى. والفئة الأولى من هاتين الفئتين هى التى تشتمل على السواد الأعظم من 
الأطفال فى المراحل الأرلى من القراءة (أطفال الصف الأرل وأطفال الصف الثانى) 


(«) الچشطالت :ااماsهومو‏ الكل المتكامل. (المترجم) 
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(وفن )۱۹٤‏ وريما تشمل أيضاً قراء الإنجليزية (مثال ذلك. أطفال 
المدارس الكينيين) الذين ليسوا من أبناء اللغة الإنجليزية ولا يستخدمونها كلغة شفاهية 
(ویلیس» ۱۹۸۸). 

وبالطريقة نفسهاء وطبقاً لما توصلت إليه الأبحاث التى سبقت الإشارة إليهاء 
يصبح من الطبيعى جد أن يكون الأفراد قادرين على إدراك الفروق فى الأتماط 
الصوتية العامة بين الكلمات (الأزواج الأدنى) حتى عندما يعجزون عن فصل أو عزل 
التقسيمات الفونيمية التى تتمثل فيها تلك الاختلافات. من هنا لا يمكن القول: إن 
الحقيقة التى مفادها أن الأشكال الجرافية أو الأشكال الصوتية-السمعية للوحدات 
اللغوية هى وحدها التى تقبل التحليل فى ضوء العناصر الداخلية التى تهب مستخدميها 
مقدرة داخلية؛ واقع الأمر أن أى شكل من هذين الشكلين يمكن التعامل معه بوصفه 
جشطالت. 

من هنا يمكن القول بأن القدرة على القراءة أو العجن عنها ليس هما اللذان 
يحكمان الاختلافات فى كل من اللغة والمعرفة فيما بين من يعرفون الكتابة ومن لا 
يعرفونها. الأفضل أن تقول هنا إن القدرة على أو العجز عن معالجة التراكيب ذات 
المعنى الداخلى. والتفكير مثلما يفكر الإنسان الغربى هى التى تحكم هذه الخلاقات. 
ويالإضافة إلى القواعد النحوية الخاصة بالمعنى الخارجى التى تمثل القدرات اللغوية 
لغير الكتابيينء هناك غياب المنطق الداخلى والاستدلال اللذان يظهران على شكل قيود 
أخری متباينة لديهم. (أكناسو «Akinnaso‏ 1۹۸1(„ هذا يعنى أن من لا يعرفون الكتابة 
ل يتعرفون الجمل بوصفها جيدة الشكل أو سيئة الشكل. عن طريق استعمال 
المورفيمات() ‰5 ممrەnالداخلية‏ وإِنما یقبلون الجمل أو يرفضونها على أساس من 
خصائص براجماتية تماماً. أمثال هؤلاء الناس يقولونء على سبيل المثال, إن الجملة 
John hit Mary‏ جملة سيئة لأن جون يتعين عليه عدم فعل ذلك وأن ”جون يڄب أن 


ہے 
(*) الأصل فى كلمة morpheneمو‏ الكلمة 1م0۲التى معناها أصغر وحدة صرفية؛ ثم اللاحقة "۳ه 
التى تعنى الاسمية. ولذا وجدت آن ترجمة الكلمة بكلمة "صرفيم" ترجمة مناسبة (المترجم). 
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يعطى زهوراً إلى ماريا" جملة جيدة لآن ذلك شىء طيب أن يفعله جون. هذا يعنى أن 
هؤلاء الذين لا يعرفون الكتابة ل يجيدون الأعمال أو المسائل التى تحتاج إلى نوع من 
القياس. وعلى سبيل المثال. فى اختبار من اختبارات تصريف الأفعال ورد التالى: "إذا 
كنت تتكلم اليوم» وفعلت الشىء نفسه بالأمس» هذا يعنىء أنك تكلمت بالأمس. إذا كنت 
تقود السيارة اليوم» وفعلت نفس الشىء بالأمس» إذن فما الذى فعلته بالأمس؟" و يرجح 
أن يرد البالغون الذين ا بخرفون اكاب باشوا د من فيل "حسن» کنت أشاهد 
التليفزيون؛ ثم ذهبت بعد ذلك إلى السوق المركزية." ويبدو أنهم» فى سياق معرفى أكثر 
شمولاًء غير قادرين على تصنيف الأشياء على أساس من الفئات الهندسية أو 
الخصائص المجردة الأخرى (لورياء ١۱۹۷؛‏ نيكرسون Nickerson‏ 1۹4). فالبالغون 
الذين لا يعرفون الكتابة يستعملون» من وجهة نظرناء المعالجة العملية الحسية نفسها 
کما هی الحال فی أطفال ما قبل القراءة (بیاجیه, ۵٩۱۹۰؛‏ فلافل ۹۷6۱ا۴» .)۱۹٩۳‏ 
هذا النوع من البشرء الذى يشخَصه ماكلوهان بأنه "غربى" والذى يسمي 
شومسکی "الأنموذج»" والذی یصفه أولسون (۰۱۹۸۸ ۹۸۹( انه شخص لديه القدرة 
على معالجة 'المعرفة كشىء من الأشياء" ريما كان من الأوفق والأدق أن نطلق عليه 
اسم "إنسان المعنى الداخلى." 


إيضاحات وخلاصات تجارب 


المعنی الداخلی لیس کل شیء أو لا شیء. . فقد أوضحت الأبحاث التى أجريناها 
على الأميين أن ليس كل من لا يقرا يفتقر إلى القدرة على معالجة الكلام مهاج 
اة وواشع نضا أن كثيراً من كتبة - وقرا ء الإنجليزية يفتقرون بحق إلى هذه 
المهارة بدرجات متباينة. 


وليس من الصعوية بمكان تماما ا العثور على عينات من الإنجليزية المدوتة وعلى 
درجة عالية من التواصلء ولكن هذه العينات تفتقر تماما إلى الاستعمال الجيد 
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والصحيح للصرف الداخلى والنحى الداخلى أيضا؛ فالكلمات فى هذه العينات جرت 
تهجئتها على أساس من الشكل الكلى للكلمةء كما أن علامات الترقيم مستخدمة بطريقة 
إلقاء الخطب. يضاف إلى ذلك أن الفشل فى فهم الوظائف الداخلية للترقيم بين الجملء 
اكتشفناء من الأبحاث التى أجريناها مؤخراًء وهذه مجرد حالة واحدةء أن أكثر من ۲١‏ 
بالمئة من طلاب الكليات (وحوالى ٠٠‏ فى المئة من السكان عموماً) لم يلاحظوا المغزى 
(الخاص ببناء الجملة) الداخلى لوجود الفاصلة أو غيابها فى الجملة التى تقول: 

John helped the young girl and the old man read the instruction. 

عندما وضعت فى تقابل مع الجملة التى تقول. 


John helped the young girl, and the old man read the instructions. 


ولا ينطبق هذا التشخيص الذى يقوم على الكل أو لاشىء على اللغويين وعلى 
الكتابية. فهناك بعض الباحثين العاملين فى هذا المجال الذين أقروا بجدرى حروف 
اللغة الإنجليزية من منطلق أن ذلك يعد واحداً من المعطيات اللغوية (شومسكى رهرل. 
4/)/ وهناك بعض آخر من اللغويين يرفضون التطابق بين كل من اللغة والكلام 
(منهم على سبيل المثال» بارون ١830ء )۱۹۸١‏ كما أن هناك بعض ثالثاً من أولئك 
الذين درسوا العلاقات التى بين الكتابية والكفاءة اللغوية (منهم فيرجسون ١0ءuو۲ه۴»‏ 
۹۷A‏ وتشیف» ۱۹۸٩‏ جیفون 1985 ١٥۷0ء‏ وکلمار Kalmar‏ 140). ومع ذلك› 
وعلى خد علمناء ليس هناك سوى زعم واحد منشور مفاده أن معرفة حروف الأبجدية 
يتعين أن تكون ممثلة تمثيلاً صريحاً فى التوصيف اللغوى للكفاية (أى فى القواعد) عند 
من بستعملون اللغة من الكتابيين - وهی زعم فرد. و.هاوسپولدر الإبن-seں10 W.‏ إ۴re‏ 
hold (1966).‏ 
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عاارة على ذاك» عد رانکی بوجارسکی (1970) ۲5٤1‏ هوه8 ۴۵۸۸١‏ هو الشخص 
الوحيد» على ماببدي الذى درس دراسة متأنية مضامين بنیامین لی هورف ۳٣1٩‏ ز۸٥8‏ 
Whorf (1940)‏ ee#اعن‏ ”أطروحة النسبية اللغوية" الخاصة بعلم اللغة نفسه. وقد زعم 
هورف أن (كفاية) قواعد الإنسان هى بمثابة المصفاة التى يرى الإنسان من خلالها 
العالم. رهذا عندما نطبقه على علم اللغةء تنجد أنه يشير إلى أن وصف مستعمل اللغة 
بان لديه كفاية خارجيةء وحسيةء ومهارة براجماتية جری بناؤها بقفعل لغوى يتمنع 
بدراية منهجية بالداخل» ومثل هذا الوصف يرجح له أن يعكس كفاية اللغوى نفسه أكثر 
منه كفابة الراوى (الذى يعطى اللغوى المعلومات ويجمعها له) نفسه. كما أننا نجد أن 
أطروحة هورف» فى سياق اللغويين الكتابيين الذين يشخصون المتكلمين - المستمعين 
الذين لا يعرفون الكتابة (فى الماضى أو الحاضر)؛ صادقة بكل تأكيد. 

إن ما هو أكثر أهميةء بشكل عام من الاهتمامات بمدى جودة أو سوء علم اللغة 
فى أداء وظيفته هو مسالة تاثير الأمية على الأفراد وعلى المجتمع. وإذا كانت المعطيات 
التى قدمناها وكان تفسيرنا لها سليماًء فيصبح من الواضح عندئذ أن عقبة الأمية 
أعمق بكثير مما تشير إليه عقبة العجز عن القراءة. فالباحثون ينظرون إلى مسالة الأمية 
بوصفها ترکیبه معقدة من المهارات اللغوية والمعرفية التى تختلف من حيث الكيف عن 
مهارات أولئك الذين يعرفون القراءة والكتابة. وربما تكون مسالة ربط هذه الكفايات 
المعقدة بمهارة القراءة ذات علاقة بالوظيفة اللغوبة لحروف الأبجدية. 

وعلی حد قول بوجارسکی (۱۹۷۰)ء فان حروف الأبجدية هى عبارة عن تمثيلات 
للبدهيات اللغوية عند مستعملى لغة من اللغات. وهذا يعنى أن ما اصطاح عليه من 
حروف» يمكن النظر إليه» حينئذء بوصفه طرقاً من طرق تمشيل التراكيب اللغوي؟ ˆ 
الكلمات, العبارات, الجمل المبتدة بأنواعهء والخبر بأنواعه وكذلك الجمل والمورفيمات. . 
والفونيمات» إلخ. إن نظام الكتابة. بهذا المعنى» نوع من القواعد - وصف الغة ما. 
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إذا ما أخذنا كل هذا التبصر وكل هذا العمق فى حروف الأبجدية وفى نظرية 
المعتى الداخلى [المفھرمى intentioralily‏ { نجد أن التمييز بين الكتابيين والأميين. 
يمكن صياغته بطريقة لها قيمة تنقيبية أو تجريبية." والذى يميز الشخص صاحب 
الكفاية الشكليةء والداخلية عن الشخص صاحب الكفاية الخارجيةء المحسوسة هو أن 
الأول استطاع اكتساب المغزى القواعدى بشكل اللغة المكتويةء أما الآخر فلم يستطم 
اتساب مکل ذا المغزى (إما لجهله التام بالكتابة أو لأنه اكتسب معرفة الكتابة على 
أنها مجرد طريقة من طرق تمثيل الكلام). ونحن على ثقة من أن مراجعة تاريخ الكتابة 
(مثلاء جلب طاةG» )٠۹١١‏ وكذلك مراجعة الدراسات الخاصة بالعلاقات التى بين 
اكتساب مهارة القراءة وتطور الكفاية الداخلية فى الأطفال المعاصرين وفى البالغين من 
منظور أن الحروف الأبجدية هى نوع من القواعد» سوف تثبت أنها لها قيمة مجزية من 
الناحية الفكرية والناحية البيداجوجية أيضاً. 


(«) القيمة التنقيبية أو ! لتجريبية ناک ں‌ ٣٥۲٣٥‏ هى القيمة التى تتعلق بطريقة من طرق حل المشكلات والتی 
يستمر فيها نعويم خطوات الحل استخدام نتائج التقويم فى عملية تغذية مرتدة مستمرة. للوصول إلى حل 
كامل المشكلة. (المترجم) 
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)1£( 
نظرة علم الأمراض العصبية إلى عمس القراءة الاجتماعس 


أندریه روش لیكورز وماریا آليس بارنتي () 


مقدمه 

فى مجال علم النفس البيولوجى» حدث فى القرن التاسع عشر» واحد من أهم 
اكتشافات ذلك القرنء وكان ذلك الإكتشاف يتمثل فى أن الذى يحكم السلوك اللغوى 
النطقى» عند السواد الأعظم من البشر هو الفص الأيسر من المخ. وعلى حد علمناء فإن 
الفضل فى ذلك الاكتشاف ينسب إلى كل من مارك داكس (1865) ×04 ۷3۲٥‏ و بول 
بروکا .(1865) 8٥٥3‏ اه۴ كما ينسب للأخير أنه كان أول من أوضح أن السيطرة 
الفصية اليسرى من المخ على اللغة إنما تتعلق بالجينات الوراثية ويشيمع الآن على 
نطاق واسع ن حدس بول بروکا الداخلى هذا كان على صواب» يضاف إلى ذلكء أن 
هناك» من الناحية الوظيفيةء أسباباً مفادها أن حديثى الولادة يكشفون بعد أيام قلائل 
من المولد عن أطوار تدل على تخصص الفص الأيسر من المخ فى اللغة (إنتوس وںا۴۸؛ 
۷)). ومع ذلكء قإن التفعيل الكامل لهذا البرنامج الوراثى الخاص لا يمكن أن 
يحدث فى غياب التعرض البيئى للغة (الأطفال الذئاب لا يتكلمون). يزاد على ذلك أن 
كثافة مثل هذا التعرض ومدته ليسا معروفين على وجه الدقة كما أن أيّا منهما لا يعد 
امتداداً لتباينات نهائية من فرد إلى آخر. ومع ذلك فمن المعروف حالياً أن مساثلة 


(«) يعمل ليكورزفى كلية الطب جامعة مونتريال» ومدير؛ معمل تيوفيل-ألجونين. مونتريال. وتعمل بارنتى فى 
المعهد المركزى للغات الهنديةء وزارة التربية والثقافة. الهند. 
(Y‏ أمكن العثور علی التاكيد ألذى أوردة بروکا (14e)‏ فی الرصف الذى جاء على لسان لويس بیدر 
جراتيرليه (1854) 34101۴۲ وتناول فيه عدم التوافق فى تطور أعضاء المخ البشرى (جرت قبل ذلك 
دراسات عن القشرة الخارجية للفص الأيسر والفص ا عن باب المقارنة). 
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سيطرة الفص الأيسر من المخ على اللغة نادرة إذا كان ليا أن تكون ظاهرة مطلقة 
(برادشو ونیتلتون Bradshw and Nettleton‏ » ۲؛ جوانیت «ee‏ aەل»‏ لیکورز -eا‏ 
ursەە»‏ لیباج 98ھم6 1 › ولامورى Lamoureux‏ » ۹۲؛ ھاتکوین «iن¶8"صھ‰»‏ چولڵیت 
Gout‏ رجرانىت 6 aەل»‏ 1۹4۷). وفى عبارة أخرى» فإن هذا يعنى أنه بالرغم من 
أن مرض الحبْسة [الحبسة] ينتج فى معظم الأحيان عن تلف يصيب الفص الأيسر من 
المخ. إلا أن الجميع يدركون. وعلى نطاق واسع؛ أن درجة معينة من التمثيل اللغوى فى 
کلا شقی المخ موجودة فى السواد الأعظم من المخلوقات البشرية: من هنا فإن سيطرة 
المخ على اللغة يمكن اعتبارها نسبة تتغير شدة أو ضعفاً لصالح الفص الايسر من المخ. 
وعلی کل حال وفى ضوء ما عرضناه هناء فإن كثيراً من العوامل التى تحدد المشاركة 
النسبية لكل فص من هذين الفصين ما تزال بحاجة إلى المزيد من التحديد. وهذا 
يصدق بصفة خاصة على العوامل البيئية (فى مقابل العوامل البيولوجية)(') 

ليس معروفاًء على سبيل المثالء ما إذا كان التعرض للغة الشفاهية وحدها يعد 
كافياً. فيما يتعلق بالقدرات اللغرية ليقرر التفعيل الكامل لإمكان التخصص التشريحى 
"0 ateralitiاالوظيقى.‏ المشكلة هنا مبنية على مشكلة أخرى نحن نثيرها هنا فى هذا 
الفصل من الكتاب: هل اكتساب مهارتى القراءة والكتابة يلعب دورأً فى هذه العملية؟ 
نحن نرى» أن للمشكلة أهمية لا يمكن إنكارها: والحال هنا شبيه تماماً بما يجرى فى 
أالدراسات الخاصة بحالات اضطراب القراءة sةا×هاءرك‏ و عمى القراءة الخالص 
5ا×٥ا۸الخاصین‏ بالنمو (کریتشلی ‘Galaburda Iرgپllج +¢ «Critchely‏ 
۸))» يضاف إلى ذلك أن الدراسات الخاصة بحالات اضطراب وعمى القراءة 
المكتسبة (جولتهرت Marshall Jlرlaو «Patterson jamرتlڊ «Goltheart‏ 1۹۸۰‘ 


)١(‏ على سبيل المثالء يقال إن مشاركة الفص الأيمن من المخ تكون أكبر فى الإطغال عنها فى البالفين 
(لینبرج»؛ ۷))؛ وفى النساء بالمقارنة مع الرجال (ماجرلون ٩۸٥01و‏ ۱۹۸۰)؛ وفی من یستعملون 
يديهم اليسرى ومن يستعمل كليهما بالمقارنة مع من پستعملون أیدیهم الیمنی (هیکان ودی آجور ياجیرا 
«(1Y .De Ajuriguerra‏ 
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القراءة الاجتماعية يمكن أن تساعد على إنجاز عمل رائد فى تقييم وقع التأثيرات 
التاريخية والاجتماعية الجوهرية على سيبرنطيقا (علم ضبط) المخ البشرى. 


الأمية والح 


ما أن وصلنا إلى منعطف القرن العشرينء حتى ادعى طبيب ألماثى اسمه إرنست 
فیبر (1904( Ernst Weber‏ أن اکتساب مھارۃ القراءة ومهارة الكتابة هم من التعرض 
للغة الشفاهية بوصفها محدداً اجتماعياً فى عملية التخصص التشريحى الوظيفى 
الخاص باللغة فى المخ. وقد بنى إرنست فيبر زعمه هذا على مااحظته السريرية لقلة 
قليلة من مرضاه من الأميين وأشباه العارفين بالكتابة ويخاصة أولئك الذين لم يود 
التلف الذى لحق بالفصوص اليسرى من أمخاخهم إلى اضطراب السلوك اللغوى 
عندهم» أو نتجت عنه اضطرابات لغوية صغيرة قصيرة الأمد. وما لم تكن قراعتنا ا 
جاء به فيبر خاطئةء فإن الرجل لم يقصد تحدى المقولة التی جاء بها بول بروكا رتتعلق 
بكون الفص الأيمن من المخ معدا سلفاً من الناحية الوراثية ليكون بمثابة أساس 
بیولوجی للسلوكيات اللغوية. ونحن عندما نصوغ هذه المقولة على شكل مصطلحات 
عامة» نجد أن مضمون أطروحة إرنست فيبر يقوم على أن التفاعل أمر مطلوب بين 
الكائن البشرى وبيئته من أجل أن يحدث التفعيل الوظيفى الكامل لهذا البرنامج الوراثى 
الخأاص؛ وهو ما يعد أمرا معقولاً ٠‏ وإن أردنا المزيد من التحديد, فإننا نجد أن فكرة 
فيبر هى بوضوح أن الشكل البيئى الرئيسى المعرض للخطر فى هذا التأثر البيئى هو 
عملي الحبير الابجدى ٠‏ والذى ريما کان من الأفضل تقدیمه على شكل اقتراح حذر 
بدلا من کونه زعماً وثيق الصلة بالموضوع. بعد ذلك بثلاث سنوات أتی فرانسوا موتیر 
Moutier )1908(‏ 20ا۴ من خلال اطروحته الشهيرة على ذكر الكتابية باعتبارها 
خاصية من خواص عينة البحث الذين قدمهم فرانسوا بوصفهم استثناءات من نظرية 
بروكا (المصابينفى الثلث الخلفى للفص الأبسر من من المخ من دون حدوث حبُسة): کان 
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فرانسوا موتير على علم بفكرة فيير (وهو يقتبس عن فيبر فى أطروحته) ولكنه لم يناقش 
"استتناءاته" فيما يتعلق بهذه الفكرة. وعلى حد علمناء مضى بعد ذلك نصف قرن 
تقريياًء وبالتحديد فى العام ٠۹١١‏ الميلادى أعيد من جديد إحياء مسالة فرانسوا فيبرء 
وذلك عندما کتب ماکدونالد كريتشلى با۸ءا© ١ا3٣40٥۷يقول‏ إن أطروحة الطبيب 
الألانى كانت مهمة بلا أدنى شك بالرغم من أن المشكلة التى أثارها كانت مشكلة 
"معقدة" فى حقيقة الأمر (الأمر الذى لم يؤد إلى إضاءة المناقشة وإنما منع فكرة فيبر 
من الدخول إلى عالم النسيان). وفى العام التالى» قدم فيكتور جوراتزر فون موندى 
ktor Gorlitzer von Mundy(1957(‏ ق ريرا عن حالة القصاب الهتدى الأيمن الذى 
ظهرت عليه أعراض الشلل النصفى نتيجة للتلف الذى أصاب الفص الأيسر من المخ؛ 
ومع ذلك لم تظهر على القصاب الهندى أعراض مرض الحبسة. أصرٌ جوراتزر فى 
تقريره» أنه عندما كان طبيباً عسكرياً فى الهند» صدمته حقيقة أن أولئك الذين كانوا 
يستعملون أيديهم اليمنى ويعرفون الكتابة ومصابون بتلف فى فص ال مخ الأيسر إما 
أنهم كانوا يكشفون عن أشكال معتدلة وأشكال وقتية من مرض الحبسة أو لم يكشفوا 
عن أى عرض من أعراض مرض الحبسة على الإطلاق. كانت النتائج التى توصل إليبا 
جورلتزر على النحو التالى )١(‏ إن اكتساب مهارتى القراءة والكتابة يلعب بالفعل دوراً 
فى عملية تخصيص الفص الأيسر من ال مخ للغة و(۲) إن التمثيل المخى للغة يظل فى 
كلا الفصين عند من لا يعرفون الكتابةء 'شانهم فى ذلك شان الأطفال الصغار" وفى 
رأيهء أن النتيجة رقم (۲)» هى التى فسرت الفروق بين الأميين والقراء فيما يتعلق بتلف 
الفص الأيسر من المخ. وفى إحدى "الموائد المستديرة" حول مرض الحبسة؛ والتى 
انعقدت بعد ذلك بسنوات قلائل قى مدينة لندن (دى ريرك ۴٥u)‏ وأوکونور 0۸۸0۲ء'0› 
6( آکد جون إیزنسون ۵۸50ءا أن مرض الحبسة لم يكن موقا إلى حد ما 
بين مجموعة [الولايات المتحدة) العسكريين من ذوى المستوى المهنى الأدنى" وأن 
الجنود الأمريكيين من هذه الفئة "حدثت بينهم حالات شفاء مرموقةء" عندما أصابهم 
مرض الحبسة نتيجة للجراح الناجمة عن طلقات البنادق والتى أدت إلى تاف الفص 


الأيسر من المخ (ص۹٥؟)؛‏ وقد اعترض رومان جاکویسون ùe Jackobson‏ منطلق ان 
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تجربته كانت مختلفة» نظراً لأنه راقب محاربى الحرب العالمية الأولى الذين هم من أصل 
روسى؛ وجاءوا من ”المناطق الريفية." والذين ظلوا ”حالات نموذجية الحبسة بأعراض 
تدهور الكلام التى نتجت عن إصابة بعض أجزاء الفص )الأيسر من المخ.”(ص۹٥؟).‏ 
وفی سياق آخر؛ قال رون تیکوفیسکی (1970) sky؟ R0١ "ik‏ إن الفرق بين الوضع 
العادى ومرض الحبسة قد يظهر بصورة أدق عند الأميين منه عند الذين تلقوا تعليماً 
مدرسيأً من المشاركين. والسبب فى ذلك أن الأميين تكون لديهم مفردات أقل بكثير من 
المفردات التى لدى الأطفال الذين تلقوا تعليماً مدرسياً." وقد أبلغ مؤخراً كل من أدم 
فيسلر Adam Wechsler‏ وجین متلیرس ا۷11 ۵۸٥لعن‏ حالة من حالات مرض 
الحبسة الذى أصاب أحد أفراد عينة البحث أيمن من الأميين. وفى الحالة الأرلى 
(فيسلر» ١۱۹۷)ء‏ أظهر المريض الحبسة المعكوسة ] أوةطمA‏ 50ء٥0‏ حبسة قى 
الشخص الأيمن ناشئة عن إصابة فى النصف الأيمن فقط من المخ[» مما جعل الباحث 
يشير إلى أن تمثيل اللغة فى فص المخ الأيمن ريما يكون متصلاً فى هذه الحالة بالامية. 
وفى المريض الثانى (متيلوس؛ کاتالا aاa)۸ha»‏ إیسارتیر ناا ssaا‏ ويوداك -860 
۸ )) أسفر تلف سيلفيان ١٥5٠ا‏ ١۷2الإ8الذى‏ أصاب جزءاً من أجزاء الفص 
الأيسر من ا مخ عن نوع مؤقت خفيف من أنواع الحبسةء وسار الباحثان» بالرغم من 
عدم معرفتهما بما وصل إلیه فیکتور فون موندی. على الخط الفكرى نفسه الذى كان 
سائداً فی العام ٠٠١١,‏ وأخيراًء ويمناسبة النقاش الذى دار مع جاك مهلر #اومول 
1 ږرواحد منا (أندریه روش لیکورز). شار أوفید تزنج ) و۸٠۲2‏ فاا ۵اتصال 
شخصى» )۱۹٨١‏ إلى تقرير جاء من الصين ويتناول مدى حدوث الحبسة المعكوسة بين 
اليمن من الصينيين. (يبدى أن هذا التقرير لم يأت على ذكر بد الكتابية, أو الإشارة 
الى هذا الموضوع الخاص ببعد اللغات النغمية الیكورز. باسو 650, مواشیني, ۷٥-‏ 
«raschini‏ migڊlg‏ Nespoulusء‏ 1۹۸¢( ( . 


4 ا 
)١(‏ ادعوا تلميحاً أنهم أول من ناقشوا هذه المساة. 
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فا رراء "الحكايات الإكلينيكية" والمناقشات التى دارت بين المتخصصين كانت 
الأبحاث المنظمة عن مسالة الكتابية - والتخصص التشريحى تجرى بواسطة كل من 
کامیرون Cameron‏ وکریر »Currie۲‏ وھایرر (1971) Harr‏ فى ولاية مسیسبی» کما 
كانت هناك أبحاث اشنا تجرى براسطة کل من داماسیو ا04۳ وکاستری ¬ 

جلداس 5 وجروسی 6۲٥550‏ وفیری (1976) ۴۲۲۲۵ فی البرتغال. وكانت الأبحاث 
الجارية فى ولاية مسيسبى تعتمد تسجيلات من خمسة وستين بالغاً أصابتهم سكتة 
سيلفيان الدماغية قى الفص الأيسر من المخ كما أصابهم اشنا شلل نصفى أيمن. 
جاعت السجلات الخاصة بذلك البحث عن أولئك الكتابيين" (العدد=۳۷)ء وٴأشباه 
الكتابيين" (العددك٤٠).‏ أى من "الأميين" (العدد=٤٠)‏ فرداً. كان متوسط مدة التعليم 
المدرسى» بين الفئات الثلاثة» كل على حده Og 0,11. , ١‏ ۲ عاماً . كان الهدف من 
هذا البحث الوقوف على نسبة حدوث الحبسة) بين هذه المجموعات. وقد تبين أن 
باحثى الأمراض العصبية فى المركز الطبى فى جاكسون التابع لجامعة مسيسبىء 
عندما كانوا يفحصون ألبالغين الملصابين بسكتة دماغية فى الفص الأيسر من المخ؛ 
والذین کانوا یعانون أيضاً من شلل نصفى أيمن » أبلغوا عن شكل من أشكال الحبسة 
لیس شائعاً ويخاصة عندما يكون المرضى "أميين " وذلك على العكس مما لو كانوا 
يجيدون القراءة والكتابة(") الأرجح الآن أن تأكيد وجود الحبسة فى إطار الدراسة التى 
نحن بصددها هتا إتعا اعتمد علی فحص جانبی غير نمطی؛ » جری | جراؤه بلا أقلام أو 
حسابات من أی نوع كان؛ ولیس هناك أدنى شك فی أن الأخصائى الذى يقوم بفحص 
الك با أ عن الحبسة مستخدماً هذه الطريقةء درى أم لم يدر سوف ا يحتاج 
سوى القليل - إذا ما تم الاحتكام إلى المعيار التموذجى الضمنى - من الشخص الأمى 
وذلك على العكس من المريض الذى تلقى تعليما مدرسيا ا (وهو مایشکل معنی حدسیاً 
طيباً وذلك إذا لم تتهيا لإإنسان فرصة الرجوع إلى معايير ثابتة يمكن الاعتماد عليها). 


س 
)١(‏ وذلك من واقع سجلات كل مريض من هزلاء المرضى 
X test, p=0.02 (Y)‏ 
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خلاصة القولء أن كاميرون وآخرين )٠۹١١(‏ أشاروا إلى أن ”اللغة ليست 'مزروعة فى 
الفص المسيطر من المخ عند الآميين مثلما هى الحال عند الأشخاص الذين يجيدون 
القراءة والكتابة" (ص٣١٠).‏ 

على كل حال» الدراسة التى أجريت فى لشبونة؛ اعتمدت على التسجيلات التى 
دونت عن ۲٤۷‏ من أفراد البحث كاذوا يعانون من عطب فى أحد فصى المخ. وقد جامت 
تلك التسجيلات إما من القراء الذين تلقوا تعليماً مدرسياً وكانوا يمتازون بالطلاقة فى 
قراعتهم (العدد=٠١۲)‏ أو من آولئك الأميين أمية تامة ولم يتلقوا أى شكل من أشكال 
التعليم المدرسى (العدد۳۸). ومتلما حدث فى الدراسة التى أجريت فى ولاية المسيسبى. 
فإن معدل وقوع الإصابة بمرض الحبسة فى المجموعات الفرعية كان هى بمثابة الهدف 
الأاساسى للبحث. على أى حال كان هناك فرق جوهرى بين الدراستين» والسبب فى 
ذلك أن الدراسة البرتغاليةء أن الإدراج تحت العنوان "حبسة" لم يعد مسالة مهارة 
تشخيصية سريرية فحسب, وإنما أصبح واحدا من الإجراءات المدروسة دراسة جيدة - 
التى من قبيل معدل الإنتاج اللفظىء وعدد ونوع الأخطاء ف التكرار وفى التسمية, 
والنتائج المشفرة للكلمات - والمهام التى يجرى من خلالها مقابلة الصور و الجملء إلخ 
- عن طريق الرجوع إلى ما يشبه معايير اختبار بوسطن لتشخيص الحبسة ]الحبسة[ 
( BDAEجıgجlا (AVY «Kaplan yGosdglass‏ وعندما تتبع کل من دماسیو -ھ٥‏ 
٥‏ وکاستری - کالداس وآخرون» )۱۹۷٩(‏ هذا المنهج الواضح اكتشفوا أن ٠٠٤١‏ 
قارئأً(۲ , )/٥٥‏ و ۲۱ أمياً (۲, )/٠٤‏ أصيبوا "بالحبسة" كما اكتشفوا أيضاً أن ۲١‏ 
فرداً من بین ٠١١‏ قارئاً كانوا يمنا وكانوا يعانون من تلف فى الفص الأيسر من امغ() 
ما الأميون جميعهم والذين كانوا يعانون من اضطرابات لغوية فقد أمكن تصنيفهم إما 
من ذوى الحبسة "الشاملة" (العدد = )٤‏ أو حبسة بروكا (العدد = .)٠١‏ أو الحبسة 
”السلة اللغة" [لكن بلا معنى) (العدد = ۷). كما استخدم أيضاً الاختبار الرمزى 


)١(‏ كان المشارك فى عينة البحث المتبقى عبارة عن فرد أعسر وسبق له أن أصيب بسكتة فى الفص الأيمن. 
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(دی رینزی ۴۸٥۸۶‏ وفیجنولو ٥٥ہ‌وااء )۱۹٦۲‏ فی تقییم المرضى العشرين الأميين 
المصابين بالحبسة ويستعملون أيديهم اليمن وذاك بالمقارنة مع جماعة قوامها عشرون 
فرداً من الذين تلقوا تعليماً مدرسياً وكانت الجماعتان متساويتين من حيث العمر 
والجنس ونوعية الإصابة بمرض الحبسةء كما كانت الجماعتان متساويتين من حيث 
موضع الإصابة" (ص٠١٠):‏ لم تتوصل الدراسة إلى فروق تذكر فى عملية الأداء. ولهذا 
توصل الباحثون البرتغاليون أن الحبسة إنما تنتج عن تلف الفص الأيسر من المخ عند 
الشخص الأمى وكذاك أيضاً عند القارئ الفصيح» وأن نسبة تكرار الحبسة تكاد تكون 
واحدة بين هذين الصنفينء كما توصلوا أيضاً إلى أن "التخصيص إلوظيفى) للغة فى 
المخ لا يعتمد على الكتابية" (ص٠١).‏ 


بحث مؤسسة ججنهايم 


عتد هذا الحد» سنحاول هنا تلخيص البحث الذى قامت بتمويله مؤسسة هارى 
فرانك ججنهايم (فى نيويورك). كان مشروع البحث يرمى إلى دراسة الآثار المترتبة 
على إصابة أحد فصى المخ فى أى جزء منه بين الأميين. وقد قام مؤلف هذا الفصل 
بترؤس وقيادة فريق البحث وذلك بالتعاون مع البروغيسور جاك Jacques Meh-( lq‏ 
۴ ومعه عديد من أخصائى الكلام والأعصاب من كل من البرازيل والبرتغال. وقد 
جری نشر تفاصیل هذا البحث كاملة فی مکان آخر (لیکورن ۲۶٠1٥۴۲اء‏ مهلر بارنتی 
Parente‏ ومتعاونون آخرون» ۱۹۸۷/ٌ» ۱۹۸۷ب» ۱۹۸۸). 


)١(‏ مدير البحث. بمركن معالجة المعرفة. واللغة, محهد الدراسات النفسية (مدرسة الدراسات العليا فى الطوم 
والمركز القومى للأبحاث الطمية)ء باريس. 


AOS 


المجموعة التجريبية 


اشتملت تلك العينة على مائتين وستة وتسعين شخصاً (منهم ١٠٠من‏ الرجال 
و٣٤‏ من الإناث)ء وجميعهم يمن (يستعملون أيديهم اليمنی)ء وکلهم لا يعرفون سوى لغة 
واحدة هى البرتغاليةء كما أن أعمارهم جميعا كانت تتراوح بين ٤١‏ عاما وما فوق ذلك 
کل هؤلاء الأفراد كانوا مشاركين فى البحث الذى أجريناه. كان من بين هذا العدد 
حوالى مائة وسبعة وخمسين فرداً من الأميين تماما الذين لم يحصلوا على أى نوع من 
أنواع التعليم المدرسى» كما كان من بينهم أيضاً ٠١١‏ فرداً تلقرا حوالى أربعة أعوام 
فى أضعف الأحوال من التعليم المدرسى واحتفظوا بعد ذلك بمهارات الكتابة وعادات 
القراءة كان من بينهم أيضاً ٠١۸‏ من الأصحاء عصبياً كما كان من بينهم أيضاً حوالى 
۸جری فحصهم عصبياً منذ أقل من شهرين» ثم جرى بعد ذلك فحصهم» بصورة 
دورية» بعد كل أسبوعين بعد أن أصيبوا بسكتة دماغية فى أحد الفصين (أصيب 
٠۹‏ منهم فى الفص الأيسر»ء و١۷‏ فى الفص الأيمن)ء وكانت الإصابة فى الحالات كلها 
فى منطقة الوريد المخى الأاوسط ‏ ولم يبْلغ الأفراد الذين حدث لهم تلف فى المخ عن 
تاريخ أى مرض من الأمراض العصبية (بما فى ذلك السكتة الدماغية). 

قسمت هذه العينة التى أجريت عليها التجارب إلى ست مجموعات: كان هناك من 
ناحيةء اثنان وستون من الأصحاءء وثمانية وأربعون مصاباً بسكتة دماغية يسرى» كما 
كان هناك أيضاً سبعة وأربعون من الأميين الذين لم يحصلوا على أى تعليم مدرسى 
وأصيبوا بسكتة فى الفص الأيمن» وعلى الجانب الأخر كانت هناك مجموعة من 
الأصحاء تضم ستة وأربعين شخصاًء ومجموعة أخرى تضم واحداً وستين شخصاً 
ممن أصيبوا بسكتة دماغية فى الفص الأيسرء وكانت هناك مجموعة أيضاً مكونة من 
اثنين وثلاثين فردا من القراء الفصيحين الذين حصلوا على تعليم مدرسى وأصيبوا 
بسكدة دماغية فى الفص الأيمن من المخ. كانت تلك المجموعات الست متجانسة فيما 


)١(‏ هذا الوريد هى الذى يزود بالدم ”منطقة الكلام" والأشياء الأخرى المماشة لها فى النص الآخر من المخ. 
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یتصل بالعمر (کان متوسط العمر یتراوح بین ٥۸.۲‏ و ۲ ٤١‏ سنة) بالرغم من أنهم 
لم یکونوا متوافقين من حيث الجنس؛" ومع ذلك كان التوزع من حيث الجنس متساوياً 
بين جماعات الأميين والجماعات التى حصلت على تعليم مدرسى وأصيبت بسكتة فى 
القص الأيسر من المغ) وكان التوزع الجنسى متساوياً أيضاً بين الجماعات الأمية 
والجماعات التى حصلت على تعليم مدرسى وأصيبت بسكتة فى الفص الأيمن من 
المغ) وفى نهاية الأمرء كانت الجماعات الثلاثة الفرعية من أفراد البحث الذين يعرفون 
التراءة والكتابة متجانسة من الناحية الإحصائية وذلك فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم الذى 
جری الحصول عليه (تراوح متوسط سنوات التعلیم بین ۸,۳ ۰۸,٦‏ و ۸,۲ سنوات). 


لقد كشف مائة وأربعة وثمانون فردا من الأفراد المشاركين بين المائة وثمانية 
وثمانين فرداً من آفراد العينة المصابين بتلف فى المخ» عندما جرى فحصهم عن 
الإصابة بالضعف النصفى emiparesisط.‏ أو الشلل النصفى . أوهامأ٣٠٠‏ وهكذا 
كان هناك انحياز واضح إلى جانب أعطاب سيلفيان الشاملة وماقبل الأخدود الرولاندى 
rerolandicم‏ الشائع ب بين المجموعات الصغيرة من ذوى السكتة الدماغيةء وكان ذلك 
يشير إلى احتمال أكبر فى التردد على أجنحة المستشفيات العامة الأكثر ازدحاما 
بالنسبة لمريض السكتة الدماغية المصحوبة بالشلل النصفىء وذلك على عكس الخالين 
منه. أما فيما يتعلق بالوعى بالبدن هاءه٠اءه٣هء‏ ومجالات الرؤيةء فقد كلف 


(۱) اختبار کروسکال - والیس ) 17.7 , 5=ال , ۴0.17 ۰۰> اال ۷۷سیجال اھوه8, فی العام .)٠۹۰۱‏ 
X/U2=14.5, di=5, p=0.13 (¥)‏ 
X2=1.10, df=1, p=0.29 ()‏ 72 
X2=0, df=1, P=1 (£)‏ 73 
(«) اختیار کرسکال - والیس ) ۴=0.29 ,2 =ال ۸0.18 , سیجال ھو8, ۱۹۰۱). 
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الأخصائيون العاملون فى مجال الأعصاب بأن تكون مراقبتهم لهؤلاء المرضى 
والمصابين على شكل عدم وجود امرض" وجود المرض»” أو ”استحالة تقييم المرض 
بدرجة عالية من الدقة." ونحن عندما نأخذ بعين اعتبارنا أن تقييم الاضطرابات 
العصبية يعتمد إلى حد كبير على نجاح المعالج المتخصص فى إيجاد نوع من التواصل 
بينه وبين المريض سواء أكان رجلا أى امرآة؛ قد يكون من المهم هنا أن نلفت الانتباه 
إلى أن إشارة أو علامة "غير قابل للتقييم" لم تستخدم إلا فى حالات قليلة جداً من 
حالات الأميين الذين يعانون من سكتة فى الفص الأيسر من المخ أقل من القراء الذين 
يعانون أيضاً من سكتة فى الفص الأيسر من المخء ومن المهم أيضاً أن نشير هنا أيضاً 
أن إشارة أو علامة "غير قابل للتقييم" استخدمت أكثر من مرتين مع الأميين الذين 
يعانون من تلف فى الفص الأيمن من ال مخ وذلك على العكس من القراء المصابين بتلف 
فى الفص الأيمن (كانت النسبة /٠١‏ مقابل /٦‏ من الحالات). 


اختبار الحبسة 


جری اختبار كل فرد من الأفراد الذين أجرى عليهم بحث ججنهايم (مكونات اللغة' 
المنطوقة فى أضعف الأحوال)؛ هذا الاختبار البرتغالى كان عبارة عن نسخة برتغالية 
من البروتوكول 0۲-86 الخاص بالاختبار اللغوى لمرض الحبسة (النسخة ألفا) (ليكورز. 
نسبولس ousاNesPpou‏ › جونیت neھەل»‏ لیماری 18ء بویل ا#نا۴»› لافوند -ھا 
كوت 00وراسکول» .)۱۹۸٩‏ الأنموذج ۲-86 ألفا يعد اختباراً أولياً إلى جانب 
اختبار فحص الحبسة. والأنموذج مكون من مقابلة شخصية موجهة إضافة إلى سبعة 
اختبارات فرعية )١(‏ الكلمة المنطوقة - والجملة - تطابق الصورةء )١(‏ الكلمة المدونة - 
والجملة - تطابق الصورةء )١(‏ تكرار الكلمة وتكرار الجملةء )٤(‏ قراءة الكلمة وقراءة 
الجملةء (ه) إملاء الكلمة وإملاء الجملةء )١(‏ نسخ الكلمة ونسخ الجملةء وأخيراً (۷) 
الأسماء. ونحن فى بحنا هذا سنصب اهتمامنا على الاختبارات الفرعية أرقام .)١(‏ 
(۳)» و(۷) (لیکررز وآخرون؛ ۱۹۸۷ء ۱۹۸۸). 
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المطابقة: تشتمل على أعمال المطابقة بين الجملة والصورةء كان مطلوياً ممن 
يجرى عليه البحث أن يشير إلى رسم واحد من بين أربعة رسوم كل منها مكون من 
أربعة خطوط؛ على آن يكون ذلك الرسم مطابقاً للحافز الذى ينطق به الممتحن. كل بند 
من البنود کان ممثلاٌ برسم أیقونی واحد (۲۱×۱۰سم). کان التسجیل يعتمد على آول 
إجابة فقط (أو عدم الرد). كانت الحوافز الشفهية فى مطابقة الصورة على الكلمة عبارة 
عن خمسة أسماء مثل الاسم البرتغالى ) eاnمم‏ مشط) والاسم البرتغالی ) 2٥۵ا‏ 
سکین). کان كل عرض أيقونى مكون من الهدف» ورسم له علاقة بشريحة دلاليةء ورسم 
آخر له علاقة بالشريحة الفنولوجيةء ورسم آخر يكون شريحة رسمية, ثم شريحة شكلية 
(رسم لشىء شبيه بالهدف من الناحية البصرية)» ثم أخيراً رسمين بلا أية قرابة لغوية 
أ بصرية مع الهدف (شرائح محايدة) (من ذلك على سبيل المثال» وردت مع المشط 
خمسة رسوم تمثل شعراً مستعارأء وجسراً ۸٠٠‏ مدمة (أداة لجمع الأعشاب)ء 
وجزرة» ثم مفتاح). وفی مطابقة الجملة للصورة كانت الحوافز الشفاهية مكونة من ثلاث 
مقولات محددة وغير متعدية» أو إن شئت فقل: حوافز "بسيطة" من قبيل (اابنت تمشى؛ 
التى يقولون لها بالبرتغالية 2ة ١٣١4ء‏ كما كانت الحوافز مكونة أيضا من ثلاث . 
مقولات معكوسة ومتعدية أيضاء أو إن شئت فقل: معقدة التركيب مثل: (الحصان يجر 
الصبى) التى يقولون لها بالبرتغالية o ne٢٥.‏ ھام oاaاھء0أدى‏ توزيع الرسوم 
توزیعاً متوازياً على شكل رباعيات» إلى أن تشتمل كل أربعة رسوم على خصائص 
سيميائية وأيقونية خطية مشتركة - كانت تلك الرسوم عبارة عن صورة متكررة لممثلين. 
أى ممثين بينهم نوع من التشابه أو القرابةء وأعمال متكررة أو تربط بينها علاقات. 
وأخيراً قطع غيار متكررة أو قريبة الشبه بعضها ببعض- كانت تلك الرسوم منظمة 
بطريقة تجعل من كل رسم من الرسوم التى ليست هى الهدف الرئيسى» شريحة 
شكليةء وفنولوجية. ونحوية ودلالية بالنسبة للهدف الرئيسى (من ذلك على سبيل المثال 
أن رسم البنت التی تمشی» كانت هناك ثلاث شرائح تمثل بنتاً تجری» كما کان هناك 
أیضاً رسم لولد یمشی؛ وولد یجری). 


التكرار: يتكون اختبار التكرار الفرعى من أحد عشر حافزاء أى أنه مكون من 
ثمانی كلمات من قبل كلمة حصان ها۷aةC»‏ ولكمة نقرد که۲أمںءC.‏ وكلمة قارب e۳-‏ 
0م يالإضافة إلى ثلاث جمل معنى إحداها الحرفى؛ نحن - ل - ها - وف - 
نعطى عندما ذلك هی تطلب. the daremos desde que ela reclame‏ a3_elyNosد‏ 
التسجيل تماماً على إجابة الموضوع (فرد البحث) الأرلى (آى غياب تلك الإجابة. وإذا ما 
تغاضينا عن التشوهات الصوتية. نجد أنه كانت هناك إجابتان جرى تحديدهما فى 
إطار تكرار الكلمات على النحو التالى١)‏ إجمالى عدد السلوكيات الناقصة أو التى لا 
تفی بالغرض (عدم الإجابةء الإنحرافات الفونيميةء إلخ.) و) إجمالى عدد الانحرافات 
الفوتيمية. وتغفاضينا عن التشوهات الصوتيةء أمكن تحديد إجابتين فى إطار تكرار 
الجمل على النح التالى: () إجمالى عدد السلوكيات التى لا تفى بالفرض (عدم 
الإجابةء الاتنحرافات اللفظية (إبدل الكلماتء الحذفء و/أو الإزاحات). 


التسمية: يهدف اختبار الأسماء الفرعى إلى إنتاج اثنى عشر اسما وينطلق 
الاختبار من مجموعة من الرسوم الخطية البسيطة (كل رسم منها ١٠×٠٠سم).‏ ويجرى 
تقديم هذه الرسوم الواحد بعد الآخرء على أن يطلب من الموضوع (ضرد البحث) 
الأسماء المماظة التی منھا على سبیل الاسم جرس ١٣51ء‏ وجیتار ھاہ۷ نای ٥a-‏ 
۰صااعواعتمد التسجیل والتدوین علی ول إجابة كاملة تصدر عن الموضوع (وذلك فى 
غضون خمس ثوان) على ألا تؤخذ فى الحسبان التشوهات الصوتيةء أو التشوهات 
الفونيمية التى تنتج عن حبسة ]حبسة [الكلمة المناسبة aاوةامة۲دم‏ والذى يستعمل 
المريض به الكلمات غير الصحيحة أو الكلمات أو الأصوات فى تركيبات لا معنى لها. 
وجرى تحديد ثلاثة نتائج فيما يتعلق بالأسماء: )١(‏ إجمالى عدد التصرفات التى لا تفى 
بالفرض (عدم الإجابةء الإجابات بابتداع الألفاظ, الإنحرافات اللفظية. إلخ)ء )١(‏ 
إجمالى عدد مرات انعدام الإجابة فى خلال خمس ثوان ("حبسة الأسماء)ء و(٣)‏ 
إجمالى عدد الانحرافات اللفظية التى من قبيل حالات [البارحبسة) حبسة الكلمة 
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المناسبة [الدلالية semantic pararhasia‏ . والدوران حول المرجع) (درجات حبسة 
الكلمة المناسبة) [ البارحبسة ) . 


النتائج 


سواء أخذنا بعين اعتبارنا نتائج الضوابط الصحية العصبيةء أم النتائج الأخرى 
عند أى من عينتى أفراد البحث الفرعيتين واللتين أصيب أفرادهما بالسكتة الدماغية. 
ققد وجدتا أن القروق الثقافية كانت وأاضحة بين الأميين بالمقارنه مع الجماعة الفرعية 
المكونة من أولئك الذين حصلوا على تعليم مدرسی»؛ هذا یعتی أن تسجيلات الخطا العام 
کانت أعلى منھا فی المجموعة الأرلى عنها فی المجموعة الثانية. كانت تلك الفروق ذات 
مغزى من الناحية الإحصائية بين جميع الأفراد فى جميع المهاء') - على مستوى 
المطابقةء التكرارء التسمية- (انظر سكولز وويليس, الفصل ٠۳‏ الكتاب الراهن). 
المجموعات الستة الفرعية كلها (يصل العدد إلى ١حالة‏ من حالات انعدام الإجابة 
وذلك مقابل ,1.١‏ ١مطابقة‏ حقيقة. ”صحيح" أو غير ذلك). كانت المطابقات الخاطئة 
كثيرة التردد فى الضوابط الأمية كلها (ليكورز وآخرونء ۹۸۷[) وقى المجموعات 
الفرعية التى تعانى من اضطرابات عقلية. وزادت بشكل كبير بين المرضى المصابين فى 
الفص الأيسر من ا مخ عنها فى المشاركين المصابين بسكتة فى الفص الأيمن من المخ. 
وترددت اثنتان من المطابقات الخاطئة بين الضوابط الأميةء بالرغم من عدم ترددهما 
من الأفراد الذين تلقو تعليما مدرسيا؛ كانت هاتان المطابقتان الخاطئتان على النحو 
التالى ”فتاة تسشی فتاة تجری" 0 "بی یجر الحصان کک حصان يجر 
الصبى." وعندما قصرنا التحليل الإحصائى على العروض المنصفة (مطابقة الجملة على 
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الصورة) وأخذنا فى اعتبارنا جانبية الهدف» بمعنى استبعاد الأخطاء التى يمكن أن 
تعزى إلى الإهمال البصرى فى فص من فصى المخء توصلنا إلى فروق جوهرية, عن 
طريق الإشارة إلى المسيطرات الحقيقيةء فى كل من المجموعتين الفرعيتين اللتين 
تعانيان من تلف فى الفص الأيسر من المخ" وبشكل عام» فإن النتائج الخاصة بالفهم 
السمعى تتفق مع المبادئ الأساسية لدراسة مرض الحبسة (ليكورز وآخرون. ۱۹۸۸). 
التكرار: تردد حدوث خطئين من أخطاء التكرار بين الضرابط الأمية والمشاركين 
(أفراد البحث) فى المجموعتين الفرعيتين اللتين تعانيان من سكتة فى الفص الأيمن من 
المخء وكان هذان الخطآن متصلين بالمورفيمات النحوية كما هو الال فى 
rues --<eruzeir0 )gpatos ~->par‏ راجع لیکورز وآخرون» 1۱۹۸۷). هذان 
الخطآن هما وأخطاء أخرى جرت ملاحظتهما فى الأميين المصابين بسكتة فى الفص 
الأيسر من المخ وفى غير الأميين الذين أصيبوا بسكتة فى الفص نفسه أيضا 
(من ذلك على سبیل lلئJl «ceruzeiros~>cruzivinho «patos ~>ratos «Term —> lom‏ 
<embrac0... embarcaco--‏ إلخ). على کل حال» كانت الأخطاء المتكررة فی تكرار 
الجمل أكثر شيوعاً بين الأميين المصابين بسكتة فى الفص الأيسر من المخ وبين 
المشاركين الذين حصلوا على تعليم مدرسى؛ وكانت تلك الأخطاء تتمثل فى حذف 
النعوت و/ أو المحددات. ويالمقارنة بالضوابط المناسبةء اكتشفنا وجود فروق إحصائية 
ذات مغزى فى تكرار الكلمات عند كل جماعة من الجماعتين الفرعيتين اللتين أصيب 
أفرادهما بسكتة فى الفص الأيسر من المخء ولكننا لم نكتشف أو نعثر على هذه الفروق 


)١(‏ مطابقة الجملة بالصورة جاءت معدلات الخطأً بين الأميين المصابين بسكتة فس الفص الأيسر على النحو 
التالى: ( .(2=7.6× , 1=أل , ۴0.0057 وجاءت معدلات الخطاً بين القراء المصابين فى الفص الأيسر 
على النحو التالى: ( (2=9.8× , 1=أل , ۴0.05 وجاعت نسبة الخطأً بين الاميين المصابين بسكتة فى 
الفص الأيمن؛ فيما يتعلق بأنصاف الاأشكال على النحس التالى: ((2=3.1× , 1=ال , ۴=0.8؛ كما جات 
نسبة الخطاً فى المطابقة عند القراء المصابين بسكتة فى الفص الأيمن؛ فيما يتعلق بأنصاف الأشكال 
المعروضة عليهم. على النحو التالى: ( .(2=0× ,1=أل , ۴1 
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بين أفراد المجموعتين اللتين أصيب أفرادهما بتلف فى الفص الأيمن لقد ولد تكرار 
الجمل عدداً كبيرأ من الإجابات التى لا تفى بالغرض فى المجموعات الثلاثة الفرعية 
المكونة من الأميين وفى القراء المصابين بسكتة فى الفص الأيسر من المخ. وفى هذا 
المجال كان أهم الفرارق يتمثل فى أن القراء الملصابين بسكتة فى الفص الأيسر من 
المخ. وفى هذا المجال كان أهم الفوارق يتمثل فى أن القراء المصابين بتلف فى الفص 
الأيسر أنتجوا إجابات لن تفى بالغفرض» أكثر من إنتاج الضوابط لهذا النوع من 
الإجابات" ويشكل عام» فإن هذه النتائج الخاصة بالتكرار تتفق مع المفاهيم والمبادئ 
الأساسة لدراسة الحبسة (لیکورز وآخرون» .)٠۹۸۸‏ 

التسمية: كانت الغالبية العظمى من السلوكيات التى لا تفى بالغرض فى مهمة 
التسمية من نوع خاص بحبسة الأسماء» بين الضوابط الأميةء ويبدو أن تلك السلوكيات 
كانت ترتبط بعلاقة مع فك شفرة الأسس الأيقونوجرافية فى الاختبار عن طريق البصر 
(لیکورز وآخرون» 1۱۹۸۷). وقد لوحظت سلوكيات مماثلة داخل المجموعات الفرعية 
المرضية الأخرى» وكان ظهور هذه السلوكيات كبر بين الأميينء هذا بالإضافة إلى عدد 
متباين من إجابات تدور حول المعنى وكذلك حالات من البارحبسة ]إحبسة الكلمة 
المناسبة [الدلالية (التى منها ”كلب تح قطةء "سيجار تح غليون» 'رجل' حح 
غليون» ”شعر" حب شارب "فاكهة" < موز؛ "قصب سكر" ح موز إلخ). 
ريخصوص الضوابط المناسبة. أمكن الوصرل إلى أن الخلافات الإحصائية الكبيرة 
وذات القيمة فى إجمالى التسجيلات التى جرى تدوينها كانت لدى الأميين المصابين 


)١(‏ تكرار الكلمات: جات معدلات الخْطاً عند الأميين المصابين بسكتة فى الفص الأيسر على النحو التالى: 
((0.0001>=ص ,1=ال ,20.0=×؛ وعند القراء المصابين بسكتة فى القص الأيسر على النحو التالى: 
di=1, p=0.013()‏ ,3.24=°X؛‏ 
وعثد القراء المصابين بسكتة فى الفص الأيمن .(۴=1 ,1دال ,0=×) 

X785, df=1, P=0.005 (¥) 
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بتلف فى الفص الأيسر والقراء المصابين فى الفص نفسه أيضا وقد اكتشف أيضاً 
فرق جوهرى بين الضوابط المناسبةء أمكن الوصول إلى أن الخلاقات الإحصائية 
الكبيرة وذات القيمة فى إجمالی التسجیلات التى جرى تدوينهاء كانت لدى الأميين 
المصابين بتلف فى الفص الأيسر والقراء المصابين فى الفص نفسه أيضاً) وقد 
اكتشف أيضاً فرق جوهرى بين الضوابط الأمية والأميين المصابين بتلف فى الفص 
الأيمنء بالرغم من عدم وجود هذا الفارق فى الضوابط التى تلقت تعليماً مدرسياً 
والقراء المصابين بتلف فى الفص الأيمن - الذين لم يتوقع الباحثون منهم مثل هذا 
السلوك فى ضوء المفاهيم الأساسية والجوهرية لمرض الحيسة (ليكورز وآخرون. 
) - كانوا يختلفون عن مجموعاتهم التحكمية (العينات المحايدة) فيما يتصل 
بدرجات البارحبسةء بالرغم من عدم اختلافها فيما يتصل بدرجات حبسة الأسماء() 


مناقشة 


يمكن إيجاز نتائج ججنهايم بتأكيد أن هذه النتائج تعيد تأكيد المبادئ والمفاهيم 
الأساسية المتعلقة بالأمراض ذات الصلة بالحبسة وذلك فيما يتعلق بمعطيات المطابقة 
ومعطيات التكرار؛ والشىء نفسه يصدق على معطيات التسمية بين الأميين والقراء 
المصابين بتلف فى الفص الأيسر من المخ ولكن ذلك لا يصدق كما سبق أن قلنا على 
معطيات التسمية بين الأميين المصابين بتلف فى الفص الأيسر من المخ. وباستبعاد 
احتمالية ارتباط المعطيات الأخيرة بالإهمال البصری(لیكورز رآخرون. ۱۹۸۷ب 


۸ء يمكن تقديم فرضيتين مؤتتتين. فمن ناحيةء إذا ما سلمنا بوجود مشكلة فى 


)١(‏ التسمية: كانت معدلات الخطا بين الأميين الذين يعانون من سكتة فى الفص الأيمن على النحى التالى: 
( (۴0.004 ,1= ,2=8.09»وبين القراء المصابين بتلف فى الفص الأيمن: ( .(۴=0.17 ,1=أل ,1.88=*× 

(۲) تسجيلات الحبسة جات على النحی التالی: (۴۰2 ٠٠,‏ ,5.12 × آما تسجيلات القلق وا لاضطراب الناتج عن 
الحبسة فكانت على النحى التالى: ) xz oa, dt=1. P015‏ 1 

(۲) للمزيد عن هذا المی‌ضیء راجع لیکرز وأخرین (۱۹۸۸). 
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حل شفرة المواد الأيقونوجرافية وأن هذه المشكلة موجودة وقائمة بين الأمبين الأصحاء 
من الناحية العصبية (ليكورز وآخرون؛ «(AAV‏ فذلك قد بوحی لنا أن نتائج التسمية 
عند الأميين ين الذين يعانون من تلف فى الفص الأيمن إنما تعد شاهداً على المزيد من 
هذه الشكة بدلا من کونها شاهداً على الحالات الشاذة فى الوصول إلى المادة 
المعجمية. ويطبيعة الحالء رطالا أن الفرق بين الضوابط المناسبة تجرى ملاحظته فى 
الأميين الذين يعانون من تلف فى الفص الأيمن من ا مخ وإيس فى القراء الفصيحين 
الذين يعانون من إصابات مماثلة إلخ» > فإن هذه الأطروحة يمكن أن تكون منطوية على 
نوع من آمراض الأمية الخاصة بحل شفرة الصورة ة. ومع ذلك يمكن النظر إلى 
معطياتنا على أنها مؤشر إلى وجود صعوبات ومشكلات فى العثور على الكلمات عند 
الأميين الذين يعانون من تلف فى الفص الأيمن من المخء > هذا يعنى أن هذه المشكلة لها 
علاقة با لزيد من التشتت - أكثر ميلا لكلا الجانبين - فيما يتعلق بالتمثيل المعجمى بين 
الأميين أكثر منه عند القرأء ء الفصيحين ولا کان الشکل الدراسی لسيطرة" الفص 
الأيسر من المخ يعد مسالة نسبية فيما يتعلق بالقدرات المعجمية - الدلالية (هانكوين 
.Hannequin‏ جوليە eااە‏ وجونىت «(AV Joanette‏ وطالا أن تسجیلات مرض 
الحبسة بكل صنوفه تبدو مهمة فيما يتعلق بفارق سلوك التسمية بين الأميين الذين 
يعانون من تلف فى فص المخ الأيمن والضوابط الخاصة بهم (مشما سبق أن أوضحنا) 
فنحن نميل هناء ولو مؤقتاًء . إلى تفضيل الأطروحة الثانية التى سبقت الإشارة إليها. 


بالرغم من أن زعم فيبر eber‏ فی ۱۹۰٤‏ لم يعد إحیاؤه تماماً على حد علمتاء !لا 

ن مسالة تأثير اكتساب اللغة المكتوبة إلى حد ماء > على التخصص التشريحى الوظيفى 
للغة جرى الدفاع عنها بين الحين والآخر على أساس من معطيات الحبسة أو على 
أساس من التکهنات (کریتشلی» ٩؛‏ چورلتزر فون ماندی» ۷,؛, |یزنسون؛ دی 
ريوك وأکونور؛ 4 کامیرون وآخرون؛ ۷۱ کوریر ٥۲ں‏ هاریر ۸2۲۴۲› 
وفارمر ۴۵۲۳۴۴۲ ٦۱۹۷؛‏ فیسلر lerاWechs.‏ 4۱۷1 متیليوس .Metllus‏ ۹1). وقد 
جرى رفض هذه الفكرة أيضاً بنا على معطيات الحبسة أو تأسيساً على بعض 
التكهنات (جاكويرن؛ فی دیوك وآکونورء ٤٦۱۹؛‏ تی کوفسکی» ۱۹۷۰؛ دماسیی 
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کاشتری - کالداس وآخرون» ۱۹۷۱؛ دماسیو. هامشر ۸۵۳51٩۲‏ وآخرون. )()۱۹۷٩‏ 
وفيما عدا ما قلناه» وباستتناء بحثنا أيضا فى هذا الموضوع» نجد أن كل ما نشر حول 
هذا الموضوع لم يزد على دراستین اثنتین (کامیرون وآخرون» ۱۹۷۱؛ دماسیی. کاسترو 
- كالداس وآخرون» )٠۹١١‏ ولم تتجاوزا التعبير عن المعتقدات الشخصية. 

ولسبب أو لآخر» يقال إن هاتين الدراستين أسفرتا عن نتائج متضاربة الأمر الذى 
أثار الكثير من الجدل (كوريرء هاریر» فارمر» ۱۹۷۲؛ دماسیوء هامشر وآخرون؛ 
1)). ونحن نری أن ذلك الجدل كان بلا أساس نظرا للفروق المنهجية التى بين 
الدراستين. واقع الأمر أن النتائج التى توصانا إليها تتفق مع الاستنتاجات المبنية على 
هاتين الدراستين. فنحن» من ناحية لم نجد أى فرق بين الأميين والقراء فيما يتعلق 
بتردد حدوث الحبسة عقب حدوث تلف فى الفص الأيسر من المخ (ترارحت النسبة بين 
٥‏ و٠1‏ / من الحالات فى كل من المجموعات الفرعية التى جرى فيها استعمال طريقة 
1-2 فی الفرز والتجنیب؛ کما سبق أن قلنا) ومن ثم فنحن نتفق مع دماسیو. 
کاسترو - کلداس وآخرون )۱۹۷١(‏ فى أن سيطرة الفص الأيسر من المخ فيما يتعلق 
باللغة لا تعتمد على الكتابية فى المقام الأول. ومن الناحية الأخرى إذا ما سلمنا أن 
معطياتنا المرضية كانت تجرى مقارنتها فى كل حالة من الحالات بالضوابط المناسبة. 
نرى أن ذلك هو الذى مكننا من تسجيل وجود شكل من أشكال التسمية الشاذة, عند 


(۱) یمکن لنا فی هذا الصدد الإشارة إلى أن التقويم العشوائى المتأخر لجموعة من المقابلات التى أجريت مع 
آفراد البحث؛ وجرى تسجيلها على شريط هى الذى حدا بواحد من المتخصصين فى علاج عيوب الكاام أن 
يشك فى وجود نوع عادى من الحبسة عند تسعة أقراد من بين عشرين فرداً من الأميين المصابين بتلف 
فى الفص الأيمن من المخء كما عثر أيضاً على هذا النوع العادى من الحبسة عند أريعة أفراد من بين 
ثلاثة وعشرين فردا من الضوابط الأمية التى تتمتع بالصحة العصبية. 

»( يمكننا القولء فى هذا الخصوص, أن التقدير الأعمى المسبق للمشارك ذى المقابلات الشخصية المسجلة قر 
آدی بأحد المتخصصين ذوى الخبرة فى أمراض الكلام إلى الشك بوجود ”حبسة طفيفة" لدى تسعة من 
عشرين ميا يعانون من سكتة دماغية يمنى و أربعة من ثلاثة وعشرين من الضوابط الأميين الاسوياء 


U 


عصبا . 
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الأميين المصابين بتلف فى الفص الأيمن من المخ. وأن ذلك الانحراف لم يكن موجوداً 
بين الأميين الأصحاء عصبياً. من هنا فنحن نتفق مع کاميرون وآخرین (۱۹۷۱) على 
قاعدة عامة مقادها أن سيطرة الفص الأيسر من المخ على اللغة يمكن أن لا يكون 
جامعاً مانعاً بين الأميين أكثر منه بين الأفراد الذين تلقوا تعليماً مدرسياً. 
ومن بين دراسات اختلاف ال مثير السمعى الثلاث التى نشرت وتهدف إلى دراسة 
التخصص التشريحى الوظيفى إللمخ) عند الأميين مقارنين بالقراء (دماسيو كاسترو 
- کلداس» وهامشر» ۱۹۷۹؛ تزافراس ‰5 کابرینس "۸۲ء وجاتزویاس 
.Gat0y5‏ ۱۸۱۷؛ کاسترو وموریاس ۷٥۲85‏ ۱۹۸۷)ء هناك دراسة قام بها دماسیو 
وآخرون (۱۹۷۹)» وأسفرت تلك الدراسة عن نتائج تتفق مع النتائج غير المطلقة أو 
المؤكدة تأكيداً تاماً لسيطرة المخ على اللغة بين الأميين: عندما كانت المثيرات السمعية 
المختلفة عبارة عن أزواج من الكلمات المتشابهة من الناحية الصوتية ولها معنى أيضاً 
ولكنها تختلف فقط فى الصوامت كا”0naءonعالأولية‏ (كما هو الحال فى كلمة ۴0٣۲٤-‏ 
Fn‏ وكلمتى (n2-aاane.‏ اكتشفنا وجود ميزة فى الأذن اليمنى عند القراء 
الفصيحبين وميزة فى الأذن النسرى عند "كليلى الكتابية” .5٠اهء٠۲إاوك‏ عند هذا الحد 
أمكن التنويه إلى أن هذه الفئة الأخيرة قد تشكل ”سيطرة غير كاملةء تحتاج إلى خطط 
إدراكية محددة فى ظروف محددة أيضأً" (ص۲۳۷). ونحن نعيد موافقتنا على ذلك مرة 


ثانىة. 

من المتفق عليه إلى حد كبير فى الوضع الراهن أن الفص الأيمن من أمخاخ 
البالغين الذين تلقوا تعليماً مدرسياً ويستخدمون أيديهم اليمنى يدخل فى بعض 
السلوكيات اللغوية (التى هى على درجة عالية من الكفاية) (برادشو ونيتلون ١۲1٥۲0١‏ 
۲۳ ؛ ‏ جونیت ٣3هل‏ وآخرون؛ ۲ هانکوین ہان۹٩ ۸۵٣٣‏ وآخرون» ۱۹۸۷)؛ 
ونحن نرى أن الأميين أصحاب حيز تأثير ضئيل فى هذا الصدد» هذا يعنى أن هؤلاء 
الأميين يتعين عليهم اللجىء إلى استراتيجيات (خطط) الفص الأيمن من المخ حتى 
يتمكنوا من الإصغاء تماما للمهام التى يكلفون بها - ومن بين تلك المهام مسالة 
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الوصول إلى أسماء الذات المتكررة عن طريق الرسوم الخطية البسيطة أو تمييز 
الكلمات المتشابهة تشابهاً صوتياً (دماسيو وآخرونء )۱۹۷١‏ - وهذا هو ما يمكن أن 
يقوم به القراء من أفراد البحث, باعتبار أن ذلك من أنشطة الفص الأيسر من المخ. 

إذا ما أسلمنا بأن أفكار العجز عن القراءة «ءاا#طةاماهة هى وفكرة الغياب 
الكلى للتعليم المدرسى كان بينهما تداخل كامل فى أفراد دراسةججنهايم.) نجد أن 
المعطيات التى لدينا لا تشير إلى أن مسالة حدوث المزيد من التخصص التشريحى 
الوظيفى الناضج" فى الفص الأيسر من المخ» يتعين ربطها ببعد الكتابة فى حد ذاته 
أو بالتعليم المدرسى ككل (أو ريطها بأى جانب آخر غير هذين الجانبين). وبالرغم من 
أن الأبحاث أثبتت أن التعبير الأبجدى يستطيع أن يعدل جوانب محددة فى المعالجة 
اللغوية. وبخأصة المسائل المتعلقة بالتقسيم المقطعى والفونیمی (مورياس» كارى. 
اليجريا 4ھ وپیرتلسون» ۱۹۷۹). إلا أن الدراسات التی قام بها سكربنر وكول 
1981( ۴ ص۲۲۸ على 'الكتابة بدون تعليم" بين الليبيريين 5١4ا۲٠ط‏ نا من طائفة 
الفاى (ا۷ وكذلك الدراسة التى قام بها واحد منا (والتى توضح أن نسخة الكعب ذى 
البعدين التى يرسمها البالغ الشاب الصحيح تكشف دوماً عن دلائل على ”العجز عن 
القيام بالتحركات الكاملة" [ ارنتى» ]۹۸١‏ بالتالى يمكن أن تعنى أن التعليم المدرسى 
كله وليس التعبير الأبجدى بحد ذاته يتهددهما الخطر فى هذا 'لصدد. فى أى الحالين. 
قد يكون من المفيد التأكيدء فيما يتعلق بمسالة بيولوج ية اللغة على أن التفاعل يحدث 
بالفعل بين ميل وراثى نوعى ناحية عدم التماثل في, الفصين الأيمن - والأيسر من حيث 
وظيفة المخ والعوامل الاجتماعية التاريخية التى من قبيل مى توفر التعليم المدرسى 
العام (الذى يعد ءبدرجة ماء حقيقة نمطية ذاتية التأكيد) #لةءءاادم ها 


)١(‏ واقع الأمر» أن فكرة الكتابية هى وفكرة سوء التغذية الشخصية كانتا متداخلتين تداخلاً كبيرا بين الأفراد 
الذين أجرينا عليهم البحث. ويالتالى يمكن القول إن سوء التغذية ليس له دخل كبير فى البرنامج الوراثى 
الذى يؤدى إلى سيطرة' الفس الأيسر من المخ على اللخة. 
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شکر وتقدیر 


من مؤسسة هارى فرانك ججنهايم» ممثلة فى مجلس الأبحاث الطبية فى كنداء وا مجلس 
القومى البرازيلى البحث . 
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)10( 
الكتابية باعتبارها نشاطًا للغة الشارحة 


ديفيد ر. أولسون 
عندما ظهرت أطروحة الكتابية" فى مطلع أبحاث هافلوك (۱۹1۳. ١۱۹۷)ء‏ وأونج 
(۱۹۸۳)؛ وماکلوهان »)۱۹٩۲(‏ وجودی وواط )۱۹٦۳(‏ وفی أبحاٹ اناس آخرین, کانت 
تشبه عملية تنظيف التربة» نوعاً من عملية تشبه قطع الأعشاب الضارة ثم حرقهاء ومن 
ثم تعين على الجيل الثانى من الباحثين تنظيف الركام ورفعه ومن ثم تحويل الأرض 
التى جرى تنظيفها إلى أرض قابلة للاستزراع. 
كانت المزاعم الأاساسية التى انطلقت باسم الكتابية قائمة على أن الكتابة هى 
المسئولة من الناحية التاريخية عن نشأة أشكال جديدة من الخطاب: القصص النثرى 
ونثر المقالات من منطلق أن هذين المين عكسا مدخلا جدیدا أو فهغاً جنا للغة 
وإطاراً جديدأء أكثر ذاتية وانعكاساً للعقل. وقيل أيضاً إن الكتابية كانت مسئولة 
مسئولية جزئية عن أشكال جديدة من التنظيم الاجتماعى» وأشكال جديدة من الدول 
وليس القبائلء وعن جماهير قرائية جديدة وليست جماعات اتصال شفاهية. وعندها 
جرى نشر هذا الجدل على نطاق واسع» أصبحت الكتابية ينظر إليها بوصفها طريقاً 
إلى "الحداثة." وهو طريق كان قابا التصدير إلى الدول النامية التى كانت هى بالتالى 
تتطلع إلى تلك الحداثة. 
لقد ظهرت بعض القيود والتناقضات الجديرة بالنظر من بين الركام الذى تخلف 
عن تلك المغامرات النظرية الجسورة. أولاء كان الاحتفاء بمجىء الكتابية وإعلاء شأنهاء 
حتی وإن کان عن غير قصد»ء يعنى وضع اللا كتابية لاام" أو ”الشفاهية" فى 
مرتبة أدنى من الكتابية بمعنى أن تصبح الشفاهية شيئاً يمكن استزراعه من شىء 
آخر» أو تطویره من شىء آخرء أو استئصاله إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى حد 
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قول بتانياك (القصل ١‏ الكتاب الراهن)» فإن نعت غير القراء بأنهم "أميون" يعنى جعل 
ما يزيد على نصف سكان العالم طبقة من الدرجة الثانية. وليست أية فائدة من فوائد 
الكتابية مهمة إلى الحد الذى يجعلنا نضع ما يزيد على نصف الجنس البشرى فى 
مرتبة متدنية. لكن بالإضافة إلى مشكلة التسمية الخاطئة » فإن ”الزعم العام" الذى 
أشار إليه فيلدمان (الفصل ۳ء الكتاب الراهن) زعم مضلل من حيث يعزو لمن يعرفون 
الكتابة خصائص استطاع علماء اللغة والأنثرويولوجيون إثبات وجودها بشكل أو بآخر 
فى بعض أفراد المجتمعات التى لا تعرف الكتابة, أو المجتمعات التقليدية. ثانياًء كانت 
هناك حالة تثبت أن بعض الثقافات كانت كتابية فى واقع الأمرء كما هو الحال فى ثقافة 
الفاى أة۷اوتقافة الكرى ١0۲۴ء‏ ومع ذلك فشلت كل أشكال الكلام والفكر المرتبطة 
بالحداثة فى الظهور فى هاتين الثقافتين. ثالثاً. فشل بعض علماء اللغة مثل بايبر 0طا8 
(1986)واًينزورث-فوغن (1987) 1۸واة0۳1۸-۷س5٣۸1‏ فى العثور على فروق مطردة فى 
البنية المعجميةء أو البنية النحوية أو فى التراكيب الخطابية لكل من الإنتاج الشفاهى 
والإنتاج المدون (المكتوب). وأخيراًء انتهى دارسو الجدل العقلانى (كول وسكربنرء 
۷٤‏ وسکرینر وکول» ۱۹۸۱) إلى أنه إذا كانت المقولات التى يبنى عليها أفراد 
الثقافات المتباينة استنتاجاتهم قد اختلفت» فإن العمليات المنطقية نقسها لم تختلف» بل 
إن الكتابية. فى حد ذاتهاء لم يكن لها تأثير يذكر على الحلول التى قدمت لتلك 
المشكلات. وكان على هذه الحقائق وأمثالها أن يتم تجاهلها حتى يمكن الحفاظ على 
استمرارية التظرة العامة عن أن الكتابية استطاعت من الناحية التاريخية تحويل كل 
من العقل والمجتمع؛ ووجهة النظر الأكثر خصوصية عن أن اكتساب الكتابية كان عاملاً 
مهماً فى التطور الفكرى» اللغوى» والاجتماعى. 

من الواضح» أن الوقت قد حان لتراجع الكتابية أو صياغة أطروحتها على نحو 
يمكن الدفاع عنه بشكل أفضل. وهذه الصياغة المناسبة غير متاحة بعد لكنها 
ستضع أولاً الكتابية. ضمن أشياء أخرى» فى سياق وظيفى مما فعل سكربذر 
.)۱۹۸٩(‏ جریفن وکول (۱۹۸۷)» هيث (۱۹۸۳)ء وأخرون. إن الكتابية. مثلها مثل 
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الشفاهية» هى مجرد وسيلة إلى مجموعة متباينة من الغايات» ولكنها ليست غاية بحد 
ذاتها. كما أن الوظائف التى يجرى القيام بها فى سياقات اجتماعية متباينة يمكن 
أن تؤدی إلى جعل کثیر من الفروق الشفاهية-الكتابية تتضاءل من حيث الأهمية. 
ثانياًء يتعين على مثل هذه الصياغة دراسة أشكال الكتابية التى لا علاقة بمختلف 
الأفرادء والمجموعات الاجتماعية» والثقافات المختلفة (ستريت»ء ١۱۹۸؛‏ واجنذر. 
۷), وهذه كلها عوامل تحد من تعميم النتائج فيما يتصل بالكتابية الغربية. ثالث 
يتعين على هذه الصياغة الجديدة إقرار الفروق التى بين قواعد الإملاء والتهجئة. 
وبالتالى الإقرار باستعمالات هذه القواعد (تايلور وأولسونء فى الإعداد). ورابعاء 
يتعين على مثل هذه الصياغة تحديد العلاقات التى بين مختلف وسائل التواصل 
تحدیدا دقيقاء وكذلك تحديد العلاقات التى بين هذه الوسائل والخصائص 
والاستعمالات الجوهرية e‏ 


إن اهتماماتى فى هذا الفصل محدودة تماماً. . ويسوف أتناول بالمناقشة اربع 
اجات تربط الكتابية الغربية بأشكال الفكر التى تثمنها ونشجعها من خلال التعليم 
المدرسى. والأطروحات التى سوف أتناولها فى هذا البحث هى: أطروحة الحواس -ه" 
وأطروحة الوسيطء وأطروحة المهارات العقلية ثم أطروحة اللغة الشارحة. وقبل 
أن أختبر هذه الأطروحات» من المهم للغاية أن أتناول مفهوم الكتابيةء وامضامين 
الفكرية لها والتى أحاول شرحها. 


شروط لازمة لتطوير الكتابية 


إذا كانت الكتابية تشيرء على وجه الدقةء إلى قدرة المرء على القراءة والكتابة. 
فذلك يعنى أن أطروحة الكتابية تعد أطروحة عامة إلى حد بعيد ولها علاقة بالكفاية 
العامة اللازمة للمشاركة فى تقليد كتابى ما. والشروط اللازمة لهذه الكتابية العامة 
تشتمل على أربعة عوامل. 
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أولهاء يتمثل فى حتمية وجود وسيلة ل "تثبيت" النصوص وتجميعها. والكتابة هى 
أول هذه الرسائل, ولكن على حد قول تاراسمهان (الفصل ١١ء‏ الكتاب الراهن) 
رفيلدمان (الفصل ٣‏ الكتاب الراهن)» فإن ”النصوص” يمكن تثبيتها كذلك عن طريق 
وسائل شفاهية. والتقليد الفيدى ١ال١۷أحد‏ التقاليد التى جرى تثبيت النصوص فيها 
عن طريق خطط معتنى بها لتعين على سرعة التذكر تحافظ على ثبات هذه النصوص 
وعدم تغييرها كما تفعل الكتابة تماماً. وفی التقلید الشعری الشفاهی الذى درسه بارى 
(۱۹۷۱)» لورد »)۱۹٩۰(‏ جودی (۱۹۸۷)» وفينجان (۱۹۷۷)» ويبغض النظر عن الشكل 
الذى جرى الحفاظ عليه فيه (راجع هافلوك الفصل ١ء‏ الكتاب الراهن)ء لم يجر حفظه 
فی شكل حرفى صرف وإنما فى شكل استغل كلا من الإيقاع» والعروض,» والتعبيرات 
الصياغية التى من قبيل التعبير الهومرى "بحر أحمر حمرة النبيذ" فى الإنشاء 
الشفاهى. من هنا يمكن القول إن القصيدة كانت ثابتة فى حين كانت الصياغة متباينة 
إلى حد ما. ومع ذلك فإن كلا النوعين من هذا التقليد الشفاهى "يثبت" نصنًا ما ويجعله 
عرضة التكرار والتفكير والتأمل. 

إن للنصوص التى من هذا القبيل وظيفة أرشيفية تراكمية. هذا يعنى أن للكتابة 
ميزة هائلة من منطلق أنها تسمح بتجميع النصوص التى تذهب إلى ما وراء إمكاتات 
التخزين لدى آى عارف بالكتابة. واقع الأمر» أن أيزنشتاين (۱۹۷۹) طرحت قضية 
مهمة جداً من وجهة النظر التى تقول إن الوظائف الأرشيفية للكتابية واستعدادها 
لتجميع العلومات وتحديڈها هى مسالة جوهرية فى فهم المضامين الاجتماعية الفكرية 
للكتابية. وعلى العکس من ذلك فان شعب الفای ) آ۷سکربنر وکول۱۹۸۱۰) وشعب 
الکری (بذیت وبیری» الفصل ٠‏ الكتاب الراهن) يمتلكان نوعاً من الكتابة يستطيع 
"تثبيت" نصنًا ماء ولكن نظراً لأن تلك النصوص جرى استعمالها بصورة أساسية فى 
التسجيلات وفى الرسائل الودية فإنها لم تسهم فى نمو تقليد أرشيفى تراكمى. ذلك أن 
التقليد الكتابى يتطلب كلا من تثبيت تلك النصوص وتجميعها. 
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ثانى هذه العوامل» يتمثل فى حتمية وجود مؤسسات لاستعمال هذه النصوص. 
وما دامت هذه النصوص منقطعة الصلة بممارسات اجتماعية من قبيل الدينء القانون, 
المال والأعمالء العدالةء العلم» والأدب» فإتها تصبح محدودة القيمة من الناحية المعرفية. 
ولهذا فإن نمو الكتابية وازدهارها يتطلب بعض المؤسسات التى تستخدم هذه 
النصوص: الكنيسةء البلاط الملكىء الحكومةء الأكاديميةء وكذلك الأسرة. واقع الأمر أن 
الكتابية تسهم إسهاماً كبيراً فى تخصيص هذه المؤسسات وتباينها. 

ثالث هذه العواملء يتمثل فى حتمية وجود مؤسسات لوضم المتعلمين داخل هذه 
المزسسات لكى يتبىعا مناصب العمل فيها. وهذه المؤزسسات تشتمل على الأسرة. 
والكنيسةء وكذلك المدرسة وخصوصا على مستوى المجتمعات الكتابية. والمدرسة لا 
يقتصر دورها على تدريب الأطفال على القيام بدور الخبراء فى المؤسسات الكتابية, 
وإنما يمتد هذا الدور بشكل عام إلى تدريب الغالبية على استعمال المؤسسات والوثوق 
بهاء ليكونوا بذلك على حد قول إيليتش ) ١٠1ا!االفصل‏ ۲ء الكتاب الراهن) 'الكتابيون 
العموميين." فالكتابى العام شخص على قدر واسع من المعرفة التى يعرفها الناس عن 
الكتابية والمؤسسات الكتابية حتى وإن لم يكونوا أنفسهم ممن يعرفون القراءة والكتابة. 

رابع هذه العوامل» وأهمها فى ظل هذه الأسباب التى سنوردها فيما بعدء يتمثل 
فى تطوير شكل من أشكال اللغة الشارحة الشفاهيةء بحيث يكون مربوطاً إلى "اللغة 
الذهنيةء" حتى يمكن الكلام والتفكير فى التراكيب والمعانى التى لتك النصوص التى 
جرى تجميعهاء وعن نوايا مؤلفيها فضلا عن تفسيرها فى سياقات معينة. إن اللغة 
الشارحة هذه هى التى تسمح لكل من المتكلمين والكتبة بالإشارة إلى نص ماء إلى 
خواصه وسماتهء إلى بنيتهء بالإضافة إلى الإشارة أيضاً إلى معناه والتفسير المناسب 
له. وما تشير إليه اللغة الشارحة هذه وطريقة عملهاء هما المحوران الرئيسان فى هذا 
الفصل. 

ونحن عندما نتناول الكتابية من هذا المنظور الواسع» أى من منطلق اعتبارها 
بمثابة القدرة على المشاركة فى تقليد كتابى» أى فى علم هذا التقليدء وفلسفته» وأدبهء 
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يتضح لنا أن زعم الكتابية تعد عاملاً اجتماعياً ونفسيًا مهمًاء قد بلغ من الوضوح حدا 
يصعب معه آن يكون بحاجة إلى المزيد من التعليق. ومع ذلك تظل مسالة مساهمة 
الكتابية فى تلك العمليات الاجتماعية والنفسية آمرأً غامضاً. ومن باب تضييق مجال 
التفسيرات الممكنة لعلنا نعود إلى أطروحاتنا الأربعة. 


الأطروحات الأريعة التي تربط الكتابية بالفكر 
أطروحة الحواس: العين بالأذن 


إن إحدى الأطروحات الأولى التى تربط الكتابية بأشكال للفكرء وقد جاء بها فى 
الحقيقة ماكلوهان .)۱۹١۲(‏ كانت أن الكتابية بادرت بالدعوة إلى حاسة على درجة 
عالية من المكانية والحسيةء متمثظة فى العينء والتى بدأت تحل محل الأذن. إن الحقيقة 
البسيطة التى تعنى أن اللغة مكتوبة وخاضعة للمسح البصرى كانت لتؤثر على شكلها 
واستعمالاتها. 

بالرغم من أن الزعم العام فيما يتعلق بأهمية العين أصبح يتسم حالياً بشىء من 
المبالغة, إلا أن هناك بالفعل بعض الأدلة التى مفادها أن بعض التباينات البسيطة 
الخاصة بالحواس هى التى تغير بالفعل الإنتاج اللغوى عند البشر. وقد طرح تشيف 
)۱۹۸٥(‏ وتشیف ودانیلوزيتش (۱۹۸۷) أدلة كافية على أن الناس يكتبون على نحو 
مختلف عن الطريقة التى يتحدثون بها. فالكاتبون يبنون كتاباتهم على مفردات شديدة 
الصقل ويستخدمون تراكيب من الجمل أكثر تعقيداً مما يفعل المتحدثون. هذه الفروق 
کان یغلب عليها الظهور فى "نواع" مختلفة أكثر مما يظهر فى استعمالات حاسة 
مختلفة بحد ذاتها. هذا يعنى أن خواص الكتابة تصطبغ فى الأبحاث العلمية بالصبغة 
البصرية أكثر منها فى الخطابات الودية. واقع الأمرء أن تانین (1985) ۲۵۸۸ أشار 
إلى أن تصنيف اللغة فى ضوء أبعاد من قبيل المشاركة مقابل المعلومات إنما هي 
تصنيف جيد ومفيد- فالكلام غالباً ما يركز على المشاركة فى معظم الأحيان» فى حين 
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تركز الكتابة على المعلومات. ومع ذلك هناك دلائل على أنه» حتى مع ثبات النوع 
[الأدبى)ء فإن الإنتاج الشفاهى والمكتوب ينحرف عن طبيعته. وقد درس هيلديارد 
وهیدى (1985) ها۴ 1۸۵ ۵ةله الإنتاج الشفاهى والإنتاج المكتوب عند أطفال 
المدارس الابتدائية. وعندما أصبح هؤلاء الأطفال فى سن الثانية عشر من عمرهم» لم 
تكن ثمة فروق بين نصوصهم الشفاهية ونصوصهم الكتابية. ويد من هذه المرحلة 
فصاعداًء اختلف إنتاج هؤلاء الأطفال الشفهى عن إنتاجهم المكتوب» فقد كشف إنتاج 
هؤلاء الأطفال المكتوب عن درجة عالية من التعقيد فى تراكيب الجمل. وقد ارتبط هذا 
التحسن ارتباطاً مباشراً ببديات مراجعة النصوص؛ وثبت أن عملية المراجعة هى التى 
أدت إلى ظهور نصوص أكثر تعقيدأً. واكتشف هذان الباحثان كذلك أن كتابة الأطفال 
للنصوص هى التى جعلتهم يتذكرون كثيرأً من الكلمات التى سبق لهم أن استعملوهاء 
فى حين أن الإنتاج الشفهى كان يدفع أولئك الأطفال إلى ذاكرة أفضل نحو لب 
املوضوع. فيبدو أن الكتابة سمحت للمشاركين فى عينة البحث بإعطاء المزيد من 
الاهتمام لخصائص النص اللغويةء أى لبنية النص الشكلية وبنيته المنطقية. 

يتحدث نيستراند (1986) ۸51۲374 عن وجود تأثير مماثل عند الطلاب 
الجامعيين. ففى أحد المؤتمرات عن الكتابة الجماعية, قرأ الطلاب بحوتهم بصوت عالٍ 
ثم قامت الجماعة بنقد هذه البحوثء فى حين جرى توزيع البحوث على أفراد جماعة 
ثانية. وقد لاحظ نيستراند فى الحالة الأولىء أن المراجعات فى معظمها كانت سطحيةء 
أما الجماعة الثانية فقد غلب عليها الفوص فى بنية النص الأساسية. فمجرد وجود 
النص المكتوب مكّن كلا من النقاد والكاتبين من تحسين البنية الأساسية للنص. ولكن 
حتى إذا كان النص المكتوب يسمح للانسان بالرجوع إلى الوراء» ويإعادة القراءة. 
وإعادة المراجعةء ومن ثم خلق وثيقة عامةء فإن هذه التاأثيرات تعد متخصصة إلى حد 
ما ولا ترتبط بمجرد ممارسة القراءة والكتابة وحدهما وإنما بالمشروع التعليمى كله. 
وأن هذه التاثيرات تظهر حتى إلى ما بعد الانخراط فى سنوات التعليم المارسى. من 
هناء فإن الأمر لا يبدو هنا كما لو كانت فروق الحاسة البسيطة هى التى تفسر الفروق 
فى الخطاب وفى الفكرء وإنما الذى يفسر هذه الفروق هى أشكال الخطاب التى تنمو من 
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حول الكلام ومن حول الكتابةء أو بالأحرى»ء وسيط التواصل وليس الحاسة المستخدمة. 
يضاف إلى ذلك. أن مسالة وجود آثار معرفية محددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمليات 
اة الخاصة بالقراءة والكتابة. ما تزال غير واضحة. من ذلك مثلاً أن الأطفال 
المصابين باضطراب القدرة على القراءة ١ا×هاءرليعجزون‏ عن القراءة والكتابةء ومع 
ذلك فهم قادرون فى الغالب على اجتياز الاختبارات الخاصة بالذكابصورة عادية 
(فیلوتینو rVellutino‏ 14۷۹(. ويما أن هؤلاء الأطفال ليسوا ا وإذا كانت القراءة 
هى المسئولة عن الأشكال البصرية-المكانية للفكرء فهم مضطرون إلى الأداء الفقير فى 
اختبارات القدرة من هذا النوع فى حين أنهم» فى الحقيقةء » يدون بصورة طبيعية. 
وهكذاء فإن حاسة الإدخال لن تظهر بوصفها العامل الحاسم. إن عبارة ماكلوهان 
)١۷(‏ "العين بالأذن." وهى تورية مستمدة من القانون اليهودى القديم» استعارة 
لمضامين الكتابيةء ولكنها ليست تفسيراً لهذه المضامين. 


أطروحة الوسيط : الكلام والكتابة باعتبارهما شكلين 
متمیزين من أشكال الخطاب 


تشير الأطروحة الثانية التى تتمثل فى الكتابة باعتبارها وسيطاًء على العكس من 

الكتابة باعتبارها حاسة من الحواس» إلى حقيقة أن الكتابة لا تروق للعين وحدها 
ولكنها تعد أيضاً وسيطاً بديلاً من وسائط التواصل. ذاك أن الكتابة تربط بين الأفراد 
والجماعات بطريقة مختلفة تماماً عن طريقة الكلام. وفكرة الجمهور (المأخوذة عن الكلمة 
اللاتينية التى تدل على الاستماع) تفسح الطريق أمام فكرة العامة (الجمهور القارىء 
على سبيل المثال). وت تؤدى الكتابة باعتبارها وسيطاً من وسائط التواصل» إلى تطوير 
أشكال جديدة من الخطاب» وأشكال جديدة من الأساليب الأدبية» من قبيل رسائل المال 
والأعمالء والسير الذاتية. والمقالات الموسوعيةء والقوائم» والجداول» وأشكال أخرى 
ة تتركز على مصادر الكتابة (راجع جودى؛ .(AY‏ وفى ضوء هذه الأطروحةء ا 
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تنش المضامين المعرفية للكتابية ببساطة من استخدام العين وحدهاء حاسة البصر 
وإنما تنش أيضاً من تعلم استغلال مصادر هذا الوسيط من وسائط التواصل بكل 
أنواعه [الأدبية) المتخصصة. هذه الأنواع متخصصة فى خدمة أغراض بعينها: تعلم 
الأبجدية من أجل استعادة المعلومات» استخدام التقسيم الطبقى والقوائم لتنظيم 
المطوماتء واستخدام القصص للتسليةء والنقد المقالى المطلوب لدراسة مضامين عبارة 
من العباراتء إلخ. 

زد على ذلك أن الجماهير التى تصل اليها هذه النصوص لم تعد بعد تلك 
الجماهير الشفاهية الأوليةء وإنما هى شبكة مترامية الأطراف من القراء الذين 
يوحدهم ويجمع بينهم وصولهم إلى هذا الشكل الجديد من أشكال الخطاب. إن جمهرر 
القراء فى المجتمع الحديث, شأنه شأن "المجتمع النصوصى" فى العصرر الوسيطة 
(ستوك. »)۱۹١١‏ عبارة عن جماعات اجتماعية جديدة تخْلُقت حول النصوص» وحول 
قراعتهاء وحول تفسيرها. واقع الأمر آننا يمكن لنا أن نقول إن بعض الخصائص 
المميزة للنصوص المكتوبة (المدونة) عبارة عن سلسلة من غرائب التعامل مع جمهور لا 
شخصىی (ر اجع آینزورٹ-فون ۸٣۸‏ وuں‏ ة۷ 5W 0٣-‏ ۱۹۸۷). ویقتبس جودزیتش 
وکیتای (۱۹۸۷) اقتراح بواس 5 بأن النثر غريب من منطلق أنه مؤلف لكى يقرأ 
وليس للاستماع إليه. 

وقد قام هالیدای )1987( Halliday‏ بدرأاسة هذه الخصائص اللغوية للكتابة 
باعتبارها وسيطاً من الوسائطء وقد صرح بأن اللغة المدونة يغلب عليها أن تكون مكثفة 
من الناحية المعجمية ولكنها بسيطة من الناحية القواعدية النحويةء فى حين يغلب على 
اللغة المنطوقة أن تكرن معقدة من حيث القواعد النحوية وبسيطة من الناحية المعجمية. 
يقترح هاليداى أن المتغير على المحك هو محك الوعى: ”لأن الكتابة فى أساسها هى 
عملية أكثر وعياً من الكلام ... والخطاب العفوى التلقائى عادة ما يكون منطوقاء فى 
حين أن الخطاب المراقب ذاتياً عادة ما يكون مكتوباً " (ص1۹-1۷). إن ما يتيحه هذا 
الوعى هو مستوى عالٍ من الاهتمام بالبنية النصية. ويتناول هاليداى ظاهرة ”الاستعارة 
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النحوية" المستغلة فى الكتابة. حيث عبارات كاملة تدرج فى مسميات الفاعل (المبتداً) آو 
المفعولء وبذلك ترفع من مستوى تلك العبارات. فى الجملة التى تقول ”(الاهتمام 
الشعبى الحالى بالبيئة) يحث على (أعمال مدنية خاصة)." نجد أن العبارات الكاملة 
التى حددناها بالأقواس هى عبارات اسمية فى جملة ذات مستوى أعلى. وإذا كانت 
العبارات الاسمية التى من هذا القبيل يغلب عليها الغموض إلى حد ماء فإن المغانم 
التى تنجم عن التماسك النصى - العلاقات التى بين العبارات المختلفة - تكون أكبر 
بكثير من أية خسارة. وتأسيساً على ذلكء فإن الاستعارة النحوية هى وسيلة من وسائل 
تدعيم النصوص. من أجل أن تخلق أو سياقات لنفسها. إن خاصية السياقية الذاتية 
هذه هی تجعل النصوص المكتوبة "مستقلة ذاتَيًا" إلى حد ما قياساً على السواد الأعظم 
من الكلام (راجع أولسون. ۱۹۷۷). 

لكن ما هو المغزى المعرفى للكفاية فيما يتعلق بوسيط التواصل المكتوب؟ إن 
الوظائف التى تخدمها أشكال الخطاب هذه بما فيها الوصف» رالشرح» والتنظيم. 
والوعد» والتذكير, وما إلى ذلك» يغلب عليها أن تكون كونية الطابع بالنسبة إلى كل 
الثقافات البشريةء ويمكن للأشكال الكتابية المتخصصة أن توفر ببساطة وسائل 
بديلةلتحقيق الغايات نفسها. وعلاوة على ذلك» فإن فرادة الوسيط المكتوب قلل من 
شانها بایبر (1986) ۲طا8 عندما اكتشق أن الملامح الخاصة المرتبطة عادة بالكتابة - 
من مثل الإفاضةء والوضوح» والحياديةء واللا سياقية- إذا ما درست فى نطاق نصوص 
شفاهية ونصوص كتابية أوسع يضيع مفعولها بفعل ثلاثة أبعاد رئيسة: النص التفاعلى 
مقابل النص المحرر» السياق المجرد مقابل السياق الموقفىء والأسلوب المباشر مقابل 
الأسلوب ا محرر. ويبقى ممكناًء مع ذلك أنه حتى إذا كانت اختلافات الوسيط يغلب 
عليها الاختفاء على المستوى النحوى وعلى مستوى الجملةء إلا أن هذه الفروق قد تبقى 
عند متو الخطات؛ 

تتمثل أهم الاعتراضات على كل من فرضيتى الحواس والوسيط فى أن الناس 
يمكن أن يتصرفوا بطريقة "كتابية" فى إطار لغة شفاهية مما يتصرفون فى إطار 
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أولئك الذين يعانون من اضطراب فى القراءة. - غالباً ما يكشفون عن نفس الخصائص 
اللغوية والمفاهيمية النمطية لدى الكتابيين. 


أطروحة المهارات الذهنية: تعلُم التفكير 
كقاريء أو ککاتب 


الأطروحة الثالثة التى تربط الكتابية بالقكر يمكن بناؤها من خلال تحليل المهارات 
الداخلة فى عملية أن يصبح المرء قارئاً أى كاتباً. هذه الأطروحة تدور حول الاعتراضات 
التى أثيرت بشأن الأطروحات السابقة من منطلق أن هذه الأطروحة تسمح بانتقال 
المهارات عبر الوسائط والحواس. من هنا فإن المعرفة التى يجرى اكتسابها من خلال 
القراءة والكتابة يمكن أن تنطبق أيضاً على كل من الكلام والاستماع؛ ونحن بعد أن 
تعلمنا تحليل الكلمات المكتوبة إلى أحرف يصبح بوسعنا تقسيم الكلمات المنطوقة إلى 
أصوات (إهری» ۱۹۸۰؛ ریدء زهانج» نای» ودنج. ۱۹۸). وبعد أن تعلمنا تصرف 
الكلمات فى النصوص الكتويةء يصبح بوسعنا تعرف الكلمات التى يحتوى عليها كلام 
أى أحد من البشر. وبعد أن تعلمنا قراءة نص من النصوص وتحليل مضامينه» يصبح 
بوسعنا معالجة تعبير منطوق كما لو كان ”نصًا" وإخضاعه إلى نوع مشابه من 
التحليلء وهلم جرًا. 

لقد توصل کل مڻ سکربنر وکول )۱۹۸١(‏ فى دراستهما الدقيقة التى أجرياها 
على مضامين الكتابية بين مجتمع الفاى فى ليبيرياء إلى أن المهارات الخاصة الداخلة 
فى قراءة وكتابة خط الفاى تحولت إلى مهمة متضمنة لهذه المهارات نفسها. وعليهء فإن 
هؤلاء الذين يستطيعون قراءة لغة الفاى» على سبيل المثال» يكون بوسعهم أيضاً ةراءة 
روايةء مكتوبة على شكل لغز تستنتج فيه مقاطع الكلمة من عدة صور, بالإضافة أيضاً 
إلى القيام ببعض مهام الاستيعاب السماعى التى تشبه مهام القراءة من حيث المبدأ. 
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یزاد على ذلك. أن صياغة عبارة عامة من عبارات الغرض أو القصد وهذا ملمح مجم 
فى كتابة الرسائلء تمرلت لتصبع جزءاً من مهمة تفسير لعبة من اللعب تفسيراً 
شفاهياً للمبتدئين. ومع ذلك» كانت مسالة تعميم هذه المهارات أمراً محدوداً تماماً. فلم 
تكن هناك فروق معرفية كبيرة من حيث العقلانية والتجريد. أو الحجع المنطقية بين 
أفراد عيذة البحث الكتابيين وغير الكتابيين؛ وكانت العلاقات بحق موجودة بشكل أكبر 
بين أنشطة معينة وأشكال من أشكال الكفاية. 

لکن. هل صحيح أن مهارات الكتابية التى تكتسب من خلال تعلم القراءة والكتابة 
تتحول ببساطة إلى أنشطة شفاهية؟ المؤكد تماماً فى أيامنا هذه أن مهارات الكتابية 
یمكن نقلها ریمکن اکتسابهاء شفاهیاً حتی ولو بشکل جزئی. وقد توصل کل من ویلایس 
W5 (1985‏ ۱۹۸ب) وهیدلن ٩اك‏ وهلجمکویست (1988) Hgelmquist‏ إلى آن 
أفضل مؤشر على الطريقة التى يتصرف الأطفال بها فى الأنشطة الكتابية فى المارسة 
کان یتمڈل فی شکل ومدی الأنشطة الكتابية. ويبخاصة قراءة الكتب فى المنازل. 
والأنشطة هنا بالرغم من كونها أنشطة كتابية. إلا أنها يجرى تطويرها من خلال وسائل 
شفاهية. وقد لاحظ کل من سکلولون ١٥1٥ء8‏ وسکلولون (1979) S010‏ أيضاً؛ أن 
المهارات الكتابية يمكن توصيلها شفاهة: "مدرسو الأطفال يستعملون أسلوياً كلامياً 
على سبيل المثال ... وهذه عملية آلبة فى تطوير التوجيه الكتابى" (ص!). وقد قدم هيث 
(1۹۸۷) وأولسون )۱۹۸٤(‏ حججاً شبيهة بهذه الحجج. ومن ثم فإن الرابطة المباشرة 
بين ممارسة القراءة الفعلية واكتساب مهارات القراءة إنما هى رابطة غير مباشرة فى 
واقع الأمر. 

من الواضح أن بعض المهارات الخاصة التى من قبيل تعرف الحروف وتعرف 
الكلمات» وفهم النصرص الثابتةء وكذلك مهارة التعبير عن الأفكار أثناء الكتابة» يجرى 
اكتسابها من خلال تعلم القراءة والكتابة وتتحول إلى مهام لا يمكن القيام بها ٠١‏ 
شفاهية. ولكن جدوى فكرة المهارة هذه تتضاطل عندما نلاحظ أن التناقل بين المهارات 
الشفاهية والمهارات الكتابية یمکن أن یحدٹ حتی فی غیاب مهارات القراءة ومهارات 
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الكتابةء وذلك مثلما يحدث, على سبيل المثالء عندما يكتسب الأطفال والبالغون بعض 
المهارات التى ترتبط عادة بالقراءة والكتابةء من خلال الممارسات الشفاهية التى يجرى 
قراعتها على هؤلاء الأطفال والبالغين أو من خلال الكلام معهم عن النصوص. فى 
الحالات التى من هذا القبيل لا يقوم الأطفال بمجرد تطبيق المهارات التى اكتسبوها فى 
مجال من المجالات على مجال آخر بنفس الطريقة التى اكتسبوا عن طريقها شيئاً من 
المعرفة عن اللغة وعن استعمالاتهاء هذا النوع من المعرفة يكون خاصاً بتقاليد كتابية 
محددة. وهذا يقودنا إلى الأطروحة الرابعة التى تربط الكتابية والفكر. 


أطروحة اللغة الشارحة: تحويل اللغة إلي نوع من 
الفكر والخطاب 


علق كثير من الكتاب على تطور القدرة لا على استعمال اللغة وحدهاء وإنما كذلك 
على مسالة "عدم التمركز" أو "التنحى جانباأً" أو "الرجوع إلى الوراء" ثم النظر بعد ذلك 
إلى اللغة التى يجرى استخدامها. وإذا كانت القدرة على استعمال اللغة هى "قدرة 
لغويةء" فإن القدرة على الانعكاس على اللغة المستخدمة هى "واحدة من قدرات اللغة 
الشارحة." ويعلق ماتنجلى 2 اوہ1 ص ۱۳۳)» وهو يناقش تعلم القراءة, آنه 
إذا كان الكلام والاستماع هما قدرتان لغويتان فى امقام الأرلء فذلك يعنى أن القراءة 
کونھا نشاطاً ثانوياء تعتمد على وعى القارئ بهذين النشاطين الأساسيين. الفكرة هنا 
تتمثل فى أن فهم ذلك النشاط الثانوى يحتم على الإنسان أن يكون واعياً بذلك النشاط 
الأولى. ولنذكر مثالا من حالة معينةء فإن المتعلم إذا ما أراد قراءة كتابة أبجديةء تحتم 
عليه أولاً أن يكون قادرا على تجزئة الكلام إلى مكونات صوتيمية ممثلة بحروف الكتابة. 
واقع الأمرء أن هناك آدبيات مزدهرة عن "الوعى باللغة الشارحة" ودورها فى تعلم 
القراءة (راجع تونمر ٣۳٩۲‏ ں؛ برات ۴۲۵۲ وهریمان ۳8۲۲1۳٣۵٣‏ ٤۱۹۸؛‏ وپیرتلسون 
«Bertelson‏ ۹۸1(„ ومع ذلك فإن فكرة معرفة اللغة الشارحة وعلاقة تلك المعرفة 
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كذاك إلى وحدات نصوصية كبر تشتمل على الكلمات» والجمل. والنصوص 

وفی واحد من أبحاٹی السابقة (أولسون؛ (AV,‏ حاولت أن أثبت أن الكتابية کان 
لها وما يزال تأثير على الفكر من خلال صياغة التصوص الواضحة "المستقلة ذاتيًا" 
وقهمهاء ای النصوص التى يعتمد المعنى فيها على الصياغة بشكل ملزم. وكانت ثمة 
قواسم مث مشتركة بين بحثى هذا والبحث الذى تناولت فيه [مارجريت) دونالدسون ٥-‏ 
(1978) 0۸ءلاهعن تأثير التعليم المدرسى على الاستدلال العقلى لدى الأطفال والذى 
أوضحت فيه أن الأطقال صغار السن» وليس كبار السن هم الذين فشلوا فى عمليات 
الاستدلال التى تطلبت منهم أن ”يلقوا انتباهاً مدققاً للغة بحد ذاتها" (ص٠۷).‏ كانت 
المشكلة تتمثل فى الطريقة التى تطور بها ذلك الاهتمام. كانت الكتابية والتعليم المدرسى 
يقتضى كل منهما الآخر ضمناًء» ولكن أسباب ذلك الاقتضاء لم تكن معروفة. 

قترح هريمان )۱۹۸١(‏ أن هناك علاقة مفاهيمية بين الكتابية والوعى ما وراء 

0 وتذشاأ الصلة بيتهما من حقيفة أن اللغةء فى القراءة وخصوصاً فى الكتابةء 
يمكن أن تصبح موضوعاً للفكر: والمناقشة. ووجهة نظره: 

إن الوعى ما وراء اللغوى يمكن ربطه بعلاقة اكتساب الكتابيةء وذاك من خلال 
تركيز اللغة الشارحة على نوعية الانتباه الذى يمكن أن يعطى لتركيب وفهم اللغة . 
المكتوبة. وتشتمل عملية كتابة النثر التفسيرى دوماً على الاهتمام بالنحو وعلم الدلالة. 
كما أن اختيار الكلمات والتراكيب النحويةء ويخاصة فيما يتعلق بتفاصيل من قبيل زمن 
2 والحالة النفسيةء وطبيعة الفعلء E hE‏ يقصده الكاتب بدقة 

هذا يعنى»ء أن السبب فى أن قراءة النثر وکتابته يمكن أن تكون أداة من آدوات 
التأمل اللغوى ورائى يكمن فى أن المرء» فى مثل هذه الحالات» يتعين عليه تقييم المعانى 
الخاصة بالمصطلحات والعلاقات النحوية التى بينها حتى يتسنى له فهم هذه النصوص 
أو كتابتها على السواء. 
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لكن هذا لا يعنى أن تلك المعرفة باللغة الشارحة يتحتم أن تكون شرطاً مسبقاً من 
شروط الكتابية وإنما هى منتج من منتجات الكتابية. إن هذه الأطروحة هى التى سوف 
أركز عليها فى هذا المقام. وقبل أن أمضى قدماً فيما عقدت العزم عليه تجدر الإشارة 
إلى أن أطروحة اللغة الشارحة ليست هى المبارز الوحيد فى الميدان. فنيستراند 
)۹۸١(‏ من بين آخرين يقدم نظرية بلاغية لتشكيل النص تقوم على فكرة أن للنصوص 
استخداماتها وآثارها ليس بفضل التأثيرات الما وراء لغوية لكن بسبب تأثيراتها 
التواصلية. والإنسان عندما يكتب يتعلم كيف يخاطب جمهوراً على درجة عالية من 
المعرفة أو على درجة متدنيةء ومن ثم يغلب على النص أن يكون أكثر صقلا إن هذه 
النظرية مقنعة تماماً. وهى تختلف عن النظرية التى نناقشها هناء أى تلك التى تذهب 
إلى أن للنصوص شكلها الخاص وتجند عملياتها المعرفية الخاصة بها عن طريق تغيير 
مستوى الخطاب من خطاب عن العالم إلى خطاب عن النص. 


الكتابية واللغة الشارحة 


آنا أرى أن الكتابية بطبيعتها نشاط من أنشطة اللغة الشارحة. فى هذه النقطة 
بالذات ولیس فی ی شیء آخرء کان بلومفيلد )۱۹١(‏ محقًا عندما زعم أن "الكتابة 
ليست لغةء وإنما هى مجرد وسيلة من وسائل تسجيل اللغة عن طريق علامات مرئية" 
(ص۲۱). وقد اقتبس كل من تشيف ودانيلفيتش هذه العبارة ليختلفا مع هذا الزعم» 
ولکن هدفهما کان مختلفاً عن هدفی تمام الاختلاف. فقد زعم بلومفيلد ذلك الزعم حتى 
يتسنى له نفى فكرة "اللغة المكتوية"؛ أما أنا فقد كنت أرمى إلى توضيح أن الكتابة هى 
فى جوهرها ما وراء لغة. ) 

وصحيح أن مكونات الرمز اللغوى لا تنعكس كلها فى رمز اللغة الشارحة. ومن 
بين أشياء مختلفةء نجد أن متظومات الكتابة على اختلاف أنواعها تنتقى؛ بطرق 
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مختلفة. من اللغة الشفاهية - الكتابة الرمزية) ٣م3١‏ وهوه!ا تمثل بنيات الكلمة. 
والكتابة المقطعية تمثل المقاطع» والألفباء تمثل الفونميات» إلخ. وبالإضافة إلى العلاقات 
التخطيطية التى بين اللغة والكتابة» هناك كذلك اللغة الشارحة الشفاهية الذى يتكون 
من مصطلحات من قبيل ”الأحرف" ”الكلمات." ”الجمل" ”القصص“ "المقالات»" وما 
إلى ذلك من الأشياء الأخرى التى تشير إلى بعض جوانب الشكل المكتوب (المدون). 
ومن الأهمية بمكان تمييز شكل اللغة الشارحة» الكتابةء عن اللغة الشارحة الشغاهية 
والسبب فى ذلك أن الكتابة قد بكون لها تأثيراتها من خلال تمثيل جوانب من اللغة 
الشفاهيةء على طريقة الإملاء والتهجئة أو من خلال إبراز هذه الجوانب على شكل ما 
وراء لغة واضح. وهنا يتعين على أن أميز بيت أربعة أنواع من التحليل: 

١‏ - عالم الأشياء 

۲ - اللغة الشفاهية التى تجعل من العالم موضوعاً لها (منتجة شكلاً لغوياً من 
الوعى بالعالم)» 

٣‏ - الكتابة التى تجعل من اللغة الشفاهية موضوعاً لها (منتجة وعياً لغوياً)ء و 

٤‏ - ما وراء لغة شفاهى ينظر إلى الكتابة أو إلى آى جانب آخر من جوانب أى 
تعبير منطوق أو نص على أنه موضوع له (منتجة وعیا ما وراء لغوی). 

إن الأطروحة محل الدراسة هناء مفادها أن الكتابةء من حيث المبدأ» هى نشاط 
من أنشطة اللغة الشارحة» من منطلق أن الكتابة تعد تمثيلا للغةء وأن اللغة الشارحة 
الشفاهية يمكن استعماله فى الإشارة إلى جوانب من جوانب الكتابة. ونحن هنا عندما 
تميز الوعى اللغوى (المستوى الثالث) عن وعى اللغة الشارحة (المستوى الرابع) نبدو 
كما لو كنا نفلق الشعيرات» ولكن مسالة التمييز هذه غاية فى الأهمية لأسباب عدة. 
أولهاء أن المستوى الثالث وحده هو الذى يجعل من اللغة موضوعاً للتأمل الانعكاسى. 


)١(‏ الكتابة الرمزية أقدم شكل من الكتابة التصويرية التى كان يستخدم فيها رمز واحد لتمثيل كلمة كاملة. 
(المترجم) 
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من هناء وعلى الأقل بطريق الافتراض» يصبح الإنسان فى غير حاجة إلى أن يكون 
ملماً باللغة الشارحة الشفاهية حتى يتمكن من ملاحظة الخصائص الرهيفة فى اللغة ما 
دامت تلك الخصائص ممثة فى منظومة الكتابة. والكاتب» عندما بختار التعبير ا0ر ۲ه 
مم 4ه دون التعبير n1‏ امل ٥١‏ لا يكون بحاجة إلى امتلاك اللغة الشارحة 
الشفاهية المستخدم لوصف العبارات ذات حروف الجر. ويطبيعة الحالء فإن اللغة 
الشارحة يمكن أن تكون مفيدة لصياغة ذلك الفهم وشرحه»ء كما أن المارسين يفيدرن 
منه بشكل روتينى. ما بالنسبة للكاتب فيكفيه أن يكون ذلك متمثلاً فى الكتابة. السيب 
الثانىء» اللغة الشارحة الشفاهية الذى يشير إلى الحروفء والكلمات» والحالات 
الإعرابيةء والأزمنةء إلخ لا يعد أمراً ضرورياً أو ملحا للأنشطة التى من قبيل التقطيع 
الصوتيمى» وتقصى مطابقة الفاعل للفعل من حيث الزمن والعدد وما إلى ذلك. كل ما 
هو مطلوب هو أن يكون الشكل المكتوب بمثابة العلامات المميزة وأن يصبح القارىء 
متمرساً فى هذه الأشكال. ءينفس هذه الطريقة, وفيما يتلق بالشكل النحوى» فإن 
الكتابة تسمح بالمراجعة فيما يتعلق بالأشكال القياسية حتى عندما لا يكون الكاتب على 
علم باللغة الشارحة الشفاهية اللازم للكلام عن القواعد فى ضوء كل من الفاعل. 
والأفعالء والمفاعيل, والمكملات وما إلى ذلك. وأنا أشير من هذا المنطلق إلى الكتابة 
باعتبارها لغة شارحة؛ معنى ذلك أن الكتابة تحول اللغة إلى موضوع لها. 

ولنبداً بدراسة بعض مضامين هذه النظرية. أولها أن الناس سيفكرون فى لغتهم 
فى ضوء قواعدهم الإملائية والهجائية. معنى ذلك أن قوإعد الإملاء والتهئجة إن كانت 
تخص الكلمات فسوف يكون الناس على وعى بالكلمات» ويبخاصة تلك الكلمات الممقة 
بتلك القواعد الإملائية والهجائية. هذا يعنى أيضاً فهم الأطفال لماهية الكلمة (فرانسيس 
ئ Fan‏ 1۹۷0 ۱۸۷) و قدرة هؤلاء الأطفال على تقطيع السياق الكلامی إلى كلماتء 
يكونون مرتبطين باكتساب اللغة الشارحة الشفانهية الخاصة بهذه الأشكال على الرغم 
من أن مسالة السبب-النتيجة تظل غير محلولة. وهى تظل غير محلولةء فيما أرى» لأن 
الأطفال يمكنهم اكتساب هذه المعرفة إما من خلال تعلم القراءة أو من خلال اكتساب 
اللغة الشارحة الشفاهية الخاصة بتلك الأشكال. والإنسان عندما يتعلم قراءة كتابة 
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مقطعة إلى أجزاء (راجع ساينجر » الفصل ١٠ء‏ الكتاب الراهن) لا يسعه إلا أن يعرف 
أن تلك الوحدات إنما تمثل كلمات جرى النطق بها. ومع ذلكء يستطيع الإنسان أيضاً 
أن يتعلم أشياء عن الكلمات من خلال الخطاب الشفوى عن اللغة. وإذا ما صح ذلك - 
مع بقاء مشكلة السبب - النتيجة بلا حل» فهو يؤكد أن معرفة اللغة الشارحة نفسهاء 
إنما هو نتيجة من نتائج الكتابية سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة. 

هناك حالة مماة أو شبيهة بهذه الحالة يمكن الوقوف عليها فى الجدل الدائر حول 
الوعى الصوتيمى. وقد أثبت برادلى Bradley‏ وپراينت (1983) 8rya۸أن‏ العلاقة 
الحميمة بين تعرف الصوتيمات عن طريق قياسها باستعمال القافية والجناس وتعلم 
القراءةء فی حین قدم کل من هری )۱۹۸٥(‏ وفرانسیس )۱۹۸٤(‏ دلائل على أن تعلم 
القراءة يزيد من هذا الوعى وينميه. ومما يدعم جهة النظر الأخيرة هذه الأبحاث المهمة 
التى قام بھا کل من موریس ٥۲۵15‏ وپرتلسون ۸٥ا8۲۵»‏ وکاری ۰٥3۲¥‏ والجریا ۸۰ 
(1986) aأ#و‏ وأثيتوا فيها أن الفلاحين البرتغاليين الذين لم يتلقوا سوى مقدمة 
مقتضبة من التعليم المدرسى من القراءةء ظلوا إلى ما بعد ذلك بسنوات متفوقين فى 
المهام التى من قبيل إبدال الصوتيمات» على أولئك الأشخاص الذين لم يتعرضوا للقراءة 
على أى نحو من الأنحاء. وقد تحدث سكولز وويليس (الفصل ١٠ء‏ الكتاب الراهن) عن 
اكتشاف مماثل توصلا إليه من خلال البالغين الأميين فى الولايات المتحدة. يضاف إلى 
ذلك أن الأبحاث التى قام بها کل من رید» زهانچ نای» ثم دنج )۱۹۸٩(‏ تقدم دلیلاً 
واضحاً على أن الصوامت التى يستطيع المتكلم الوقوف عليها فى الكلام تعتمد على 
التراكيب المبنية من خلال قواعد الإملاء والتهجئة. وكان باستطاعة القراء الصينيين. 
ويصفة خاصة هؤلاء الذين تعلموا قراءة الأشكال الصينية الماعومة بالأحرف الرومانية 
حذف صوامت محددة فى حين عجز عن ذلك أولئك الصينيون الذين كانوا يستطيعون 
قراءة الأشكال الصينية المعتادة. وهنا يبدو لنا مرة ثانيةء أن مسالة تمثيل الكلام عن 
طريق الكتابة هى التى تجعل من الكلام موضوعاً للتفكير الانعكاسى سواء أكانت 
الكتابة ممقة أو غير ممثلة فيما وراء لغة شفاهى مكون من بعض المصطلحات التى من 
قبيل الحروف» والكلمات وما إلى ذلك. 
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هذه النقطة الأخيرة تلقى كذلك دعماً من البحث الذی قام به فیریری ٠۲أء۲٠۴‏ 
(1985)ء الذى اكتشف أن الأطفال عندما يخترعون منظومات الكتابة الخاصة بهمء فإن 
تلك الكتابات يمكن أن تمثل وتضيف إلى الوىعى تشكيلة من السمات سواء أكان الطفل 
يعرف أو لا يعرف المصطلحات الشفاهية التى يمكن أن تشير إلى هذه السمات. ومن 
هنا نجدء مرة أخرى» أن المستوى ۲ مهم جداً للوعى باللغة ومستقل تماما عن المستوى 
الرابع. 

وإذن ما هى العلاقة التى بين هذا الوعى اللغوى واللغة الشارحة التى سبقت 
'إشارة إليها تحت اسم المستوى 4؟ من خلال بحثى الذى سبق أن أجريته على أهمية 
المستوى ٤‏ آى اللغة الشارحة الشفاهيةء أراه الآن على أنه مبالغة فى تبسيط الأمور. 
فقد قلت فى ذلك البحث إن اللغة الشارحة هى التى جعلت اللغة موضوعا للتأمل 
الانعكاسى؛ وأميل الآن إلى أن العامل الأساسى هو قواعد الإملاء والتهجئة. وبطبيعة 
الحالء فإن اللغة الشارحة الشفاهية يمكن أن تسترعى الانتباه إلى سمات قراعد 
الإملاء والتهجئة وخصائصهاء ويجعل منها موضوعاً للخطاب فى حين أن قواعد الإملاء 
والتهجئة هى وحدها من تلقاء نفسها التى تجعل من اللغة موضوعاً للوعى. 

على كل حالء فإن للغة الشارحة الشفاهية ميزة أخرى. فنحن بوسعنا استعمالها 
فى تمثيل اللغة وجوانب من النصوص وذلك بمعزل عن قواعد الإملاء والتهجئة. هذا 
یعنی أن اللغة الشارحة الشفاهية ليس مقصوراً على الكتابية وحدها. وعلى سبيل 
المثال» هناك ما وراء لغة آخر أكثر تعقيداً يجرى استخدامه فى الإشارة إلى اللغة. 
وجزء من اللغة الشارحة هذه يدخل فى الكلام وجزء آخر منه مخصص للكتابة. وهذه 
هى اللغة الشارحة التى تناولها فيلدمان (الفصل ۳ الكتاب الراهن) وآخرون عندما 
کانوا يشيرون إلى محتوى النصوص. هذا النوع من أنواع اللغة الشارحة يشتمل على 
ق المفاهيم الشفاهية الكلامية مثل الفعل ) #١١‏ يخبر) والفعل ) ره يقول)؛ والفعل 
) م5ھیسال)» كما يشتمل أيضا على المفاهيم الإسمية التى من قبيل المفهرم yها؟‏ 
اقصة)ء والمفهوم ) اھ کلام)ء» والمفهوم ) و«0ء أغنية) وما إلى هذه المفاهيم الاسمية. 
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هذه المفاهیم. وعلی نحو یکاد یکون متوازیاً مع الكتابة ھی التی تجعل بعض التراکیب 
اللفظية مفاعيل الخطاب. ونحن عندما ننعت عملاً كلامياً بأنه كذب فإننا نعنى بذلك 
التعليق على تعبير ما بالإشارة إليه من خلال مصطلح ما وراء لغوى. وكما يوضح 
فيلدمان» فإن الوسائل التى تشير إلى الحديث ليست مقصورة على الثقافات الكتابية أو 
إلى النشاطات الأدبية. ولكن هذه المفاهيم تميل» كما آظهر أولسون وأستنجتون 
)۱۹۹١(‏ إلى أن تكون شديدة الصنعة فى ثقافة كتابية. ومن الأهمية بمكان أن نستعمل 
فى الإشارة إلى أفعال الكلام من خلال مصطلحات من قبیل ) ٣اداء‌یزعم)‏ ۵اهاء 
)یصرح)ء ) ainاe×pيشرح)‏ ) †sseھيۇکد‏ على)› ) demonstrate‏ يتاه ر /یبین)» وما !لی 
هذه المصطلحات؛ ومن الأهمية بمكان أيضاً استعمال تلك المصطلحات التى تشير إلى 
الحالات الذهنية المرازية التى من قبيل المصطلح ) leveاbeيعتقد)›‏ ) iner‏ يستنبط1/ 
یستخلص)»› ( hypothesizes‏ يفترض)› ( assume‏ ين( ) conclude‏ يسستنتچ)› وما 
إلى هذه المصطلحات. وعلی حد قول تروجوت (1987) و" فان دقة هذه التمايزات» 
عندما تكون مرتبطة بالكتابية يغلب عليها أن تعكس الممارسات الاجتماعية للدولة 
العدالة التجارة. والدينء وليس توفر الكتابة وحده. 

فى أبحاثى السابقة أكدت أن مفاهيم اللغة الشارحة لها قيمة تعليمية وتربوية 
هائلة. وأبسط الأمثلة على ذلك يتمثل فى أنه إذا كانت محاولة فهم الفرق بين (الظن) 
assumption‏ ( والاستنباط) 6اا تعد عملية معقدة وغير واضحة»ء فإن هذه 
العملية نفسها فى غاية الأهمية فيما يتصل بالكتابة والجدل؛ والسبب فى ذاك أنه إذا 
مقولة ما ظنية. فإنها يتعين قبولها والاعتراف بهاء أما إذا كانت تلك المقولة على شكل 
استنباطء فلابد من تبرير هذا الاستنباط. هذه المفاهيم الغامضة إلى حد ما تشكل 
قسماً مهما من المستويات الأعلى للكتابية التى نتوقعها من مدارسنا وكلياتنا. وهنا 
يتعين علينا أن نلاحظ أن اللصطلحات ليست هى وحدها الميمة وإنما المهم هو أنماط 
الخطاب التى يستشعر الأطفال حساسية معينة تجاهها؛ ويمكن القولء وإن كان من 
المستبعد. إن الكتاب يستشعرون هذه التمايزات حتى وإن لم يعرفوا اللغة الشارحة 
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التى يمكن أن يستعملوها فى الإشارة إلى هذه المصطلحات. وأنا أرى أن إجراء المزيد 
من التجارب فى هذا الاتجاه سيكون مفيداً تماماً. 
لقد قدمت مستويين من مستويات بنية اللغة الشارحةء أولهما منظومة الكتابة التى 
تحدد» وبالتالى تدون جوانب من البنية اللغوية. وهنا يجىء دور الاختلافات بين 
الأصوات, ممظة فى الحروف؛ والاختلافات بين الكلمات» متمقة فى الفراغات التى بين 
الكلمات؛ والاختلافات بين العبارات» ممقة فى علامات الترقيم؛ والاختلافات بين 
العناصر الموضوعاتيةء ممثة فى الجمل والفقرات الأساسية؛ وبين أنواع الخطابء 
ممثلة فى النوع الأدبى. إن بعض هذه الاختلافات» كا سبق أن ذكرناء محددة فى اللغة 
الشارحة الشفاهيةء على شكل مصطلحات من قبیل ) #۲6۲لحرف)» ) ل0۲ سكلمة)» 5۵۸-۰ 
tence‏ جملة)»( أ0ا موضو ع( paragraph‏ فقرة)» exposition «(JSanarrative(‏ 
(عرض)» ) إهءءمقال)ء ) لهام مسرحية)ء ) ۴۳٠م‏ قصيدة) وما إلى هذه المصطلحات. 


أما ثانی هذين المستويين فيتمثل فى اللغة الشارحة الشفاهية المطلوية فى الإشارة 
إلى محتوى النص. هذا النص يمكن أن يكون ثابتاً من الناحية الشفاهية- أى من 
خلال الاقتباس المباشر على سبيل المثال - أو من خلال الكتابة. والنص عندما يصبح 
ثابتاًء يصبح خاضعاً لمجموعة من الاعتبارات الإضافية: هل هذا صحيح؟ هل هذا 
منطقى؟ هل هذا واضح؟ وهل هذا مقنع؟ فهناك بعض التعبيرات الخاصة التى يميزها 
القراء على أنها توكيدات» أو أطروحات» استنتاجات» تكهنات وما إلى ذلك. وهذه 
الاعتبارات كلها تتصل ببنية آنواع معينة من النصوص, والجدليات القائمة على النص 
نفسه» وهذه الاعتبارات مهمة لما نعرفه نحن على أنه الفكر الكتابى أو الفكر المتعلم. 

لكن هذه الاعتبارات الأخيرة ليست حكراً على الكتابية وحدها. فقد سبق أن 
أوضحت أن الكتابية تستطيع» من خلال.الكتابة واللغة الشارحة الشفاهية, أن تجعل 
من اللغة موضوعاً لكل من الكلام والتفكير الانعكاسى. ولكن فى ضوء الحجج التى 
ساقها فيلدمان (الفصل ۲ الكتاب الراهن)ء يجب الاعتراف أن الكتابة ليست الوسيلة 
الوحيدة لجعل اللغة موضوعا للخطاب. وعلى حد قول ليتش (1983) ۸٥٠٠ا‏ فإن أية لغة 
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تحتوى على ما وراء لغة. واللغات كلها فيا مصطلحات للاشارة إلى ما سبق أن قيل 
وإلى أشكال الخطاب» سواء أكانت قصصاء صلوات أم كلاماً جاداً. وأهم مثل على 
ذلك» يتمثل فى الدراسة التى أجراها فيلدمان على الکیوری آ۲هرا ذلك النوع الأدبی 
البلاغى السياسى الذى نتشر بين مجتمع الوانا 3١۷3افى‏ إندونيسيا. 

لكنء إذا لم تكن الكتابة حكراً على الثقافة الكتابية فإنها فى هذه الثقافة يغلب 
عليها استغلال مفاهيم اللغة الشارحة أكثر من استعمال الكلام لهذه المفاهيم. وقد راح 
مؤْخراً تانن (۱۹۸۷) على استعمال الأطفال للأفعال الدالة على أفعال الكلام فى الحوار 
الشفاهى المباشر وذاك على العكس من استعمال هذه الأفعال فى الشكل المكتوب. وإِذا 
کان الأطفال لم بستعملوا فى كلامهم الشفاهى سوى الأفعال ) كرةءيقول)» 085و 
(يذهب)»( ۵زا بستلطف)» أو لم يستعملوا أى فعل من أفعال أعمال الكلام على 
الإطلاقء فإن هؤلاء الأطفال أنفسهم» عندما كانوا يكتبون تقاريرهم» لجأوا إلى 
استعمال تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الأفعال الدالة على أفعال الكلام» من بينها الفعل 
) insistedأصر):‏ والفعل ) exclaimed‏ تعجب)؛ والفعل ) ۸6۵ء5۲1 صرخ)» وما إلى هذه 
الأقعال. هذه الأفعالء بالرغم من توفرها فى الكلامء إلا أنها تستخدم على نطاق واسع 
فى الكتابة ونصادفها فى القراءة فى كثير من الأحيان. 

هناك أمر آخر مشابه يتعلق بىعی الأطفال الصوتيمى. فمن المؤكد أن القراءة 
والكتابة باستعمال أبجدية من الأبجديات يحتاجان إلى مستوى جيد من مستويات 
الوعى بالمسائل التخطيطية التى بين الكتابة والكلام» ومع ذلك فإن قوافى الأطفال 
وأشعارهم لها أيضاً علاقة بذاك الوعى وتحتاج إليهء ولكنه ليس تحديدا هو الوعى 
اللطلوب لقراءة الأبجديةء وإنما هو وعى عامر بالمعرفة التى لها علاقة وثيقة بإنتاج 
مستوی عال من التحويل (برادلى وبراينت. .)۱۹۸١‏ إن المشكلة الأساسية»ء التى لم 
تحل فی رأیی» تتمثل فى مجموعة المفاهيم المتضمنة فى أنشطة بعينهاء والأهم من ذلك 
الفائدة التى يجنيها المتكلمون من وراء هذه المفاهيم فى فكرهم وفى كلامهم. 
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الكتابية والفكر 


كيف يرتبط هذا بالفكر؟ إن الفكر هو النشاط الذى يجعل أى شىء موضوعاً 
للتفكير الانعكاسى. وقد سبق أن أوضحت أن الكتابة تحول اللغة إلى موضوع لمثل هذا 
التوع من التفكير. يتبقى أمامى أن أثبت كيف أن هذا التفكير فى اللغة يمكن أن يتحول 
إلى ميزة ذهنية. واعتباراً من هذه النقطة فصاعدا ستأخذ المناقشة شكلاً مألوفاً 
ومعروفاً. إنتا نستعمل اللغة لتمثيل العالم. والكتابة تستعمل فى تمثيل اللغة؛ بمعنى أن 
الكتابة تجعل من اللغة أمراً يمكن إعمال الفكر فيه والانعكاس عليه» أو بالأحرى نصبح 
على وعى باللغة. وهتا يظهر دور كل من القراءة والكتابة فى الفكر. والإنسان عندما 
يتعامل مع لغة مكتوبةء سواء أكان ذلك عن طريق القراءة أو الكتابةء يكون على وعى 
تلقائى وآنى بشيئين هما: العالم واللغة. 

إن الإتسان ليس بحاجة أن يكون على وعى بالأمرين فى أن واحد حتى يتمكن من 
رفض العبارات الخاطئة أو القيام بالتصحيحات, وهذه الأطروحة هى التى قفلت 
الطريق» من قبل فى وجه الأطروحات التى تربط الكتابية بالوعى اللغوى (راجع هريمان 
.)۱۹۸١ 1i0‏ والخطاب» فى مثل هذه الحالات» يكون عن العالم. ولنتدبر تساؤل 
ذلك الطفل. "هل الجليد أسود اللون؟" وذلك الطفل الذى يجيبه قائلاً: "لاء الجليد ليس 
]أسود ".[هذا الخطاب» كما نرى» عن الجليد. هذا هو بالضبط ما تدور حوله اللغة - 
خطاب عن العالم. ولعلنا نتدبر السؤال التالىء ”هل صحيح أن الجليد أسود؟" ولعلنا 
أيضاً نتدبر الإجابة عن هذا السؤالء "لاء هذا ليس ]صحيحاً ".[فى هذه الحالة لم يعد 
الخطاب عن الجليد وإنما عن الجملة نفسها. هذا يعنى أن الحكم بالصدق والكذب إنما 
هما حكمان من أحكام اللغة الشارحة. والكتابة لها وظيفة مماثلة أيضاً. فالخطاب فى 
الكتابة يكون حول العالم الممثل وعن اللغة المستخدمة فى تمثيل هذا العالم. هذا يعنى 
أن كلا من القارىء والكاتب لديه إمكانية التفكير فى الأمرين ومراجعة اللغة المستعملة 
فى ذلك التمثيل حتى يمكن إحداث توع من الإتفاق بينهما. هذا يعنى أن الكاتب يمكن 
أن يفكر أيضاً فى إمكانية أن تكون الجملة فرعية أم رئيسيةء إلخ كل هذه الأمور. وعلى 
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حد قول هريمان (١۱۹۸)ء‏ فإن عملية المراجعة عملية جوهرية من عمليات اللغة 
الشارحة. ومعرفة القواعد الراضحة»ء وهى من أنشطة اللغة الشارحة الشفاهيةء قد 
تساعد أو لا تساعد فى اتخاذ مثل هذه القرارات. والعقود التى أنفقت فى البحث فى 
تعليم النحو تؤكد أن القواعد الصريحة وامباشرة لا تضيف كثيراً إلى الوعى بالبنية 
الناتجة عن الكتابة فى حد ذاتها. 

إن أطروحة اللغة الشارحة هذه تساعدنا على تفسير الكثير من مختلف المهام: 
فتوصل دونالدسون (فى العام )۱۹١۸‏ إلى أن الأطفال يعيرون الصياغة اهتماماً كبيراً 
فى مهام حل المشكلات التى يكلفون بها؛ وأفراد عينة البحث من الأوزبكيين» فى بحث 
لوريا (١۱۹۷)ء‏ الذين رفضوا الحديث عن النص» عندما طلب منهم أن يصدروا حكماً 
على نتيجة جاعت بعد مقدمتين منطقيتين» وأصروا على الكلام عن الدببة التى ورد 
ذكرها فى النص؛ وكذلك ما توصلت إليه تورانس وأولسون (۱۹۸۷) من أن الأطفال من 
سن الرابعة والخامسة يضعون ما "يقوله" المتكلم فى منزلة فرعيةء قياساً على ما يأخذه 
المستمع على أنه "معنى" لهذا الكلام - كل ذلك يشير إلى حقيقة أن الكتابية تشجع 
الناس على أن يكونوا واعين بالنص على أنه موضوع بقدر ما يكونون على وعى 
بمحتوى النص. وهذاء على ما يبدوء هو الذى يجعل مراجعة التص أمراً ممكناً على 
أيدى الكتاب المتمرسين (بريتر i۲٠8۲وسكارداماليا‏ اا٣‏ ةك4۲٥5»‏ ۱۹۸۱؛ هريمان؛ 
1)). وقد سبق أن أشرت فى مواضيع أخرى أن التبصر الجوهرى فى الخطاب 
الكتابى هى واحد من تبصرات اللغة الشارحةء أى الاعتراف بأن الجمل لها معنى قد 
يتفق أو لا يتفق مع المعنی الذی يرمی إليه الكاتب (أولسون وتورانس» ۱۹۸۷). 

إذا كانت منظومة الكتابة مسئولة عن جعل بعض جوانب اللغة موضوعات للفكرء 
فإن اللغة الشارحة الشفاهية يمكن أن تحدد بعض السمات الأخرى للغة أو الخطاب 
لتحولهما إلى موضوعات للتفكير الانعكاسى بالمثل. ومن ثم» فإن الوعى باللغة وكذلك 
الانعكاس على النصوص ۷ يمكن أن يكونا مقصورين على الكتابية. 
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الخاتمه 


قدمت أطروحات أريع سقتها على أنها تفسيرات للربط بين الكتابية والفكر. 
وركزت بصفة خاصة على الأطروحة الرابعةء ألا وهى» أن الكتابة تجعل من اللغة 
موضوعاً لهاء وكما أن اللغة هى وسيلة "لتثبيت" العالم على نحو يجعل منه موضوعاً 
التفكيرء فإن الكتابة هى الأخرى "تثبت" اللغة على نحو يجعل منها موضوعاً التقكير. 
هذه "الموضعة" ( أو الشيئية ١٥اةءا؟إامهزط0)‏ اللغة من خلال الكتابة تضاف إلى 
مجموعة الوسائل الموجودة بالفعل والتى تحول الكلام إلى موضوع للخطاب الذى يوجد 
فی مفاهيم اللغة الشارحة الشفاهية التي من قبيل الفعل ) اا6 يخبر)ء والفعل هة 
)يقول) والفعل ) 5۸ة يسال)» والفعل ) ١١١‏ يكذب)ء والفعل ) «٩۲‏ يقسم)» التى يبدو 
أنها أفعال كونيةء هذا بالإضافة إلى المفاهيم الأكثر تعقيداً والتى تشير إلى أشكال 
الخطاب التى تبدو مختلفة اختلافاً كبيرأ من ثقافة إلى أخرىء» نظراً لأن هذه المفاهيم 
تمثل تشكيلة من خلال ممارساتها الخاصة بها. ومع ذلكء يبدو كذلك الأمر نفسه أنه 
بفضل نص مكتوب ثابت» صالح ومناسب لإعادة المسح» المقارنةء التعليق» والتحليل. قد 
طور التقليد الأدبى مجموعة محددة من أفعال الكلام وأفعال الحالة الذهنية التى تفيد 
فى الخطاب القانونى» رالمدرسىء» والأدبى. 

لكن إذا كان ما يدخل فى الكتابية هو اكتساب شكل لتمثيل اللغة ومن ثم تحويل 
اللغة إلى موضوع للتفكيرء فهذا يعنى أن الأطروحة الثالثة التى ناقشناهاء أى أن 
أشكال الكتابية التى تناولناها بالدراسة لها تأثيراتها على المعرفة بشكل أساسى من 
خلال اكتساب مهارات عامة فى كل من القراءة والكتابةء أطروحة صحيحة أيضاً. 
يضاف إلى ذلك أن عملية القراءة نفسها لا تخص مهارات القراءة وحدهاء وإنما تخص 
أيضاً مهارات اللغة الشارحةء وكيف أن الرمز (س) من اللغة ممظة فى الكتابة. وما أن 
يمَتّل هذا الرمزء يصبح بعد تمثيله جاهزاً لتطبيقه على أنشطة جديدة ومهام جديدة 
أيضاً. وتأسيساً على ذلك فإن الطفل عندما يرى أن الكلمة المكتوبة تتكون من وحدات 
صوتية متمثة فى الحروف» يمكنه عند ذلك التفكير فى الكلمة المنطوقة المكونة من هذه 
الوحدات الصوتية نقسها. 

ولكننا إذا ما سلمنا بهذه الأطروحة» تبين لنا أيضاً أن الأطروحة الثانية برغم عدم 
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اكتمالهاء كانت صحبحة أيضا. فنحن كذلك عندما نستفيد من البنية الكتابيةء نستفيد 
أيضا من مصادر وسيط التواصل المكتوب» بجماهيره الأكثر تخصصاً والتى تجرى 
مخاطبتها من خلال أشكال خطابية أكثر تخصصا. والمعروف أن أشكال الخطاب 
المتخصصة تنش من خلال مصادر الكتابةء باعتبار الكتابة وسيطاً من وسائط التواصل 
(جودزیتش ۸٥اه‏ وکیتای » رها۲ا)» ۱۹۸۷)ء والمعروف ا أن التعامل مع هذه 


المهارات الذهنيه. 


لكننا عندما نسلم بالاطروحة الثانيةء يتعين علينا أيضاً التسليم بالأطروحة الأولىء 
الا وهى الأهمية الخاصة بالحاسة البصرية. وحاسة البصر هى التى تتناول قواعد 
الإملاء والتهجئة وتعالجهاء أى المنظومة الممثة للغة. وهنا يجب أن تسلم بأن الإنسان 
بوسعه» مثما يفعل الناطقون بلغة الفيداء تمثيل اللغة باستعمال لغة شفاهية أخرىء 
وهم يفومون بهذا محدثين آثاراً اجتماعية وذهنية مميزة. ولكن تمثيل اللغة عن طريق 
علامات بصرية ومرئية - فى الثقافة الغربية فى أضعف الأحرال - هو الذى يجعل من 
اللغة موضوعاً لكل من الفكر والتحليل. إن الأإبجدية الصوتية وحدها هى التى تحدث 
كسراً بين العين والأذنء ويين المعنى الدلالى والرمز البصرى؛ ومن هنا فإن الكتابة 
السوتية وحدها هى التى لها القدرة على نقل الإنسان وتحويله من المجال القبلى إلى 
المجال المتحضر لکی تعطی له عيناً بأذن" (ماکلوهان» »۱۹٦۲‏ ص۲۷). 


شکر وتقدیر 

لا يسعنى ال أن أتقدم بوافر الشكر إلى دينيس كوليبك على العون الذى قدمته لى 
فی التحریر وفی تبویب المراجع» کما أتقدم بخالص شکری آیضاً لنانسی تورانس على 
ملاحظاتها النقدية. كما أتقدم بوافر الشكر أيضاً لمؤسسة سبنسر, ووزارة التعليم فى 
أنتاريو من خلال المنحة المقدمة منها لإانفاق على البحث. 


Ainsworth-Vaughn, N. (1987). Cohesion and coherence in oral and written narralives 
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المحرران فى سطور : 
١‏ - ديفيد ر. أولسون 
- ولد ستة ۱۹۳۰ 


۲ - نانسی تورانس 


- كانت تعمل أستادًا مشاركًا فى معهد أونتاريو للدراسات فى التربية . 
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المترجم فى سطور : 
الدكتور / صبرى محمد حسن 


أستاذ اللغويات غير المتفرغ » له أكثر من عشرين بحث ومقال نشرت فى المجلات 
والصحف العرببة المحلية والدولية » منها : 


( أ ) مقالات وأبحاث نشر بمجلة الفيصل - الرياض بالمملكة العربية السعودية : 
١‏ - الدلالة بين النظرية والتطبيق . 
۲ - لاذا تتغير الدلالة ؟ . 
٣‏ - الفنولوجيا وإعادة التركيب اللغوى . 
٤‏ - علم اللغة الأحمر . 
ه - الرمز : بين الواقع والابتداع . 
١‏ - الكون بين التيسير والتعسير . 
۷ - التراجيديا من أين وإلى آين ؟ 
۸ - الشعر من منظور علم اللغة . 
( ب ) مقالات وأبحاث نشرت بمجلة كلية المك عبد العزيز الحربية » الرياض ء المملكة 
العربية السعودية : 
١‏ - الكلمة ميكروسوم من الوعى البشرى يستجلى الكتاب المهرة كافيه . 
- الترجمة الالية بين النظرية والتطبيق . 
٣‏ - مظاهر التعصب اللغوى فى اللغة » قضايا علم اللغة الراهنة فى أمريكا . 
٤‏ - كلام فى الكلام والكلمات . 
ه - نامیبیا: جذور القهر الأبيض والكفاح الأسود . 
١‏ - الاستخبار بين الثبات والتغيير . 
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( ج ) مقالات نشرتها المجلة العربية » الرياض › المملكة العربية السعودية : 

. الفتحة والكسرة والضمة أساس فى لغات العالم ولغة الأطفال‎ - ١ 

۲ - أدب الهوسا فى نيجيريا . 

. مساحة الأدب الأفريقى فى خريطة الدرب العالمى‎ - ٣ 
. د ) مقالات نشرتها » مجلة الهلال » القاهرة » جمهورية مصر العريية‎ ( 

. لورانس وسقوط الأسطورة‎ - ١ 

۲ - فيلبى : قلب الجزيرة العربية . 
( ه ) كتب مترجمة إلى العربية : 

أ - كتب نشرتها دور نشر عربية : 

› تاليف كريستوفر نوريس» دار المريخ‎ ٠ التفكيكية : النظرية والممارسة‎ - ١ 
. الرياض . المملكة العربية السعودية‎ 

- الشاعر والشكل» تاليف جدسون جيروم - دار المريخ . 

. الاستراتيجية العربية والاسرائيلية وجهالوجه » دار المريخ‎ - ٣ 

؛ - الأطفال والمخدرات » دار المريخ . 

ب - كتب نشرتها دار آفاق الإبداع العالمية للنشر » الرياض . المملكة العربية 

السعودية . 

. المنظف المشاكس‎ - ١ 

۲ - عمل الفريق الفعال . 

(ج) كتب نشرت ضمن كتاب الهلال » القاهرة » جمهورية مصر العربية : 

. هارون الرشيد » تأليف فيلبى‎ - ١ 

۲ - الكوكائين والمراهقين . 

. بنات مدمنى ومدمنات المسكرات‎ - ٣ 
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المراجع فى سطور : 
حسن البنا عز الدين : 


» أستاذ الأدب العربى والنقد الأدبى بكلية الآداب » جامعة الزقازيق» درس الأدب 


من مؤلفاته : 
- الطیف والخیال فی الشعر العربی القدیم (۱۹۸۷ ۰ط ۲۳ ۰ ۱۹۹۳) . 


- الكلمات والأشياء : التحليل البنيوى لقصيدة الأطلال فى الشعر الجاهلى 
(۱۹۸۸ ۰ ط۲ . ۱۹۸۹( . 


- شعرية الحرب عند العرب قبل الإسلام (۱۹۹۲ » ط۲ ۱۹۹۸۰) . 

- الشعر العربى القديم فى ضوء نظرية التلقى والنظرية الشفوية » ذو الرمة 
نموذجًا (۲۰۰۱) . 

- مفهوم الوعى النصى فى النقد الأدبى : دراسات ومراجعات نقدية )۲٠١۲(‏ . 


س الشعرية والثقافة : مفهوم الوعى الکتابی وملامحه فی الشعر العربى القديم 
(..( . 


× له دراسات فى درويات عربية محكمة › بالإضافة إلى مقالات » ومراجعات نقدية 
فى الصحافة العربية . 
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من ترجماته : 
- الشفاهية والكتابية ۱۹۹٤(‏ » عن والتر أونج ۱۹۸۲) › 
- أدب السياسة وسياسة الأدب (۱۹۹۸ عن سوزان ستيتكيفيتش) › 


- صبانجد : شعرية الحنين فى النسيب العربى الكلاسيكى ٠٠٠٤(‏ عن 
ياروسلاف ستیتکیفیتش ۱۹۹۳) . 


- له كذلك مقالات وفصول مترجمة ومنشورة عن أنتونى إيستهوب وفرداسدونك 
ووالتر أونج وإرك هافلوك . 
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الإشراف الفنى : سن كامل 


